الطبعة الاولی ۱٤٤١۴۳‏ ھ. _ ۱۹۸۳ م. 
الطبع تالت °۷ JAY =A)‏ م 


روت - لبنان 


لدار الكتب العلمية ‏ ببروت 


رط لب عر د ورل عل روتء لبنان 


AAEFT = AOE -ANPP: هالفت:‎ 
Nasher 41245 Le . ٿڪس‎ ۱ / AE: صرب‎ 


بمم اله الرحن الرحم 


قال الأستاذ الإمام البارع الملامة سراج اللة والدين أبو يعقوب 
دو سافب ان آبی بکر محمك سن على السکا کي تغمده الله بر حمته ورضوانه . 


أحق کلام أن تلهج به الأالسنة » وآن لا يطوى منشوره على توالي 
الأزمنة »> كلام لا بفرغ إلا في قالب الصدق » ولا ينسج خبره إلا على 
منوال الحتق » فبالحري تلقيه بالقبول إذا ورد يقرع الأسماع > وتأبيه 
أن يعلق بذيل مؤ أده ريبة إذا -حسر عن وجهه القناع ۽ وهو مدح الله تعالی 
وحمده با هو له من الممادح أزلا وأبداً > وبا امخرط في سلكها من المحامد 
متجدداً : م الصلاة والسلام عل حبيبه محمد البشير ٠‏ النذير 'بالكتاب 
العربى المنير . الشاهد لصدق دعواه بكمال بلاغته ٠‏ المعجز لدهماء 
المصاقع عن إيراد معارضته › اعجاز! أحرس شقشقة كل منطيق : 
وأظلم طرق المعارضة فما وضح إليها وجه طريق . حى أعرضوا عن 
امعارضة با-دروف : إلى المقارعة بالسوف . وعن المقاولة باللسان » إلى 
المقاتلة بالستان . غا منهم وحسداً وعناداً ولددا ؛ م على آله وأصحابه 
الأعمة الأعلام : وأزمة الاسلام 


وبعد ٠‏ فإن نوع الأدب نوع يتفاوت كيرة شعب وقلة > وصعوبة 
فنون وسهولة › وتباعد طرفین وتدانیا . بحسب حط متوايه من سائر 
العلوم كمال ونقصاناً » وكفاء منرلته هنالك ارتفاعاً واحطاطاً › وقدر 
اله فيها سعة وضيقا . ولذلك ترى المعتنين بشأنه على مراتب عتلفة » 
فمن صاحب أدب تراه يرجع منه ای دوع أو نوعين لا پستطيع ان يةخطی 
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ذلك » ومن آحر تراه يرجع إلى ما شئت من أواع مربوطة في مضمار 
احتلاف » فمن نوع لين الشكيمة سلس المقاد › يكفي ني اقتياده بعض 
فو وأدنى یمز . ومن آحر بعد الأخحذ » ناي الأطلب »۽ رهن 
الارتباد بمزيد ذكاء وفضل قوة طبع . ومن آحر هو كالازوز ي 
قرن . ومن رابع لا عللك إلا بعدد متكاثرة » وأوهاق متظافرة مع فضل 
إي ي ضمن مارسات كثرة ٠‏ ومراجعات طويلة › لاشتماله على فنون 
متنافية الأصول › متباينة الةروع » متغايرة الى › ترى مبى البعض على 
لطائف المناسبات المستخرجة بقوة القرائح والأذهان . وترى مبى البعض 
على التحقيقى الببحت › وحکیم العقل والصرف › والتحرز عن شوائب 
الاحتمال . ومن آخحر ريض لا برتاض إلا بمشيئة حالق الحلق . 


وقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب » دون نوع اللخة › 
ما رأيته لا بد منه » وهي عدة آنواع متآنحذة . فأودعته علم الصرف بتمامه. 
و أنه لا يم إلا بعلم الاشتقاق لمتنوع إلى أنواعه الثلاثة » وقد كشفت عنها 
القناع . وأوردت علم النحو بتمامه وتعامه»بعلمي العاني والبيان . ولقد 
قضيت بتوفيق الله منهما الوطر . ولا كان نام علم المعالي بعلمي المد 
والاستدلال » لم أر بدا من التسمح بهما . وحين كان التدرب أي علمي 
المعاني والبيان موقوفاً على ممارسة باب النظم وباب الثر » ورأيت صاحب 
النظم يفتقر إلى علمي العروض والقواي » ثنيت عنان القلم إلى [يرادهما . 


وما ضمنت جميع ذلك كتابي هذا إلا بعدما ميز ث البعض عن البعض› 
التمييز المناسب . ولحصت الكلام على حسب مقتضى امقام هناللكث . 
ومیدت لكل من ذلك أصولا لاثقة » وأوردت حججاً مناسبة » وقر رت 
ما صادفت من آراء السلف ء قدس الله أرواحهم > بقدر ما احشم لت 
من التقرير » مع الإرشاد إلى ضروب مباحث قلت عناية السلف بها › 
وإيراد لطائف مفتنة ما فتتق أحد با رتق إذن . 


وها آنا مل حواٹی جارية مجرى الشرح المواضع المشكلة » مستكشفة 


س 


عن لطائف المباحث المهملة . مطلعة على مزيد تفاصيل في أماكن تمس 
الحاجة إليها » فاعلا ذلك كله عسى إذا قيض ني اللحد المضجع › أن 
يدعى لي بلدعوة تسمع . 


هذا واعلم أن علم الأدب مى كان الحامل على اللعوض فيه جرد 
الوقوف على بعض الأوضاع > وشي ء من الاصطلاحات » فهو لديك 
على طرف التمام . أما إذا حضت فيه ممة تبعثلث على الاحبراز عن الحطاً 
ني العربية » وسلوك جادة الصواب فيها » اعرض دوناك منه أنواع 
تلقي لأدناها عرق القربة › لا سيما إذا انضم إلى همتك الشغف بالتلقي 
مراد الله تعالی من کلامه » الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من حلفه › 
فهناك يستقبلك منها ما لا يبعد أن يرجعك القهقري › وكأني بلك وليس 
معلك من هذا العلم إلا ذكر النحو واللخة » قد ذهب بك الوهم إلى أن 
ما قرع سمعك هو شيء قد افر عڼه عصبية الصناعة » لا حقيقى 
له . وإلا فمن لصاحب علم الأدب بأنواع تعظم تلك العظمة » لكنلك 
إذا اطلعت على ما نحن مستودعوه كتابنا هذا » مشيرين فيه إلى ما نبجب 
الاشارة إليه » ولن يم لك ذلك إلا بعد أن تركب له من التأمل كل صعب 
وذاول . علمت إذ ذاك أن صوغ الحديث ليس إلا من عين التحقيق › 
وجوهر السداد . 

ولا كان حال نوعنا هذا ما سمحت : ورأيت أذكياء أهل زماني 
الفاضلين : الكاملي الفضل » قد طال إلمحاحهم علي" في أن أصنف هم 
محختصراً بحظيهم بأوفر حظ منه » وأن يکون أسلوبه أقرب أسلوب من 
فهم كل ذكي » صنفت هذا » وضمنت لن أتقنه أن ينفتح عليه جميع 
المطالب العلمية » وسميته : ر( مفتاح العلوم ) > وجعلت هذا الكتاب 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : في علم الصرف . 

القسم الثاني : في علم النحو , 


¥ 


القسم الثالت : ی علمي العاف والبيان . 


والذی اقتضی عندي هذا › هر أن الغر ض الاقدم من علم الأدبء 
ما كان هو الاحتراز عن اللطا في كلام العرب » وأردت أن أحصل 
هذا الفرض » وأنت تعلم أن تحصيل الممكن لك لا يتأتى بدون معرفة 
جهات التحصيل راستعما ها » لا جرم أنا حاولنا أن نتلو عليلث في أربعة 
الانواع مذيلة بأنواع أخر ما لا بد من معرفته في غرضاك › لتقف عليه . 
م الاستعمال بيدك » وإعا أغدت هذه لأن مثارات اللاطاً إذا تصةحتها 
ثلاث : المفرد > والتأليف » وكون المركب مطابقاً لما جب أن يتكلم له . 


وهذه الأنواع بعد علم اللغة هي المرجوع إليها في كفاية ذلك ما م 
يتخط إلى النظم » فعلما الصرف والنحو يرجع إليهما ني المغرد والتأليف» 
ويرجع إلى علمي المعاني والبيان ني الأخبر » ولا كان علم الصرف هو 
المرجوع إليه ي المغرد أو فيما هو في حكم المفرد » والنحو بالعكس 
من ذلك » كما ستقض عليه وأنت تعلم أن المغرد متقدم على أن يؤلف > 
وطباق المؤلف للمعي متأحر عن نفس التأليف » لا جرم أنا قدمنا البعض 
على هذا الوجه وضعاً لنؤثر ترتباً استحقته طبعاً » وهذا حين أن نشرع 
ي الكتاب فنقول وبالله التوفبق : 

أما القسم الأول من الكتاب فمشتمل على ثلاثة فصول . 

الأول : في بيان حقيقة علم الصرف والتنبيه على ما محتاج إليه في 

الثاني : ي كيفية الوصول إليه . 

القالث : ي بیان کونه کافياً لما عاق به من الغرض . 

وقبل أن نندفع إلى سوق هذه الفصول » فلنذ كر شيثاً لا بد منه في 
ضبط ادیث فیما حن بصدده > وهو الكشفت عن معی الكلمة وأنواعها. 
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الأقرب أن يقال : الكلمة هي اللفظة المرضوعة للمعى مفردة > 
والمراد بالإفراد آنا بمجموعها وضعت لذلاف المعى دفعة واحدة . تم إذا 
كان معناها مستقلا بنفسه » وغير مقبرن بأحد الأزمنة الفلاثة مثل : 
عانم وهنل" سميت اسما » وإذا اقترنت مثل : عام وجهل سميت 
فعلا » وإذا کان معناها لا يستقل بنفسه مثل : من وعن سميت حرفاً. 
ويفسر المستقل بنفسه على سبيل التقريب والأنيس بأنه الذي بم ابحواب 
به » كقول القائل : زيد ني جوابلك إذا قلت من جاء وقرأً . إذا قلت 
ماذا فعل بخلافه » إذا قال ني أو على › إذا قلت أبن قرأ . وإذ قد ذكرنا 
هذا فلنشرع ني الفصل الأول ولنشرحه . 


الفصل الأول 
عه امرف 


اعلم أن علم الصرف هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه من جهة 
لمناسبات والاقيسة . ونعي بالاعتبارات › وأفرضها إلى أن تتحقق › أزه 
أولا جنس العاني › م قصد :عنس جنس منها » معينا بازاء كل من ذلك 
طائفة طائفة من الحروف . مم قصد لتنويع الأجناس شيئاً فشيئا متصرفاً 
في تلك الطوائف بالتقديم والتأخحير والزيادة فيها بعد › أو اللقصان منها 
ما هو » كاللازم للتنويع وتكشر الأمثلة » ومن التبديل لبعض تلك الحروف 
لغيره لعارض »ء وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد هيئة ابتداء» 
م من تغيرها شيثاً فشيئاً . ولعلك تستبعد هذه الاعتبارات » إذ ليس طريق 
معرفتها عندك . لكن لا بحخفى علياك أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشياء 
منتشرة حت الضبط » فإذا معنت فيه النظر وجدت شأن الواقع أقرب 
شيء من شأن الستوني الطاذتق » وأنك اتعلم ما يصع آي باب اط ٤‏ 
فيزل عنلك الاستعباد › مم إنك ستقف على جلية الأمر فيه ما يتلى عالياك 
عن قريب . 
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فصل الثاني 
في كيفية الوصول الى النوعين 


وهما : معرفة الاعتبارات اأر أجعة إلى اروف ›ومہر فة الاعتہارات 
اإراجعة إلى افيئات »› وفيه يابان : 

الأول ي معرفة الطريق إلى النوع الأول وكيفية ساوكه . 

الثاني ني معرفة الطريق إلى النوع الثاني وكيفية سلوكه أبضا . 

ومساق الحدیث فیھما لا ي إلا بعد التبيه على آنواع القسعة والعشرين 
وحار جها . 

اعلم نها عند المتقدمين تتنوع إلى : جهورة ومهموسة » وهي عندي 
كذلك » لکن عل ما أذکره › وهو أن المجهر الحصار النفس ني حرج 
ادر فی 4 واهمس جري ذلك فيه . 

والمجهررة عندي : افمزة › والألف »> والقاف »> والكاف › 
والحيم م والاء والراء ¢ والنون والطاء ً والدال و التاء ي والياء 
والميم › والواو بجمعها قولك « قدك أترجم ونطايب » . 

والمهموسة : ما عداها › م إذا م يم الاتحصار ولا العري كما ي 
حروف قولك : « لم يروعنا » سميت معتدلة » وما بين الشديدة والرخوة. 
وإذا م الاحصار كما في حروف .قولك : « أجدك قطبت » سمت 
شدبدة . وإذا 2 الحري کما ف الباقية من ذلك سميت رخوة إذا تبع 
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الاعتدال ضعف تحمل الحركة أو الامتناع عنه »> كما في الواو والياء 
والألف سميت معتلة . وإذا تبع تام الانحصار حفز وضغط كما في 
حر وف قولك : « قد طبخ میت » > حروف القلقلة . إلى وتتنوع ارتا 
مستعلية وهي : الصاد والضاد واأطاء والظاء والغين والاء و القاف . وأ 
منخفضة : وهي ما عداها . 

والاستعلاء أن تتصعد لسانك في الحنك الأعلى › والاحغاض غلاف 
ذلك . فإن جعلت لسانك مطبقاً للحناك الاعلى كما تي : الصاد والضاد 
والطاء والظاء »> سميت مطبقة . وإلا كما ي سواها امیت متقتحة . 

أقصى الحلق للهمزة وال لف والماء . ووسطه للعين والناء . وأدناه 
إلى اللسان للغين والحاء . 

وأقصى اللسان وما فوقه من الحناث الأعلى حرج القاف » ومن أسفل 
من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الأعلى حرج الكاف» 
ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحناث الأعلى مخرج اليم والشين والياء. 

ومن یں أول حافة اللسان وما تاها من الأضراس حرج الضاد ُ 
ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بينها وبين ما ايها 
من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والاب والرباعية والية مخرج الام 
ومن طرف اللسان › بينه وبين ما فويق الثنايا العليا حرج النون » ومن عرج 
النون » غير آنه دحل ف ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام »> رج الراء. 

ونما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال والتاء > 
اللسان وأطراف الشنايا العليا حرج الظاء والذال والثاء »> ومن باط الشفة 
السفلى » وأطراف الثنايا العليا حرج الفاء . 

وما بين الشفتن حر ج الباء واليم والواو . ومن الحیاشیم حر ج النون 
الحفيغة ( ويتصور ما ذكرناه من الشكل المصور ) 
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وعندي أن الحكم ي أنواعها ومخارجها على ما بجده كل أحد مستقيم 
الطبح سلیم الذوف > ذا راجع نفسه واعتہرھا كما ينبغي ون کان 
لاف الغير لا مكان التفاوت ني اللات . وإذ قد تنبهت لما ذكرنا 
فلعر جع إلى الباب الأول 
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الباب الاول 


ي معرفة الطريق إلى النوع الأول وكيفية ساو که 


والكلام فيه يستدعي تمهيد أصل › وهو أن اعتبار الأوضاع ني ابلحملة 
مضبوطة أدخل ي المناسبة من اعتبارها منتشرة » وأعبي بالانتشار ورودها 
مستانفة ني جميع ما بحتاج إليه في جانب اللفظ من الحروف والنظم 
وايثة › وكذا في جانب المعى من عدة اعتبارات تلزمه . وبااضہط 
حلاف ذللث »> وتقردره أن ايقاع القريب الحصول اسهل من البعيد › 
وي اعتبارها مضبوطة تكون أقرب حصولا لاحتياجها إذ ذاك إلى أقل 
ما محتاج اليه على حلاف ذلك » ويظهر من هذا أن اعتبار الأو ضاع 
ابعزئية » أعي بها التناولة للمعاني ابلحرئية » يلزم عند إمكان ضصيطها 
أن تكون مسبوقة بأوضاع كلية ها » وقد حرج بقولي عند امكان ضرطها 
ما كان ي الظاهر جنسه نوعه » كالعروف والأسماء المشاكلة ها من 
نحو : إذا وآنى ومى » عن أن يکون لوضعه ابلازثي وضع کل .هذا على 
المذهب الظاهر من جمهور أصحابنا › و إلا فخروج ذلك عندي ليس عم . 

الإشتقاق : 


وإذا مهد هذا فنقول : الطريق إلى ذلك هو أن تبتدىء فيما تمل 
التنويع من حيث انتهى الواضع في تنويعه » وهي الأوضاع اللعرثية › 
فرجع منها القهقري ني التجنيس وهو التعميم إلى حيث ابتدأً منه ؛ وهو 
وضعه الكلي لتلك ابلعرئية »> كنحو أن تبتدىء من مثل لفظ المتباين > وهو 
موضع الاين » فترده إلى معنى أعم في لفظ التباين وهو الماينة من 
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الحانبين » م ترد التباين إلى أعم وهو المباينة من جانب ي لفظ باين ء 

م ترده إلى أعم وهو حصول البينونة في لفظ بان » م ترده إلى أعم وهو 
ر د البين »> وهدا هو الذي بعتي أصحابنا ٤‏ هذا النوع بالاشتقاق . 
م إذا اقتصرت في التجنيس على ما محتمله حروف كل طائفة بنظم 
خصوص ٠»‏ كمطلق معى البينونة فيما ضربنا من المال للباء م الياء م 
النون . وهو التعارف » سمي الأشتقاق الصغير . وإن مجاوزت إلى 
ما احتملته من معى آعم من ذلك كيفما انتظمت ٠‏ مثل » الصور الست 
للحروف الثلاثة الختلفة من حيث النظم »› والاربع والعشرين للاربعة › 

والمائة والعشرين للخمسة . سمي الأشتقاق الكبير . 


وههنا نوع ثالث من الاشتقاق كان يسميه شيخنا الحانمي رحمه الله 
الاشتقاق الأ كبر : وهو أن يتجاوز إلى ما احتملته احوات تلاك الطائفة 
من اروف نوعاً أو رجا » وقد عرفت الأنواع والمخارج على مانبهناك»› 
وأزه دوع ار أحااً من سحرة هذا الفن › وقليل ما هم ٤‏ حام حوله عل 
وجهه إلا هو > وما کان ذللك منه » تغمده الله برضوانه وکساه حلل 
غضرانه »> إلا لكونه الأول والآحر ني علماء الفنون الأدبية » إلى علوم 
حر »> ولا يتيلك مئل بير > وسلوك هذا الطريق على وجهين أصل شما 
يطلب منه وملحق به . 


أما الأصل فهو إذا ظفرت بأمثلة ترجع معانيها ابمحزئية إلى معى كلي» 
ها أن تطلب فيها من الحروف قدرا تشبرك هي فيه » وهو يصلح للوضح 
الكلي . على أن لا متنع عن تقدير زيادة أو حذف أو تبديل »› أن توقف 
مطلوبك على ذلك . وعن تقدير القلب أيضا ني الاشتقاق الصغير معيناً 
کلا من ذلك بوجه بشهد لهسوی وجه الضبط »فهو عجر ده لا يصلح لذالث» 
وتللك الروف تسمى أصولا . والمغال الذي لا يتضمن إلا إياها جردا › 
وما سوى تلك الءروف زوائد › والمتضصہن شىء منها مزیداً »> ودا 
أريد أن يعبر عن الأصول عبرعن أوما ي ابتداء الوضع بالفاء» وعن ثانيها 
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بالعين » وعن ثالتها باللام . م إذا كان هناك رايع وخامس كرر هما 
اللام فقيل: اللام الثاني ءواللام اثالث . وإذا أريد أن يعبر عن الزوائدعر 
عنها بأنفسها » إلا ني المكرر والميدل من تاء الافتعال ›» وستعرفه هذا عند 
الخحمهور › وهو المتعارف . وإذا أريد تأدية هيئة الكلمة > ديت سه 
الحروف » ويسمى المئتظم منها إذ ذاك : وزن الكلمة › والكلام ي تقرير 
هذا الأصل يستدعي حرير حمسة قوانين : 

أحدها في أن القدر الصالح للوضع الكلي ماذا » والباقية ني أن الشاهد 
لتعيين كل من الأربعة : الزيادة والحذف والبدل والقلب ماذا . 

قوانين الأشتقاق : 

أما القانون الأول : فالذي عليه أصحابنا هو الثلاثة فصاعداً إلى حمسة: 
حلافاً للكوفيين . أما الثلاثة » فلكون البثاء عليها أعدل الابنية › لا خفيفاً 
حفغاً > ولا قيا ثفيلاا » ولانقسامه على المراتب اثلاث > وهي : امدآ 
والمنتهى » والوسط بالسوية › لكل واحد واحد ٠‏ لاتفاوت مع كونه 
صالاً لتكشر الصور المحتاج اليه في باب التنويعم صلاحاً فوق الاثنين دع 
الواحد » وبظهر من هذا أن مطلوبية العدد فيما جنسه نوعه دون مطلوبيته 
فيما سوى ذلك . وأما التجاوز عنها إلى الأكثر » فلكونه أصلح منها 
لتكثير الصور المحتاج اليه . وأما الاقتصار على الحمسة فليكون على قدر 
احتمال نقصانما زيادها » وقد ظهر من كلامنا هذا أن الكلمات الداخلة 
تحت الاشتقاق عند أصحابنا البصريين إما أن تكون ثلاثية › أو رباعية › 
أو حماسية في أصل الوضع . 

وأما القانون الثاني : وهو آن الحرف إذا دار بين أن يكون مزيداً على 
مثال هو فيه » وبين أن کون خذوفاً عن مثال ليس فيه › فالشاهد 
للزيادة ماذا فوجوه » وقبل أن نذکرها لا بد من شىء مجحب التنبيه عليه › 
وهو أن لا يكون توجه الحكم بالزيادة على الحرف بعد استجماع ما لا بد 


۹ 


منه ف ذلك نادراً مثله ٤‏ الحارج عن جموع قولاك : ( اليوم تساه ») إدا 
م یکن مکرراً على ما افر عه الاستقراء الصحيح . وهذه اروف يسميها 
أصحابنا ي هذا النوع حروف الزيادة » بمعى أن حكم الزيادة يتفق ها 
كثيرا » ولذلك جعل شرطاً في زيادة الحرف كونه مكرراً »› أو من 
هذه الا حرف › وأن لا بتغر حکم الحرف في نظیره . کنحو رجیل › 
ومسيلم . وإذ قد تنبهت هذا فنقول : 


الوجه الأول : هر أن يفضل عن القدر الصالح لاوضع الكلي : كنحو 
ألف قبعري . 


الثاني : أن يكون ثبوته في اللفظ بقدر الضرورة » كهمزة الوصل ني 


اسم واعرف وأمثا هما » وستحرف مواقعها . 


الثالث : أن عتنع عليه الحذف كحروف المضارعة لادائها إذا قدرت 
حذوفة عن الماضى إلى حلاف قياس » وهو أن لا يكون ني الأفعال الوزن 
الذي هو ف اب الاعتبار الاصل المقدم وهو اتلاي الت > مع دور 
آنحر وهو التجاوز عن القدر الصالح للوضع الكلي . 


الرابع : وهو أم الوجوه أن يکون ثبوته ني أقل صور من لا ثبوته : 
ولا مقتضى للحذف من مقتضياته الى تق عا ھا ي قانونه کالدروف 
الى تقح فما دعر ویٹی ومح من حو : مسیلم. ومسامان أو مسلمان 
ومسلمول . أو مسلمين أو مسلمات ) وف الأسماء اللصالة رالافعال 
كالمصادر » وأسماء الفاعلين والمفعولين › والصفات المشبهة من حو : 
مر -حمة وراحم وهر حو م ور حم ُ وف أبذية التفضيل بُ و أسماء الازمنة 
و الامكنة و أسماء الا لات 4 من حو ه أطلع ومطلع ومصداف . وف 
غير ذلك نما يطلع عليه التأمل . وهذه أشياء ها تفاصيل يتضمنها مواضعها 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


- ۷ مفتاح العلوم م ۲ 


أما ما يقرع سمعك» إن من جملة الشواهد لزيادة الحرف أن يكون 
له معی على حدة » ممثلا بالتنوين › وتاء التأنسث »> وسين الكسكسة > 
وهاء الوقف › ولام ذالك وهنالك وأولاللك › وأشباه لما . فلولا أنه یاز م 
من سوق هذا الحديث ادخال الشين المعجمة الكشكشية ›» وكاف نحو 
ذللث وهثالك وکزيد» وباء حو: برد ٤‏ جملة حروف الزبادة > واه 
يلزم ادخحال الاسماء الحارية جرى الحروف ني الاشتقاق › لكان خليةاً 
بالقبول . 


وأما القانون القالث : وهو أن الحرف إذا اتفق له أن يدور بين الحذف 
والزيادة » فالشاهد لكونه حذوفاً فتقول هو أن يلزم من الاحلال بالحذف 
ترك أصل تراعيه » مثل أن يزم كون الخال على أقل من ثلالة أحرف 
إما ,يدون تأمل كنحو : غد » ومن › بل بتخفيف الممزة : وقل وقه 
ولم يك » أو بأدنى تأمل كنحو : رمتا »> ورموا » وقمن › وقمت › 
وقمتما » وقمم » وقمت › وقمان » وقمت › وقمنا » وجو رمت » 
ET‏ َ وچر ی ¢ فزن ضصماڈر الماعلن 4 وتاءی القأنيث ا وباء السب 
كلمات على حدة . أو باستعمال قانون الزيادة في نحو : يعد » ويسل > 
والليل إذا يسر » ولم حش » ويقلن › وتدعين واغز › وأقم' › وغاز : 
وغازول 4 وأعاون م وأقامة َ و أسشقامة ُ وجوار ه وودر وعل دا 
فقس . أو مثل أن لزم أن لا يكون ي الاسماء الي هي لمدار التنويع 
القطب الاعظم خماسي أصلا نظرً إلى التحقير والقكسر مع کومہما 
مستکر هین ف حو . فر بز د وفرازد ي وسفیر ج 4 وسمار ج وجح 
ما شاكل ذلك . واعلم أن الحذف ليس بخص حرفا دون حروف > 
إلا أنه في حرف الاين إذا تأملت مفرط . 


وأّما القانون الرابع : وهو أن الشاهد لكون الحرف بدلا عن غيره 
ي محل الردد ماذا » فالقول فيه هو أن نجده أقل وجوداً منه ني أمثلة 
اشتقاقه »> كهمزة أجوة » وتاء ثراث » ونظائرهما › لا مساوباً له مساواة 
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مثل الدال ي : د ينهد ودا » للضاض في : مض بنهض وضاً . 

بعد أن يكون ني مظان الاستشهاد للكيرة معزل عن تلاك الأمثلة . أما 
استعمال هذا القانون ي نظره › لکن من جنس قايلها في غير مو ضع 

يلحقه بذلك الكثبر وجوباً » فيبرزه ي معرض التهمة عزل أصحابنا 
أمثاة : الآني وأتى وأتىت عند اثبات مساواة » مثل الواو في عو : 

أتوته آنوه آنوا للیاء ئي آتیته آنيه آنا » مراعیاً ئی هذا القانون عین ما راعيته 
ي قانون الزيادة » وهو أن لا يكون توجه حكم البدل على ذلك الحرف 
عزيزا مثله في اللحارج عن مجموع قولك : «أنجدته يوم صال زط » على 
ما شهد له اعتبار اصحابنا > وأن لا تغير الحكم ني النظير . هذا إذا 4 
تدص مو ضوع الیاتب وهو معرفة البدل ف اجر وف الاصول ما اذا 
حطيته إلى معرفته ي الزوائد »› فالشاهد هناك لكون الحرف بدلا عن غيره 
بعد كونه من حروف البدل . آما ما ذكروا فرعية متضمنة على متضمن 
من ذللك الغير فنحو الواو ثي : ضويرب وضوارب بدلا عن الألف ي 
ضارب › أو لزوم اثبات بناء مجهول لکونه غير بدل ازومه من نحو : 

هراق واصطبر وادارك إذا لم تجعل الماء بدلا عن الحمزة ٠‏ ولا الطاء أو 
الدال عن التاء وأخحوات هما » وقد ظهر من فحوى كلامنا هذا أن العامل 
هذا القانون مفتقر إلى الاستكثار من استعماله ثي مواضع شى خحتلفة المواد» 

متأملا حق التأمل لنتائجه هنالك . مضطر إل التفطن لتفاونها وجوباً وجوازاً 
مستمراً وغير مستمر . ضابطاً كل ذلك واحدا فواحداً » لیجذب بضع 
فی مداحض الاعتبار ات إذا دفع اليها > لا سيما اعتبارات كيفية وقوع 

البدل ني النوعين › فايست غير الأخحذ بالاقيس فالاقيس . 


وأنا ورد عليلك حاصل تأمل أصحابنا في هذا القانون إلا ما استصوب 
ظاهر الصبتاعة الغاءه من و ایدال ميم من لام التعر بف 4 أو ااء م 
تاء التأنيث في الوقف ٠‏ أو الأ لف من نون إذن › والتنوين ونون الا كيد 
الممتوح ما قبلها فيه : وغير ذلك مما هو منخرط في هذا السلك » إيراداً 
مرتباً ي للالة فصول : أحدها فيما بجحب من ذلك » ولانيها فيما جوز 
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تمراً » وثالثها فيما لا يستمر » لأكفياف مؤنة حصيلها من عند نفسلك . 


الفصل الأو ل 
النن_ائح الور اجہة 


وأعى بالواجب ما لا يوجد نقیضه » أو يقل جداً : 


الواو ني غير صيغة أفعل حارج الاعلام ؛ إذا سكنت قبلها ياء غير 
بدل عن آخر › ولا للقصغیر آوله إلا آن الواو طرف تیدل باء : کسید 
ا ودلية وضيون » عندي كاسامة وهي غير بدل حن آحر › إذا 
سكنت قبل ياء تي كلمة أو فيما هو ني حكم كلمة تدغم ي ياء کطي 
ومرمي ومسلمي ي اضافة مسلمون إلى ياء اكلم › ورعا أبدلت الياء 
واوا في الندرة : كنهو ومرضو » وهي لاما ثي الفعلى مؤنث الأفعلء 
تبدل ياء كالدنيا إلا في القليل التزر كالقصوى » وطرفا من اسم ي 
موضع يضم ما قبل آحره تبدل ياء مکسوراً ما قبله : کالادلي والقلنسی 
والتدالي . إلا كلمة هو ء ولام في فعول جمع تبدل ياء مع المد ةمشددة 
مڪسوراً ما قبلها : كعصي ۰ إلا فیما لا اعتداد به : کالنحو والنجو › 
وصدرآ لكلمة إذا كائت مها أحرى » فتحرك . يدل همزة » کاویصل 
وأواصل . وهي أيضاً طرفاً مفتوحا ما قبلها تبدل الفا » وكذا الياء » 
کالعصا وار سحا ومڪسوراً ما قبلها تبدل اء ٠‏ کالداعي ودعي » وغیر 
طرف عيناً بين كسرة قبلها وألف زائدة بعدها في مصدر فعل عينه ألفء 
أو ي جمع مفرد ساكن العين » صورة صحيح اللام تبدل ياء أيضاً : 
كاياس وحياض وديار » وهي أو الياء أيتهما كانت . تبدل همزة إذا 
وقعت طرفاً بعد الف زائدة » كالدعاء والبناء > وهي بعد الكسر › 
والياء بعد الضم » ساکنتین غير مشددتین تبدلان ياء وواوآ : کمیعاد 


وموقن وقيل واوقط . 


الياء لاما في فعلى » اسما مفتوحة الفاء ساكنة العين تبدل واوا : 
کالشروی › وطرفاً فی فعل مضموماً ما قبلها كذلاف مثل قولك : رموت 
اليد » وهي مدة ثانية إذا كانت زائدة تبدل أيضاً واوا ني التحقير : 
والحمع الذي ليس على زنته واحد » كضويرب وضواريب بي ضراب 
إن سمي به ٠‏ وكذلات الالف ثانية إذا كانت زائدة كضريرب وضوارب»› 
فإن لم تكن ر دها التحقير إلى الاصل : كبويب ونييبة . 


والالف تتبع ما قبلها » ضما كان أو كسرآً › إذا لم تطاب ها حركة: 
كضورب وضيراب ومفيتيح ومفاتيح » وهي بعد ياء التحقير تبدل ياء 
کكثيب ٠‏ وإذا كانت عيناً في فعل أبدلت همزة إذا وقعت في وزن فاعل: 
كقائل وبائع ٠‏ وهي زائدة واقعة بعد الف جمع تتوسط بين أربعة > 
وكذا الواو الزائدة المدة أو الياء ذا الوصف بعدها » وكذا آلحر المعتلين 
بالاطااق أو الواون > حصو صا > عل حلاف فيه › مما بکتنفا مېا کل 
منهما يبدل همزة » وني غير ذلك تبدل ياء مع ابدال الاخر الفا : كرسائل 
وعجائز وصحائف وبيائم وسيائق وأوائل » وکذا قوائل عندي وخطايا 
وشوایا . وهی آینما وقعت عینا او لاما تکون بدلا : کباب وناب والع صا 
والرحا وقال وباع ودعا ورمى . وني الطرف فوق الثلاثة > زائدة كانت 
أو غير زائدة » تقلب في مظان القلب ياء : كحبايان وماهيان ومرميان 
وکیدعیان أیضاً وکیر ضین فلیتأمل . 

وأما ثالثة فترد فيها إلى الأصل : کعصوان ورحیان » واعي بمظان . 
القلب : التشنية » وجمعى السلامة › واتصال الضمائر المرفوعة البارزة 
ونوني التأ كيد . ۰ 

الهمزة طرفاً بعد أحرى مكسورة تبدل ياء كالحائى . وغير طرف 
ساكنة بعد متحركة تبدل مدة مناسبة لدركة المتحركة : كادموقواك يسر 
أو سر . وحكم الطرف ني جميع ما قرع سمعك لا يتغیر بتاء التأنيث إلا 
إذا لرمت › وذلك قليل كما نحو : ابة وعلاوة وحندوة وقمحدوة. 
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وقد نظم حرف التثية ي سلك هذه التاآت من قال ثنايان ومذروان . 
انون ساكنة قبل الباء تقلب ميماً : كعبر › تاء الافتعال تبدل طاء 
إذا كانت ألفاء مطبقا : كاصطبر واطبخ واضطجع واصطلم › وإذا 
کانت بدل المطبق زایا و دالا أو ذال أبدلت دالا » كازدجر وادان 
وازد كر › وإذا كانت تاء قابت كل واحدة منهما إلى صاحبتها : كاتار 
بالتاء » وااثاء التثنية وابمحمع بالالف »› والتاء والنسبة يقلبن همزة الف 
التأنيث الممدودة واوا : كصحراوان وصحراوات وصحراوي ٠والنسبة‏ 
تقلب كل ألف ني الطرف » أو ياء مكسور ما قبلها فيه › إذا لم نحذفا 
واوا ألبتة : کرحوي ومرموي وحبلوي وعصوي وملهوي وعموي 
وقاضوي »› وكذا نوا التأ كيد تقابان الالف في الطرف ياء . 


الفصل الئانى 
النتائج ابحاز زة 


ني النتائج الحائزة على استمرار الواو غير طرف بعد ياء التحقر 
تبدل ياء : كجديل وأسيد › وكذا طرف في نحو مدعي › وهي غير مشددة 
إذا انضمت ضما لازماً تيدل همزة : كأجوه وقتت › وعند المازني رحمه الله 
أنها مكسورة أولا في ابدالما همزة . كتلك مثل : اشاح واعاء أحيه . 


الواو والياء غير البدل عن اهمزة فاء ي باب الافتعال ثابتة تاؤه تبدل 
ټاء : کاتید واتسر وبتعجد وبتر ومتعد ومتسر > واه کالو اجب ال 
ا لحجازیین . 

الياء بعد آلف عر رائدة قبل ياء التسية تہدل همز ه شاي ف السرة 
إلى ثابة »> وحو الياء في رضى وبادية تبدل ألفاً ي لخة طىء فيال رضاوباداة. 

الالف آحرا لغير التثنية قبل ياء الاضافة تبدل ياء ني لغة هديل قريباً 
من الواجحب كعصي ورحي . 
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المهمزة ساكنة لابعد أخحرى تبدل مدة مناسية لركة ما قبلها ٠‏ 
كراس وذيب وسول » ومفتوحة بعد ساكن تبدل ألفاً عند الكوفيين : 
كال مراة » وبعد مضموم تبدل واوا : کجول » وبعد مکسور ياء : كمیرة) 
ومكسورة بعد ياء القحقير باء أبضاً : كافيس » وكدا مضموهة بعد 
مکسور تیدل راء ارا عند الاخحفش رحمه الله »> کیستهزبون » وکرف 
كانت بعد مدة زائدة غير ألف تيدل مناسة ضما ١‏ كيخطة ومقروة . 


و ھھنا ایدالات ختصس باب الا دغام کاسمع ُ واطير ي وازن 4 
واتاقل 4 وادارۋۇا ٤‏ استمع وتر ورن وتثاقل ودارا ي فتامليها الت 
واعلم أن ااال حر وف اللن واشمرة دعص ها من بەس Ar‏ اعاالا . 


الفصل الثالك 
النتائج عبر | لستم رة 


٤‏ النتائج غير المستمرة ووجه ضبطها على أن الاختصار أن زطلعاك 
عل ما وقح بدلا مله کل حرف من حروف اليدل دوں عر ه اللهم إلا 
عند التعمق . 


الالف وقعت بدلا شف غير تلك المواضع عن الياء والواو والمزة 
في نحو : طائي › وياجل »› ولاهناك المرتع والمرأة عندنا » وما آل 
فالحتق ال معول فيه ما ذكره ابن جى أن الالف فيه بدلعن همز ةبدل عن‌اهاء. 


والباء عن أحتيها والممزة والعين والنون والسين والثاء والباء ي نحو : 
حبلي وصيم والواجي والضفادي وأناسي والسادي والثالي والثعالي » وعن 
أحد حرني التضعيف ني نحو : دهديت وتلعيت ومكا كي ودياجي وتقضي 
البازي وأمليت » ونحو تسريت ولم يتسن ٠‏ والتصدية باعتبار »> وقصيت 
اللاظمار ء وديياج > وديماس > ودیوان . وګحو قوله : ایتصلت وما شا کل 


دلاف . 
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والواو عن أختيها ني نحو : حباو ٠‏ وتمضو عليه > والممزة عن حروف 
الاين والماء والعين في نحو : بأز وشثمة ومؤقد وماء وأباب › واهاء عن 
لاف والممزة ني نحو : ياهناه باعتبار وهرقت » وابلعيم عن الياء في 
حو قو له : آمسحت و اجا ( واللام عن الضاد والنون ٤‏ حو : الطجع 
وأصيلال › والنون عن الواو ني صنعاني » والدال عن التاء في اجدمعواء 
والصاد عن السين في نحو : أصبغ وصلح وصبقت وصاطع : والزاي 
عنها أيضا في نحو : يزدل ثوبه › والتاء من الواو والصاد والشين والباء بي 
نحو : أتلج ولصت وطست والذعالت » والميم عن الواو والنون والباء في 
نحو : قم وبنام وك . ولولا أن الكلام في هذا الفصل › وفيما قبله : 
متطفل على الكلام ي الفصل الأول إذا تأملت » لا حففت فيهما كما ترى. 


و أما القانون اللخامس وشو أن شاهد الل الداثر دہں أن يکو ن 
مقلوباً عن غيره » ون لا يکون ماذا › والذي حام حوله اصحابنا »هو 
أن يكون أقل تصرفاً › كنحو قوم : اء بناء فحسب ونای ینای اا 
وحو : ااه م والخحادي والادر عحی الادور د والارام معی الارآم. 
واهاعي واللاعي والقسي والشواعي > وو : الحائي [ذا لم محمله عل 
فف مر ة٠‏ أو أن بکون الاخلال بالقلی دم عزل أ أ صاد داز ملف 
رعاته : کاشہاء ٤‏ ار باب المنصر ف ۰ ادا لم تأخذها مقاو رة عن شيآء: 
وقد كنت أبيت أن يكون أصلها أشيآء هذا تام الاصل . 


و اما الملحق به : فهو إذا لم يكن معك من. الامثلة ما صلح لتمام 
ما ذكرنا أن تستخرج لاصالة الحروف وللزيادة أصولا » وكذا اوقوع 
البدل عن معين » فتستعملها . وأما الحذف والقلب فيما نحن بصدده 
فكغير الواقع رة >¿ فلا ر استخرج مما آصولا وان أبحثت إل شي ء من 
دلكف يوماً من الدهر »> آمکتاك أن تتقصی مه بأدنی نظر (دا أنت أتقنت 
ما سيرع سمعلك مما حن له ٰ مل ان تكون نى استعماللك لتلك الاصول 
جتهداً ني أن لا تطرق لشي ء اك منها إلى المعربة من حو : مرزنجوش › 
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و باذعانة » واسیفيدباج . واسثر ف طر قا , IF‏ و قعمٽت ف رط : 
ووجه‌الاستخراج هوان تسلك الطريق على ما عرفت ساوكا في غير موضع » 
صادی التأمل دروف اأزيادة . وقد عرفتها أن متنع زبادمپا أو تقل › 
فتتخذ ذلك الموضع أصلا لاصالة الحروف » وأين تحب هما أو تكثر »> 
فتتمخذه أصلا للزيادة . وهكذا اروف البدل » وقد أحاطت بها معر فتلك» 
ما مو صح حتص ڪر ف مدال أو بكر دلا ک4 فده أ صاد لکون 
ما سوى ذللك الحرف هناك بدلا منه . وأنا أذكر لاك ما أورده أصحاينا 
من ذللك في ثلاثة فصول : 

أحدها ي بيان مواضع الاصالة . 

وثانيها : في بيان مواضع الزيادة . 

وثالثها : في بيان مواضع البدل عن معين . 


الفصل الاو ل 


مواضع الأصالة 


ي بيان مواضع الاصالة وهي : الأول من كل كلمة لا تصلح 
لريادة الواو فواو ورنتل أصل »> وهو والشو منها لام فلاام حو 
هذم وقلفع أصل > والاحر أيضا له إلا في : عبدل » وزيدل »'وفحجل › 
وي هيقل ٠‏ وطيسل » وفيشلة احتمال . وأما حو : ذلاك »> وهناللك 
وأولاللك » فليس عندي بمنظور فيه . 


والاول من کل اسم غير متصہل بالفعل وقد دهت عایه فما تقد م ( 
دا کان من بعده أربعة أصول لا يصلح لاريادة > فتحو : اشمزة والميم 
٤‏ اصطخر ومر دقوش صل : وهو والثاي من کل اسم غر متصل 
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بالفعل أيضاً » إذا عرف ثي أحدهما زيادة : فصاحبه لا يصلح للزيادة إلا 
نادر كانقحر › وانقحل » وانزهو . فميم منجنيق أصل › إذ عرف 
انيه زائداً بقوهم مجانيق » وغير أول الكلمة لا يصاح از بادة الممزة والميم 
ي الاغلب فهما في نحو : ضئبيل › وزئبر » وجؤذر › وبرأل» وتكرفاًء 
وحرمل » وعظلم » أصل إلا إذا كانت الممزة طرفاً بعد ألف قبلها ثلاثة 
أحرف فصاعدا » خارجة عن احتمال الزيادة › فهي زائدة : كطرفاء ؛ 
وعاشوراء» وبراکاء وبر وکاء» وجخادباء» إلا فيما احتمل آن يكون النصف 
الثاني منه » إذا ألفيت الفاء عين النصف الأول › كالضوضاء ›» ويسمى 
هذا مضاعف الرباعي » والاحر من الفعل لا يصلح لزيادة النون » فنون 
تدهقن وتشيطن أصل عند أصحابنا » والاقرب عندي إلى تجاوب الأصول› 
إن هذا الأصل أكري » والنون فيما ذكرنا زائدة »> وكل واحد من 
امواضع الاربعة من مضاعف الرباعي لا يصلح للزيادة › فليس في نحو : 
وعوع وصيصية زيادة » وكذا ي نحو : قوقيت » والسين لا تكون زائدة 
في الاسماء غير المتصلة بالافعال » كالميم ثي الافعال ونحو : تمندل » 
ويمدرع > وتمسکن » لا اعتداد به › فمیم 
واحرتجم » وأمثاها أصل البتة › وما الماء فقد كان أبو العباس المبرد ١‏ 
رحمه الله »> خرجها عن الحروف الزوائد › ولولا أني ني قيد الاخحتصار 
لنصرت قوله بال واب عما ورد عليه الامام ابن جي ) ۰ رحمه الله 
ي ذلك . ولكن كيفما دارت القصة › فالاصل فيها الاصالة . فهاء نحو : 


عل د و عغفر 4 واسمهر ( 


(1) أبو المباس المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الله الأ كبر ... الفمالي الأزدي البصري > 
نحوي لغوي أديب . ولد بالبصرة ۲٠١‏ ه كان إمام العربية في إغداد » بعد ابحرمي › 
والمازني . ١‏ 
انظر : معجم الادباء : ۱۱۱/۱۹ - ۱١۲‏ . 

(۲) ابن جني : أبو الفتح عشان ين جني ْ أول شراح دیوان تيبي وهو من أبناء الموألي 
ومع هذا فقد كان من حملة العلم » ونوابغ الشعراء والأدباء . ولد في الموصل سنة ٣١‏ د 
وتوفاه الله سنة ۳۹۲ ه . ببغداد . عن ترجمته أنظر : معجم الأدباء » وفيات الأعيان› 
تاریخ بغداد » مقدمة ديران المبي شرح اللرقوي , ' 
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سجر ج 4 ودرهم . أصل وأما هاء الوقف في عو عة 1 وکتابه ُ فم مز ل 
عیدی عن الاعتہار صلا 


الفصل الثاني 
مواضع الزر ادق 


٤‏ بیان مواضع لز بادة أو ل کل كلمة فھا لاله أصول ْ 5 بصلح 
لصااة امز ة والہاء و كذا اليم . لكن 1 الأغلب 1 فأوائل : اص 4 
و حفر وماج ی زوائد واعي بقوٰي . اصہو ل ی ان حر و جها عن 
حروف الزيادة يشهد لذلك . أو مواضعها » وكل موضع من كلمة تشتمل 
على ثلاثة أصول » وليست مضاعف الرباعي ء لا يصلح لاصالة حروف 
الان لا الأول للواو . فحروشا اللين ي عو : کاھل وغرال والعلقي » 
و صيعم ¢ و عر ي و عو سج ٤‏ وحروع : زوائد وکا [دا کانت اکر 
#ن اة > لکن سو ی الأول ل رصاح لا اتا ضا ھی ٤‏ حو : 
عذافر وسر داح وا حبر کي ( و سماخ 1 وعرلىق وفدو کس ( 
وفردوس » والقحري ونخزعپیل وعضرفوط ؛ زوائد . وآخر کل 
اسم قبله ألف قبلها ثلائة أحرف فصاعداً أصول » لا يصلح لاصالة النون 
في الأغلب » فنون سعدان » وسرحان وعثمان وغمدان وملعكان وزعفران 
وجندمان وعقربان زائدة . وكل موضع من الكلمة للنون أو التاء خرجها 
باصالتها عن نة الاصول المجردة . وسنذ كرها ٤‏ الیاب الثاني من هذا 
الکتاب YY‏ رصاح لاصالتها ُ فیحکم بز أده الذون والتاء ٤‏ حو , 
نرجس » وكنهبل وترتب وتتفل مفتوحي الأول وما لا مخرجها : فالاأمر 
بالعكس ني الأغلب فهما في نحو : هشل وحنزقر وصعر وكذا في عنر 
أصلان إلا النون إذا كانت ثالغة ساكنة . مثلها في عقنقل وحجنفل 
وشرنبٹ فهي ي نظائرها زائدة وکذا کل »وضع أو مو صعین التکردر 
من الكلمة : كقردد ورمدد وعندد وشربب وخحدبب وفلزوجين وقطع 
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للاصالة . 


واعلم أن أصول هذين الفصلين کثرآ ما امع بعضها البعض وهي 
في ذلك آما آن لا تورث ترددا في امضاء الحكم مثلها ئي نحو : اصطبل . 
حيث تقضي للام بالاصالة › م للهمزة › ونحو يستعور » حي تقضي 
للسين والتاء بالاصالة م للياء »> وو : إعصار واخر بط وآدرون حیٹ 
تقضي لحروف اللين بالزيادة م للهمزة » ومحو : عقنقل حيث تقضي 
لنون بالزيادة م للمكرر ٠‏ ونحو : خفيدد حيث تقضي للياء والمكرر 
بالزيادة » وو : صميران حيث تفقضي للياء والالف والنون بالزبادة .> 
فقمضي ي الحکم کماتری . 

وأما آن تورب 32 حرٹ هي هي ر ددا 4 اما لا جثماعیا عل سبیل 
التعاند مثل أصلي التاء في ترتب وتتفل بالفتح والضم »› أو على سبيل الدور 
مثل الاصلين ي نحو : محبب وموظب ومكوزة ومريم وآيدع واوتکي 
وحومان > وما جری مجراها › فيع عنان الحکم ئي ید الرجيح ٠‏ اللهم 
إلا عند الاعواز > فيحام حول الحيرة إذ ذاك . والقانون عندي فى باب 
الرجيح ههنا هو اعتبار شبهة الاشتقاق ابتداء » ثم من بعد اعتبار الكل من 
هذه الأصول > م ٠‏ ان وجد تعارض في التوعين » اعتبار اللواحق > 
وأعي بعوي ههنا إن المنظور فيه ليس يرجع إلى اشتقاقين رجوع أرطي 
حیٹ يقال : بعیر آرط وراط › وأدم مأروط ومرطي > وشيطان حیٹث 
بعتز ی إلى أصلن يلتقیان به وهما ش › ط › ن . وش » ی »› ط . فان 
الرجيح ي مثل هذا عند أصحابنا »> رحمهم الله » بالتفاوت في وضوح 
الاشتقاق وخفائه ليس إلا » وحن نستودع هذا الفصل من الامثلة على 
اختصار ما يورثاث ٠‏ بإذن الله تعالى : كيفية التعاطي هذا الفن »> جاذاً 
بضبعك فيما أنت من نمام تصوره بمنزلة › ثم نحيل باقتناص غابات المرام 
إذا رأيناها قد أعرضت لك ٠‏ مما فعلنا بك على صدق همتك في السعي 
لما يعقب ذلك . 
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أما الر جيح بشبهة الاشتقاق » فكالقضاء ني نحو : ٠وظب‏ ومكوزة 
ومحبب للواو » والمكرر بالاصالة دون الميم على ارتكاب الشذوذ عما عليه 
قياس أخوانها من الكسر والاعلال والادغام لما يوجد من وظ ب » 
وك و ز » وح ب ب ي المحملة دون م ظ ب › وم كز › ومح ب » 
وأنا إذا قضيت لمربم وياجج بفعل ويفعل » ولترتب وتتفل أي اللغتين 
بزيادة التاء » ولإمرة بفعلة ولعزويت بفعليت » دون فعليل أو فعويل 
قضيت هذا . وأما الرجيح بالكل فكالقضاء بزيادة تاء ترتب وتتفل بدون 
اعتبار شبهة الاشتقاق . وأما النرجيح باللواحق فكالقضاء لمدين بزيادة 
اميم دون الاء > لعوز فعيل بفتح الفاء في الاوزان ؛ وزيادة ميم مريم 
تكد بهذا ؛ وكالقضاء لورق منه ومهدد وما جج بزيادة الواو › والمكرر 
دون الميم للزوم الشذوذ زيادتها وهو فتح الراء إذ ذاك › وفلك الادغام 
مع عدم ما أوجب ارتكابه في مرم » وكالقضاء اومان بزيادة النون دون 
الواو لما تنجد فعلان ي الاوزان أكار من فوعال » ولاسان مضموم الحاء 
بفعلان لا بجده آكر من فعال بالاطلاق . ولرمان بعكس هذا لا جد 
فعالا ي باب النبات أكر من فعلان . ولحسان وحما رقبان بعال › إذا 
تقلا اليلك مصروفين . وبفعلان إذا نقلا ابلك غير مصروفين . ولأيدع 
وأولق وأوتکي بزيادة انممزة دون الياء والواو . لما جد أفعل أ کر من 
فيعل وفوعل . ولأمعة بزيادة المكرر لا جد فعلة أكثر من أفعلة : فاؤها 
وعينها من جنس واحد . وهذا يؤكد ما قدمنا في أمرة ولكلتا بز يادة الأ لف 
وإبدال التاء من الواو › لعوز فعتل والحولايا بفوعالا دون فعلايا لعوزهاء 
ولا جد فعليتا دون فعويل تتأ كد فعليتية عزويت دون فعويليتة . ولنقتصر 
على هذا القدر ني التنبیه به على ما حاولنا فانه » بل الاقل » كاف ى 
حق من أوتي حظا من الحلادة » فأما البليد » فوحقلك لا دين" عليه 
ال#طويل » وإن تليت عليه التوراة والانجيل . 
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الفصل النالك 
مواضع ادل 
في بيان مواضع يقع البدل فيها عن حرف معين : الالف طرفاً زائدة 
على الثلاثة أو ثالثة لكن قبلها ياء لا تكون إلا مبدلة عن ياء وكذا إذا م 
تكن قباها ياء لکنها عال أو صدر کامتها وأو ن الهم ل نادراً , 


الباب الثانى 
ي معرفة الطريق إلى النوع الثاني وكبفية سلوكه أبضاً 


في الطريتق إلى معرفة الاعبارات الراجعة إلى افيعات : والكلام فيه 
مبى على الاصل الممهد في الباب الاول من مراعاة الضبط » وتجنب 
الانتشار . 


اعلم أن الطريق إلى هذه الاعتبارات › على نحو الطريق إلى الاعتبارات 
الاول » من انتراع كل عن جزئيات › وسلوكه هو أن تعمد لاستقراء 
اهيئات فيما بتناوله الاشتقاق متطابا بين متناسبتها » رد البعض إل البعض 
عن تأمل تتفتح له أكمام المناسبات المستوجبة للرعاية هناك » مصروف 
الاجتهاد ني شأن الرد إلى اعتبار أبلغ ما بمكن من التدريج فيه › فاعلا 
ذللك عن كمال التنبه لمجاريه وشواهده . وما يضاد ذلك › ضابطاً إياها 
كل الضبط : ني أصول تستنبطها وقوانين ؛ وكأني بك وقد ألفت فيما 
سبق » أن أ کون النائب عنلكث في مظان الاستقراء › ومداحض القأمل 1 
تتزع ههنا إلى مألوفلك › فاستمع لا يتلى علياف وبالله التوفيق . 

اصطلاحات : 

ولنقدم أمام الحوض فيما تحن له عدة اصطلاحات لأصحابنا رحمهم الله 
عسی آن ستعان ہا على شيء من الاختصار ني أثناء مساق الحديث › 
وهي : أن الاسم والفعل › إذا م يكن في حروفه الاصول معتل » سمي 
صحيحاً وسالاً » وإذا كان ملافه سمي معتلا › م إذا كان معتل الفاء 
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سمي مثالا » وإذا كان معتل العين سمي أجوفاً » وذا الثلاثة » وإذا كان 
معتل اللام سمي منقوصا » وذا الاربعة .وإذا كان معتل الفاء والعين › 
أو العين واللام » سمي لفيا مقروناً > وإذا كان معتل الفاء واللام سمي 
لفيغاً مفروقاً . 


م إن صحیح الثلاني أو معثاه ¢ دا جانس العين منه واللام 6 سمي 
مضاعفا » وكذا الرباعي ؛ إذا تجانس الفاء واللام الاولى منه » والعين 
واللام الثانية منه »> سمي مضاعفاً . وقد تقدم هذا . والاول سد الادغام ؛ 
وهذا لا جال فه لذللف . 


وإذ قد وقفت على ذلك ٠‏ فلنعد إلى الموعود منبهين على أن الكلمة 
امستقرأة نوعان : نوع يشهد التأمل لتقدمه ي باب الاعتبار » ونوع 
حللافه ۰ والثاني هي الافعال . ومن الاسماء ما بتصل مہا وقد تنبهت ها 
فى صدر الكتاب . والأول هي ما عدا ذلك وتسمى الاسماء الحوامد . 
ووجچه التقدم والتأخر بين النوعين على ما يليق ذا الموضصع »> هو أن 
الفعل : لركب » معناه ظاهر التأحر عن الحوامد . وما يتصل به من 
الاسماء لا شك في فرعيتها عليه › إلا المصدر فقط عند أصحابنا البصر بين › 
رحمهم الله » ودليل إعلال المصدر وتصحيحه باعتبار ذلاك ي الفعل ؛ 
وستقف عليه ي أثناء النوع الثاني ٠‏ يرجح عندي مذهب الكوفيين › 
فليتأمل المنصف > وفرع المتأحر عن الشىء لا بد من أن بکون متأخراً 
عن ذلك الشيء » ونحن على أن نراعي في إيراد النوعين حق الترتيب» 
والله المستعان وعليه التكلان . ۰ 


النوع الأول : وهو مشتمل على فصلين : أحدهما ي هيئات المجرد 
من ذلك › والفاني في هيئات المريد . 
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الفصل الأول 
الثلاني مجر - م‌‌ الأسماء 


اعلم أن الثلائي المجرد من الاسماء بعد التزام تحريلك الفاء > إما 

لامتناع سکو نه عند بحضص أصحابنا . أو لآدائه إن الكلفة عند آلحر ن › 
وهو المختار »> وأما امتناع الابتداء بالالف والواو والياء المدتين ٠‏ فلدواما 
عندی ۰ لا لا بي جليه مذهيه الامام ابن جی رحمه الله . ودعوی امتتاع 
الابداء يالساكن»› فيما سواها حتماً غير مدغم ومدغما منوعه»الاهم إلا 
إذاحكيت عن لسانك. لكن ذلاف غير جد عليلك. وبعد ترك اللام للاعراب 
كان بحتمل اثني عشرة هيئة من جهة ضرب أحوال عينه الاربع وهي 
السكون والحركات الثلاث ني أحوال فائه الثلاث » وهى الءركات دون 
السكوك ؛ لكن المع بين الكسر والضم لازماً حيث كان ينبو الطبع عنه 
فاهمل وحمل ني الدثل والوعل والرئم . مضمومات فاء › مکسورات 
عیتاً » عل کونه فرعا فیها . مثله تي ضرب ٠‏ لو سمي به مأخوذة هي من 
جملة زيد وأسامة . وي الحبك » بالعكس من الاول الثلاث على ما رواه 
الامام ابن جي رحمه الله . على تداخحل لغي . حبك بكسرتين ٠‏ وحبك 
بضمتين : فيه عادت اليئات عشراً وهي کشح وکفل وکتف وعضد 
ورجل وضلع وأطل وبرد وصرد وطنب . وكل واحدة ا ناء 
أصلرة . وفحوى الكلام بذلك بإدن الله تعای عن قریب ٠‏ لکنھا ف 

ذلاكف ٠‏ قد يرد بعضها إلى البعض إما ي موضع متمم به کنر ر 
فخذد وفخل وفخذ مثلا ٤‏ بفتح الماء وکہ راع کرد فن . 
ویکسر هما n‏ إلى فخذ بفتح الفاء وكسر العين دون أن يكن 
لكان الضبط : مع عدم ما 5 عله . وهو عدم مساواة شما ر 
تبت له الاصالة والفرعية ؛ أو محكم بالعكس من ذلا لكان المناسية › 
وهي کون الا کر وقوعاً ي الاستعمال . أولى بالاصااة لا عحالة وتقرير 
هذا ظاهر . 


س ۳ متاح العلوم م ۳ 


ووجه آلحر » وإن كان دونه أي القوة » وهو كون العذر ي ترك 

ما ترك بعد تقدير تحققه إلى ما سواه » أيسر منه إذا قابت القضية مثله 

ي ترك فخ 2 الفاء وكسر العين . وكذا كل فعل ثانيه حرف حلق 

إلى فل بابطال حركة العين للتخفيف . أو عل بنقلها إلى الفاء » لذلك 

أيضاً أو فعل باتباء الفاء العين ٠‏ لتحصيل المشاكلة . وكنحو : رد 

كب جمع تاب » بضم الفاء وسكون الین » | ی کب بضمتین 

الضبط أبضاً والمناسبة من الوجهين . والعلة ني ترك الأصل الاستخفاف. 

وکنحو : : رد قبطب بضمتين » إلى ةعاب بسكون العين للضبط › ولاول 

وجهي المناسبة. وإن ذهب بك الوهم إلى شيء من إيراد الوجه الآحر 
معار ضا تد كر ضعفه . 


والعلة في تر اك الأصل طلب المشا كلة > وما ف غير مو صح > کنو 
رد فعل في المجموع بكسر الفاء وسكون العين في الأجوف اليائي : 
كبيض إلى فعل فيها بضم الفاء في غير ذلك »› > کسود وزرق مثلا ۽ 
دون ان يؤخ أصلين الضبط أو يعكس يعكس الحكم فيهما للمناسية من وجهيها؛ 
أحدهما : : کون فعل بالضم ي المجموع . أكر » اوقوعها في الصحيح 
والاجوف الواوي ؛ والثاني : أن ترك الضم إلى الكسر مع الياء » أقرب 
من ترك الكسر إلى الضم مع الراء » مثلا : ورد فعل فيها + بضم الفاء 
وسکو ن العين في المضاعف ١‏ کڈ اب : جمع دیاب ؛ والأجرف 
الواوي » كعون إلى فعل فيها بضمتين فيما سوى ذلك ككتب وقذال 
للصبط والمناسية »> فاعترها . 


وما الرباعي المجرد منها › فهيئاته المتفق عليها حمس بلعدم احتماهن 
ما محتمل سواهن من القدح ني انخراطها في سلكهن » أو بعدهن عن ذلك 
و بعداً مكشوفاً »> وهي : جعفر وزبرج وجرشع وفع وحبجر . 

بو الحسن الأحفش "© » أثبت سادسة وهي جخداب بضم 


(۱) أبو الحسن الأخفش : هو سعيد بن مسعدة» يكى أبا الحسن . من علماء اللغة . ويعرف - 
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اجيم وسكون الحاء وفتح الدال . وهي عندي من القبول بمحل »› لمساواته 
جخدبا بضم الدال ي الاعتبار ٠‏ فليتأمل . وناهياك بوجوب قبوطا إن ے 
ینکر ها عليه من خحلف ي هذا المضمار الاولين والاخحرن › وهو شييخنا 
ا لحاتمي ‏ تغمده الله برضوانه . وأما حو : جندل وعلط فبعدهما البعيد 
عن الاعتدال » وهو توالي أربع حركات » هو أول ما اقتضى المرب عن 
أصالة هيئتهما . وحملهما على جنادل وعلابط . وأما الحماسي المجرد 
فهيئاته المتفق عايها ربع وهي : فرزدق وجحمرش وقرطعب وقدعمل . 


فصل الثاني 
ي هيثات المزيد 


وما هيات المزيد من الابراب الثلاثة » ففيها كيرة بورث حصرها 
سآمة » فلننخص بالذكر منها عدة أمثلة ها مدحل ني التفريع . والقانون 
فى ذلك هو أن لا يكون الال إلحاقا ؛ وتفسبر الإلحاق » هو : أن يزاد 
٣‏ الكلمة زيادة » لتصير عل هيثة أصلية لكلمة فوقها ي عدد الدروف 
الاصول » وتتصرف تصرفها . والاستقراء المنضم إلى اعتبار المناسبات 
فرعن امتناع كون الالف للالحاق حشواً . والسر ي ذلك هو : إن 
الزيادة الإلحاقية جارية جرى الحرف الاصل . والالف, مى وقعت موقع 
ار ف الاصل > کہاب وناب > وقال ومال » کانت ٤‏ تقددر ادر كة 


بالأخحفش الأوسط ء أحد ألية النحاة بالبصرة أخذ عن سيبويه . له كتب كشرة في 
العروض والنحو والقواني » توي سنة ۲٠٠‏ ه أو سنة ٠٠١‏ ه والله أعلم . معجم 
الآدباء : ۲۲۲/۱۱ - ۲۴۰ + انهاه الرواة » وغيرهما... 
(1) الحاتمى : محمد بن الحسن بن المظفر الاتمي » أبو علي » أدرك ابن دريد وأخذ عنه » 
هو من حذاق أهل اللغة والآدب » ماث سنة ۳۸۸ ه . 
انظر ٿرجمته ي : معجم الأدباء » تاريخ بغداد » انباه الرواة » بغية الوعاة » يتيمة 
الدهر ... وغيبرها , 
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البتة + بدليل امتناع وقوعها حیث لا حر كة : کدعون ورمہن وددعول 
و بد عان و درماں ونظائثر ها . فاو جوز کو مہا االالحاق حشواً ُ لاقتضی 
الرجوع إلى المهروب عنه في جندل وعلبط . 


وأمر آنحر » وهو أن القيد الذي اعتبرنا » وهو قولنا تتصرف تصرفها. 
عنم عن ذللف » إذ يستحيل أن تصرف عر » کاهل وعلام > تصرف 
الرباعي ٤‏ التحقبر والتكسير وال لف ألف » والوجه هو الأول > وجميع 
القيود المد كورة في تفسير الالحاق متضمنة لفوائد جمة . فلا حرمها 
فكرك » وإذ قد عرفت هذا فتةول من الامثلة الي هما مدخحل ثي التفريع : 
أفعل بفتح الممزة وسكون الفاء وضم العبن جمعاً حو : الأعصر يفرع 
عليه أفعل فيها بنقل ضم العين إلى الفاء ني المضاعف > كالاشد ؛ وأفعل 
فها اقا بابدال ضم آلعين كسرة ي المنقوص كالاظبى والادل لاضبط 
والمناسية . 


أما المضاعف فلأن الداعى معه إلى تسكين أحد المتجانسين » وهو 
العين إذا قدرت متحركة في الأصل ٠‏ ليتوصل به إلى الادغام المزيل عن 
الافظ كلفة القكرار المستبشع 4 أقر ب حصو لا مر 0 عر الأضاءعف ُ 
إلى تحرياك العين إذا قدرت ساكنة ي الأصل . 


وأما المنقوص فلأن الداعي معه إلى كسر العين إذا قدرت مضمومة 
ليتوصل به إلى قلب الواو ي الادلل ياء ٠‏ ويتخلص عن قاب الياء »> لو م 
تكسر واوا في الاظبو ء مثلا . ولن عى عليلك فضل الياء على الواو 
ي الحفة وهي في الحموع أولى بالطلب ٠‏ أقرب حصولا منه مع غير 
امنقوص إلى ضم العين إذا قدرت مكسور ة ني الأصل . وفع-ول بضم الفاء 
والعين كالعقود والقعود جمعاً وغير جمع يفرع عليه فعيل وفعیل > 
بكسر العين مع ضم القاء أو كسرها في المنقوص : كحي وعصي وعي 
وعي للضبط والمناسبة . بقريب ما تقدم. فانظروا الحمع الذي بعد ألفه 
حر فال ¿ بسر ما عد الأ لف وفتح الصدر : کد راهم »يفرع عله 
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الذي ما بعد القه ساكن في المضاعف : كدواب ؛ والذي ما بعد الفه مفتوح 
مضموماً صدره أو مفتوحاً فیما آلحره الف : کغیاری وحیاری . للف" 
الفا فتدبر وحم عند الضب © حول الندرة في أمثلة الحمع مع عدم لزومها 
مكانها » لاستعمال الفتح بدهما هناك . ولنقتصر › وإلا فإن الشأو بطين › 
ويس الري عن 'التشاف . وستسمع من هذه الابنية ما تقضي عنها الوطر . 

النوع الثاني : وهو مشتمل على صنفين : أحدهما ي الأفعال » 
والثاني ني الأسماء المتصلة بها . أما الصنف الأول › ففيه فصلان : أحدهما 
ي هيثات المجرد من ذلاك › والثاني يي هيثات المريد . 


الفصل الأو ل 
ي هيثات المجرد من الأفعال 


اعلم أن للثلاني المجرد من الافعال الماضية ›» وهو ما يكون مقبرناً 
بزمان قبل زمانك › هيئات منها : هذه الثلاث : فتح الفاء واللام ٠‏ مح 
فقح العين » نحو : طب ؛ أو كسرها ٠‏ نحو : للم ؛ أو ضمها » 
نحو : شرف » وتقبلها قوانين هذا الفن أصولا › ولا مانم . وهي لبناء 
الفعل للفاعل . فإذا أريد بناؤها للمفعول » كانت اليثة حينثذ بضم الفاء 
وكسر العين » حو : عل . فهذه الميئة وما سواها مما تسكن العين فيه 
مع فتح الفاء »> كنحو : شلد وقال » أو ضمها اللحالص » كنحو ! 
حب وقول وعصر في قوله : 

« لو عصر منها البان والمسلك انعصر » 

أو المشم كسرة > كنحو : قيل . أو كسرها » كنحو : نعم وقيل. 

أو تكسر العين فيه » مع كسر الفاء > كنحو : شهد . أو تسكن لامه مع 


. لذاك ألفاً فتدبر وحم عند الضم‎ )١( 
. هكذا وردت ف الطبعة »> وأظن أنه يسبقها كلام ليستقيم المعي‎ 
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فتح الفاء »> كنحو : دعا . آو ضمها كنحو : بي آي قوله : ١‏ بنيٽ على 
الكرم » . لما فرعها الضبط والناسبة على الاول الثلاث تارة بمرتبة واحدة > 
فيما كان من ذلك مبنياً للفاعل > وأخحرى مرتبتين » فيما كان مبناً 
للمقعول لا جرم ) عددنا الاصول تلاك الاول > لا غير المناسرة ٠‏ هي : 
أن المبى للمفعول » معلول المبى للفاعل معى . والمعاول متأخحر عن علته › 
فناسب رعاية هذا القدر ني اللفظ . وأي تعديل لرك الحركة حيث ترك» 
أقرب من تعليل ترك السكون حيث بنرك ألا تراك کیف تری مواضع 
البرك ف الملحن ف شدد › والمعتل ٤‏ قول وبيح ودعو وبي واجتماع 
الضم والكسر ني عص » الحركة فيها كلها من الثقل على ما بحس به 
طبعاك المستقيم » فتجد التعليل ل ركها إلى سبب الادغام والاعلال والتخفيف. 
وهو السكون تفاداً عن تضاعف اقل اللازم لأر اعأة اللاصل فيها » وهو 
التحريلك على نحو ما سواها أقرب > والعمل بالاقرب »› كما لا فى 
عليك ٠‏ أقرب » ونحن في باب الإعلال على ما عليه الامام ابن جي › 
من تسكين العتل المستثقل حركته › غير عارضة المقضاعف ثتقله بتحريك 
٠ا‏ قبله في هيئة كثيرة الدور حركة » لا في حكم الساكن حالياً عن المانع ؛ 
م من اعلاله بعد القوة الداعي إلى الاول ولين عريكة الثاني › لارتياضه 
الأول ولا بد لك من أن تعلم أن الاعلال نوعان : 


أحدهما أصل : وهو ما استجمع فيه القدر المكور ٠‏ كنحو : 
قول ني أصل قال » ودعو ني أصل دعا › دون قولك قول في المصدر 
بسكون المعتل . وأما نحو : طائى › وستعرف ني الفصل الثالث من الكتاب 
أن الاصل طيىء ونحو ياجل فلا اعتداد به ؛ أو قولك دعوا القوم لعروض 
حر کته أو قو لث عوض بسر الفاء وفتح العبن ؛ أو سوم بصم الغاء 
وفتح العين لقلة دور الميثة؛ أو قوللك عور ععی أعور› واجت وروا ععی 
نجاوروا لكون حركة ما قبل الواو في حكم السكون . وسيوضح لك هذا 
حواص الابنية » أو قولك : دعوا ورحباك وجواد وطويل وغيور لانع 
فيه > وهو أداء الأعلال إلى الاشتباه في مواضع لاتضبط كرة ألا تراك 
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لو آعللت ازم الحذف ي دعوا ورحياك لامتناع قلب آلف الاثنين همزة» 
ور جعا إلى دعا ورحاك ولزم نحريك المد في الباقية > همزة مكسورة ٤‏ 
على نحو : رسائل وصحائف وعجائر » لبعد حذف الاول مع ادائثه إلى 
الالتباس بغير هيئانها أيضاً » ولرجعت إلى جائد وطائل وغاثر › وكذا 
دون حو : لخشين . وستعرف السر في آخر الفصل الثالث من الكتاب 
وکذا دون قوي وطوي انع هنا أبضاً > وهو غندي أداؤه ی الضارع 
إلى العمل عا ترك د ألمتة > وهو رفع لمعتل كيماي وبطاي مثا لا متناع 
السكون » وهی العلة بعينها في الاحبراز عن أن قال قویا لا دغام ههنا 
وارعو في باب افعل » وكذا ثي استضعاف حي مع الاستغناء بيحيى عن 
حى . وعند أصحابنا رحمهم الله ما يذ كر في نحو النوي والهوي من المع 
بین اعلالين » ولا تناف بين هذا وبين الأول » وكذا دون العور والحول 
لانع هنا أيضاً › وهو الاخلال بما بجحب من ترك الاعلال اتباعاً للمصدر : 
( الفعل ) والقول فيه على مذهب الكوفيين واضح › وكذا دون الوان 
والحولان المانعم > وهو نقض الغرض فيما أريد بتوالي حركاته من التنبيه 
على الحركة » والاضطراب في مسماه › والاستةراء حققه › والموتان 
من حمل النقيض على النقيض . وانه باب واسح > وله مناسبة وهي : 
أن النقيضين غالبا يتلازمان ني اللحطور بالبال » والشاهد له تلازم الوجدان› 
وسيوقفاك على سبب تلاز مهما في ذلك علم المعاني » فيش ركان فيه والحطور 
ايتن » ان لم يسلم كونه علة في الوضع المعيّن › فلا بد من أن يسام 
تو قف تأثر علة ذلك الوضع عليه ۰ بدليل امتناع وقوع الوضع بدول 
حطور البال » فيكون اللحطور المعين علة لعلية تلك العلة › بدليل دوراما 
معه وجوداً وعدماً › فيلزم من وجود ذلك الحطور وجود معلوله لامتناع 
انفكاك العلة التامة عن معلوطا > ومعلوله علية تلك العلة › وعلية الشيء 
وصف له » وتحقق وصف الشي ء المعيسن يستحيل بدون محقق ذلك الشيء › 
فیازم من وجود ذلك اللعطور المعينن »> وجود تلك العلة المعينة › غيازم 
من مشاركة النقيض النقيض ني اللحطور »مشاركته إياه : أما ني علة الوضع › 
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أو علة الوضع . وعلى الاحتمالين يلزم مشاركته إياه في الوضع . هذا 
ما يليق هذا الاصل من التقردر . 


ولنرجع إلى المقصود › ونظير الحيوان وابمولان الصوري وأخوانم 
وكذا دن نحو القود والحركة لانع أيضاً . وهو آخر الوجوه > وإنه قريب 
ما تقدم وهو نقض الغرض فيما أريد به من التنبيه على الاصل › وي 
مساق الحديث ني هذا الفصل ما يدل على قول أصحابنا من أن الفعل 
صل في الاعلال ١‏ فتنبه . 


والنوع الثاني : من الاعلال . فرع على ما تقدم > وهو أن بعل وال 
فات شىء من المذ كور كفوات تحرك ما قبل المعتل . وهو الغالب على 
هذا النوع » أو فوات ما بعد المعتل غير مدة . لتفرعه على ما هو أصل 
في الاعلال » وهو الثلاي من الافعال المجرد صورة ومعى . عو : قال 
وباع دون أقال وجو عور : وذللك نحو : حاف وأقام واستقام 
ومقام بالفتح ومقام بالفم أعلت مع فوات حركة ما قبل المعتل ؛ 
د الاصل فيها يحوب وأفوم واستقوم ومقدوم ومةوم بسکون ما قبل 
لمعتل : كما يظهر لك بإذن الله دون عن وأدور وأحو نة وأعينة 
وكذا دون نحو أبيض وأسود وما اخرط ثي سلكها ٠‏ لتفرع الاول على 
الاسماء : والثانية على باب افعال . 


وآعام الحديث ينبهك على شأنه . وهنا . أعي التفرع على الفعل 
الثانت القدم ٤‏ الاعلال » هو الاصل عندي ي دفع ماڵه مدحل ي المنع 
عنه : کسکون ما قبل المعتل من بخاف واخواته ؛ اللهم إلا إذا كان المانع 
| تناف السا كتين المحعتل کما ف حو اعوار واعور أبضاً : وي : تقوال 
وتسیار وتبیان وتقوم وتعیوني‌ومعوان ومشیاط وعبط أيضا › فبابه منقوص 
عن مفعال . وهو مذهب الحليل "“ وحن عليه . وقوال أيضاً وبياع . 


)١(‏ الیل بن أحمد الفراهيدي » البصر ي المحوفى سنة ٠٠٠١‏ ه . على ما ذكره الأنباري:- 
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فإنه محتاج في دفعه إلى زيادة قوة في الدفع : ككون الاعلال في أصول 
المكتنف » نظير الاقامة والاستقامة ؛ فستعرف أن الاصل اقوامه واستقوامه؛ 
والمقول والمبيع من قيل وبيع متوارثا ؛ أو كون التصحيح مسقلا بين 
الاستتقال »> كمالو فيل مقوول ومبیوع . 


أو كان المانعم امتناع ما قبل المعتل عن التحرباك » كالالف لي قاول 
وبايع وتقاولوا وتبايعوا ‏ فإله بحتاج ي دفعه أيضاً إلى تقوية الدافع . 
کنحو ما وجدت ی باب : قاول ویایح اسمي فاعلین من قال وباع حی 
اعلا » فلزم اجتماع ألفين › فعدل إلى الممزة ؛ وهي تحصيل الفرق بينهما 
وبين عاو وصايند مثلا اسمي فاعلين من عور وصيد ؛ وهذا المعى قد 
يلتبس عى التفرع » فيعدان شيا واحداً . فليتأمل . 


أو کان الماع حصن ما قبل المعتل بالادغام عن التحرياك » كنحو 
ما ي جوز وأيد » وتجوز وتأيد › وقول وبياع أيضاً › فلا مدفع له . 


وكذا إذا كان المانع المحافظة على الصورة الإلحاقية كجدول وخروع 
وعليب أيضاً » على قول أبي الحسن أي جخداب بفتح الدال ٠‏ أو 
التنبيه على الاصل ۰ کما ي بابی ما أقوله > وهو أقول مله > ونحو : 
أغليت المرأة المرآة واستحوذ » وهذا فصل الكلام أصحابنا فيه مبسوط » 
وسيحمد الماهر في هذا الفن ما أوردت » وبالله الحول وللمتقدم الفضل . 


ولمضارعه 4 ویدعی غابراً ومستقیلا و هو ما بعتقب في أوله الزواتاء 
الاربع وهي : الهمزة والاون والتاء والياء مقبرناً بز مان الحال أو الاستقبال . 


أوسئة |۷٠١‏ ه أو سنة ٠۷٠١‏ ه . على ما ذكره ابن خلكان من علماء العربية »> واضمع 
علمی : العروض والقافية ي الشعر »> وكللك كتاب العين أول معجم للغة العربية .. 
انظر في ترجمته : معجم الأدباء : /١١‏ ۷۲ وما بعد بغية الوعاة » وفيات الأعيان ٠‏ 
نزهة الأ لبا في طبقات الأدبا ... وغيرها , 
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عدة هيئات ؛ والاصول منها بشهادة ما يستشهد في هذا الفن › وقد ذبهث 
عليه غير مرة » ثلاث : يفعل ويفعل وضعل بفتح الزوائد وسكون الفاء؛ 
والعين إما مكسورة نحو يعرف » أو مضمومة حو يشرف » أو مفتوحة 
نحو يفخر » وأما اللام منه فهو مروك للاعراب نظير لام الاسم »> وهي 
للبناء للفاعل . واما ما يضم زائده مسكن الفاء مفتوح العين بناء للمفعول 
كيطلب » وغبر ذلك نما يقع في المضاعف والمعتل كنحو : يشد ويقول 
ويفر ويبيع ويعض وینام وبمد وراد ؛ فلا محفى عليك فرعيتها . 


وأما الرباعي الجر د فلماضيه يي البناء للفاعل هيثة واحدة ليس إلا › 
وهي فعلل حو دحرج . العين ساكنة وما عداها مفتوح ومضارعه 
يفعلل بضم الزائد وفتح الفاء وسكون العين وكسر اللام الاولى . 
وما ني اليناء للمفعول فيضم الفاء ويكسر اللام الاولى في الماضي › وبفتح 
الكسور ي المضارع »> ولا حماسي للافعال . 


الفصل الثاني 
ي هیئات الر بد من الأفعال 


أما المزيد في البابين » فنحن نذكر من هيئاته الاصاية ليستعان با 
في ذكر بعض الاسماء المحصلة بها دون الفرعية ٠‏ إذ قلت الفائدة فى 
ذكرها » حيث عرفت ما كان المقصود من ذلك ما خلا المبي للمفعول . 
فهو مفتقر اليه »> وهي › وأعي اليئات الأأصاية المستوجبة للتعداد بجملتهاء 
إذا تعرضت لازيادة ومواقعها » فهن على ما استقر عليه آراء الحمهور 
من مهارة هذا الفن »› إحدى وعشرون ؛ ست إلحاقيابت ›» وهي : فعلل › 
مثل : جلبب ٠‏ وفيعل مثل : بيطر . وفعيل مثل : شريف > وفوعل مثل : 
جورب » وفعول مثل : دهور » وفعلی مثل : سلقی ؛ وآما حو تجاہب 
واحواته و اسحکنکك واسلنقی » فان اعتبر ته از داد العدد . 


— 6 


ومصداق الالحاق ثي الافعال › انحاد مصدرى الملحق والملحق به › 
بعد الاتحاد يي ساثر التصرفات ؛ وهو السر في أن مم یل کر المضصارع 
والمبي المفعول ههنا › > لذكرنا مع الملحق به › والباقية قية عن الالعاق ممعزل 
احداها : أفعل يلعل بسكون الفاء وفتح البواتي ي الماضي > و ۳ 
الزائد وسكون الفاء وكسر العبن ف المضارع > في البناء للفاعل . 
البناء للمفعول » أفعل يفعل بكسر العين في الماضي › وفتحها في فارع ۲ 
مضصموماً الصدر منهما » ساكنا الفاء »> ولتبعية الاستقراء حروف 
الماضي ني المضارع غير همرة الوصل › ونعي با: أن تكون 
الممزة ساكنة الثاني » تثبت ني الابتداء وتسقط ني الدرج حتماً » إلا فيما 
لا اعتداد به . وکل همزة تراها ي أول الابنية الواردة عليلك »> غير 
مفعوحة كذلك › وغير الواو › الي هي آخحت الضمة إذا توسطت بين ياء 
أحت الكسرة » وبين كسرة نحو : يعد »> اوجوب حذف الأولى » 
وهي همزة الوصل ء لا عرفت , 


وللزوم تضاعف الثقل ثبوت الثانية وهى الواو بين ياء وكسرة > 
وهو اجتماع الضم والكسر بميناً وشمالا ضربة لازب . وبضع واخواته قدر 
فيها الكسر لثبوت حذف الواو بالنقل . واستدعاء حذفها الكسر بالمناسبة. 
قلنا قياس مضارع أفعل يؤفعل باثبات الممزة › وقد ورد به الاستعمال 
ي بعض المواضع صر عا . قال فإنه أهل لأن بؤكرما » وقريباً من الصريح 
ى قوشم روعد » يانات الواو . وغللا الحذف » بلزوم اقل ثبو ما ي 
ا . الثائىة فعل : بفتقح الفاء والععن مشددة › ويفعل : بضم 
ف المضصارعة ت الفاء وكسر العبن المشددة في البناء لافاعل liy‏ 
اندر ل ففعل : ضم الفاء وكسر العين المشددة › ويفعل : 
ماکان مکسوراً ا فاعل : بفتح العين ویفاعل > بضم حرف 
لمضارعة وكسر العين فى البناء ل . وللمفعول فوعل : بضم الماء 
وانقلات الالف واوا مدة »> وكسر الى لين . ويفاعل بض حرف 
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المضارعة .وفتح العين . الرابعة تىفىعل ٍ بتفعل : بفتح الحروف والعين 
مشددة ي البناء للفاعل › وللمفعول تفعل : : بضم التاء والفاء وكسر العين : 
بتفعل : : بضم حر ف المضارعة وفتح البواتي. الحامسة : تفاعتّل يتفاعل: 
بفتح الحروف يي البتاء للفاعل » وللمفعول تفوعل : : بضم التاء والفاء 
وانقلاب الالف واوا مدة » وكسر العين . بتفاعل : بضم حرف 
المضارعة › وفتح البواتي . السادسة إنفعل : بسكون النون بعد همزة 
مکسورة وفتح البواف . ينفعل : سکون النون وفتح ما بکتنفانه وکسر 
العين فى البناء للفاعل > والمفعول ر : بضم الحمزة والفاء وسكون 
الأون وكسر العين بنفعل : بف ف المضارعة وسكون النون وفتح 
ما بي . السابعة افتعل يفتعل › 0 يفتعل : على حو اليئة السابقة 
ركة وسكوناً وفى البناعءين . الفامنة استفعل : بسكون الفاء والسين 
بعد همزة مكسورة › وفتح ما عدا ذلك › يستفعل : بسكون السين 
والفاء وكسر العين وفتح ما سوى ذلك في البناء للفاعل » ولامفعول 
اقل : بضم ما يكتنفان السين وكسر العين . يستفعّل : بضم 
ف المضارعة وفتح ما كان مكسوراً . التاسعة افعوعل يفعوعل ٠‏ 
وافعوعا يفعوعل : على حو الميثة الثامنة سواء بسواء في البناءين . العاشرة 
افعول بفعول » وأفعول يفعول كذلاث . الحادية عشرة إفعال : بسكون 
الفاء بعد همزة مكسورة » وتقيل اللام بعد الف يفعال » يوضع حرف 
المضارعة مفتوحاً موضع الممزة وتبقية الباقي بحاله ي البناء للفاعل وللمفعول., 
أفعول“ : بضم الحمزة وقلب الالف واوا مدة › يفعال : بضم ما كان 
مفتو حاً منه . الثانية عشرة › أفعل بفعل وأفعل يفعل : محذف المدة 


هذه هيات مزيد اللاي وما بقي فهيئات مزيد الرباعي وهي ثلاث 


الأولى تفعلل يتفعلل › نحو تدحرج يتدحرج . بسكون العين 
وفتح الباتي ي الناء للفاعل › وللمفعول » تفعال : بضم التاء والفاء وسكون 
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العين وكسر اللام الأول . يتفعلل : بضم ما كان مفتوحا منه » وهو حرف 
المضارعة '» ووز حذف التاء من هذا الباب » ومن بابي تفاعل وتفعل 
ي المبى للفاعل » عند دخول تاء المضارعة . 


القانية افعنلل . حو : احربجم » يفعنلل وافعنلل يفعنلل » على حو 
هيئة استفعل يستفعل » واستفعل يستفعل ي البناءين . 

الغالفة افعلل ء› نحو : اقشعر : بسكون الفاء بعد همزة مكسورة > 
وفتح البواقي مع تلقيل الأحر › يفعلل › نحو بقشعر : بوضع حرف المضارعة 
مفتوحاً موضع الهمزة » وجعل ما قبل الاخر مكسورا ي البناء للفاعل . 
وللمفعول » افعلل : بضم ما يكتنفان الفاء وكسر ما قبل الأخر . بفعلل : 
جعل حر ف المصارعة مضموماً وفتح ما کان مکسوراً وپسمی اأبي 
للمفعول مجهولا . 


واعلم أن القياس في آفعال نحو : إحمار وني افعال نحو اقشعر »قاض 
بأن الاصل أفعتالل : بفلك الادغام نحو احمارر وافعلال نحو : اقشعرر › 
لوجوه أقربها ههنا وجود الاظائر ؛ وهي افعول وأفعوعل وافعنلل ؛ 
وني افعل أيضا › بأن أصله افعلل وني كونه منقوص أفعال . وقوهم : 

ولحكم هذا القياس فائدة تظهر في آحر الكتاب بإذن الله تعالى . 


وههنا أشياء استقرائية . يستدعيها هذا الموضع › فلتضمنها إياه › 
وهي أن الماضي المضموم العين حو : شرف » بابه لا یکون إلا لازما ما ۵ 
يأت فيه متعد ؛ إلا قوم : رحسبتتلك الدارَ . وإنه في التقدير رحبت باث. 
وهو أحد أبنية التعجب . واللازم هو ما اقتصر على الفاعل › والمتعدي 
ما يتجاوزه . وهذا الباب يسميه أصحابنا بافعال الطبائم › ولا يكون 
مضارعه إلا مضموم العين والماضي المكسور العين يكر فيه الاعراض من 
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العلل والاحزان وأضدادها . ولا يضم العين من مضارعه البتة . لكن ي 
الاغلب تفتح بي الصحيح وتكسر ني المثال . والماضي المفتوح العين إذا 
۾ يکن عینه أو لامه حرفا حاقاً > ولا يعتبر الالف ههنا لكوما منقلبة 
للا محالة من احدى أحتيها > لا يكون مضارعه مفتوح العين . ولتوقف 
انفتاح ما نحن فيه على ما نبهت عايه من الشرط . حمل أصحابنا فعل يفعل 
بالفتح فيهما على الفرعية . وجعاوا الاصل الكسر لناسبات تآحذت . 
كحذف الواو ي نحو : يضع » وأمثال ذالك فتأملها . وما قد يأتيلك لاف 
ما قرع سمعلك كنحو : فضل : بكسر العين ويفضل بضمها › وكنحو : 
ركن يركن بالفتح فيهما وغير ذلك : فإلى التداخحل . ولا يبعد عندي 
حمل أبى يأبى بالفتح فيهما لعدم نظائره على التداحل بواسطة طريق 
الاستغناء ؛ وهو ترك شىء اوجود آحر مكانه مشل ما مضى يذر لكان ترك. 
وا أفعل الغالى عاءه التعدية > وهي أعى التعدية » باهمزة ٠‏ قياس ف 
باب التعجب ٠‏ يؤخذ الفعل فينقل إلى باب أفعال الطبائع محصيلا للمبالغة. 
وينبه على هذا النقل إ مجاهم فيما يشتق منه أن يكون على ثلاثة أحرف وإن 
لا يكون فيه لون ولا عيب لانجذاب ذللك إلى امريد » وهو باب افعال. 
وأنه لا يكون مبنياً للمفعول لامتناع فعل الغير طريعة للك . تم بعد ذلاث رعدی 
بالهمزة ويقال ما أكرم زیداً على معى شيء جعله کرعاً » وأکرم يزيد 
على معى أجعله کر ما أی اعتقد كرمه » والياء زائدة جارية هله 
الصورة جرى المثل > متنعة لذلك عن أن بقال أكرما أك رم‌وا وأکرمي 
أکرمن ا امتناع الامثال عن التغير » ويكون 
للتعريض الامر : باع الخحار ب . أي عر ض ها ابيع . وقريب من ذلاف 
أقبره › را 2 نحو أشكاه أي أزال شكايته . ولوجود الثىء على صفة 
حو : أجبنه أي وجده جباناً » ولصيرورة الشيء ذا كذا حو : أجرب 
آي صار دا جرب ۰ وقریب مله أحصد الزرع ولازيادة ف المعى حو : 
بكر وبکر » وشغلته واشغلته > وسقيته وأاسقيته > وإن فعل الغالب عليه 
الكثر نحو : قطع الثياب ٠‏ وغلق الابواب » وجول » وطوف › ونحو: 
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ميز وزيل أيضا . ويكون للتعدية نحو : فرحه ومن ذلك فسقه » والسلب 
حو : جلد البعير . وان فاعل يكون من الحانبين ضمناً نحو : شارك زيد 
عمرآً وهو الغالب عليه . م يكون بمعى فعل نحو : سافرت وطارقت النعل › 
وان تفعل يكون لطاوعة فعل نحو : كسره فتكسر › وللتكليف نحو : 
تشڄح > وللعمل بعد العمل ي مهمله عو : تعهم > وللامحاذ حو : توسد» 
وللاحتراز نحو : تألم »> وللطلب نحو : تكبر أي استكبر . وان تفاعل 
يكون من الحانبين صرحا نحو : تشاركا » ولاظهارك من نفسك ماليس لك 
حو : تجاهلت › وعمعى فعل نحو : تباعد » أي بعد » وان انفعل بابه 
لازم ولا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثير › وهو الذي حملهم على أن 
قالوا انعدم نحطأً » وان افتعل المطاوعة نحو : غمه فاغم > ولاحتخاذ نحو : 
استوى » وبح التفاعل حو : اجتوروا › وبمعى فعل حو : اكتسب › 
وان استفعل یکون للسؤال اما صرحا نحو : استکتب زيدا › أو تقديرا 
حو استقر زيد » كأنه سأل ذلك نفسه » وكذلك استحجر الطين كأنه 
سال ذلك نفسه » وكذللك استسمنت الشاة كأني سألت ذلك بصري . 
إلا أنه التزم حذف الفعول مثله تي نحو : عدال في القضية > والاصل 
عدل الحم فيها . آي سواه » وامثال له . 


هذا ما عندي فيه › ويظهر من هذا أن النقل إلى الاستفعال نظير 
النقل إلى الافعال » والتفعيل ني الكون من أسباب التعدية » وان افعوعل 
للمسالغة ولا بکون إلا لازماً › وان افعول الغالب عايه اللزوم › وان افعال 
وافعل للالوان والعيوب ولا يكونان إلا لازمين › ويدلان على المبالغة » 
وکذا کل فعل مزید عليه إن جاءك بمعی فعل وإن تفعلل یکون مطاوع 
فعل نحو : تدحرج › وقد بكون لغير ذلك › وافعنلل وافعلل لا يکونا 
إلا لازمین . 


الصنف الثانى 


هتات الأسماء المتصلة بالافعال 


وهو مشتمل عل اة فصول 


الفصل الاو ل 


هیثات ف المصادر 


اعلم أن هيئات المصادر في المجرد من الثلاثية كثيرة غير مضبوطة»› 
ولكن الغالب على مصدر المفتوح العين إذا كان لازماً : فعول » نحو : 
الركوع والسجود » وعلى المكسور العين إذا كان كذلاك فعل بفتح 
الشاء والعين » وعلى مصدرهما إذا كانا متعديين فعل بفتح الفاء وسكون 
العين . والغالب على مصدر المضموم العين فعالة بحو : الاصالة > 
ومصدر مجرد الرباعي مجيء على فعاتاتة حو : الدحرجة وفعلال بكسر 
الفاء نحو : الد حراج . في غير المضاعف . وني المضاعف به وبالفتح 
حو القلقال والقلقال » ومصدز أفعل إفعال : بسكون الفاء بعد همزة 
مكسورة وثبوت العين من بعدها ألف . هذا إذا لم يكن أجوفا فإذا کان 
فعلى إفالة تعل العين لما عرفت » فتلاي الالف › فيجتمع ساكنان فتحذف. 
ومصدر فعل تفعيل وتفعلة ›» وقد جاء على فعال بكسر الفاء وتثقيل العين. 
ومصدر فاعل مفاعلة وفعال وقد جاء فيعال باشباع كسرة الفاء »> ومصدر 
تفعل تفعل وقد جاء تقعال بكسر التاء والفاء وتثقيل العين »> ومصدر 
تفاعل تفاعل » ومصدر انفعل وافتعل انفعال وافتعال ›» ومصدر استفعل 
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استفعال ف ر الا جوف . و ہے استھعا 4 شه . و مدر افعو عل واأفعول: 
افععال وأفعوال ي و مصدر افعال وافعل : افعیلال و أفعلال ي ومصدر 
تفعلل : تفعال > ومصكدر افعلل وافعلل : أفعثلال وافعلال . 


وكل همزة تراها في أوائل هذه المصادر › إلا مصدر افعل › لاوصل 
ولا ٠‏ “حل ها من الاسماء إلا في هذه ء وي عشرة سواها وهي : اسم 
واست وابن وابم واثنان وائنتان وامرؤ وامرآة وأم الله وأعن الله . 
وإذا أريدث امرة بالمصدر » صيخ على فعلة » بفتح الفاء وسكون العين . 
كما يصاغ على فعلة بكسر الفاء إذا أريدت الحالة قياساً متلئا ‏ في 
مجرد الثلالي » وفيما سوى المجرد يؤنث المصدر بالتاء إن لم يكن موا 
حو : إكرامة ودحراجة » وإلا وصف بحو : إقامة واحدة » ودحرجة 
واحدة .» وما يوجد لي المصادر على زنة التفعال : كالتجوال »› والفعيى: 
كالقتيى » فللميالغة . وتكثير الفعل واستعمال اسم الممعول ي غير الثلافي 
المجرد استعمال المصدر كثير مستفيض . 


اافصل الثاني 

ی اسم الفاء ل 
| اسم الفاعل ف الثلاني الجر د ياني على فاعل : کضارب . وکر 
ما ينمل إلى فعال : کضصراتب > وفعول . کضروت : ومفعال : کمضراب > 
الدلالة على المباأخة وتحشر الفعل . وفيما سواه يوضع اميم مضموماً موضع 
حرف المضارعة من الغابر الميي للفاعل » ولا يغير من البناء شي ء إلا ي 
ثلالة أبواب : يتفعل ويتفاعل ويتفعال › فإن ما قبل الاحر يكسر فيها . 


. مثلتبا : معدا » اتلاب : استقام » امتد واستوى‎ )١( 


64 مغتاح العلوم م ٤‏ 


الفصل الثالث 
١‏ اسم ملول 


واسم المفعول في الثلاني المجرد يأني على مفعول : كمضروب > 
إلا ني الأجرف > فإنه يعل لما عرفت ٠‏ فيلتقي ساكنان فيحذف الزائد 
منهما سيبويه " » رحمه الله . ولا يصنع غير ذلك ني الواوي»فمقول عښده 
مفعل بالضم وف اليائي یدل من الضمة کسر لیسلم الباء ¢( فمبیع 
عنده مفعل بالكسر . وأبو الحسن ١‏ ذف الاصل» ويبدل من الضمة 
كسرة » ليلب واو مفعول ياء تنبیهاً على آنه يائي . ولکل واحد مناسبات 
لا حفى على من يتقن كتابنا هذا » والرجحان للسببية » وني غير الثلافي 
الملجرد » مجعل صدر الغابر المجهول ما فقط »› وهما أعيي : اسمي 
الفاعل والمفعول ابلحاريين على الغابر » يدلان على الحدوث . 


الفصل الرایع 
في الصفة المشبهة 
و الصفة المشبهة نحص الللاثيات اللجردة » وهي : كل صفة اشتفقت 
منها غير اسمي الفاعل والمفعول على أية هيئثة كانت » بعد أن تجرى علها 
التشرة واحمع والتأئيث . ککرے و حسن و سمح ونظاثر ها 4 وهي تدل 
على الثبوت . 


)۱( سیپویه : عمرو بن عثمان بن قنبر » واسمه يعني : ( رائحة التفاح ) ولد ببلاد فارس > 
ونشأ بالبصرة . طلب › ي بادى, الأمر الحديث والفقه » ثم طلب النحو ولازم اللليل بن 
أحمد > قدم على الرشيد وعمره ثلاثون سنة » وتو بفارس وعمره ينيف عن أربعين 
سنة » وي تاريخ وفاته اختلاف وضم کتاباً ني النحو . استدرك فيه على الملیل وعل سواه. 
انظر ی تر جمته : معجم الأدباء SHAE‏ وما بعد » الفهرست » وفيات الأعيان › 
نزهة الأ لباد في طبقات الأطباء » وتاريخ بغداد وضيرها ... 


(۲) أبو الحسن : أي الأخفش . 


الفصل الاس 
أفعل التفض للل 
وأفعل التفضيل غص الثلاہات المجر دة الخال عن الالوان واأعيوب » 
المبنية للفاعل نظير . فعلى التعجب › وله معنيان : أحدهما اثبات زيادة 
الفضل للموصوف على غر ه والثاني : اتات كل الفضل له . 


الفصل السادس 
اسم ازم أن 
واسم الزمان الثلاني المجرد على مفعل بسكون الفاء وفتح الباي في 
امنقوص ألبتة » وبكسر العين منه في المغال » وي غيره أبضا » إن كان 
من باب يضرب ٠‏ وإلا فتحت »› وني غير اللاي المجرد على لفظ اسم 


الفصل السابع 
اسم الک ...ان 
واسم المكان كاسم اازمان وقد جاء على مفعلة قالوا : مسبعة ومأسدة 
ومذأية ومحاة ومفعاة للارض المستكيرة هذا الاجناس . 


الفصل اللامن 
اسه الآة 
واسم الآ لة بخص الثلائي كالصفة المشبهة ويأتي على مفعتًال ومضفعلة 
ومفعل بكسر الميم وسكون الفاء كالممتاح > والمكسحة › والمسعر . 
وعندي أن مفعالا هو الاصل › وما سواه منقوص منه بعوض وبر 
عوض > كما أشير اليه فيما مضى . 
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و لخم الكلام في استقراء الميثات على هذا القدر » مقتصرين على 
ما کشف التأمل عنه الغطاء من ان مجاري التغيير الظاهرة هي هذه 
الستة : أحدها : حيث تكر ا لحركات متوالية › الثاني : حيث جتمع الكسر 
والضم ٠‏ اثالث : حيث يتوالى الضمات والكسرات الرابع : حبث 

حرفان مثلال › اامس : حیث رو جد اعتلال > السادس : یٹ 
يتفق كبرة استعمال فوق العتاد » هذه إذا انضم منها بحض إلى بعض ٠‏ 
أو اکس لزوماً > كان المرجع ثي اصالة الميئة هو ماعرا عن ذلك من 
بابه . ولنبداً بالفصل الثالث من الكتاب حامدين الله تعالى » ومصاين 
على النبي محمد وآله . 


الفصل الثالث 


أنواع الاحاراز عن الط 


وهو ي بيان کون هدا العلم کافیا لا علق به من الغر ضس وهو الاحيراز 
عن اللحطاً في التصرفات الي ها مدحل ني القياس › جارية على الكلم » 
أما مفرده كامالتها وتفخيمها وتخفيف همزانما › واعتبار ترخيمها وبعض 
تكسير اما » ونحقيرها » وكتلنيتها أيضاً » وجمعي تصحيحها ونسبتها › 
أو ي حكم المفر دة كاضافتها إلى النفس في نحو علمي »> واشتماف ما شتی 
من الافعال »> وتصريف الافعال مع الضمائر دنول ني التا كيد ضا 1 
وإجراء الوقف على ما يراد به ذلك . وحن على أن نتكلم ني هذا الفصل 
ي فلالة عشر نوعاً : 


النوع الأول : الامالة 


وهي آن تكسى الفتحة كسرة » فتخرج بين بين » قولك صغر بامالة 
الغين » فإذا كانت بعدها الف مالت إلى الياء » كقولاك عماد بألف ممالة > 
وها أسباب وهي أربعة : 
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أن يكون حرف الفقحة ياء نحو : سيال » أو جاراً للياء على حو : 
ساك ٤‏ أو للکسر على ڪو : عماد وشملال وعام و ما عل حو شملال 
مثلا أو شملال بفتح الميم أو تشاديدها » فلا ولا ينقض ما ذكرنا بقوهم» 
رید آن ينزعها وله درهمان ما لين لشذوذهما مع عدمالاعتداد بالماء للحفائها. 


أو لألف هي منقلبة اما عن ياء حو : ناب ورمى » واما عن مكسور 
حو : حاف . أو هي تقلب ياء حو : دعا وملهی لقولاف دعي ومليهان ي 


أو هى ممالة كنحو أن تقول : عمادا بامالة فتحة الدال . 


وقد تكون الامالة للمشاكلة بحو : ضحاها من أجل مشاكلة تلاها 
وأخحواتها » والالف النفصلة كنحو : الى في مثل عمادا ني هذا الباب 
نظير ة المعصلة › والكسرة العارضة › کنحو الي ي من سماحلت › 
والمقدرة كنحو الى في مثل » جاد وجواد » ومثل : ماش ي الواقف 
على الماشي : نظيرة الاصلية والصرعة والفتحة ملع عن الامالة مى كان 
حرفها مستعاياً نحو قالع ْ أو جاراً للمستعلي على نحو : عاقل أو معاليق. 
وأما على نحو ضعاف اضعاف بأن يكون المستعلى مكسورآً قبل الفتحة ؛ 
أو ساكنا »> فلا عند الاكر والراء غير المكسورة ي باب المنع عن الامالة 
كالمستعلى › وأما الملكسورة فلا منع عندها . وللامالة شرط وهو : أن 
لا تكرن الكلمة اسما غير مستقل كاذا أو حرفا الاثلائة يا في النداء وبلا 
ولا ي أمالا. 


النوع الثاني : التفخيم 
وهو أن تكسو الفتحة ضمة فتخرج بين بين إذا كانت بعدها ألف 


منقلبة عن الواو > لتميل تلك الک لف إل الأصل كقولاث الصلاة الركاة , 
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النوع الثالث : محفيف اهمزة 


وله ثلالة أوحجه : الأيدال : وقد تقدم > والحذاف : وهو أن 
تكون متحركة » ومسا قبلها بعد سكونه حرفا صحيحاً »› أو ياء » 
أو واواً أصايتين أو مزيدتين لعى » فتلقى حركتها عليه » وتحذف > 
كحو : يسل والحطب » وكذا من : بوك » ومن : بلك › وو : 
حيل وحوبة ونحو : أبويوب وذورش »› واطيعي مره › وقاضوبيك › 
وغد التزم ذلك ي باب يرى وأرى يرى › وأن تجعل بين بين › وذلك 
إذ: حركت متحركاً ما قبلها في غير مواقع الابدال المستمر كنحو : سال 
وهمم ولؤم وأئمة وأأنت . وكثيراً ما توسط الف بين الهمزتين أي نحو 
هذه الصورة م فف الممزة بين بين أو تحقق . 


انوع الرابع : ار خيم 


وهو النظر ني كمية المحذوف نى هذا الباب › وكيفية اجراء المحذوف 
عنه بعد الحذف . والاصل فيه هو أنه احداث حذف ي آحر الاسم 
على الوجه الناسب من غير ارتكاب فيه لحلاف أصل › فيقتضي 
هذا آن لا تزيد في الحذف على الواحد في نحو : عامر وطلحة » لثلا يقع 
في الوسط . وأن لا تقتصر على الواحد ني نحو : صحراء وسكران وطائفي 
ومسلمان ومسلمون مما يوجد ي آخحره زیادتان تزادان معا › فتجربان 
مجرى الاأحر له > إذا أفضت النوبة إلى الحذف فتحذف احداهما > 
وترك الاحرى › فيقول لك صنيعلك تقدم رجلا وتؤخر أحرى › ولا 
ف حو : عمار ومسكين ومنصور › فتغلب الاقوى وهو الصحيح 
الاصل المححرك »> وتعجز عن الأضعف فيقول لك الحال صت على 
الاسد وبلت عن النقد › فيغع الحذف لا عل الوجه التاسب »> وان 
لا جرىء على نحو : قرار ومكين فيما قبل المدة فيه حرفان فقط > 
فتفعل به ما فعلت بعمار ومسکین فتخرج به إلى حلاف أصل > وهو 
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صوغه على أقل من ثلائة . وأن لا نجبن عن حذف التاء من نحو : ثبت 
على مذهب سيبويه ›» رحمه الله » في هذا الباب › لأن من قرنه ٻتاء 
لتأنيث هو الذي حرج به عن الاصل » لأن تاء التأنيث مع الكلمة بمنزلة 
كلمة مع كلمة » فلست تصنع بحذف التاء شيا نما تخطر ببالك › وأن 
تقول ني نحو : نود وهراوة وحياة ومطواء وقاض وأعلون إذا لم تقدر 
اللحذوف ثابتاً . ي وهراوة وحي ومطا وقاض وأعلى » ون لا نتوقن 
في حذف آحر جزء المركب بكماله وأنت تحذف نظره › وهر تاء التأنيث . 


النوع الامس : التکسر 


هو نقل الاسم عن دلالته على واحد بتغییر »› ظاهرآً أو تقدیراً غير 
تغير مسلمون ومسلمين ومسلمات إلى الدلالة على أكر من اثنين » فمى 
قلنا في اسم أنه مكسر فقد ادعينا هناك للالة أشياء : المحمعية لفظا ومعى » 
والنقل والتغيير › وائبات الاول بامتناع وصفه بالمغرد المذكر > وبهذا 
يفارق اسم اب لمع . واثبات النقل ني نحو : الاهالي وأراهط وأعاريض » 

من جموع لا تستعمل مفرداما > وتقد بر التغبير ي حو : نالك" وفك 
وهجان وهجان »› فما يلتبس فيه الحمع بالمفرد › إلى نلفيق مناسبات 
نبهت عل آمثاها غير مرة . 


واعلم أن التكسير صنفان : صنف لا بحتلف قبيله فيه وهو المقصود 
هنا > و صتف تلف وذ كکره استطر ادا 


والصنف الارل يقم إلى مستکره وغیر مستکره › وما مثال 
واحد وهو مثال فعالل › ومى قلت مثال كذا فلا أعني بالفاء والعين 
واللام هناك غر العدد »> وتفسر المستكره فيما حن فيه › وذ کر مو أقعه › 
وكفية اقتضائه فيها » عين تفسبره ومواقعه وكيفية اقتضائه ي التحقير › 
فزذ کر ها هناك بدن الله تعالى » وغير المستكر ه کسیر ارباعي ا أو 
صقة ٠‏ مجر دا من تاء التأنسث أو غير مجرد › والالي الذي فيه زيادة 


للالحاق بالرباعى » أو لغير الالحاق » وليست مده اسما غير صفة 
تقول : ثعالب وسلاهب ودساکر وشهابر وجداول واجادل » وکذا 
تكسير المنسوب والاعجمي من ذلك على ما يكسران عليه . وهو مثال 
فعاللة : كالاشاعثة والحواربة هذا هو القياس . وأما بدون التاء فيشذ › 
وكذا تكسير فاعلة آو فاعلاء اسمین على ما تکسران عليه ›» وهو فواعل : 
ککوائٹی وقواصع . 


والصنف الثاني : ينقسم إلى سبعة أقسام › إما أن تلف إلى مثالين 
أو إلى ثلاثة أو أربعة أو ستة أو تسعة أو عشرة في الغالب أو أحد عشر . 


القسم الأول : فستة أضرب . أوها فعل فعسال بكسر الفاء وفتح 
العين غير مشبع ومشبعاً لا للعقه التاء من الثلائي المجرد » وهو وصف : 
كعلج وكماش يي علجة وكمشة . ولانيها : فعل فعائل لا كان اسماً 
ثلاثياً مؤنثا بالتاء فيه زيادة ثالثة مدة نحو : صحف ورسائل ني صحيفة 
ورسالة . وثالثها : فعل فواعل لمؤنث فاعل »> وهو صفة نحو : نوم 
وحيض وضوارب وحوائض . ثي نائمة وضاربة وحائض . ورابعها 
فعال فعالي للاسم مما في آنحره ألف تأنيث رابعة ممصورة أو ممدودة » 
حو : اناث وصحاري ني أنى وصحراء » ولفعلان صفة نحو غضاب 
وسکاری » وقد حولت فعالى بفتح الفاء إلى فعالى بضمها ي حمسة : 
کسالی وعجالی وسکاری وغیاری واساری . ارا عندي ۽ عل اذه 
مروك المفرد » كاباطيل واخحواته . وخامسها : فعال ومثال فعاليل للثلائی 
فيه زيادة للالحاق بالرباعي > أو لغير الالحاق وليست عدة إذا حى ذللك 
حرف لين رابع » وكذا للرباعي إذا لحقه هذا > وكذا للمجرد من الثلالي 
فيه ياء النسب : کسراح وقراویح وسراحین وسرادیح وکراسي »› ي : 
سرحان وقراوح وسرداح وکرسي . وسادسها : فعلى فعلاء » ولکن 
فعلاء قليلة لقعيل عى مفعول كقتلى واسراء . 


والقسم الثاني أربعة أضرب : أوها : فعل أفاعل فعلان لأفعل صفة 
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حو : حمز وحمران › والاکابر ف حمر والاکبر . وثانيها : فعال 
افعال افعلاء لفعيل نحو : جياد وأموات وابيناء في : جيد وميت وبين . 
وثالثها : فعال فعائل فعلاء أؤنث صفة ثلاثية فيها زيادة ثالثة مدة نحو : 
صباح وعجائز وخلفاء في : صبيحة وعجوز وخليفة . ورابعها : فواعل 
فعللان لفاعل اسما و . کواهل وجتان وحجران ٤‏ : کاهل و-جان 
وحاجر لمستنقع الماء . 

والقسم الفالث ضرب واحد : فعل فعل فعال قعالى للصفة ما في 
آنحره ألف تأنيث مقصورة أو مدودة نحو : حمر والصغر وبطاح وحرامى 
في : حمراء والصغرى وبطحاء وحرمى . 

والقسم الرابع ضرب واحد : فعل فعل قعل أفعل فعال فعول 


)ا لحقه التاء من الثلاي المجرد وهو اسم حو ١‏ يبدل ويدر وبرم وانعم 
وقصاع وحجوز لي : بدنة وبدرة وبرمة ونعمة وقصعة وحجزة . 


والقسم اللحامس : ضربان : أحدهما : فعل فعل فعول فعلة 
فعاة فال فعلان فعلاء لفاعل صفة مذكر نحو : بزل وشهد وتجار 
وقعود وفسقة وقضاة وختص بالنقوص »> وكفار وصحبان وشعراء ي : 
بازل وشاهد وتاجر وقاعد وفاسی وقاض وکافر وصاحب وشاعر . وقد 
جاء عاشر »فواعل › لكن شاذاً متأولا وهو : فوارس ؛ والآحر : فعل 
فعال فعول أفعال أفعلة فعلان فعلان فعلاء أفعلاء › اللاي 
ف زبادة تالئة مدة > وهو و صف و : نذر وکرام وظروف واش اف 
واشحة وشجعان وجبناء وأنبياء في : نذير وكرم وظريف وشريف 
وشحيح وشجاع وجبان ونبي . 


والقسم السادس برب واحد : قعل فعصل أفعل فعال فعسول 
فعلة فعئلة أفعال فعلان فعلان للثلالي المجرد اسما أو صفة نحو : 
سقف وورد ) وعر ودصف › وافلس واجلف : وقداح وحسان » 
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واسود وكهول » وجيزة وشيحخة › وقردة ورطلة » وافراح واشياخ › 
ورئلان وضیفان » وحملان وذکران . وقد وجد له اسما حادي عشر › 
فعلى قالوا حجلى ي حجل » وله صفة حادي عشر › وثاني عشر › 
فعالي وفعلاء قالوا : أوجاعي قي وجع » وسمحاء ي سمح . 
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والقسم السابع ضرب واحد أيضاً : فعل أفعمل فعتال فعسول 
فعللة إفعال أفلعلة فعائل فعتلان فعلان أفعلاء › للثلالي فيه زيادة ثالثة 
مدة وهو اسم نحو : كثب واذرع ونختص بالمؤنث » وامكن شاد » 
وفصال وعنوق وغلمة وأيمان وأرغفة وافائل وغزلان وقضبان وانصباء 
ي : كثيب وذراع وفصيل وعناق وغلام ومین ورغيف وافیل وغزال 
وقضيب ونصيب . هذا ما سمعت ٠‏ فإذا نقل اليك نكسير على حلاف 
ضرطنا هذا » فال اله مروك المغرد › او زه محمول على غبره هة : 
کمرضی وھلکی وموتی وجربی وحمقی وکایامی ویتامی .واعلم أن 
أفعل وافءالا وافعلة وفعلة من أوزان التكسير للقلة كالعشرة فما دونها . 


النوع السادس : الأتحقير 


وهو فيما سوى ابحمع لوصفه بالحقارة »> وي اب حمع أو صفه بالقلة > 
هذا هو.الاصل له ني جميع المواضع إلا فيما نطلعلك عليه بإذن اله ثلاثة 
أمثلة » وقد عرفت مرادي بقولي مثال كذا ني نوع التكسير . أحدها : 
مثال فعيلل بضم الصدر وفتح الثاني » ولتحرك الثاني ني التحقير لاثبات 
همزة الوصل فيه › وياء ثالثة ساكنة تسمى ياء التحقير فيما هو على 
ثلاثة أحرف كيف كانت أصولا نحو : بيت أو غير أصول أعى أن فيها 
زائداً حو : ميت . ولا مدحل ني حروف ما محقر لتاء التأنيث » وكذا 
الزيادات للتثنية » وجمعي التصحيح > والنسبة . كما لا مدحل لحروف 
الاحر من المركبين في ذلك » مثل : بعيلبك وحضير موت وحميسة عشر. 
تقول بيت ومييت » أو على أقل فيكمل ثلاثة برد ما يقدر محذوفاً فيقال : 
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حريح ودمي > وكذا منيد وسؤيل › وأخیذ وكذا بي ووعيدة في : 
حر ودم » ويي مڏوسل وذ اسماء » وي ابن وعدۀ 


ولانيها مثال فعيلل بكسر ما بعد ياء التحقير فيءا هو على أربعة أحرف 
کیف كانت »› حو : جعفر ومصحف وسلم وخدب تقول : جعیغر 
ومصيحف وسلیدم رنحدیب › بالحمع بين السا كين باء الشحقر والمدغم» 
ولا مجمع بينهما في الوصل إلا في حو ما ذكرنا » وكذا إذا كان بدل ياء 
التحقير مدة : كدابة . ويسمى هذا حد اجتماع الساكنين أو على أكر 
حرف أو حرفين فصاعدا › فيرد إلى الاربعة بالحذف لا نيف عليها ٠‏ 
ونحقير مشل هذا مستكره › أي لا بقع ني الاستعمال إلا نادرآً » ولا محذف 
أصل مع وجود زائد › ولا زائد مفید مع وجود غير مفید › ولا غير 
مفید له نظير مع وجود عدبم النظير ٤‏ ولا غير آخر من الاصول مع وجود 
آحر »الهم إلا مجهة مناسبة بين ذاك وبين ما يليق به الحذف . تقول : دحيرج 
ئي مد حرج أو متدحرج بحذف الزائد دون أصل » ومطيلتق وعيرج أي 
منطلق ومستخرح بحذف ما سوى اليم لكون اليم علامة ي اسم الفاعلء 
وتقيريض ي استقراض ذف السين لوجود تفيعيل كتجيفيف دون 
سفيعيل › وفريز د محذف الأحر . ولك أن تحذف الدال لناسبتها التاء . 


وثالنها : مال فعيليل باشباع كسرة ما بعد ياء القحقير فيما كان على 
حمسة أحرف رابعها مدة » كقريطيس وقنيديل وعصيفير › وفيما 
بستكره تحقيره أيضا عوضا ما محذف › فکثراً ما يقال فریزید ومطیلیق 
فقس. والالف ني المحقر ثانية لضرورة التحريلك ترد إلى أصل أن وجد هماء 
وذللك إذا كانت غير زائدة »› وإلا قابت واوا الضمة الصدر › وثالئه 
طرفاً وغير طرف لامتناع بقائها ألما لوقوع ياء التحقير الساكنة 
قبلها لا تظهر إلا ياء > وههنا اعتبارات لطيفة فتأملها » فقد 
عر فناك الاصول > ورابعة طرفا لغير التأئيث تقلب ياء » والمقتضى 
ازوم كسر ما بعد ياء التحقير › ولتانيث مقصورة كانت أو 
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مدودة تعامل معاملة تاء التأننث > فيزول المقتضى فتيقى ألفاً فيقال : 
جبيلى وحميراء » وغير طرف تقلب ياء للمقتضى إلا ي بابي سكران 
واجمال تفريعا للارل على حمراء › والوجه ظاهر » وللثاني عليها » وعلى 
سكران معاً . وحامسة نحذف ليس إلا إذا كانت مقصورة › أما الممدودة 
لتأنيث فلا تقول في تحو : حبركى وححجبی : حبيرك وححیجې › 
وقي حو : حنفساء حنيفسا ›» ويعامل الالف والنون في نحو : زعفران 
وعقربان معاملة ألف التأنيث الممدودة › فيقال : زعيفران وعقيربان . 
واما ما سوی الالف › کیف کان › غير بدل : کسوط وخیط وراس 
وغير ذلك »> وبدلا لكن بشرط اللزوم كنحو : عيد وتراث ونحمة 
وقاتل وادد › فلا تتغير إلا الواو بعد ياء التحقير » طرفاً أو غير طرف > 
فحکمها ماسپق » واكر هذه الاحكام مذكورة فتذكر »› تقول : سوط 
وحبيط وريس وعييد وتريث وتخيمة وقوثيل واديد . وأآما البدل غير 
اللازم فير د٬يقال:‏ موبزين ومييقن ومويعد ي : ميزان وموقن‌ومتعد. ومی 
اجتمع عندك مع ياء التحقير ياءآن فاحذف الاخيرة فقل : عطي وهرية 
ني عطاء وهراوة › وأحي في أحوى › على قول من بقول اسيد . ويشارط 
ي تحقير ال محمح أن يطلب له اسم جمع ٠‏ كقوبم » أو جمع قلة : كاجيمال» 
أو مجمع بعد التحقير بالواو والنون ني العقلاء الدكور : كرجيلون 
وشویعرون » وبالالف والتاء فیما سواهم : کدریہمات وضويربات . 
ويحرز عن جمع الكسرة لثلا يكون تحقيره كالحمع بين المتنافيين › ويلزم 
التحقير ظهور تاء التأنيث ني المؤنث السماعي إذا كان على ثلاثة أحرف: 
كاريضة ونعيلة إلا ما شذ من حو : عريس وعريب › دون ما جاوز 
الثلاثة كعنيتق وعقيرب » إلا ما شذ من نحو : قديديعة ووريثة . واعلم أن 
التحقير لا يتناول الحروف ولا الافعال إلا في باب ما أفعله على قول 
أصحاينا > قال : ما أمیلح زيداً > ولا ما يشبه الاروف من الاسماء : 
کالضمائر وان ومى ومن وما وحيث وأمس وکحسب وغیر وعند ومع 
ول من أمس والبارحة وأيام الاسبوع ولا المصدر واسمي الفاعل والمفعول 
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وألصفة المشهة حال العمل : وقد حقر ذا وتا وأو > لا بالقصر والمد › 
والذي والي والذين واللاني هكذا : ذيا وتيا وأوليا وأولياء واللذيا واللتا 
واللذيون واللتيات . وههنا نوع يسميه أصحابنا قير الترخيم › وهو أن 
نجرد المزيد ي التحقير عن الزوائد لا للضرورة » كتحقيرك أزرق 
ومحدودباً وقرطاسا مثلا على : زریق وحديب وقريطس . 


النوع السابع : التلنية 


وطريقها الحاق آخحر الاسم على ما هو عليه : ألفاً أو ياء مفتوحاً ماقبلهاء 
ونوا مكسورة اللهم إلا إذا كان آنحره ألفاً مقصورة : فانما ترد ثالثة إلى 
الاصل . واوا کان : کعصوان › أو ياء : کرحیان » وتقلب فوق 
الثالثة ياء لا غير » وآما الممدودة » فإذا كانت للقأنيث قابت همز نبا واوا 
وإلا م تقلب + سواء كانت أصلية : كقراء » أو منقابة عن حرف أصلى: 
ككساء » أو عن جار مجرى الاصلي › وهو أن يكون للالحاق : كعلباءء 
وقد رخص ني القلب > وأما سار ما قد يقع من نحو : حذف تاء التأنيث 
ي خحصيان واليان على قو ل من لا يأخذهما متروكى المفرد » ورد المحذوف: 
کیدیان ودمیان › فیسمح ولا يقاس . وكما تجري التثنية ني الفردات 
تجري في أسماء اللحموع » وف المكسرات أيضا › وأما نحو تأبط شرا 
ما محکی فلا یی . 


التوع الثامن : جمعا التصحيح 
والمراد مما حو : مسلمون ومسلمین ما بلحق آخحره وأو مصموم 
ما قبلها » أو ياء مكسور ما قبلها » ونون مفتوحة علامة الجمع › ونحو : 


(۱) تأبط شرا : لقب لشاعر أسمه : نابٽ پن جڄاپر بن سفيان الفهمي : أتاه اللقب من أمه 
التي أجابت من سأغا عن خرو جه : « لا أدري » تابط شرا وڅرج » . اشر بکونه 
من أشجم فر سان الصعاليتك ... 

انظر في ترجمته : موسوعة الشعر العربي العصر الحاعلي : ١/ه۹‏ وما بعد ... 

وقد أو ردت الموسوعة مراجع دراسته لي الصفحة ٠٦۸‏ من فس الحزه . 
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مسلمات > ما يلحق آخحره ألف وتاء للجمع أيضاً . والاول قياس ي 
صفات العقلاء الذ كور كنحو : مسلمون وضاريون »› وني أسمائھم الاعلام 
ما لا تاء فيه کنحو : زیدون وحمدون » وفیما سوی ذلاف کثہون وأوزون 
سماع . والثافي للمؤنث . كتمرات وهندات ومسامات وطاحات : 
وللمذكر الذي لا تكسير له كنحو : سجلات ٠‏ وقلما مجامع فيه المكسر 
کنحو : بوانات وبون . وحق کل واحد منهما أن يصح معه نظم المغرد 
فلا بتغیر عن هيئته إلا في عدة مواضعم > ذللك التغيير قياس فيها منها حو : 
اعلون وأعلين ٠‏ فإن الأ لف تحذف للاقاما الساكن ني غير الحد حارج 
الوقف » وحو : قاضون وقاضين › فزن الياء حذف لال ذللكف » لأن 
الأصل قاضيون وقاضيين » فلتضاعف اللقل » وهو تحرك المعتل مع 
اجتماع الكسر والضم ني الأول › وهو مع توالي الكسرات حكماً في 
الثاني » وهى كسرة الضاد وكسرة الياء » ونفس الياء » لأنها أحت 
الكسرة » يسكن المعتل بالنقل » فيلا الساكن على الوجه المذكور › 
فتحذف , ومنها حو : مسلمات فف مسلمة > فإن التاء تحذف احبرازا 
عن الحمع بين علامي التأئيث . ومنها الممزة من الف التأنيث الممدودة 
ناما قبدل واوا لذلك . ومنها الالف المقصورة » كيف كائت › فالا 
تيدل ياء لاصورة » ومنها العين من فعلة وفعلة وفعلة > فاا تتح أو 
نحرك محركة الفاء إذا كائت اسما والعين صحيحة ؛ كتمرات . 
وسدرات وسدرات : وغرفات وغرفات : ووز السكين في غير 
المغتو-حة الفاء وآما حو : 
نحو ررضصاتٹ رائح مثاو تب 


فإنما بقع في لغة هيل . 


النوع التاسع : السبة 
وهي بيان ملابسة الشيء الشيء بطريق محخصوص »> آما بصوغ بناء 
کفعال لذي صبدنعة بز اوها وید ها : کعواج وثواتب وتات ُ وکفاعل 
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وهو لمن يلابس الشيء في الحملة : كلابن وتامر ودارع › وآما بالحاق 
آخر الاسم ياء مشددة محسوراً ما قبلها : كيمي وشامي › وقد يزاد 
عو ضا عن التشديد قبل الياء الف : كيمان وشآم › ومذه الياء تغيير ات 
بعضها مضبوط ٠‏ وبعضها عن الضبط ميعزل › فمن الاول حذف التاء: 
كبصري » وعلامي التثنية وابمحمع إذا اتفقتا أي الملسوب » وهما على 
حاهما : کزيدي › ی زیدان وزیدون اسمین » اما ذا خر جتا عن حاطما 
بأن بعل النون معتقب الاعراب فلا » والقياس إذ ذاك › زيداني وزيديي › 
والياء في زيديي من لوازم الاعتقاب لا النسبة » ومن ذلك فتح ما قبل 
الاحر من ذي ثلاثة أحرف إذا كان مكسورا على الوجوب : كنمري 
ودؤلي »ومن ذي أكر على الحواز . كييربي وتغابي + ومن ذلك أن 
يقال : فعلى ألبتة في كل فعيلة وفعولة كحنفى وشنثى › وأن يقال فعلي في 
كل فعيلة كجهي إلا في المضاعف › والاجوف من ذلك › فإنه يقتصر 
على حذف التاء » وأن يقال فعلى تي فعيل وفعيلة من المنقوص › وفعلي في 
فعيل وفعیلة منه : کغنوي وضروري وقصوي وآموي › وقیل : أميي 
وقالوا في تحية : نحوي » وأن يقال فعولي في فعول وفعولة منه كعدوي 
عند أبي العباس المبرد رحمه الله . وأما سيبويه فيقول في فعولة فعلي› 
فيفرف ؛ ومن ذلك أن حذف الياء المتحركة من كل مثال قبل آخحره اء 
مشددة : کسيدي ي سيد وما شاكل ذلك › وهذا قلنا : الالف ي طائي 
يدل عن ياء ساكنة » وكمهيمي في مهيم اسم فاعل من هيمة › وآما في 
مهيم تصغير مهوم › فيقال مهيمي على التعويض . ومن ذلك أن يقلب 
الالف ني الآحر ثالثة أو رابعة أصلية واوا لا غير › وأما رابعة غير 
أصلية يتقدمها سكون » فلك أن تقلب ونحذف : كدنيوي وديي ونحو : 
دنیاوي وحبلاوي وجه ثالث » وآما رابعة لا پتقدمها سکون کجمزي› 
وخامسة فصاعداً فليس إلا الحذف » هذا إذا كانت مقصورة › والممدودة 
تقلب همزتها واوا إذا كانت للتأنيث » وإلا فالقياس ترك القلب فيه › 
ولا الترم فتح ما قبل الياء ي نحو : العمى والقاضى والمشرى ولزم من 
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ذلك انقلاب الياء الفا كان حكمها حكم الالف المقصورة في جميع 
ما تقدم › إلا في تفاصيل كوا رابعة » فلا بقع ههنا من تلك إلا الخبرة 
بين القلى والحذف » وإن کان الحذف هو الاحسن . وقالوا ف عو 
الحبي محوي تارة وححبي أحرى » وكذا ما الترم أيضآ فتح العين في نحو 
طي ولية وحية قيل : طووي ولووي وحيوي » وي حو : ظبية وقنية 
ودمبة »› وكذا في يتات الواو لا الترمه يونس › رحمه الله › قال : ظبوي 
وقتوي ودموي > وکان الواو فی غزوي عنده بدلا من الالف › ولا م 
يلترم اللحليل وسيبويه » رحمهما اله » فيها قالا : ظبيي وغزوي ي 
ظبية وغزوة » كما في ظبي وغزو »› ويقول ي حو : دو وكوة › دوي 
وكوي › ومن لاك أن حذف اء الس إن كانت ٤‏ الاسم > فتقول 
في السبة إلى نحو شافعي شافعي وكذا ي كراسي أیضاً اسم رجل كراسي 
وکأن من قال مرمي تي مرمي شبه الياء بياء النسبة + ومن قال مرموي 
ترك التشبيه »> ومن ذلك أن همز في نحو : حمابة دون علاوة » فتقول : 
حمائي وعلاوي » وتخير ني نحو : راية وثاية وآية بين امز والياء والواوء 
وما هو عن الضبط بمعزل حال الشنائي » فع رد ر ي البعض : کأخوي 
وآبوي وضعوي وستهي » ولم يرد ي بعض مغو : عدي وزلي ۽ وکذا 
الباب إلا ما اعتل لامه > حو : شية › فانلك تقول فيه وشوي › وجاء 
الامر أن ي البعض غو : غدي وغدر . ودمي ودموي ۰ ويدي 
ويدوي » وحري وحرحي »› وابي وبنوي . وقالوا اسعي وسموي › 
وکعدي وعدوي › فهلبوا . وأيو الحسن الاخحفش . رحمه الله »› يعتبر 
الاصل فيما برد فيقول : : وشي و حرجي بالسكون › وعلى هذا ٿي اخوامماء 
والحلیل وسيبویه »> رحمهما و : بنوي وأخحوي ي بنت وأخحت› 
ویونس »› رحمه الله » قول : بني وأحي › فلا ينظم ٿاءهما ي ساك 
تاء التأئيث وما هو أيعد من ال قوم : بدوي وبشري وعلاوي 
وطائي وسهلي ودهري وأموي وثقفي وقرشي وهذلي وحراشي وخرسي 
وخحري وكذا : عبدري وعبقسي وعبشمي > فهذه وأمثاما إلى اللغة . 
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ويشترط تي المنسوب أن يكون مفرداً غير جمع ولا مركب ولا 
مضاف » فيقال ي النسبة إلى صحائف وكتب : صحفي وكتابي › وأما 
الانصاري والانياري والاعرابي ٠‏ فإعا ساغ ذلك ريما مجرى القبائل› 
کانماري وضبابي وكلابي وكمعافري ومدايي › وي النسبة إلى نحو : 
معدي كرب وخمسة عشر ونحو الي عشر أيضاً + فتنبه معدي وخمسي 
واڻي أو ثنوي ء وي النسبة إلى حو : ابن الزبير وامرىء القيس : زبيري 
وأمرئي ينظر إذا كان المضاف اليه اسما يتناول مسمى على حياله كالزبير 
نسب اليه » وإلا كانت الاسبة إل المضاف . 


النوع العاشر : إضافة الشي ء إلى نفسه 


طريقها بعد استجماع شرائط الاضافة » وستعرفها في النحر › 
الحاق انحر الكلمة باء حففة مفعوحة في الأصل › وتسكينها للتخفيف 
مكسورا ما قبلها › إلا فيما كان آحره ألفا : كعصاي › أو مستحق 
الادغام فيها كمسلمي > واعللى › بمتح ما قیل الياء مشددة في : 
مسلمين واعلين وني أعلون أيضاً » وكمسلمي بكسرة ما قبل الياءالمشددة 
ي مسلمين ومسلمون أيضاً › ويقال لدي وٳلي وعلي فاعلم 


النوع الحادي عشر : ي اشتفاق ما بشنق من الافعال 
جميع ما يشتق من الافعال قد سبق الكلام فيها على ما يليق بها » 
وهو قريب العهد › فلا نعيده إلا مثال الامر › فإنه بعد غير مذكور» 
اعلم أن طريتق اشتقاقه هو أن تحذف من الغابر » الزائد في أوله › 
وتبتدىء على الثاني إن كان متحركاً » وإلا فلامتناع الابتداء بالساكن إن 
كنت في باب أفعل » رددت الممزة الساقطة » وإلا جلبت همزة وصل 
مضمومة ني باب يفعل المضموم العين مكسورة في جميع ما عداه » م 


تحذف الاحر إن کان معتلا › أو تسکنه إن لم يکنه ولا مشدداً » وتحرکه 
ي المشدد بأي حركة ششت إذا كان ما قبله مضموماً » وإلا فغير الضم › 
ولكون الآخحر تحذف المدة قبله مى اتفقت نحو : قل وبع وخحف > 
وستحمق هذا . 

وههنا فائدة لا بد من ذكرها . وهي أن الغابر المشدد الأحر › حال 
اشتقاق الامر منه » لا يلزم تشديده › بل لك أن تفلك تشديده » على هيئة 
ما يقشضيه الباب ٠‏ م تشتق . ولا يؤمر بهذا الثال إلا الفاعل المخاطب . 


انوع الثاني عضر : تصريف الافعال مع الضمائر ونوني التأكيد 

الكلام في هذا النوع يستدعي اشارة إلى الضمائر فلنفعل . 

اعلم أن الضمير عبارة عن الاسم المعضمن للاشارة إلى المتكلم أو إلى 
المخاطب أو إلى غيرهما بعد سبق ذکره > هذا أصاه > وهو > أعي 
الضمير ٠‏ ينقسم إلى قسمين من حيث الوضع › قسم لا يسوغ الابتداء 
به ویسمی : متصاد › وقسم يسوغ فيه ذلك ویسمی : متفصلا . وکل 
واحد منهما » بحسب اعتبار المراتب العرفية » وراء تعرض الرفع والنصب 
والحر > كأن محتمل عانية عشر صورة › ستاً فى غير المىاجهة › لاعتباره 
مذ كرا ومؤناً > واعتبار الوحدة والتثنية والمعمع في كلي الحانبين › وستاً 
أحر ي المواجهة بمشل ذلك » وستاً أحر في الحكاية . لكن لا ألغي اعبار 
العذ كير والتأنيث في الحكاية › لقلة الفائدة فيه » ولم تصح التثنية واب محمع 
فيها حميفة »› فاقتصر هما على صورة تشملهما معى › ولم يفرق بين اثئين 
واننتين فيما سوى ذلك حكابة » عادت اثنی عشرة لا مزید کما تری› 
ثم للا تمر اعتبار ابلحر في امنفصل لنافاته الانفصال » ولم يغاير بين النصب 
وابلدر يي القصل لتاحيهما إلا في الحكاية عن نفسك » تكررت الائنتا 
حشرة أربع ٠‏ اث » لم يفت إلا صورتا الغائب والخائبة بقيتا مستكنتين . 
ولنذ كرها بأسرها ني أربع جمل لتحقق صورها . 
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الحملة الأولى : ني المنفصلة المرفوعة وهي : أنا نحن وأنت أنتما 
آئے آنت انان وهو هما هم هي هن . 


اخملة الثانية : ٤‏ اللنمصلة الصو بة وهي : ياي اا وناك ایا كما 
إياكم إياك إياكن وإياه إياهما إياهم إياها إياهن . 

الحملة القالثة : في المعصلة المرفوعة وهى : عرفت عر فنا > وعرفت 
عر فتما عرفع ۾ عرفت عرفان 1 وعرف عر فا عر فوا » عرفت عر فتا 
عرفن . 

الخحملة الرابعة : ٤‏ المخصلة المنصوبة وهى : عرغي عرفنا » وعرفاث 
عر فکما عرفکم ٤‏ عرفلائ عرفکن > ورفه عرفهما عرفهم > عرفيا 
عرفهن . 


وهذه العمل الاربع لا تتفاوت بفوات الواضع سوى المتصلة 
المرفوعة > فإما في الغابر نتفاوت فاسمعها » وهي : أعرف لعرف ٤‏ 
وتعرف تعرفان تعرفون › تعرفین تعرفان تعرفن › ویعرف یعرفان 
يعرفون » تعر يعرفان تعرفن + واعلم أن الأفعال كلها ي اتصاطا 
بالمنصوبة لا تتفاوت هيئة » وإما في اتصاها بالمرفوعة فالعارية منها عن 
اللادغام وحروف العلة لا پزید تفاو ما على ما تری + واما ما لا پعرى 
عن ذلك فما ادغامه في غير آنحره : كجرب وبجرب »> أو معتلة يبعد عن 
آنحره كوضوء وأبيض ويوضوء ویبیض حکمه ي ذلك حكم العاري: 
وما ادغامه في آخحره کشد ویشد ؛ أو معثلة ی آلحره أو فما قله : 
كدعا وقال ويدعو ويقول ٠‏ زائد التفاوت تارة بغلك الادغام : وخر ى 
بابدال المعتل أو حذفه » والضابط هناك أصلان : 


أحدهما في فك الادغام وابدال الالف ١‏ ولا ابدال لغير الالف ني 
اللفظ » وهو أن الادغام من شرطه كون المدغم فيه متحركاً . وان 
الاعلال بالالف المعتد به »> فنذكر من شروطه : تحرك المعتل » وهذا 
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الشرط يفوت ي الماضي مع مانية من الضمائر وهي الضميران ني الحكاية › 
والحمسة في المواجهة » وضمير جماعة اللساء في غير المواجهة ؛ ولنسمها 
مسکنات اماضي ء فيزول الادغام > فيعود المدغم إلى حركته » كقولك 
ي باب فمل المفتوح العین : کررت کررنا » کررت کررتما کررتم» 
کررت کرران کررن » وي باب فعل الكسور المين ظللت ظللنا . 
وكذا في باب أفعل : أعددت » وي فاعل : حاججت » وعلى هذا حى 
أنلك تقول : احماروت واحمررت واقشعررت . وقد محذف عند فلك 
الادغام أحد المتكررين کقوهم : طت أو ظللت بفتح الظاء أو 
کسرها وکقوله : 
أحسن به فهن الياء شموس 


ويزول الاعلال بالالف › فيعود الاأصل ني الثلالي المجرد : كدعوت 
دعونا » دعوت دعو عا دعوم » دعوت دعوان دعون ؛ ورميت رمينا › 
رمیت رمیتما رمیم > رمیت رميتن رمين » وني غير الثلاي المبجرد يازم 
الباء کارضیت ورجیت ٤‏ وأما ف الغابر » فيفوت مح ضمير جماعة 
النساء في المواجهة › وغير المواجهة فحسب » ولنسمه مسكن الغابر › 
فيز ول الادغام أيضاً » فيعود المدغم إلى حركته كقوللت : تعضضن 
ويعضصضن » وتقررن ويقررن ء وتشددن ویشددن › وکذا 1 سار 
الأبواب . ويزول الاعلال بالالف ويلزم الياء > هذا هو القياس : كارضين 
ويرضصين ء وتدعين ويدعين . 

وانيهما في الحلدف » وهو أن من شرط ثبوت المدة › ألا كانت 
أو ياء أو واوا » أن لا يقع بجدها ساكن غير مدغم » وهذا الشرط يفوت 
مع مسكنات الاضي في ماض قبل آنحره مدة » فتسقط المدة كقوللك ي 
قال : قلت » قلنا > قلت قلتما قلم » قلت قلان قلن . وي الحتار : احترت 
احبر نا » وعلى هذا ؛ وههنا أصل لا بد من المحافظة عليه وهو أن ما قبل 
الالف عند سقوطها يفتح في غير اللاي المجرد البتة › كاحارت وأنقذت› 
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وي الئلاي المجرد يكسر ي باب فعل المكسور العين : کخفت › ویضم 
ي باب المضموم العين : كطالت ؛ واما في باب فمل الفتوح العين ‏ 
فیکسر ذا از الالف من الياء کملت ویضم إدا كانت من الواو 
کقلت . وما قبل غير الالف عند السقوط لا يتغير كقولك ني قيل . 
الكسر الحالص » أو بالإشمام : قلت ياقول وقلت بهما » وني قول قات 
بالضم › ويفوت أيضاً مح مسكن الغابر فيما قبل آحره مدة › فتسقط 
ویبقى ما قبلها على حاله : كتخفن ويحفن › وتبعن › ويبعن › وتقلن 
ويقلن › وكما كان يفوت مع تلك الثمانية شرط ثبوث الالف فيما قبل 
آحر الماضي »> فكانت تسقط كذلك › يفوت شرط ٹبوما ي آخره مع 
ثلاثة » فتسقط › وهى : تاء التأئيث الساكنة ظاهراً كما ني قولك : 
دعت ورمت › وتقديرآً كما في قولك : دعتا ورمتا . ومن العرب من 
لا يعتبر القدير فيقول : دعاتا ورماتا ؛ والشائع الكثير هو الأول . 
وواو الضمير : كدعوا ورموا ؛ وأما ألف الاثنين › فلما لم جز معها بقاء 
الالف ألا لامتناع الاعلال معها لما نبهت عليه ثي باب الاعلال › لا جرم 
تغير الحكم »› وكما كان يفوت شرط ثبوت المدة فيما قبل آخر الغابر مع 
ما عرفت » فکانت تسقط کذلك »› فوت شرط نبوا فيه إذا کانت 
ف الاحر مع انين > قط » آحدهما . صمبر المع في المواجهة وغير 
المواجهة كتخشون وترمون وتدعون ›» ويحشون ويرمون ويدعون › 
والقاني : ضصمبر المخاطبة : كتخشين وترمين وتدعين . وبيان فوات الشرط 
إعا بظهر ببيان كون أواخحر الافعال في هذين الموضعين مدات › وبيان 
کو نبا مدات باستعمال طريقين : أحدهما : طريق الاعلال > والثاني : 
طريق التسكين بالنقل . 

أما طريق الاعلال » فحيث يكون ما قبل آخحر الفعل مفتوحا › كقواك: 
تشين وتدعين › تعل الياء فيصر : محشاين وتدعاین »م حذفها لفوات‌الشرط. 

وأما طريق التسکین بالنقل › فحیث یکون ما قبل آحره مکسوراً 
أو مضموماً » كقولك : ترميون وتدعوون › وكذا ترميين وتدعوين › 
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ترب عن تضاعف اقل » وذلك تحرك المعتل مع اجتماع الكسر والضم 
بي نحو قولك : ترميون وتدعوين ٠‏ فتسكن ذلك المعتل بنقل حركته إلى 
ما قبله » فيصير مدة › م تحذفها لةوات الشرط »أو تحركه مع توالي الضمات 
في حو : تدعوون »› وهي ضمة ما قبل الواو »> وضمة الواو »> ونفس 
الواو » فهي أحت الضمة . أو مع توالي الكسرات في نحو : ترميين » 
وهي كسرة ما قبل الياء > وكسرة الياء » ونفس الياء » فهي أنحت الكسرة» 
فقسکنه أيضاً بنقل حركته إلى ما قله » وإن کان لا بظهر أثر النقل أي 
اللفظ › فيصير مدة م تحذفها لفوات الشرط ٠‏ وحال اتصال الضمائر 
مال الأمر على نحو حالاتصاها بالغابر لا فرق »إلا في شي ءواحد وهوأناك 
بعد الف الضمير وواوه ويائه ترك النون كقولك : اضربا اضربوا اضرني. 


ونونا الت كيد مدخلهما الغابر ومثال الامر » والتقيلة منها تفتح ما قبل 
نفسها إذا اتصلت ما لا ضمير ني آنعره : كآضرب ونضرب ني الحكاية: 
وتضرب للمخاطب . ويضرب وتضرب الغائب والغائبة » وتستصحب مع 
نفسها ألفاً في اتصاها ما في آحره نون جماعة النساء » وتحذف النون بعد 
الف الضمير وواوه واه ؛ نعم والواو أيغاً > والياء إذا م یکن ما قبلهما 
مفتو حاً ٠‏ وإذا كان كذلك حركت الواو بالضم > والياء بالکسر . 
تحريكا عارضاً مئل رمتا كقولاك : اخحشون والحشين » وتكون مكسورة 
بعد الف الضمير والالف المستصحبة كقوللكف : اضربان واضربنان . 
ومفتوحة في ساثر المواضع . ومن شألما أن ترد المدة المحذوفة من الآلحر» 
وإذا كانت ألفاً أن تقابها ياء لا محالة كقولاك : أرمين وأدعون وأحشين › 
وليرضين . والفيفة لا حالف اللقيلة في جميع ذلاك إلا في وقوعها بعد 
الالفين ء فلاثبات ها هنالك عندنا خحلافاً للكوفيين »> فهم جوزوا اثباتما 
ساكنة عند بعضهم › مكسورة عند آخحرين في الوصل . 


النوع الثالث عشر : في إجراء الوقف على الكلم 
في اأوقف اٹ لغات أو أربع . التضعف ¢ كقولكف . عجر وشو 
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مختص بالذدي آحره صحيح غير همزة وما قبله متحرك ؛ والرفع وهو أن 
تروم في اسكاناك الأحر قدرآً من التحريلك › والاسكان الصريح وهو على 
نوعين : اسکان باشمام » وهو ضم الشفتين بعد الاسكان »› وأنه عثص 
بالمرفوع ؛ وبغیر اشمام › والاصل ني سکون الوقف أن لا یعتد به لکونه 
عارضاً > فلا محتمل باجتماع السا کنين ي غو بکر وع٧رو‏ وغلام وکتاب » 
م أن العرب من حتفل به فيحول حركة الآحر ضمة كانت أو كسرة 
دون الفتحة الي هي للحفتها كلا حركة › ولعادم استمرار المحتفل به معها 
كقوهم : بكرا وعمرآً » هذا إذا م يكن الأحرة همزة إلى ما قبله إذا كان 
صحیحاً ساکنا کنحو : مررت بېکر » وجاعلي بكر وکذا ضربته ولم 
أضربه ؛ وأما إذا كان همزة حوها › أبة كانت »› بعلة التخفيف أو 
مهد له کٽيحو : الو والردو والبطو ٠‏ والحبي والردي والبطي 
واللعبا والردا والبطا » على هذا الوجه > إلا قوماً من نيم »› فهم يتفادون 
من أن يقولوا هذا الردو ومن البطي فيفرون إلى الاتباع قائلين : هذا 
الرديء ومن البطؤ . ومن العرب من يعامل ما يتحرك ما قبل همزته كالكلا 
مجر د علة التخفيف معاملة ما پسڪن ما قبل همزته » فقول : الكلو 
والكلى والكلا . والحجازيون ي قوم الكلا بال لف ني الاحوال الثلاث 
واكمموا بالواو فيها › وكذا في قومم أهي بالياء » عاملون بسكون الوقف 
معاملة سكون همزة رأس ولؤم وبئر » فاعلم ؛ وللوقف وراء هذا 
ما بتلى علياك فاستمع ؛> وذلك قلب تاء التأنيث هاء كنحو : ضاريه › إلا 
عند بعض بقولون ضاربت وهم قليل ؛ واستدعاء هاء فيما هو على حرف 
واحد کنحو : قه وره وجو مجيءَ : مه ومثل مه ٿي مجيء : ۾ جئٽ › 
ومثل : م أنت على الوجوب . وأما ي نحو : علام وفيم › قوي الاتصال 
ما قبله وفيما حذف آخره العثل من الغابر »> ومثال الامر فعلى الحواز 
لك أن تسكن وان تلحق الماء »> وحذف التنوين إذا لم يكن ما قبله مفتوحاً 
عو : جاءني زید ومررت بزید › وکذا قاض عند سیبویه وهو الا کر › 
أو قاضي عند الاحفش وقلبه ألفاً إذا كان مفتو حا نحو : رأيت زيدا وقاضياً. 
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وحكم النون الحفيفة ونون إذن حكم التنوين › فقل ثي الوقف على 
هل تضربن وإذا تضربون › وإذاً وجواز حذف الياء في نحو القاضي ٠‏ 
وياقاضي عند بعض بع امتناع حذفها في حو يامري ويايعي اسما مما 
لا يبقي بعد الحذف إلا “على حرف واحد أصلي عند الحميع وابدال الا لن 
على حلاف الاعرف ياء أو واوا أو همزة كحبلى بالياء في لغة قوم من 
بي فزارة وقيس > وحبلو بالواو في لغة قوم من طيء › وحبلاً بالحمزة 
ني لغة قوم » وكذا رأيت رجلا ويضربما وقالوا : أنامرة › وأنه أحرى في 
الوقف على ان › وهو بالاسكان تارة › وهوه أخحرى وههنا »› وهاهناه› 
وهؤلاء »> وهؤلاه > عند القصر ؛ وأكر متك وأکرمتکه ( وغلام 
وضربن فيمن يسكن الياء وصلا › وغلامي وضربي › وغلاميه وضربنيه › 
فیمن بحرلك ؛ وضربکم وضريېم ۽ وعليهم > وبېم ۽ ومنه > وضربه 
بالاسكان و فيمن لمق وصلا > أو حرك ؛ وهه فيمن قال هذهي › والوقف 
عل من الاستفهامي آن يشيع في ونه حركة ة المستفهم عنه كنحو : منو > 
می › منا فقط › أو أن تا تشي وتجمع وتؤنث أيضاً على نحو المستفهم عنه 
کنحو : متان › منین › منون › مین › منة › منتان › منتین › منات › 
وكل واو أو ياء لا حذف ني الوقف »› تحذف فيه بشفاعة الفاصلة كنحو : 
الکبیر المتعال بي ١‏ > لإ والتيلل إذا َر ب ٠‏ أو القافية كقوله: 

وبعض القوم بلق م لا يفر 
هذا » تم أن الوصل قد بحري مجرى الوقف مثل قوله : 
ببازل وجناء أو عيهل 

وقوله تعالى : لإ لكتا هو الله ربسي ي . 

كمل القسم الأول من الكتاب . والله المشكور على كماله والمسؤول 
أن عنح التوفيق ني الباقي . بح محمد فم وآله . 
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الفصل الاي 
ضبط ما يفتتقر اليه عام النحو 


ي ضبط ما يفتقر اليه في ذلك › والكلام فيه يستدعي تقد مقدمة. 
مقدمة : 


وهي أن تلك الميثات الي يلزم رعايتها » على تفاوتها بحسب المواضع 
وجهة النقديم والتأحير > منحصرة بشهادة الاستقراء ي أنا اخحتلاف كلم 
دون كلم » اخحتلافً لا عل نهج واحد » لاحتلاف أشياء معهودة › فيظهر 
من هذا أن الغرض ني هذا الفصل ما محصل بضبط ثلالة : القابل والفاعل 
والاثر . فلنضمته الاثة آبواب : أحدها ي القابل » وهو المسى عند 
أصحابنا معرب . وثانيها في الفاعل وهو المسمى عاملا › وثالثها في الأثر 
وهو المسمى اعراباً . ولا يذهب عليك أن المراد بالقابل ههنا هو ما كان 
له جهة اقتضاء للاثر فيه من حيث الناسبة » وبالفاعل هو ما دعا الواضع 
إلى ذلك الاثر أو كان معه داعية له إلى ذلك › وإلا فالفاعل حقيقة هنا 
هو المتكام . 
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الباب الاول 
القابل أو العرب 


ي القابل وهو المعرب : 

اعلم أن ليس كل كلمة معربة » بل ي الكلم ما يعرب ٠‏ وفيها 
ما لا يعرب »› ويسمى مبنياً . فلا بد من ييز البعض عن البعض › ويتعين 
أحدهما بتعيين الآحر » والمبى أقرب إلى الضبط فلنعينه بتعين المعرب . 


اعلم آن المبي قسمان : قسم لا محتاج إلى عده واحداً فواحداً › 
وقسم بحتاج إلى ذلك . 


اقسم الأول : جعلناه أربعة عشر فوعا : أوفا : المروف » ولانها : 
الاصوات المحكية على قول من لا مجعلها حروفاً كنحو : حس وبس ووي 
ووا وأخ وبخ ومض وغيط ونخ وتخ وهيخ وايخ › ونحو : ظيخ وشيب 
وماء وغاق وحاز باز وطاق وطق وقب › ومحو : هلا وعدس وهید وهاد 
وحه وده وحوب وحاي وعاي وحب وحل وهدع وهس وهخ وفاع 
وحج وعه وعيز وهج وهجا وجاه » وجو : جوت وجي ودوه وېس 
رليء وساء وسوء وقوس ونظائرهن . والتها : آمثلة الماضي › والأمر 
أيضاً عندنا . ورابعها : أسماء الافعال كنحو : رويد زيداً ويقال : 
رویدك وهلم وهات » والاصح فيه عندي أنه ليس باسم فعل وستعرفه» 
وهاء فيه لغات وله استعمالات › ودوئك زيداً » وعندك عمرا » وحذراك 
بكرا »> وحذارك وحيهل وفيه لغات › وبله » وعليك الامر › وه 
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وبحوصه ومه وهيت وهلم وهل وهيك وهيل وهيا وقدك وقطلك واليك 
وامين وآمین › وجو : هیهات . وفیه لغات › وشتان وسرعان ووشکان 
واف وأوه وه أغْاٹث 4 وأمثال ذلك دول سلف ق4 وكفہلك على الظاهر . 


وخحامسها : الضہرات وسادسها : الأهمات و ھی کل ۳ کان 
متضمتاً للاشارة إلى غير المتكلم والمخاطب من دون شرط أن يكون سابقاً 
فی الذ کر لا عالة › م إذا کان مدركا بالبصر أو منزلا منزلته محيث يستغى 
عن فة کنو . دا وتاولي ولك وده وأولا بالقصر والمك ¢ و عبر دلاكف 
سميت اسماء الاشارة ؛ وإن لم يكن مدركاً بالبصر ولا منزلا منزلته محيث 
لا يستغي عن قصة كنحو : الذي والي وما ومن وذو الطائية وذا في ماذا 
والالف واللام في حو الضارب زيداً أمس والألى » وما الخرط ني هذا 
السلك : سميت موصولات › وتلاك القصة صلة إلا المخى منها في أكير 
اللغات » واللائين والذين أيضاً ي لغة بي عقيل وبي كنانة » قال قاثلهم : 

حن الذون صرحو أ الصاحا اوم النخيل غار ة ماعا )ا 


وإلا أيهم كاملة الصلة عند سيبويه ومن تأبعه › أو على أية حال کانت 
عند اللعليل » ووجه ترك القصة أي نحو : اللتيا واللني يأتيك في علم المعاني 
إن شاء الله تعال . وسابعها : صدور المركہات من حو : بعلبلك وحضرہوت 
وخمسة عشر والحادي عشر والحادية عشرة » ونحو : ضاربة وهاشمي 
عندي إذا تأملت وأمثاها إلا اثى عشر على الاقرب › ونحو : زيد بن 
عمرو » وهند ابنة عاصم › ما يكون العلم موصوفاً بابن مضاف إل العلم : 
أو ابنة هي كذلك » إلا أن هذا الصدر من بين صدور المركبات الترم فيه 
اتباعه ح ركة العجز » وهو المضاف . هذا ما يذ كر ولي فيه نظر . وثامنها : 
الغايات وهي كل ما كان أصل الكلام فيه أن ينطق به مضافاً › م مختزل 
عه ما يضاف اليه لفظاً لانية »> كنحو : أنيتلك من قبل مثلا . وتاسعها : 
ما يتضمن معى حرف الاستفهام أو الحزاء ما عدا أيا » أو معى غير 
ذلك » لكن من اعجاز المركبات كنحو : أحد عشر واحواته وكذا 
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حيص بيص » وكفة كفة » وصحرة بحرة »> فيمن لا يضم اليهما حرة» 
وبين بين » ويوم يوم » وصباح مساء » وشغر بغر » وشذر مذر › 
وخذع مذع » وحيث بيت » وحاث باث » لتضمن الاعجاز فبها كلها 
معى حرف العطف » وكذا جاري بيت بيت » لقضمن العجز اما معى 
للام أو معى إلى عند أصحابنا » والأولى عندي أن يضمن معى حرف 
غير عامل فيه > كفاء العطف لسر تطلع عليه ثي خاعة الكتاب بإذن الله 
تعالى . وعاشرها ما كان على فعال » آما أمراً كنحو : حذار وتراك › 
وانه قياس عند سيبویه في جميع الفلائيات المجردة › وإما عى المصدر 
المعرفة كنحو : فجار للفجرة › ويسار للميسرة ›» وجماد الجمود › 
وحماد للمحمدة » ولا مساس »› ودعى كفاف › ولا عباب » ولا اباب 
وبوار > وبلاء »> وغير ذلك . واما معدولة عن الصفة مخقصة بالنداء 
كحو : بارطاتب :¿ ویاحباث › وبادفار »› ویافجار › ویالکاع > وقوله: 


أطوف ما أطوف ثم آوي لل بيت قعيدته لكاع ١‏ 


شاد ي و بافسافق » وباخحضاف ُ وباخحزراف 6 وباحباف أو عر 
عحتصة به كتحو : براح وكلاح وجداع واذام وطمار وطبار ولزام ؛ 
وإما معدولة عن فاعلة في الاعلام كنحو : حذام وقطام وبهان وسجاح 
وکساب وسکاب وظفار وعرار £ لخة أهل احجاز دوں لخ بي یم 
ي غير ما کان آخره من ذلك راء » إذ بي الرائي لا حلاف ي البناء. 
وحادي عشرها : ما أضيف إلى ياء المتكلم أو إلى الجمل من أسماء الزمان 
كيوم فعل أو إلى إذ منها : كيومئذ وما شاكل ذلك فيمن يبي فيهما . 


› الشعر الحطيئة بجو فيه امرأته . والمطيئة هو أو مليكة » جرول ين أوس العيسي‎ )١( 
ولد دعياً لا يعرف سبه »> فشب محروماً » مظلوماً »> مذموماً ... اضطر إلى الشعر‎ 
: لكسب القوت » وقد اصطلحت عوامل الشر في نفسه » فأصبح صورة للرذيلة » فكان‎ 
(رسیء الق »> دلیء اللفس » فاسد الدين ›» سؤولا ...» . إلى آخر الصفات الكرمة‎ 
... التي أسبغها عليه الأصمعي ... كان شاعراً تن الشعر > شزير البحر » رائق الاسلوب‎ 


مات سيه ۹ه د ء.. 
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وثاني عشرها : ما نودي مفردا معرفة كنحو : يازيد . وثالك عشرها : 

ما غي نمي جنس » کنحو : لا رجل . ورايع عشرها : حو يضربن من 
الافعال المضارعة » وليضربن أو ليضرن مما هو بقترن بنون جماعة الساء» 
أو نون التوكيد » وههنا نوع خامس عشر وهي احمل . 


والقسم الثاني من المبيي : إذا وإذ والآن وامس عند غير اللحليل > 
وقط › وفيه لغات › وعوض بالفتح والضم › وحيث باحر کات الثلاث › 
وحوت يعناه بالضم والفتح › ولدن واخواته جمع إلا ي لغة قيس › ومن 
وما الموصوفتان » وما غير موصولة ولا موصوفة › وكم الحبرية » وکابن 
وكأي على مذهب بولنس بن حبیب وحمد بن زید »› وکیتٹ وزیت وهی 
أبوك واخحواته ووله لا آفعل ولات أوان ني قوله : 

طلبوا صلحنا ولات أوان فاجبنا إن ليس حين بقاء 

فیمن لیس مجرورآً عنده » ولا ومذ ومنذ وعل وعن والكاف 
أسما . 


أنواع المعرب : 


هذا هو الحاصل من مبنیات الکلم وما ځرج منه فهو معرب.وانه 
توعان : نوع من الاسماء وهو بحتص بالرفع والنصب وال حر » ونوع 
من الأفعال وهو ما بحتص بالرفع والنصب والحزم . 


م إن النوع الاسمي صنفان : صنف يقبل الحركات مع التنوين ويسمى 
منصرفاً » وصنف لا يقبلها مع التنوين ويسمى غير منصرف . فلا بد 
من ييز أحدهما عن الآحر › والوجه في ذلك هو أن ههنا أمورآً تسعة 
وتسمى أسباب منع الصرف . 


أحدها : النانيث معى أو لفظاً بالتاء أو عا بقوم مقامه »> كالآحر من 
المؤنث الرائد على ثلاثة أحرف مثل : عناق وعقرب »› ومثل مساجد 
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ومصابيح عندي من بين المكسرات للزوم الحمع التكسيري الذي هو 
كذلك » التأئيث حلاف ماسوى ذلك إذا اقترن بالعلمية نحو : سعاد وطلحة 
وعناق وعقرب ومساجد ومصابيح أسماء أعلاماً » أو بالا لف مقصورة 
کانت : کحبل ُ أو مدو ده : کصحر اء وسيرد ني آلف التأنيث کلام 
ئي باب العامل . 

وانيها : العجمة وهي كون الكلمة من غير أوضاع العربية كنحو : 
ابراهيم واسماعيل ونوح واوط » إذا اقترنت بالعلمية . 

وثالثها : العدل وهو تغيير الصيغة بدون تغيير معناها كتغيير حو : 
عامر وحاذمة في الاعلام > وواحد وأحد إلى عشرة عشرة في غيرها > 
لى عمر وحذام ُ وى موحدا واحاد إلى معشر أو عشار . 

ورابعها : احمع اللازم کنو : مسہ | جد ومصابیح ْ وقبه تفصيل › 
وهو أن نحو : مساجد ما بعد ألف جمعه حرفان » إذا كان ثانيهما ياء 
حذف في الرفع واب حر > ونون إلا فيما لا يعتد به . 

وخامسها : وزن الفعل المختص بالافعال كنحو : ضرب › أو المنزل 

وسادسها : الألف والنون الزائدتان ٤‏ باب فعلان فعل » کٽحو 
سکران › أو ني الاعلام کنحو : مروان وعشمان . 

وسابعها وامنها : الوصف والركيب الظاهر كنحو : ضارب 
وبعلبك » وقولي الركيب الظاهر احبراز عن حو ضاربة وهاشمي على 
ما قدمت . 

وتاسعها : العلمة وهي کون الاسم موضوعاً لشیء بعینه لا یتعداد . : 

وقد عد بعض النحوبين عاشرآ : وهو ألف الالحاق المقصورة إذا 
اقثرنت بالعلمية » وعند من لم يعد ألحقها بألف حب . 
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هذه التسعة مى كان ي الاسم المعرب منها الحمعية اللازمة » أو 
آلف التأيث ممصو رة أو مدودة » أو نما سوى ذلك اثنان فصاعدا کان 
غير منصرف ٠‏ وإلا كان منصرفا البتة عندنا حلافاً للكوفيين › فهم جوزوا 


فمع الاثنين صرفه أولى › وان نحو أحمر ما تلع من الصرف اسم جنس 
عند تنكيره عن العلمية ¢ ذا کنت نقلته ليها لا بصرفه سيبویه ویصر فه 
الاخفش › وإن مصغر نحو : أعشى يعامل معاملة باب جوار . 


وجھا الاعراب - 


م إن المعرب في قبوله الاعراب على وجهين : أحدهما : أن يكون 
محیٹ لا یقبله إلا بعد أن یکون غیره قد قبله › والثائي : أن لا یکون کذلات. 


والوجه الأول من النوع الاسمي خحمسة أضرب تسمى التوابح وهي : 
صفة وعطف بيان ومعطوف حرف وتأكيد وبدل . 


فالصفة : هي ما يذ كر بعد الشيء من الدال على بعض أحواله تخصيصاً 
له في المنكرات ٠‏ وتوضيحاً في المعارف › ورعا جاءت لمجرد الفناء 
والتعظيم كالصفات الحارية على القديم سبحانه وتعالى › أو لا يضاد ذلك 
من الذم والقحقبر › أو لتا کرد کلحو : امس الدابر »> ومن شاا إذا 
كانت فعلية وهي ما يكون مفهومها ثابتاً للمتبوع أن تتبعه في الافراد والتثنية 
واللجمع › والتعريف والتنكير › والتأنيث والتذ كير » كما تتبعه ى 
الاعراب . وإذا كانت سببية وهي ما يكون مفهومها ثابتاً لما بعدها » 
وذلك متعلق لمتبوعها › آن لا تيع إلا في الاعراب › والتعريف والتنكير. 
أو كانت يستوي فيها المذ كر والمؤنت › والواحد والاثنان والحمع › نحو : 
فعيل بمعى مفعول جارياً على الموصوف › ولحو : فعول وتحو : علامة 
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وهلباجة وربعة ويفعة نما مجري مؤئثاً على المذ كر ومن شأن متبوعها أن 
يكون ملفوظاً به › اللهم إلا عند وضوحه » فيقتصر إذ ذاك على التقدير 
غير واجب مرة » وواجباً أحرى » كما ي قولحم : الفارس والراكب 
والصاحب والاورق والاطلس والابطح والاجرع ونظاثر ها . 

وعطف البيان : هو ما يذ كر بعد الشي ء من الدال عليه » لا على بعض 
حر اله 1 لکونه عرف . 


والمعطوف بالحرف : هو ما يذكر بعد غيره بوساطة أحد هذه 
الحروف : الواو والفاء وم وح وأو وام وإما . على حلاف فيه › ولا 
وبل ولكن على حلاف فيه أيضاً › وأي عندي . ومن تان المعطورف إذا 
كان ضميراً متصلا مرفوعاً أن يؤكد بالمنفصل وإلا لم جز إلا" لضرورة 
الشعر مح قبح › إلا عند الفصل كحو : ضربت اليوم وزيد ›وإذا كان 
ضميراً مجروراً ن يعادل الحار ي المعطوف ألبتة . 

والقأكيد : وهو في عرف أصحابنا ينصرف إلى المؤكد فهو ما يعاد 
٤‏ الد كر بدون وساطة حرف عطف للا يذه بالکلام عن ظاهره 
اعادة » اما بلفظه کنحو : رابت زيداً زيدا » واما بأحد هذه الأ لفاظط 
وهي : النفس والعين وتثنيتهما وجمعهما › وكلا ومۋاثه » وكل واجمعو 
وما کان من لفظه کأجمع وجمعاء وجمع > ومن شأن المؤكد إذا كان 
ضميرا متصلا مرفوعاً › والتأكيد أحد لفظى النفس والعين أن يوسط 
بينهما ضير منفصل مرفوع » وهلا الحكم ي تشنيتهما وجمعهما لا يتغير › 
وإذا كان متصلا منصوباً أو مجرورآ أن لا يؤكد من الضماثر إلا بالمنفصل 
المرفوع » كقوللك : رأيتى أنا »> ومررت بلك أنت . وإذا كان منكراً 
أن لا يؤكد بكل وأجمعين إلا المحدود منه عند الكوضرين كنحو قوله : 
قد صرت البكرة يوماً أجمعا . 


والبدل : هو ما يذ كر بعد الشيء من غير وساطة حرف عطف ( 
على نية استئناف التعليق به › لا علق بالاول مدلولا على ذلك تارة باعادة 
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العامل » وأخحرى بقراثن الاحوال » وهو على أربعة أقسام : بدل الكل من 
الكل كقوله تعالى : ل اهلد نا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
لبهم“ ي ٠‏ بدل البعض من الكل كقولك : رأيت القوم أكرهم › 
وبدل الاشتمال : كقولك : سلب زيد ثوبه » وبدل الغلط كقولث : 
مررت برجل حمار في كلام لا يصدر عن روية وفطانة . 


ووجه الحصر عندي هو أنا نقول البدل إما أن يكون عين المبدل منه 
أو لا يكون » فإن كان فهو بدل الكل من الكل »› وإن لم يكن فإما أن 
یکون أجنبیاً عنه أو لا یکون › فإن کان فهو بدل الغلط »› وإن م یکن 
فإما أن يكون بعضه » فهو يدل البعض من الكل » أو غير بعضه فهو 
المراد ببدل الاشتمال . وقد سقط بهذا زعم من زعم أن هاهنا قسماً خاماً 
أهمله النحويون » وهو بدل الكل من البعض كنحو : نظرت إلى القہر 
فلكه » ومن شأن البدل أن براعى فيه رتبة الحكاية › واللحطاب › والغيبة» 
ومن ثم امتنع بي الشريف الاجتهاد » وعليك الظريف الاعتماد › ول 
تنحم مررت به زيد أو بزيد به » ورأيتك إباك . وإن لا يازم رعاية رقبة 
التعريف وانتنكير »> حلا آنه لا حسن ابدال النكرة من المعرفة إلا موصوفة. 


ومن النوع الفعلى ثلاثة أضرب : المعطوف بالعرف » والتأ كيد باعادة 
اللفظ أو بغيره ما هو بمعناه بدل لفظي النفس والعين والبدل فتأمل . 

الوجه الثاني من وجهي المعرب من النوع الاسمي تسعة عشر ضرباً؛ 

وأحد عشر في النصب : واحد منها أصل ي ذلك وهو أن يكون 
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مفعولا › وأنه عندي أربعة أنواع : مقعول مطلق › ومفعول له › ومفعول ' 
فيه » ومفعول به » والباقية ملحقة به وهي : أن يكون متعدي اليه بوساطة 
حرف جر »› أو أن يكو منصوباً حرف النداء › أو بالواو بمعى مع » 
أو بالاستٹناء › أو حال » أو تمیيزا › أو خبرا في باب کان › أو اسا 
ي. باب إن" » أو منصوبا بلا لنفي ابحنس »أو حبرا لما ولا المشبهتين بليس. 


واثنان ني المحر أحدهما أصل فيه وهو أن يكون مضافاً اليه › وثانيهما 
کالفرع وهو أن کون مجروراً حرف جر . 
ومن النوع لفعلى ثلاثة أضرب : ما ارتفع وانتصب وانجزم» لغير 
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الباب الثاني 


في الفاء ل 


اعلہ أن العامل إما أن يكون لفظاً أو معى . واللفظ إما أن يكون 
اسما أو فعلا أو حرفا » فينحصر العامل ني أربعة أنواع كما ترى ؛ 
ومن حكم كثير من أصحابنا أن الفعل في الالفاظ أصل أي العمل دون 
الاسم والعرف ٠‏ بناء منهم ذلك على أن المؤثر يلزم أن يكون أقوى من 
المتأثر » والفعل أقوى الانواع من حيث المناسبة لكونه كر فائدة » لدلالته 
على المصدر وعللى اأزمان . وعندهم ثي تقريرهم هدا أن الاسم وار ف 
لا يعملان إلا بتقويہما به » فيقدمون الفعل ي باب العملى . ولنا ي تقرير 
حکمھم هذا طریتق غیر ما حکینا عنهم فلیطلب من کتابنا « شرح احمل » 
وعسى أن نشير اليه في خاتمة الكتاب . وإذ قد ساعدناهم في تقرير حكمهم 
هذا › فلنساعدهم ي البداءة به »۽ فليکن انوع الأول . 

اعا أن الفعل عمله الرفع والنصب فقط > أما الرفع فلفاعله . وهو 
ما یسند اله مقدماً عليه » والاسناد هو ترکیب الکلمتین أو ما جرى مجراهما 
على وجه فيد السامع كنحو : عرف زيد » ويسمى هذا جملة فعلية ‏ 
أو زيد عارف أو زيد أبوه عارف »› ويسمى هذا جملة إسمية › وإن 
تکرمي ا کرملك > وإن كان مى زرتك فهو السبب لرؤيتك » فمى ل 
أزرك لم أرك » ويسمى هذا جملة شرطية › أو ني الدار أو أمامك بمعى 
حصل فيها »›» ويسمى هذا جملة ظرفية دون : حو عارف زيد › إذا 
أضفت » أو زيد العارف » إذا وصفت » فإك لا تفيد . والعلم بجميع 
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ذلك بديهي وهو الذي منع أن نحد الفائدة فيما نحن بصدده › والأصل فيه 
أن يلي الفعل . فإذا قدم عليه غيره كان في نية المؤخر ومن نمة جاز : ضرب 
غلامه زد › وامتنع عند الحمهور سو ی الامام ابن جي : ضر ب غلامه 
زيد » أو أن لا بخلو الفعل عنه » ولمذا يقدر أي حو : زيد ضرب ضمير» 
وإذا احتيج إلى ابرازه إما بحري الفعل على غير ما هو له في موضع يلتبس› 
ابرز منفصلا على حو : زيد عمرو يضربه هو › والزيدان العمران يضر مما 
هما » وإما لكونه ضمير غير واحد أو واحدة ابرز متصلا على نحو : 
اإزيدان قاما » والمندان قامتا › والريدون قاموا › والمندات قمن › إلا 
في باب : نعم وبشس كما ستعرف . وهذا أيضاً › أعي لامتناع حاو ه 
عن الفاعل إذا بي للمفعول » أقيم الممعول به المنصوب مقام الفاعل إذا 
ظفر به في الكلام » وإلا فالمجرور أو الممعول فيه أو المطلق على اللحيرة › 
لكن يلزم وصف الطلق والمفعول فيه إذا كان مبهماً استحسانا » هذا 
بعد الاحتراز عن المفعول الثاني في باب علمت ابداً وستحققه » والفالث 
ي باب أعلمت » فإنه ليس غير ذلك . وكما يرفع الفاعل الفعل ظاهراً 
كما رأيت » برفعه مقدرا كما في قوللف زيد لن يقول للك من جاء › 
وتقدره قاثلا ذلك وعليه قراءة من قرأ : ل وكذلك يوحي إليك ربكي 
ول يسبح له فيهتا بالغد و والآصال « رجال ي بفتح الحاء والباء 
وكما ي قوله : إن ذو لوثة لانا . 


فصل 
والفاعل مى كان ضميره مؤنث حقيقياً أو غير حقيقي › ازم التاء 
يي فعله كنحو : هند ضربت › والشمس طلعت . ومى كان مظهراً 
مؤنا م تلزم إلا عند الحقيقي المعصل بالفعل كنحو : عرفت المرأة . 
والمؤنث غير الحقيقي هو ما يرجم إلى الاصطلاح › فمنه ما ني لفظه شيء 
)١(‏ سورة اللور › الآيات : ٣۷ - ۳١‏ . 
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يدل على تأنيثه » وهو ان يکون جمعاً مکسرآ › أو أن يڪون في آلحره 
تاء تنقلب هاء في الوقف » أو ألف زائدة اما مقصورة والوزن فعللى بضم 
الفاء وسكون العين » أو فْعتلى بضم الفاء وفتح العين » أو فى بفتح الغاء 
والعين » واما مدودة والوزن غير فعلاء وفلعلاء بسكون العين والفاء 
غير مفتوح . ومنه ما ليس كذلك › ويرجع فيه إلى أن يسمع في تصغيره 
التاء » أو في صفته كنحو : اريضة › وأرض مبقلة › وأبقلت الأرض . 


فصل 
واعلم أنه لا يلتزم ي الفاعل شىء لكونه مضمرآً مفسرآً أو غير مفسر » 


أو مظهراً معرفاً باللام أو بالاضافة › أو غير معرف بذلك في نوع من 
الافعال » إلا ف أفعال المدح والذم وهي : نعم وبئس وساء وحبذا , 


فالترم في نعم وهو للمدح العام أن يكون الفاعل إما مضمرآً » مفسراً 
بنكرة منصوبة » موضحاً باسم معرفة مرفوعة » يسمى خصوصاً بالمدح » 
وإما مظهراً › معرفاً بلام الحنس » أو مضافاً إلى معرف بذللك › موضحاً 
با لخصوص ٠‏ وقد كان شيخنا الامام الحاتمي » رحمه الله > جوز في هذه 
للام كونما لعهد › وتحقيق القول فيه وظبفة بيانية نذكره في عام المعاني» 
وذللك حو : نعم رجلا زيد » ونعم الصاحب أو صاحب القوم زید » 
ي المغرد الم كر » وفي المؤنث : نعمت امرأة هند › ونعمت أو نعم الصاحبة 
أو صاحبة القوم هند » وي التثنية والحمع : نعم رجلين أو الرجلان 
انحو اله > ونعم رجالا أو الرجال أخوتاك » وكذا في المؤنث » ووز 
ابمحمع بين المفسر والمظهر كنحو : نعم الرجل رجلا أو رجلا الرجل زيد 
وتقديم المخصوص كقولك : زيد نعم الرجل › وحذفه إذا كان معلوماً 
كقوله تعالى : وإ نعم اليد إنه أواب ي () . وحبذا لا حالف نعم 
ي جميع ذلك إلا ي جواز أن يقال : حبذا زيد . 
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وٻئس وساء ي الذم جار بان ي الاستعمال مجری لحم . 


وأما النصب فلما يتصل به بعد الفاعل من غير التوابع له » أعي 
الفاعل » وهو بانية أنواع : 


أحدها : : المفعول المطلق › وهو ما يدل على مفهوم الفعل مجردا عن 
الزمان » كنحو : ضربت ضرباً » ويسمى هذا مبهماً » وضربة وضربتین› 
ويسمى هذا مؤقتاً » وضرب زيد » والضرب الذي تعرف والذي بلوب 
منابه معى ينتصب انتصابة کنجو : انبته نہاتاً » وقعدت جلوساً »> وضربت 
ثلاث ضر بات ٤‏ وأنواعاً من الضرب 1 وسوطاً . وڪو ۽ عي الله اظن 
منطلق بمعى أظن الظن »› وكما ينصبه الفعل وهو مظهر › يإصبه وهو 
مضمر » حري فيه الاظهار : كخر مقدم »› ومواعید عرقوب » وغضب 
الحيل على اللجم ٠‏ وأحوات ها . أو لم جر : كسقيا ورعيا وخيبة وجدعا 
وعقرآ وبؤساً وبعداً وسحقاً وحمداً وشک ألا كفرا » وغفرائك لاكفرانك» 
وحنانيك ولبيك وسعديلك ودواليك وحذاريك وهذاذيك وسبحان الله 
ومعاذ الله » وعمرك الله »> وقعدك الله › ودفراً ومهراً وافة وتفة ووماك 
وويسات وويللك وویبلك وأمثال هما . 


وتانيها : هو الممعول له › وهو صلة الاقدام على الشيء ما جتمع ره 
أن يكون مصدراً وفعلا للمقدم »› ومقارناً للمقندم عليه »> كنحو : أثيتك 
إكراماً للك » وتركت الشر عحافة كذا »> والاصل فيه اللام . فإذا م جتمع 
فيه ما ذكر التزم الاصل إلا" تي نحو : زرتك أن تكرمي » وأنك تحسن إل . 

وٽالنها ٠‏ المفعول فيه » وهو الزمان الذي رو-جد فيه الفعل مهما 
أو مؤقتاً نكرة » أو معرفة » كيف کان کنحو : سرت يوماً أو حيناً أو 
الحين الطيب أو اليوم الذي تعرف أو المكان لكن مبهماً فقط » كنحو : 
جاست مکاناً أو لفاك أو تلك : وأصل الباب في » فمى وقح القہمبر 
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مو قعه الترم الاصل ارد الضمبر الشيء إلى أصله ¢ اللهم ادا جری مجر ی 
الممعول به كقوله : 


ريو سهد ناه ایا وعامراً 


وكذا مى لم يكن المكان مبهماً التزم الأصل › وكما ينتصب غير لازم 
بنتصب لازماً »> کنحو : سرنا ذات مرة وبکراً وسحراً وسحیر وضحی 
وعشاء وعشية وعتمة ومساء » إذا أردت : سحرآً بعينه » وضحى يومك 
وعشاءه وعشيته » وعتمة ليلتك › ومساءها وحو : عند وسوى وسواء 
ووسط الدار . ولا كلام ني جواز اضمار العامل ني هذا الباب وفيما تقدمه 
عند دلالة الخال . 


ورابعها : المغعول به » وهو ما يتعدى الفعل فاعله اليه ويكون واحداء 
کنحو : عرفت زیدآً » والنین اما متغایرین کنحو : أعطیت زیدا درهماًء 
واما غير متغايرين » وذلك ني سبعة أفعال تسى أفعال القلوب ›» وهي : 
حسبت » وخلت » وظننت › معناهما » وعلمت »› ورآیت › ووجدت› 
وزعمت إذا کن ععى علمت » ورفع المفعولين هاهنا إذا توسطهما 
الفعل أو تأحر عنهما جائز » ويسمى الفاء »> وواجب إذا دحل عليهما لام 
الابتداء أو الاستفهام أو حرف النفي » ويسمى تعليقاً . وذلك نحو : زيد 
علمت منطلتق » أو زيد منطلق علمت » وعلمت لزيد منطلق › أو أزيد 
أخحوك أو مازید بقائم » ویلزم ههنا › حلاف باب أعطيت »› ذکر 
المعو لين معا إلا ي حو : علمت أن زداً منطلق » وستقف عله »أو 
تركهما معا » وجواز امع بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد من رتبة 
واحدة » كنحو : علمتي قاعداً » ووجدتك قائما › وزیداً رآه ماشياً › 
وقد ورد هذا في : عدمت وفقدت » قالوا عدمتي وفقدتي . قال 
جر ان العو د 1( 


)1( جر ان العود النمر ي ( هو عامر بن الار ث اللمر ي › و لقب حر أن العود لانه قد اذ س 
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وأريت مجهولا وكذا أرى وترى وما ينخرط ني هذا السلك يدخلن 
ي باب ظننت > فیتقال آریت زبدا منطلقاً » وآین تری بشراً مقیماً › 
وبنو سليم بجعلون باب قلت ني الاستفهام مثل ظننت ٠‏ وللاثة . وذلك في 
حو أعلمت وأریت کنحو : أعلم الله زیداً عمراً فاضلا - وأريته باه 
خير الناس معدتين بالحمزة . والأحفش يسلك بأخوان هما هذا المسلك › 
وني خحمسة أفعال أجریت مجراهما ›» وهی : أنبأت »› ونبأت › وأخبرت› 
وبرت » وحدثت . وكما ينتصب المفعول به عن العامل مظهراً » بنتصب 
عنه مضمراً سواء لم يلزم اضماره كقومم لرائي الرؤيا : خيراً لنا وشراً 
لعدونا » أو خیراً وما سر » ولمن قطع حدیثه حدیثك باضمار رأیت وهات »› 
وقو هم : کالیوم رجلا « باضمار لر أر وأنحواث طا . أو ازم کنحو 
قوهم : أهلا وسهلا » وكليهما وأمرآً وكل شيء ولا شتيمة حر › وهذا 
وللا زعماتلف › وآمر أو نفسه » وأهلك والليل > وشأناك وابحمع ٤‏ 
ورأساك والحائط وعدىر ك أو عاذرك . ويي باب التحذير : إياك وعمر 
والاسد الاسد » وما شاكل ذلك › وي باب الاحتصاص : إا معشر العرب 
نفعل كذا » ونحو : آل فلان كرماء وباك الله نرجوا الفضل › قال : 


ويأوي أف نسوة عطسل و شع مراضيع مثل السعالي 


وكنحو قولمم فيما يضمر › شربطة أن يفسر إما بلفظه ومعناه بحو : 
زیداً ضربته » أي ضربت زیدا › أو بمعناه . نحو : زیداً مررت به > 
أي جزته » أو بلازم معناه » نحو : زيدا لقيت أخاه › أي لابسته أو 


- عنق جمل مسن جلداً جعله کسوط پضر ب به امرآتیه » ویقول : 
علا درا يا حنشي فإنسللي رأیت جران العود قد کان يصلسسح 
كان تبعاً لعروة بن عتبة « عروة الرحال » ٠‏ وير جح آڼه توي نحو سنة ۸ هھ آي ٠۳۰‏ م. 
له ديوان نشره المستشرق كرنكو لأول مرة ... 
انظر ى تر جمته : موسوعة الشعر العر بي ۳٠٠/۳‏ وما بعد > وعن مصادر دراسته .٠ ٠٠/٣‏ 
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ضربت غلامه آي أهنته أو أكرمت أخاه أي سررته . وعلى ذا فقس فيمن 
يرك المختار في هذه الأمثلة وهو الرفع بالابتداء لعدم الحاجة معه إلى 
الاضمار المحوج إلى التفسير › أو تجو : جزت القوم حى زيداً جزته › 
أو مررت به أو جزت غلامه » أو حو : زيداً ضر بته أو ما عمر ألقته › 
أو رجلا کلمته › أو إذا زیداً تلقاه فأکرمه »› أو حیث زیداً تجده فعظمه›" 
أو نحو : زیداً اضربه أو لا تضربه › وإن شت اما زيداً فاضربه أو فلا 
تضربه »› أو زيدا أمر الله عليه العيش »› واما زيداً فجدعاً له واما عمرا 
فسقياً له » أو نحو : اللهم زيداً فارحمه › فيمن يعمل بالمختار في هذه 
الأنواع . أما في الأول فارعاية أن تناسب الحملة المعطوفة المعطوف عليها 
لعدم انقطاعها عنها » بحلاف ما لو قيل لقيت زيدا ›» وأما عمرو فقد 
مررت به › وإذا عمرو يكرمه فلان »› فاما وإذا المماجأة يقتطعان الكلام 
وعلى الوجه كلام من حيث علم العاني لتفاوت ال حملتين الفعلية والاسمية 
تجدداً » أو عدم تجدد » فليتنبه . واما ي الثاني فلرعاية حى الاستفهامء 
والنفي » وكلمبي إذا وحيث » لكون دخوما في الفعل أوقع . وأما ني الثالث 
فللاحراز عما لا تصح ابلحملة بعده » وهو الرفع بالابتداء »> غير متملة 
الصدق والكذب ٠‏ اللهم إلا بتأويل . وأما في الرايع فكمثل ذلك » مع 
رعاية حق العاطف أو نحو ان زيداً تره تضربه › أو هلا أو ألا أو لولا 
آو لو ما زیداً ضربته › فيمن يعمل بالواجب لامتناع هذه الحروف عن 
غير الافعال . 


وخامسها : الخال » وهي : بيان كيفية وقوع الفعل » كنحو : 
جاء زید راکباً > وضربت اللص مكتوفاً > وجاء زید والحیش فادم » 
إذ معناه مقارناً لقدوم اميش » وزيد أبوك عطوفاً » وهو الحق بيا » 
إذ أحق التقديرات مجيىء عطوفاً » ويبدو بيناً » ويظهر من هذا أن الأولى 
تي نحو ضربت شديدا » حمل المنصوب على الحال دون الوصف للمصدر› 
والحال لا تكون إلا نكر ة » فأما ذو الحال » فلا جوز تنكيره متقده] على 
الحال إلا إذا كان موصوفاً › ووز متأحراً » ومن شأن الحال إذا كانت 
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جملة اسمية أن تكون مع الواو عند الاكثر »› وإذا كانت فعلية والفعل 
مثبت ماضياً أو مضارعاً أن يكون بدون الواو » وأما في المفي فقد جاء 
الامران ويلزم الماضي قد ظاهرة أو مقدرة › وي هذا الباب كلام يأتيك 
في علم المعاني » وآمرها في جواز اضمار عاملها لازم وغير لازم على 
حو أمر المفعول به . 


وسادسها : التميبز وهو رفع الابهام في الاسناد › أو ني أحد طرفيه › 
بالنص على ما يراد هناك من بين ما بحتمل » کنحو : طاب زيد نفساً › 
وامتلاً الاناء ماء » وفجرنا الارض عيوناً . والغالب عليه الافراد » لكن 
جمعه غير مستهجن › ومن شأنه عندنا ازوم العنکر > ومن علاماته 
صحة اقران من به . 


واعلم أن ليس ذه المنصوبات عند اجتماعها ترتيب على حد ملترم 
إلا المفعولين في بابى : أعطيت وعلمت › فهما مى كانا ضميرين › 
فلكو ہما ضميرين ي اتصالحما إذا تفاوتا > حكاية وخطاباً وغيبة »> وهو 
الكثير » مجحب تقديم المتكلم على غيره »> كما جب تأخير الغاثب عن غيره» 
وي انفصال أحدهما » وهو المختار في باب علمت » بجحب تأخير المنفصل 
كيف کان › وضمیر الشآن ي باب علمت وما فيه استفهام كنحو : 
علمته زید منطلق › وعلمت أيهم أخحوك › لا جوز تأخيره ؛ وتقدم هذه 
الأنواع الستة على الفاعل جائز إذا كان مظهرا › أو مضمراً منفصلا › 
ولا ينفصل إلا" ني نحو : ما ضرب إلا هو »› ونحو : زيد عمرو يضربه هو 
وإلا فلا » وكذا على الفعل إلا التمييز عند سيبويه لكونه عنده فاعلا في 
عى » وإلا المفعول به في باب التعجب عند الجمهور . 


وسابعها : المنصوب نی باب کان کنحو : کان زيد منطلقاً › وانه 
نوع غير نوع الحال عندنا » حلاف للكوفيين من أن الحال شىء يأتي 
ازيادة فائدة ني الكلام › والمنصوب ههنا لنفس الفائدة » وأما الفرق بينهما 


۳ 


في أن تللك يلزمها التنكير » وهذا بأني معرفة ونكرة فلا يصلح لالزام 
الكوي لانکاره ازوم تلکیر المحال » وبابه : کان وصار وصح وأمسی 
وأضحى وظل وبات ومازال ومابرح ومافیء وما انفلك ومادام ولیس› 
وكذا : آض وعاد وغدا وراح › وكذا : جاء وقعد . وتسمی هذه الأفعال 
ناقصة عى أنها لا تفيد مع المرفوع بدون المنصوب ومن هذا يظهران 
مرفوعها » وما کان من جسه » حب أن يعد من الملحقات بالفاعل › 
فتأمل . ويسمى مرفوعها اسما ها »> ومنصوبا حبرا ما . وهذه الافعال 
تتفاوت معانيها » فكان للدلالة على المضى فإذا قلت كان زيد منطلقاً 
كنت منزلة أن تقول فيما مضى زيد منطلق »› واما ما تكون عى حدث 
أو تكون زائدة كما قوله : 


جیاد بی آبی بكر تسامسى عل كان المسومة العراب 


وف قولك : ما كان أحسن زيداً » فعن نصب الحبر بمعزل »› وآما 
الي فيها ضمير الشأن كنحو : كان زيد منطلق › فهي عندي عين الناقصة › 
اسمها الضمير » وخبرها الحملة . وصار للدلالة على الانتقال إلى حالة ١‏ 
واستعماها على وجهين : أحدهما : صار زيد غنياً > والثافي : صار زيد 
إلى الغى . وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات : للدلالة على اقبران 
فائدة الاسم والحبر بالأوقات اللحاصة الي هي : الصباح والمساء والضحى 
واليوم والليلة » أو على معى صار . وأما أصبح وأمسى وآضحى في 
افادنبا معبى الدحول في أوقانها فبمعزل عن الباب »وما زال وما برح 
وما فىء وما انفك : لاستمرار الفعل بفاعله في زمانه ؛ وما دام توقیت 
للفعل > وإنما كان توقيتاً لكون ما فيها مصدرية › وحاصل معناها ق 
قولك اجلس مادام زد جالساً » اجلس دوام جلوس زيد » هي مده 
دوام چلوسه دون انحوا ما > فهي هناك نافية »› وما لورودها على معيى 
الفي ٠‏ م ردها إلى الثبوت فلذلك امتنع : مازال زيد إلا منطلقا امتداع 
دام أو استمر زيد إلا منطلقاً . وليس لنفي فائدة الاسم والحبر ثي الحال 
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وني الاستقبال أيضا برواية الامام أبى الحسن محمد بن عبدالله بن الوراق› 
رحمه الله » ومعی ما قي می صار » وتقدم اللبر في هلا الباب على 
ال س مطلقاً جائرا إلا ني نحو : كنته أو كنت إياه وهو المختار » وعلى 
لاال الى ليست ني أوائلها مادون ليس › ففيه حلاف جائز أيضاً 
وواجب ابا إذا كان فيه معى استفهام كنحو : مى كان القتال »› 
وههنا أفعال تتصل بہذه النواقص وتسمى : أفعال المغاربة وهي : عسى 
وكاد وكرب وأوشك وجعل وأخذ وطفق » واتصاهما بها » إمها مع المرفوع 
بدون اللصر لا تفید » وبینهما تفاوت »› فخبر عسی باني فعلا“ مضارعاً 
مع أن » وخر کاد بدونما » وتصریف عسی تارة یکون على مجو رمی 
فیقال عست عسينا إلى عسين . وأخرى على نحو ؛ لعل فيقال عسالي 
عسانا إلى عساهن . وكثيرا ما مجعل أن مع الفعل المضارع فاعلها فتستغي 
فاك عن اريف ٤‏ وتم به كلام وهما ٤‏ أعني عب وکاد + قد 
تتقار ضبان ثبو ت أن ولا ثبو نها . وأوشك مجري مجرى عسى في استعماها 
تارة » ومجرى كاد أحرى . والباقية نجري مجرى كاد . ولا کان عى 
لقاربة الامر على سبيل الرجاء » وكاد لمقاربته على سبيل الحصول > 
لا جرم جعلنا بوت أن أصلامع عسی ولا ثوا مع كاد . 


وثامنها : المجرور بحرف الجر > حو : مررت بزيد » وانتصابه 
لا بظهر إلا ي تابعه کما قال : 


بذهبن ي جد وغورا غاثرا 
وجواز تمد هذا عل الفاعل وعلى الفعل مطلق إلا ي باب التعجب › 
هذا آخحر الكلام ي النوع الفعلي . 
أنواع اروف : 


وأما النوع ادرف فيعمل الرفح والنصب والدر وألحزم ولا در ٹب 
الكلام ههنا إلا بتقسيمات وهي : إن الحروف ضربان : عاملة وغيرعاملة. 


— ۹ 


اروف العاملة ٠:‏ 


والعاملة ضر بان أيضاً : عاملة عملا واحداً » وعاملة عملين . والعاملة 
عملا واحداً ضربان : عاملة في الاسماء »> وعاملة في الافعال . والعاملة 
ي الاسماء ضربان : جارة وناصبة . والعاملة في الافعال ضربان : جازمة 
وناصبة »والعاملة عملبن ضر بان عاملة نصباً م رفعاً »و عاملة رفعاً م نصا 
فاللحاصل من أقسام العاملة ستة أحدها : الحارة » وثانيها : الناصبة للاسماءء 
وثالثها : الحازمة › ورابعها : الناصبة للافعال » وخامسها : الناصية م 
الرافعة › وسادسها : الرافعة م الناصبة . 


حروف اللر : 


فالقسم الأول › وهي الحارة » تسعة عشر . وإنبا لازمة للاسماء 
وهي نوعان : بسائط ؛ ومركبة . 


فالبسائط ستة : له > ل > ب ›» ت » م . ني أحد الاستعمالين عند 
بعضهم . فالكاف للتشبيه كقوللك الذي : كريد أحوك › وتکون غير 
زائدة وزائدة » أما مع الرفع كما ني قواك : لی عليه کذا درھہاً ٤او‏ 
النصب كما ني قوله تعالى : ۾ ليس کله شيء ¢ » أو ابر 
کما في قوله : فصیروا مثل : } کعصف مأکول 3 .وقد تکون 
إسماً كما ي قوله : 


رضحکن عن کالبر د المنهسم 


ولا تدحل على الضمائر عند النحويين سوى البرد > فإنه مجيز ذلاك 
مستشهداً بو اه . 


١ : سورة الشورى › الاأية‎ )١( 
سورة الفيل > الاية : ه‎ )۲( 


{AV .‏ — مفتاح العلوم م ۷ 


وأم أو عال كها أو أقريا 


ويتصل با ما الكافة . واللاه للك أو للاختصاص كقولك : الما 
لزيد وال حل للفرس > وقد جاءت للقسم مع التعجب في مواضع كثيرة 
داخلة على اسم الله تعالی » وتکون غير زائدة وزائدة مع النصب كما ي 
قواه تعالٰی فلکم ¢ ' . وقولك : بالزید فیمن لا محمله على 
حفیف : یا آل زید » ومع الحر كما ي قوله : يابؤس للحرب › وقوهم : 
لا آنا لاک . وقد أضمرت ني قوشم : لاه أبوك واضمار اخار قليل . 
والتاء القسم مع التعجب يفي الاعراف : رلا تدخحل إلا عل اسم الله تحالٰي » 
وقد روى الاحفش : ترب الكعبة . والباء : للالصاق كقولك : به عيب : 
ثم يستعمل القسم وللاستعطاف وللاستعانة وبمعى عن كقولك : سألت به 
أي عنه › وجمعى ني أو مع كنحو : فلان بالبلد » ودخلت عليه بثياب السفر 
لرجوعها كلها إلى معى الإلصاق . وتکون غير زائدة وزائدة مع الرفع 
كنحو : بحسبك زيد » ومع النصب كنحو : ليس زيد بقائم › ومع 
الحر عند بعضهم کنحو قوله : 


فأصہحن ل سبألنه عن عا بسه وقد أضہمرت ٤‏ قوشم الله لافعان 


والميم القسم كقولك : م اله لافعلن بالكسر » ولا بستعمل إلا مع اسم 
الله تعالى وقد حملت على أا منقوصة يمين »›» كما حملت البتة مضمومة 
ي قوطمم : م الله » على آنا منقوصة من أبن لعدم وقوع الضم ثي الحروف 
البسائط . والواو للقسم ولا يدحل على الضماثر 

والمركبة ثلاثة أنواع : ثنائية : وثلاثية » ورباعية . فالشاثية خحمسة : 
عن ۽ کي“ عند بعضهم › ٤‏ .من »مذ . فعن : للتعدية والمجاورة كقوللك: 
رمیت عن القوس ٠ء‏ م يستعمل بمعى اللام كقولك : لقيته كفة 
٣ر‏ كفة آي اکفة ؛ ونی على وبع کما في قوله : 


() سور هة اسل . > ألاية : 
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ود الفى للخير ما أل رأيتسه عن السن حيرا لا برال پزسسد 


أي على السن وقوله : ومنهل وردته عن منهل ٠‏ أي : بعد منهل . 
هذا على المذهب الظاهر + وقد تكون اسما كما في قوله : 


من عن بين الحبيبا نظرة قبل 


وكي للغرض ي قوم : كيمه › ولا تدخل إلا على ما . وني الظرفية 
كنحو : الال في الكيس › م تستعمل بمعى على » كنحو قوله تعالى : 
ل ولأصلبتكم' ني جذ وع التخل ي ^ > لرجوعها إلى معى الظرف. 
ومن لابتداء الغاية » م تستعمل للتبعيض وللتبيين . كنحو : أخذت من 
الدراهم > وعندي عشرون منهما › لرجوعها إلى معى الابتداء › وقد 
جاءت للقسم ثارة بكسر الميم وأخحرى بضمها قالوا : من ربي لافعان » 
ومن ٠‏ وعند بعضهم أنہما منقوصتا مين وأعن › وتكون غير زائدة 
وزائدة مع المنفي المرفوع والمنصوب » كنحو : ماجاءني من أحد » 
وما رأيت من أحد + ومع المستفهم المرفوع »› كنحو : هل من حخالق غير 
الله ؟ ومع اغبت عن الاحفش كما في قوله تعالى : لإ يغضر لكنم' من" 
وبك" ي ” . ومذ لابتداء الغاية في الزمان : ولا تدخل على الضمائر . 
وقد تحسر ميمها . 

والثلافية ستة : إلى › على › عدا »> حلا » رب عند الأكر » منذ. 
فإلى لانتهاء الغاية › م يستعمل بمعى مع كماني قوله تعالى : ف ولا 
تأكلوا أمواله" إلى أموالك' بي " . وعلى للاستعلاء ويكون 
اسما کما ثي قوله : 

غدت من عليه بعدما م ظمؤها 


. ۷١ : سورة طه > ألاية‎ )١( 
. £٤ : سورة وح > ألاية‎ (۲) 
۳: سور ة ألسأء » ابه‎ (r) 
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وفعلا » وألفها حرفاً واسماً » وكذلك ألف إلى تقليان مع الضمير ياء 
إلا في لغة قليلة . يةول أهلها : الاه وعلاه . وعدا وخلا للاستثناء » ولا 
تدخلان على الضمائر ويكونان فعلين ناصبين ٠‏ فإذا دخلت صدرهما ما 
لزمتا النصب إلا في رواية ابن البناء عن الأخحفش › احبرازا عن زيادة 
مامع أمر كان أخذه مصدرياً لأصل سيمهد إن شاء الله تعالى »إن الغرض 
من وضع الحروف الاختصار والزيادة تنافيه » ولمذا مى حكمنا على حرف 
بزيادة لم نرد سوى أن أصل المعى بدونه لا محختل › وإلا فلا بد من أن 
تثبت له فائدة . ورب للتقليل والاظهر فيه عندي ما ذهب إليه الأخفش 
من كونه اسما › لعدم لازم حرف الجر عنده » وهو التعدية » ولكونه 
ي مقابلة كم ٠‏ فليتأمل › ومختص بالنكرات › ولمذا قالوا تي نحو : ربه 
رجلا » إن الضمير مجهول ٠‏ ونبهوا على ذلك باستلزامه التمييز › ولا 
يتأحر عن فعله ويستلزم فيه المضي عند وقوله تعالى : رما بودي . 
مؤول يطلعلك على ذلك علم العاني » ويتصل بآخحره ما كافة . ملغاة 
مفتوحة وفيه تسع لغات أحر : رب : الراء مضمومة والباء خففة مفتوحة 
أو مضمومة أو مسكنة » ورب : الراء مفتوحة والىاء كذلك مشددة أو 
#ففة ›» وريت بالتاء » مفتوحة والباء كذلك مشددة أو عحففة » ويضمر 
بعد الواو كثيرا » وقد جاء اضماره بعد الفاء في قوله : 

فمثلك حبلل قد طرقت ومر ضح 
وبعد بل في قوله : 
بل بلد ڏذي صعد واصاب 

ومنذ كمذ إلا أن الميرد يدخلها على الضمر وقد يكونان اسمين مبغدأين› 
مرفوعاً ما بعدهما على اللبرية »> معرفاً فى معناهما ابتداء للغابة لتقدير 
وقوعه في جواب می منکراً دالا عل العدد ف معناهما مجموع المد 
لتقدیر وقوعه في جواب کم . 
)١(‏ سورة المحجر ٠‏ الاية : ۲ . 


سے ١إ‏ — 


وار باعية النان : حاشا » حى . فحاشا للاستئناء ععى التزيه ويكون 
فعلا ناصباً . وحی بمعی إلى إلا آنه بجحب آن کون ما بعدها آلحر جزء من 
الشىء أو ما يلاقيه ی وان يکون داجلا بي حکم ما قبلها وان کون 
فعلها ما ينقضي شيا فشيئاً » فلا جوز دخوها على الضمائر إلا المبرد . 


فصل 

وحذف هذه الدروف ونصب الفعل إذ ذاك لعموها كثر » وهو 
من بين المواضع مع ان وان قياس » وأما تقديم معموهما عليها فممتنع › 
ومن شاا أن لا تنفك عن الافعال ظاهرة أو مقدرة وان عحذف معها الأ لف 
عن ما الاستفهامية عل الاأعرف › حو : له فيمه كيمه. 

حر وف النصب : 

والقسم الثاني وهي الناصبة للأسماء نمانية أحرف » وهي ضربان : 
ضرب ينصب أينما وقع وهو ستة أحرف» وهي : يا وأيا » وهيا لنداء البعيد 
حقيقة كذحو : با عبد الله إذا كان بعيداً عنك» أو تقدير لتبعيدكنفسلث عنه 
هضما كنحو : يا إله اللحلق » أو لما هو بمنرلة البعيد من نام أو ساه نحقيقاًء 
أو بالنسبة إلى جد الامر الذي ينادى له كنداء الله سبحانه لنبيه ر : بيا 
وأي : والمحمزة › لنداء القريب . وقد ينظم ثي جملته : ياووا » للندبة 
حاصة ولا یندب غير مروف > وكليرا ما يلحتى آلحر المندوب ألف وهاء 
بعدها للوقف کنحو : وازیداه » واغلام عمراه » وامن حفر بثر زمزماه: 
أو آحر صفته » عند يونس دون الحلیل > كنحو : وازيد الظريقاه ؛ 
هذه الستة تنصب النادى لفظاً إذا كان نكرة نحو : يارجلا › أو مضافاً 
لفظاً حو : یا غلام زید › أو تقدیرا فیمن يقول : ياغلام غلام زيد إذا 
كرر المنادى ني حال الاضافة ولم ينو الافراد » أو مضارعاً المضاف وهو 
کل اسم غير مضاف تعلق به شيء هو من عام معناه > کنحو : پاضارباً 
زیداً » أو یا مضروباً غلامه » ويا حيرا من زيد › أو يا ثلاثة وثلائين ؛ 


س ١١+إ‏ س 


أو تقديرا » نحو : يا لزيد أي الاستغاة على قول من يقول في اللام ألا 
حرف جر لکن فتحت مع لمنادى الواقع موقع الضمير › فتحها مع نفس 
الضمير وكذا ئي يا للماء! إذا تعجبت › ونحو : يازيدا في الندبة» ونحو: 
با غلام » تما هو مفر د مقصود › أو يا غلام غلام زید » فيمن ينوي الافراد 
فإنه يضم › وكذا إذا كان من الاعلام المغردة بحو : يازيد وياهند إذا 
م یکن مو صوفاً بان مضاف إلى علم + أو ابنة هي كذلاث » فإنه عند الو صف 
بذلكيفتح وأما حو: يا الغلام ما مجمع فيه بين الضم وحرف التعريف› 
فلا جوز إلا عند الكوفيين ؛ والالف واللام في قولحم ياالله ليستا حرف 
تعر نف استدلال بأنتھ اء اللازم »> وهو قطع الممزة على انتفاء المازوم ٍ 
وقد كان من حق الممزة ني اللهم » على قولنا › القطع لكن لقصور العوض 
عن بلوغ درجة المعوض عنه لم يقطع » والضمة في هذا النوع لما استمرت 
محيث لم برك حال الاضطرار إلى التنوين كقوله : سلام الله يا مطر عليها » 
مخلاف فتحة غير المنصرف أشبهت ال ركة الاعرابية الى من شأنا الاستمرار 
ي أنواعها > فحملت التوابع مفردة سوى البدل ونحو : زيد وعمرو 
من المعطوفات تارة على اللفظ » وأخحرى على المحل في غير المبهم وي 
ايهم أيضاً . وهو أي واسم الاشارة : لكن ما عدا الصفة فإمما عند غير 
المازني لا تكون إلا بالضم ٠‏ أو مضافة فعلى المحل ألبتة » ووصف أي 
لا جوز إلا بما فيه الالف واللام > أو باسم الاشارة نحو : يا مها اأرجل› 
ويا أي هذا » ووصف اسم الاشارة لا يكون إلا با فيه الالف واللام 
حو : ياهذا الرجل » وياهۇلاء الرجال . ومن شأن اأنادى إذا أضف 
إلى المتكلم أن يقال ني الاغاب : ياغلامي وني غيره ياغلامي ياغلاءاً › 
وقالوا : يا أبت ويا أمت معوضين تاء التأنيث بدليل انقلاما هاء ني الوقف 
عن ضمير المتكلم » وعاملوا ابن أمي وابن عمي ني النداء تارة معاملة 
غلامي وأخحرى معاملة أن غلا مي 
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فصل : ترخيم المنادى 


واعلم أن الرحيم عندنا من خصائص النادی . لا مروز ٤‏ غر ن 
إلا لضرورة الشعر › وان حذف حرف النداء إ نما جوز في غير اسماء 
الاشارة » وغير ما لا بمتنع عن لام التعريف إذا لم يكن مستغاثاً ولا مناوباً) 
ونحو : أطرق کري وجاري لا تستنکري عذيري › من الشواذ . وان 
حذف المنادی کنحو : بابؤس لرید › والا یا اسامی جاثر . 


وضرب لا ينصب أينما وقع › بل ينصب ني موضع ولا ينصب 
في آلحر » ومجوز فيه الامران في ثالث وهو حرفان : الواو بمعى مع ٬‏ 
وإلا" في الاستئناء . فإن الواو إذا تقدمها فعل أو مناه ولم بحسن حملها 
على العطف نصبت › كنحو : ما صنعت وأباك » وما شأنلك وعمراً » 
وإذا لم يتقدم ذلك لم تنصب › نحو : كيف أنت وزید › فیمن لا بؤوله 
على کبف تکون أنت . وهم الأكيرون + وعل مذهب القايل جاء مانا 
والسير في متلف › وإذا تقدم مع حسن العطف جاز الأمران › وان افر 
العطف عن الرجحان هذا كله عند من لا يقصر النصب بالواو على السماع › 
ويسمى هذا المنصوب مفعولا معه . وإلا إذا تقدمها كلام عار عن النفي 
والنهي والاستفهام ویسمی مو جا > وفيه المستثى مله : ويسمى اما 
والموجب ني الاستشناء لا يكون إلا كذلك › نصبت كنحو : جاءني القوم 
إلا" زيداً » وغير المو جب فى هذا الباب إذا تنرل منزلة المو جب أخحذ حكمه› 
ولذلك تراهم في تثنية المستثى قائلين ما أتاني إلا عمرو »› إلا زيداً » 
أو إلا" زيدا إلا عمرو بالنصب لغير المسند اليه ألبتة › لتتريل ما أتاي مع 
مرفوعه منزلة » ترك القوم لا غير › ولا يشون الاستشناء إلا على ما ترى 

من التقدير » فإذا لم , یم م تنصب بل کان حكم ما بعدها ني الاعراب 
کیحکمه قل دنول ا > کنیحو : ما جاءني إلا زید" > وما رایت إلا 
زىدا » وما مررت إلا بزید . وکذا ما بجاء زد" إلا راكب » فإذا تم في 
غير الموجب › ولم يكن ا بعدها جملة مثلها أي : ما مررت بأحد إلا 
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زيد حير منه » ونشدتلك بالله › أو أقسمت عليك »› أو عزمت علياك ألا 
فعلت كذا » إذ مرادهم با قبل إلا" ههنا النفي » وهو ما أطلب منك › 
جاز أن تنصب وان تشرلك المستثى في اعراب المستثى منه »> ويسمى هذا 
بدلا » ويكون هو المختار كنحو : ما جاءني أحد إلا زيداً وإلا زيد › 
لهم إلا" عند الانقطاع ني اللغة الحجازية › أو تقديم المستثى غلى صفة 
المستثى منه عند بعض › أو تقديمه على لفس المستثى منه عدد الحمهور . 
فالبدل بمتنع كنحو : ما جاءلي أحد إلا حمارآ » وما جاءني أحد إلا زيداً 
ظريف » واختيار سيبويه هنا هو البدل » وما جاءلي إلا زيدا أحد ؛ 
ويراعى ني البدل أن لا يكون الفاعل أي المبدل منه بمتنع عمله ي المبدل » 
ولهذا كان البدل في نحو ما جاءني من أحد إلا زيد »› ولا أحد عندك إلا 
عمرو ۰ بالرفع . وفيما رأيت من أحد إلا زيد › ولیس زید بشیء إا 
شيا حقبراً » بالنصب وي ما زيد بشيء إلا شيء حقير بالرفع . 
فصل 
واعلم أن إلا قد تستعمل بمعى غير › فتستحق إذ ذاك إعراب المتبوع 
مع امتناعها عنه » فيعطى ما بعدها وعليه قول النبي س : « الناس كلهم 
موتى إلا العالموك » . كما يستعمل غير بمعى إلا »> فيستحق ما بعده 
إعراب مع بعد إلا مع امتناعه عنه › لانجراره یکونه مضافاً اليه » فیعطی 
غير فیکون حکمه في الاعراب حکم ما بعد إلا سواء بسواء »› ولا یکون 
إل ععى غير إلا والمتبوع مذ كور حطا لدرجتها . 


فصل 
وھھنا کلمات استشناتة وهي : ایس ولا یکول ْ وبله أنضاً عند 
الأخحفش »› وتنصب ما بعدها ألبتة وسوى وسواء ومجر ما بعدهما ألبتة › 


ولا سما ویرفع ما بعده تارة بوساطة أحل ما موصولة»ومجر أخرى بأخذ 
ما مز بدة ْ وقد بتصب ڊوجه بعك . 


£ 


الحروف ابحازمة : 


والقسم التالت : وهي الحازمة خحمسة أحر ف > وهي ضربان : 
ضرب يازم المضارع وهي أربعة : ۾ وهي لنفي فعل ء تدخحل على المضارع 
فتنفيه » وتقلب معناه إلى المضي ؛ وأصاه عند الفراء » رحمه الله > لا 
جعلت الالف ميم ؛ ومجوز زيد ألم أضرب »› ولا وهي لنفى قد فعل » 
تدحل على المضارع فتصنع صنيع لم مع إفادة الامتداد »> وأصله عند 
اأنحويين : لم ها . ویسکت عليه عند الدلالة دون لم فيقال حرجت ولا ¢ 
رلا : للنهي › ولام الأمر . 


وضرب حجري مجرى الازم للمضارع وهو إن للشرط والجراء . 
تقول : ان تضرب أضرب » ون ضربت ضربت › وإن ضربت أضرب 
امحز م تارة واضرب بالرفع آخحری توصلا اليه ببعده عن الحازم مع فوات 
عمل ذلك لي القريب منه ظاهراً » وإن كان للضرورة » وإن في الاستعمال 
تظهر مرة كما ذكرت > وتضمر أخرى ٠‏ وذاك ني خسة مواضع 
لدلا لھا عليه وهي ؛ ما بعد الامر › والنهي والاستفهام والتمي 
والعرض ؛ فيجزم الفعل فيها إذا م يلزم شرط الاضمار ؛ وهو أن يكون 
امضمر من جدس المظهر تناف في الكلام » أما إذا ازم كنحو : لا تدن 
من الأسد يأكلك » فلا وليس لأحد أن يظن بالنفي دلالة على الشرط في 
موضع الانعقاد للتناي بينهما بالحرم دائمآ »> من حيث لزوم عدم الشك 
لنفي وثبوته الشرط › ولذللك استقبحوا : إن احمر البسر كان كذا › 
وإن طلعت الشمس آنك إلا ي يوم المغيم ؛ وبنوا صحة قوم : إن 
مات فلان کان کذا › على استلزامه الشك ي أي وقت عين له هذا › 
إذا ذ كر الفعل فيها عى الحزاء » إما إذا ذكر على سيل التعديد من حيث 
الظاهر » ويسمى قطعاً واستثنافاً » أو لاثبات معناه نكر فیها » ویسمی 
صفة » أو لمعرف > ويسمى حالا » فليس إلا الرفع . والمعطوف على 
الملجزوم أو على ما هو ني موضعه بالفاء أو بالواو أو بم من نحو : إن 


@اإ — 


تكرمي أكرمك فاحلع عليك » وإن تشتمي فلاترك لك وأضربلك › 
أو تم آضربك » إن حمل على الابتداء على معى فانا أخحلع عليك وأنا 
فصل 

ومن شأنه استلزام الفاء تي الحزاء إذا كان أمرا أو نيا أو ماضياً » 
لا في معى الاستقبال › أو جملة اسمية أو عحمولة على الابتداء كما سبق 
آنفاً » أو بدل الفاء إذا اللهم إل في ضرورة الشعر مع ندرة »> كنحو : 

من يفعل اسنات الله یشکرها 


ومن شأنه أن يليه الفعل لا محالة ظاهرا أو تقديرا › وان لا يتقدم عليه 
شيء نما آي حيزه » وهمذا قالوا في : آثيلك أن تأتيي › ان ابحزاء حذوف › 
وآتيك قله کلام وارد على سبيل الاحبار › وامتناعهم اتر امه منبه عل 
ذلك قوي . 


نراصب الفعل : 

والقسم الرايع : وهي الناصبة للفعل : أربعة عند سيبويه ومن تابعه› 
أحدها : إن وهو يفيد معى المصدر ومخصص المضارع بالاستقبال › 
وانه في الاستعمال يظهر تارة ويضمر أخرى . 

أما واجباً » وذللك بعد خحمسة أشياء : لام تأكيد النفي كما في قوله 
تعالى : ل وما كان الله ليعند به" ي ٠‏ وفاء جواب الامر والنهي 
والنفي والاستفهام والتمي والعرض › كنحو : اثتي فاكرمك › ولا 
تشتمبي فأشتملك › وما تأتينا فتحدثنا › بمعى ما تأتينا فكيف ستحدثنا › 
آي لا اتيان ولا حديث »> کنحو : 


ولا تری الضب با بنجحسر 


)۱( سورة الآنفال » الاية :+ ٣٣‏ , 


س “٠إ‏ س 


أي لا ضب ولا الجحار » أو ما تأتينا للحديث › أي منك اتيان ولك 
لا حدیث »وان بيتلك فأزورك »ولیت ل مالا فانفى »ألاتنول فتصيب حرا 
وواو ابلحمع كنحو : لا تأ كل السملك وتشرب اللبن وتسمى واو الصرف. 
أي تصرف اعراب الثاني عن الأول › وأو عى الا أو إلى كنحر لاأزمنلك 
أو تعطيي حي »> وخی کنحو : سرت حى ادخلها . 
وأما جالئزاً قياسياً وذلك بعد لام الغرض كنحو : أنيتك لتكرمي › 
ما إذا ل يكن هناك لا » فإن كان وجب الاظهار › كنحو : للا ا 
أو غر قيامي > وذللف فما عداه . وأما حلفه کنحو قوم : 
با معيدي خير من أن تراه » فغير متنع وقد جاء ترك أعماها نى قول 
ان تەر آن عل أسماء ومحکما 


وي قراءة مجاهد ”© : فإ أن يشم الرضاعة ي , 


فصل 
ولاقتضاء أن مع المضارع الاستقيال إذا رید ا لجال ي موضع ما 
ذ کر امتنح تقدبره هناك » إدا ساع الاستئناف والاشراك › أعي 
المطف على مرفوع > کان الرفع والعطف ينما ساغ استازم حکمه » 
وهو الاشراك ثي الاعراب كيف كان . فتأمل جميع ذلك . 


والناي والثالتث > من الاربعة : کي : للغرض وبقال لکي ۽ و کیما» 
ولكيما » ويأتي ني الشعر إظهار أن بعد ذلك . قال حمد " : 


› جاهد بن جر > وقیل جہیر » القاریء » مولی عبد الله پن السائب »› من کار التاہعين‎ )١( 
. ه . عرض القرآن ثلاثن عرضة عل ابن عباس‎ ٠١١ يكى أبا الحجاج » مأت سنة‎ 
.. طبقات القراء » وغرهما‎ ۸١ - ۷۷/٠۷ انظر في ترجمته : معجم الأدباء‎ 

(۲) سورة البقرة › الاية : ٣۴‏ . 

(۳) حميد بن ثور الهلا لي » شاعر ضرم أدرك النبي صل الله عليه وسلم »> كان من فنصحاء 
شعراء الاسلام » کماذ کر الأصمعي . 
انظر : معجم الاأدیاء ٠۳ - ۸/۱ ١‏ . الواثي بالوفيات ... وغبرهما. 


س ۷ س 


فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدعا 

وقال الاحر : 
أردت لكيما أن تطير بقرببي فتركها شنا ببيداء بلقع 

ولا ينصب عند اللحليل كي إلا باضمار أن . 

ولن وهو لنفي سيفعل » وأنه لتأكيد النفي في الاستقبال › وقد أشير 
إلى أنه لنفي الابد . وأصله عند الحليل : لأ ان فخفف › وعند الفراء 
لا فجعل الالف نوناً » ومجوز فيه زيدا لن أضرب . 

والرابع : إذن وهو جواب وجزاء » وله للالة أوجه : وجه ينصب 
فيه البتة » وهو إذا كان جواباً مستانفاً داحلا على مستقبل غير معتمد على 
مبتدأً قبله ولا شرط ولا قسم كتحو : إذن أكرمك ني جواب أنا آتيك . 
ووجه لا بنصب فيه اليتة > وهو ان يکون الفعل للحال أو معتمدا على 
شيء مما ذكر » كنحو : أا إذن أراعيك » وان تكرمي إذن أرض عنك» 
ووالله إذن لا أرمي . ووجه جوز فيه الامران وهو أن يقع بعد واو العطف 
وفائه وبين الفعل » وعند بعضهم أن أصله إذ آن » وي الكوفيين من يقول 
إنه اسم منوت . 

ما ينصب م يرفع من الحرواف : 

والقسم اللحامس : وهو ما بنصب م يرفع › سبعة أحرف : ستة تسمى 
مشبهة بالافعال اعفاد الشبهة نها ویس الماضصة منها حصوصا 
بلزوم الأسماء وانفتاح الأواخحر ُ وکو ما عل أ کر من درفن مد دلاف 
وهي : إن“ بالكسر لتحقيق مضمون ابحملة > وأن" بالفتح › وقيس ونيم 
يقو لون عن التحقيتق مع قلب مضمون ابلحملة إلى معى ما هو في حكم المغرد. 
وهو الحاصل من اضافة مصدر منتزع من معى حبر تلك الجملة إلى 
اسمها ›» كنحو قولك في : بلغي أن" زندا منطلق" ٤‏ بلغي انطلاق زید؛ 


— A 


ولتفاوت المكسور والمفتوح جملة ومفرداً تفاوت مواقعها » فالحتص المكسور 
بالابتداء وا بعد قال وما كان منه » والمفتوح بمكان الفاعل والممعول 
حارج باب قال > والمجرور ويا بعد لو ولولا وفتح ي باب علمت بدون 
الام »> وکسر فيه معهاء کنحو : علمت ان زیدا فاضل > وأن زيدا لفاضل. 
وفہما سوی دال تح وكسر حسب اعتيار الحملة والمغرد » ومن شان 
الفتوح أن لا يصدر به البتة فلا يقال أن زيدً منطلق حق » بل یقدم انبر 
حيفة أن بدحل على المفتوح المكسرر فیتوالی حرفان لمعى واحد ختلفان 
بظاهر هما » تمان اختلاف المعى حلاف إن إن زيداً منطلق مكسورتين ؛ 
فيورث وهم اختلافهما ثي المعى ظاهراً من حيث اعتقادك بالحروف . 
إن الغرض من وضعها الاخحتصار نظرا إلى كل واحد منها حيث ينوب 
عما لا يدي معناه إلا بطول › وجمعهما على اخحتلافهما عى واحد في 
لكام لاف ذلك الغرض » ولا ضرورة في ارتكابه وهذا ملخص كلام 
محصلي أصحابنا ههنا » رحمهم الله تعالى . 

وقد بتي المفتوح ععى لعل > اّما المکسور گعی نعم فليس من 
الباب . 

والثالث : من الستة لكن وهو للاستدراك › يتوسط بين كلامين 
يتغايران نفياً ويجاب ۽ اما لفظا › نحو : جاءنی زید لکن عمراً لم ىء › 
أو بالعکس . وأما معی ۰ کلحو : حضر زید لکن عمرا غائب . وعثد 
الفراء آنه مرک e‏ 

والرابع : كأن وهو للتشبيه » وعندهم أن الأصل ي كأن زيداً 
الاسد » ان زيدا كالاسد فقدم حرف التشبيه وفتح له المكسور . 


فصل 
ومحفف هذه الاربعة فيبطل عملها في الاستغمال الشأئع > لازماً 
الكسور اللام إذ ذاك على وجه » سيتضح لك ولا تمتنع عن الدحول على 


4+ س 


الفعل » لکن يراعى أي المكسور عندنا أن يكون الفعل من باب : كان 
أو علمت . وي الفتوح أن يكون مع فعله قد أو سرف أو أختها السين 
أو حرف نفي . 

والحامس : ليت رهو للئمي . 


والسادس : لعل وهو لتوقع مرجو أو محوف » وقد يشم معى التي . 
وهما بدخلان عل ان . يقال : ليت أن زيداً حاضر » وكذا عند الأخفش : 
لعل أن زیدا قائم > فاشيه لعل لبت وفيه لغات انحر : عل وعن و لعن 
ولغن . وعند المبرد آن أصله عل واللام لام الابتداء . 


فصل 
وتلحقی وار هذه الستة هأ كأافة و ماغاة 4 ا أن الالء ف 
كأن وليت ولعل أكر › لقوة قربا من معبى الفعل › وهو السبب أي 
اا تعبل ف الحال » وفي اتصاها بضمير الحكاية تارة » يقال إني اننا إلى 


الاحر » وتارة يقال إني إلى الأأحر » ولكن بقل ليي وأنا إلى الأخحر ؛ 
دون ليت ولعل › فإئه لا يقال لينا › ولعلا , 
فصل 

وحم تدم ابر ٤‏ هدا الراب عل العامل اة وعلى الاسم 
إذا م يكن ظرفاً » أعي اسما معه حرف جر ظاهرآً أو تقديرا » 
فاأظر ف > برا کان أو متعلقاً بابر : لا مثلم کنو : ان ي يوم 
ألحمحة القتال > أو يوم المحمعة + وحو : إن أي يوم ابمحمعة القتال حاصل : 
أو يوم ابحمعة ؛ هذا على المذهب الظاهر ؛ واما حذفه فأوجب ي قوم : 
يث شع ري » وجوز عند الدلالة فما عداه . 


س ٥إ‏ س 


فصل 


الرفع » وني الصفة أيضا عند الزجاج . 


وأما السابع فهو : لا لنفي الحدس »› وهو ملحق بأن الحاق النقيض 
بالنقیصس مم اشر ا کهما ف الاخحتصاص بالا سم > وحق منصوبه › إا 
فيما ستعرف . التنكر البتة ‏ والبناء أيضا » إذا م يكن مضافا ولا مضارعاً 
له . ولذلاف اخحتلف ف خو قوله : 


ألا رجالا جز اه الله حرا 


فحمل التنوين على ضرورة الشعر يونس ٠‏ وأخرجه الحليل عن الباب» 
نعمله إياه على : ألا ترونيي رجلا » وأما قوم : لا أبا لك » فمضافمن 
وجه نظرا إلى المعى ١‏ وغير »ضاف من وجه نظرا إلى اللفظ : فللأول 
اٹ الالف وللاني جعل اسم لا ونظيره : لا غلامي لك > ولا تاصري 
لك . فإذا بطلل الوجه الاول بتبديل اللام بحرف لا يلائم الاضافة » 
أو بزيادة فصل کیف کان عند سييویه » وعند يونس غير ظرف ٠‏ م 
تق إلا الاستعمال الأحر : وهو لا أب › ولا غلامين » ولا ناصرين . 

فصل 

وإذا وصف المبي على حو : لا رجل ظريف » جاز فتح الوصفك 
کما تری ونصبه ورفعه . أما إذا فصلت على نحو : لا رجل عندي ظريغاً 
أو ظريف . بطل البناء وحكم الوصف الزائد والمعطوف حكم المشصول» 
وكذا حكم المكرر كنحو : لا ماء ماء بارد ٠‏ وقد جوز فيه ترك التنوين ٠‏ 
ومن شأن المنفي في هذا الباب ٠‏ إذ فصل بينه وبين لإ » أو عرف > 
و جو سس اأرفع : والةکرار 0 حرف النفي عټلد سبو يه > وٍذا کرر ‌ 
حرف النفي لا لذلك جواز الرفع . 


۱ 


فصل 


وقد حذف منفيه ني قولحم : لا عليك» أي: لابأسعليك»وأما مرفوع 
الباب »عى اللحير »فتميم على تركه البعة » وأهل الحجاز على تركه إن ششت . 


ما يرفع مم ينصب من الحروف : 


والقسم السادس : وهو ما يرفع م ينصب حرفان : ما ولا للئفي ي 
لخة أهل الحجاز » شبهوهما : بليس ني النفي والدخول على الاسم والحبر» 
فرفعوا بهما الاسم ونصبوا اللبر حيث لم يقدموا اللمبر على الاسم > ولا 
نقضوا النفي بالا أو بلكن » ولزيادة شبه ها بليس لكونه لنقي الحال اعملوه 
في انكر . والمعرف > ولم يعملوا إلا في انكر . وأدخلوا الباء ي 
الحبر إذ نصبوا توكيدآً للنفي » فقالوا : ما زید بقائم دون ما بقائم زيد › 
وكذا دون ما زيد إلا بقائم » هو الاعرف . وإلا فليس ادال الباء على 
المرفوع بممتنع برواية الامام عبد القاهر عن سيبوبه . 

فصل 

وكثيرً ما يتبع لا هذا بالتاء الموقوف عليها عند طائفة › بالتاء اجراء 
ها مجری ليست »› وعند آخری باهاء اجر اء ها مجرى : ممه وربة . 
ویقصر دخوله على حین فیغال : لات حين كذا » بالنصب على حذف 
الاسم » وعند الاخفش أنه لا النافي الجنس وفيه من يقول أنه فعل > 
وهو تعسف كفول من زعم التاء من حين كاللخحاء منه لغة فيه . 

اروف غير العاملة : 

وغير العاملة > وذكرها استطراد وإلا فهو وظيفة لخوية ›» ضربان : 
مفردة ومركبة . والمفودة ضربان : بسائط وغير بسائط › وغير اليسائط ؛ 
اما نائية أو للائية أو رباعية › والمركبة ضربان : ضرب يلزمه ال ركيب 
في معناه »> وضرب لا يلزمه ذلك › فالحاصل منها إذن ستة أضرب : 


س ۷ س 


أر بعة من المغردة وهي : بسائط ثنائية ثلاثية رباعية + واثنان من المركبة . 
لازم ار کیب غير لازم ال ركيب . 


فالضرب الاول ثلالة عشر حرفا : ء ٠٠ » | ٠‏ لك ي » ش ءل ب 


ل ت »س .ف .م :و. 


فاهمزة للاستفهام ٠‏ ويتفرع منه معان بحسب المواقع › وقرائن 
الاحوال . کالامر ف محر : و أاسلہم 4 () » والاستبطاء ي و : 
۾ ألم يان للذين آمنوا ې ٩‏ > والتنبيه في حو : فو ألم يجداك با 
والتخصيص ف نو بإ ألا تقاتلون قوم ٠‏ والتوبيخ في نحو : 
ظ أ کذبم باياني ‏ “ . والوعيد في : ل ألم لك الأولين م لتبعهم 
الاخرين ي . والتقریر في نحو : ف أو لم پروا آنا جعلنا حرماً آمناً ي ۷ » 
والتسوية في نحو : ل آأنذر ہم أم لم تنذرهم ي ۸ > والتعجب ني لحو : 
۶ آم تر إلى ربك کیف مد الظل کي : وما شا كل ذلك > وسيطلعك 
على أمثال هذه المعاني علم المعاني > بإذن الله تعالى » وتستعمل ظاهرة 
مرة کما تری ومقدرة آلحری کنحو قوله : 

بسبحم رمن الحمر أم بشمان 


و تدحل عل الو او والماء وم کو : ۾ آوكلما عاهدو | 4 1( ن 
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. ٠١ : سو رة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الديد › الاأية ؟ ١‏ . 

(۴) سورة الضحى › الاأية : ١‏ 

(4) سررة التوبة ء الاية ؛ ۲ 

(ه) سورة التمل > الاأية : ؛ 

٠١ : سورة المرسلات . الاآية‎ )٩( 

(۷) سورة المنكبوت > الاية : ۷ 

)۸( سو رة البقرة ¢ الاي : " £ وسورة يس › الاب + ۰ 
(4) سورة الفرقان ء الاأية : 4٥‏ ., 

. ٠٠١ : سورة البقرة » الاية‎ )٠١( 


۳إ — مفتاح العلوم م ۸ 


إأفمن كان على بينة ي ) أم إذا ما وقع . وتدخل على الاسم والفعل» 
إلا آنا بالفعل أولى من حيث أن الاستفهام لما كان طلب فهم الشيء 
استدعى في المطلوب ٠‏ وهو فهم الشيء لا حصوله › وهو اجهل به لامتناع 
طلب الحاصل > فما کان سبب انهل به وهو كعدم الاستمرار »› أمكن 
فيه » كان باستفهام أولا والفعل لتضمنه لازمان الذي هو أبداً في التجدد. 
ذلك ومن شان الاستفهام لکونه هم أن دصدر به الكلام > وآن 
لا يتقدم عليه شيء ما في حيز > وللخطاب ي ها بمعى حذ إذا قيل : 
ھأھأۇ ما هاۋم . 


والالف لعوض عن التنوين ونون التأكيد ونون إذن في الوقف › 
وعندي أن قوم ینا زرد قائم إدا کان كذا أو إذا أصله بين أو قات 
زيد قائم ٠‏ م بينا زيد قائم بالتنوين عوضاً عن المضاف اليه › ثم بينا بالالف 
باجراء الوصل مجرى الوقف لازم » وفيه دليل على صحة مذهب 
الأصمعى " ني أن الصواب هو بينا زيد قائم كان كذا يطرح إذ وإذاء 
ولبيان التفجع ني الندبة كما سبق ذلك كله وهي وكذا الياء والواو للاطلاق› 
کنحو : 

قلي اللوم عاذل والعتابا 

ودا دارت رحی الر ب الزبون وسقيت الغيث أبتها الامو 


وللانکار کنحو قول : زید قدماه أو یغدموه . ومررت محذاميه 
أو حداميه لمن قال : زید قدم أو يدم َ ومررت بحذام منكراً لذلاث عليه» 


. سورة هود » الاآية : ۷إ‎ )١( 
د‎ ٢٠١ 1۲۴ الأصمعي : سنة‎ )۲( 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ْ نشا پالیصر ة ْ وأخذ العربية والديث عن‎ 
آئمتہا » اکر الحروج إلى البادية لمشافهة الأعر اب > فاجتمع له بذلك من النوادر‎ 
> والغريب ما م تمع لسواه. كان معاصراً لأبي عبيدة ومنافساً له في اللغة والرواية‎ 
... وي ذلك أخبار » وأشہر إلى جانب اللغة والرواية بنقد الشعر‎ 
. ترك ما یزید عن أربعین کتاباً ي مواضیع شی وإن کان آکثر ها في اللغة‎ 
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أو لحلاف آن کون کذلك للتذ کیر نحو : زید قالا أو بمولوا إذا تذ کرت 
امقول ٠‏ ومن العامي إلا أن الالف والواو لا محرك مما ساكن غلاف 
الياء كنحو : وكأن قدي : وآلت حلفة ل تحللى . ي الاطلاق وكذا حر 
قدي والي إذا نذكرت قد قام والغلام مثلا » ولحو : أزيدنيه في زيد 
بالتنوين . أو أزيدانيه بزيادة إن إذا تذ كرت أو أنكرت وجميع ذلك أشياء 


وقفية فاعلم . 


والماء للدلالة على الغيبة في إياه عند الأحفش ء كالكاف والياء فه 
اخملاب والدكاية تیلم ب ولار قف کالشین العحمة يبعا کاف الم نٹ ی 
میم وغير المعجمة بعده ي بكر » ومدار الكلام ي حرفيتها أعى الماء. 


والكاف والياء على بيان تعدد كونما مجرورة أو منصوبة . 


واللام بأقي ي جواب لو ولولا أزيادة الربط غير واجب» وفي جواب 
القسم حو : والته لزيد قائم ٠‏ أو ليقومن . أو لقد قام واجباً ٠ى‏ 
الاعرف » وني الشر ط يتقدمه توطئة له لحو : والله لأن أكرمتى لاكرمناك. 
غير واجب وتسمى الموطة القسم > وتأتي لتأكيد مضمون الحملة الاسمية 
عو : لزيد منطلق » وتسمی لام الابتداء > وهي مجامم اڼ عل أربعة 
أوجه : أن تدخحل على اسم ان مفصولا بینه وپنها کنحو : إن ي الدار 
لزيد . أو على ما لجريي مجراه من الضمير الماوسط بينه وبين احير فصلا 
کان كدحو : إن زيداً هر المنطلق ٠‏ أو أفضل مناك أو خير منك أو ينطلق: 
أو غير فصل کنو : إن زيدا فو «مطلق ٠‏ أو على اللحبر . كنحو : 
إن زب الكل أو لیا کل . ولحصص المضار ع بالحال . أ على متعلق اللبر 
إذا كان متقدما . كدحو : إن ز بدا لعلعامك آ كل ؛ وم٠‏ شأما إذا حففت 
إن ولم تعمل ان تلزم فرقاً بينها وبين أن النافية . وتسمى إذ ذاك الفارقة. 
عر : إن زيد لنطلق . وكذا إن كان زيد لنطلقا . و إن ظننت لزيد منطلق . 
وكا عند الكوفيين . لحو : إن ترينك لنفساك وان تشيالك نميه . وعندنا 
أن هذا الكلام ما لا يقاس عليه وقد جامعها على وجه حامس حيث قالوا: 
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هنك كذا ولكذا على قول من لا بجعل الاصل » والله انلك » وعلى مذهب 
سيبويه تأي للتعربف نحو : الغلام > والهمزة عنده للوصل » ولذلك لا تبت 
فره حلاف الیل > فإن سقوطها عنده لمجرد التخفيف لکیرة دور ها 
والتعريف با » أما أن يكون للجنس : وهو أن نقصد بها نفس الحقيقة 
معیناً ها » کنحو : الدينار خير من الدرهم › أو للعهد : وهو أن تقصد 
جا الحقيقة مع قيد الوحدة أو ما ينافيها معينا لذلك » كنحو : جاءني الرجل 
أو الرجلان أو الرجال » وقد ظهر من هذا أن لا وجه لاعتبار الاستغراق 
في تعريف ابحنس إلا ما سيأتياك في علم المعاني . 


والنون تأني للصرف › کنحو : زيد" › وللتنکیر » کنحو : صه » 
وعوضا عن المضاف اليه نحو : حينثذ ومررت بكل » وجئتك من قبل 
عندي » وكذا كل غاية إذا نونت فليتأمل . ونائباً مناب حرف الاطلاق 
ي انشاد بي تيم کنحو : 

أقلي اللسوم عاذل والعتاين 
وقول وغالباً » كنحو : 
وقاتم الاعماق حاوي المخرقن 


مشتبه الاعلام ويسمى ني جميع ذلك تنويماً › ويازمه السكون إلا 
عند ملاقاة ساكن » فإنه يكسر أو يضم حينثذ على تفصيل فيه » كنحو : 
واعذاب اركض »› وربا حذف كنحو قراءة من قرأ : ل قل هو الم 
اح » الله الصّمدٌ  ٩‏ » وتأتي للتأکید کما سبق . ولا بؤکد به إلا: 
لامر ء والتهي › والاستفهام » والتمني › والعرض › والقسم » والشرط 
المؤكد حرفه عا > كنحو : فإ فاماترين  ١‏ > وتحو أن تفعلن › 
بدون ما لا يقع إلا ي ضرورة الشعر وقالوا : مجهد ما تبلغن » ويعين 


(1) سورة الإخلاص » الآيات : ١ب‏ , 
(۲) سورة مرم » الاية : ۲١‏ . 


۱ س 


ما اربناك" 4 وربا تقولن دا وقلما تقولن ذا ی وکر ما تقولن 
وطرح هذا النون سائغ إلا ي القسم » كنحو : والله ليقوم » فإنه ضصعیف > 
ومن شاه أن عحذفٰ دا ھی سا کنا بعده 


والتاء للخطاب ني أنت وأنت على مذهب الاحفش » وللايذان بأن 
لفاعل مؤنث في نحو : جاءت هند » وللفرق بين المذكر والمؤنث ني 
الاسم : كانسان ورجل وغلامة وحمارة وبرذونة وأسدة » وهو قليل » 
وللغرق بينهما في صفة ال مؤنث : كضاربة ومضروبة وحائضة وطامثة وطالقة 
ونظائرها حال ارادة الحدوث » وأما قولمم حائض وطامث وطالق حال 
ارادة الثبوت فعند الكوفيين إا غير مشبرك فيها بين المذكر والمؤنث › 
وعند الحليل أا ليست صفات بل هي أسماء فيها معنى النسب : كتأمر » 
ولان » ودارع . وعند سيپويه أن موصوفها عير مؤنٽت وهو إنسان أو 
شخص ٠»‏ وللدلالة على الوحدة : كتمرة وجوزة وضربة ومنعة » وعلى 
الكبرة كقوهمم : البصرية والكوفية والمروانية بتأويل الامة أو الحماعة > 
وقولمم : علامة ونسابة ورواية وفروقة وما شا كل ذلك وارد عندي على 
ذا » وهو السبب عندي في إفادة المبالغة إذا قيل فلان علامة » والمهة في 
امتناع أن يقال في حو : علام الوب علامتها . وتا کید التأيث 1 
لمغرد : كنعجة وناقة » في الحماعة : كحجارة وصقورة وصياقلة › 
وللدلالة على النسب في الحماعة : كالمهابلة والأشاعئة » وعلى التعريف 
فيها : كاحواربة والموازجة »› وللنفي نص فيها كالفرازنة والححاجحة . 


والسين للاستقبال ني نحو سيضرب » والوقف كما سبق . 


والفاء للتعقيب ني العطف › ونحو قوله تعالى : ل وكسم من قرية 


املكتاها فجاءها باستتا ¢ » وقوله : 
سی فيقعس أو يكب فيعار 
)١(‏ سورة الأعراف › ألاية : 4 . 
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حمول على حذف المعطرف بتقدير › فحکم مجيء البأس وبالعثور 
فیحکم أو على كونه ي باب عرضت الناقة على الحوض . والتعقیب ف 
الحزاء لازماً على ما تقادم » وني خير المبتدأً إذا كان ألبتد متضمناً عى 
الشرط بكونه موصولا أو موصوفاً » والصلة أو الصفة جملة فعاية أو 
ظرفية غير لازم » والأحفش > رحمه الله » دون سيبويه > رحمه الله » 
ل یغیر هذا ١‏ الحكم بدخول أن عليه وله تعالى : فإ إن الذين قالوا 
ر الله سم استقاموا فلا حرا عليهم ¢ ۳ وأمقال له 


والميم التعريف ني لغة أهل اليمن وعليه قوله لر : ١‏ ليس من امبر 
امصيام في امسفر » ° . 


والواو للجمع المطلق ي العطف › وللحال > ولصرف الثاني عن اعراب 
الاول كمامضا. 


والضرب الثاني : سبعة عشر حرفا : أي » أي › إن » أن أم » أو» 
أها > هل » قد » الياء المشددة › لا » لو » النون الثقيلة > سف » سو » 
بل » ما , 


فأي للتضسير ني العطف عندي كنحو : جاءلي أحوك أي زيد › 
رأيت أحاك أي زيدا » ومررت بأخيك أي زيد . 


وأي للاججاب قول المستخر هل کان کذا فیقال : : آي و الله »وأي 
لعمري › ولا تستعمل إلا مع القسم كما ترى › وقد تضمر واو القسم 
ويقال إذ ذاك آي الله بفتح الياء تارة › وأحری أي الله پکنها › 
وثالثة : الله محذفها . وقد يقال : أي هاالله ذا » بتعويض ها عن الواو . 


وأن تأي مفسرة بعد فعل ني معنى القول كنحو : ناديته أن قم » 


إ٣‎ : سورة الأحقاف > الاآية‎ )١( 
. المديث : « ليس من البر الصيام في السفر » لأن آهل اليمن يعرفون بالميم بدل اللام‎ )۲( 
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وأمرته ن اسع » وكتبت اليه أن أحضر : و صله کنحو :3 فام أن 
جاء البنشير ي (٥)‏ ¢ و اما والله آن او جئتي اکر متاك وحففة من 
اللقيلة كما مضى . 

وإن تأني نافية بمنزرلة ما لا »> كنحو : إن يقوم زيد › وإن زيد قائم » 
وقد جوز المبرد » رحمه الله » أعماها عمل ليس » وصلة كنحو : ما إن 
رأيت عندنا » ونحو : انتظرني ما إن جلس القاضى » وعففة من القيلة 
عل ما عرفت . 

وام الاستفهام وطلب اواب ع أحد ما يذ كر على التعيين في العططلف› 
كنحو : أزيد عندك أم عمر » ولذا لا يصح في جوابما إلا زيداً وعمرو 
أهما كان » وتأتي وما مدحل ني معى : أي تارة وتسمى متصلة » وعلامتها 
افراد ما بعدها » وآحری ي معى : بل وتسمى منقطعة › وعلامتها کون 
ما بعدها جملة أو ورودها ني الحبر كنحو : إلا لإبل أم شاء . 


وأو أي ار لشاف وي الامر للتخير > وهو الامتناع عن ابحمع 
أو الاباحة . وهي تجويز اللحمع . وي الاستفهام لاحد ما يذكر لا على 
التعيين » وجوابما نعم أو لا » وجميع ذلك ي العطف . 


وها للتنبيه » وأكبر ما يدحل على أسماء الاشارة للضمائثر . 
وهل للاستفهام كاممزة إلا فيما يتفرع من الاستفهام › تم وني الدحول 


على الواو والفاء وم 4 و عا سييوبه ٤‏ ر حمه الله > إمبا بمعى : قد و[فادما 
معی الاستفهام لتقددر الممزة على عو ما قال : 


أهل رأونا بسفح القاع ذي الأ كم 
ويؤنس لقول سيبويه قلة تصرفها ي الكلام . 
)١(‏ سورة يوسف › اليه : ٩١‏ . 
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وقد مح الماضي لتقرييه من الال ي ومح المضارع لعقلااه وف کو مہا 
للتکشیر حینا لا تكون إلا نظير ة رعا ي قوله : 
فن عمس مهجور اأفناء فر عا أقام به بعد الوفود وفود 
وحوز حذف فعله قال : 
لا تزل برحالنا وكأن قد 
والفصل بينهما بالقسم نحو : قد والله أحسنت . 
والباء المشددة »> كنحو : هاشمي ی النسبة ومن شاا تبر غر 
الصفة صفة > والمعرفة نكرة إذا م تكن لفظية مثلها في كرسي وبردی . 
ولا تأني نافية في العطف لما وجب للأول» كنحو : جاءلي زيد لاعمرو› 
وتدحل على المضارع فتنفيه استقباليا »> وتحذف منه على السعة ي جواب 
القسم › کنحو : تالله تفتاً . ولحو : 
فقلت يمين الله برح قاعداً 
وني غير جواب القسم إذا کان من آحوات کان ›» کنحو : 
ولحو : 
تنفك تسمع ماحییٹ مالك حى تکونه 
وقد نفي بها الماضي مكررا : كنحو : ل فلا صداق ولا صلىي 
أو ٤‏ معی المکرر ›» کنحو قوله تعالل : $ فلا أقتحم السقبة ¢ 9( 
لتفسير الاقتحام بفك الرقبة والاطعام > والتکرار مع الماضي ملترم عند 
قوم » غير ملتزم عند آنحرين » وأما قول احميع : لا رعاك الله في الدعاء: 


. ٠١ : سورة القيامة » الآية‎ )١( 
. ١١ : سورة البلد » الاية‎ )۲( 


۰ 


ووالله لافعلت بي جواب القسم › فلتتزل الماضي فيهما منزلة للستقبل . 
وتأني نقيضة لنعم › وذلك إذا قلتها في جواب من قال : أو هل جاء مثل : 
لا والله » ولبلى وذلك إذا قلتها في جواب من أدخحل التفي ني الكلامين › 
ومعی غير کنحو : أحذته بلا ذنب › وغضبت من لا شيء » وذهبت بلا 
عناد › وجثت بلا شيء ٤‏ اروا کی ما چام ی و رد ر 
نستوي السسة ولا اة ١‏ وجو : ج فلا اسم بمواقع 


جوم ¢ ٠”‏ و لط لتلا يعم أهل الكتاب  &‏ . عل الأقرب. 


ولو لنحو الشرط ني الما ضي على امتناع الثاني لامتناع الأول > 
كقولك : لو جاء زيد أو مجيء لاكرمته »> وحذف جوابما عند الدلالة 
ساثغ » وقد ججڃيء ي معى التمي > کلڪو : لو تأتيي فتحدڻي › > وزعم 
الفراء »> رحمه الله » أا تستعمل في الاستقبال كان »› ولعى الشر ط 
فيها حكمها ني استدعاء الفعل › وامتناع تقديم جوابما عايها حكم إن . 


والنون النقيلة في التأكيد كال لحفيفة فيه إلا فى الحذف للساكن . 


وسف وسو لغتان في سوف غير مشهورتین . 

وبل للاضراب ني العطف عن الأول موجباً أو منفياً »> كنحو : 
جاءني زيد بل عمرو › بفادة مجيءَ عمرو › وما جاعني بكر بل خالد » 
بإفادة مجيء نحالد »> تأرة وللا مجيه آنحری 


وما لمعى الصدر كنحو : أعجبي ما صنعت أو ما تصنع » أي 
صنعلك » ولنفي الحال مع المضارع ومع الماضي لنفيه مقرباً من الحال › 
ولا يقدم عليها شيء نما مي حيزها وحو قوله : 

إذا هي قامت حاسرا مشمعلة تب الفؤاد رأسها ما تقنسع 
)١(‏ سورة فصلت > الاية ؛ ٠٤١‏ 
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مع شذوذه محتمل عندي أن يكون من باب النصب على شريطة التفسير › 
وتأتي صلة اما كافة » كنحو : ريا قام > و : إنما الله إله واحد » وما 
شاكل ذلك »› أو مؤكدة كنحو : أما تفعل افعل › أو زائدة ي الاہبام 
کنحو : مى ما تررني أزرك › أو مسلطة › کنحو : إذا ما تحرج أخرج› 
وحيشما تكن أكن › وفيها شمة من العمل » وعوضاً عن المضاف إليه في 
بينما على نحو » بينا كما سيق » وعن غير المضاف البه كما سيأتيك ني 
الضرب الحامس . 

والضرب الثالث : سبعة أحرف : أجل > ان » جير » نعم » سوف» 


م » بى . فأجل التصديق ني اللبر حاصة » يقال : أتاك فلان فتقول أجل . 
وإت كذلك قال : 


ويقلسن شيسب قد علا ك وقد کرت فقلت إنه 


ولا بمتنع عندي أن تكون ان ي البيت هي المشبهة والماء اسمها › 
لا للوقف بمعى إنه كذلك . وجير »> بكسر الراء وقد تفقح نظير أجل ويقال : 
جير لافعلن بمعى حقاً . ونعم › للتصديق ي المحبر ولتحقيق ني الاستفهام 
مشبقين كانا أو منفيين »› وكنانة تكسر العين منها . وسوف » للاستقبال 
كالسين » وعند أصحابنا ان فيها زيادة تنفيس بناء على أن زيادة الحرف 
لزيادة المعى › والمراد زيادة احرف في إحدى كلمتين ترجعان إلى معى 
واحد » وأصل كذلك › ويدخل عليهما عندنا لام الابتداء . وتم › ني 
المطف لارتيب مع التراخحي زماناً أو مرتبة › وقد يقال : نمت . وبلى : 
للاجاب لما بعد النفي مستفهماً أو غير مستفه . 

والضرب الرابع : ستة أحرف : أما » أما » حى » كلا » لما > 
لكن . فاا › فيها معى الشرط فقولك : أما زيد فمنطلق »› منرلة : 
مهما ڀکن من شيء فزيد منطلق › وما عند سڀبويه » رحمه الله » خاصية 
في تصحيح التقديم لا بمتنع تقديمه › فيجوز › أمنا هند فان عمرآً ضارب › 


س ٣‏ س 


تجويز الحليل ومن تابعه » أما يوم ابلعمعة فإثك منطلق بالكسر » واللحليل 
ومن تابعه » رحمهم الله › لا يرون ذلك فلا بصح عندهم من هذا الحنس 
إلا ما يصح نصبه معى الفعل كالظرف فاعلم . وأمًا > عند سيبويه 
رحمه الله من العواطف ٠‏ ومعناها معى أو لا فرق » إلا أن أول كلاملك 
مع أو على اليقين ومع اما على الشك . والأظهر نا ليست من العواطف 
كما ذهب إليه أبو علي الفارسي . وحى » تأني عاطفة ومبتداأ ما بعدها 
كقوله : 


وحی الخاد ما بدن بار سان 


ومعناها وحکمها ههنا عین ما سبق فيها جاره . وكلا › للردع والتنبيه؛ 
ولا » بمعى إلا في نحو أقسمت عليلك ما فعلت › و : ف إن كل نتس 
ما علتيلها حافظً Ç‏ " . ولكن » للاستدراك بعد النفى ني عطف 
ارد » كنحو : ما جاءني زيد لكن عمرو › وني عطف الحملة بعد النفي 
وبعد الاثبات › كنحو : ما جاعلي زيد لكن عمرو قد جاء » وجاءني 
زيد لکن عمرو لم مجىء › وقد أخرجها عن العواطف بعضهم لصحة 
دخحول العاطف عليها . 


والضرب الحامس : عدة أحرف ألا للتنبيه » كها وأما كذللك > 
وفيها استعمالات : ام وهما > وهم ۰ وعما» وعم » وهلا ولا بقلب 
الماء همزة » ولولا › ولوما » التخصيص وهي تختص بالفعل › وسيأتيك 
نحقيتق الكلام فيها ي علم المعاني » فإذا رفع اسم بعدها أو نصب كان 
بإضمار فعل › ولولا ولوما يكونان لامتناع الثاني لوجود الأول فيما 
مضى » ويلتزم بعدهما الاسم مرفوعا » اما على الابتداء عند أكر أصحابناء 
والحبر محذوف > واما على الفاعلية والفعل مضمر عند الكوفيين › وابن 
الانباري منا › وهو المختار عندي › والضمير بعد اولا إما أن بکون 
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منفصلا مرفوعاً » كلنحو : لولا أنا ولولا أنت › وهو القياس › واما أن 
یکون متصلا غير مرفوع »› کنحو : لولاي ولولاكوآماءآما في قوم : 
اما نت متطلقاً انطلقت » فقريب من هذا النوع إذا أصله عند بعضهم : 
لأن كنت منطلقاً انطلقت » فحذف كان وعوض عنها ما › وانفصل 
الضمر المغصل » وعند آحرين إن كنت بالكسر ففعل بكنت ما تقدم › 
م فتحت الممزة لالجل الاسم وهو الضمير محافظة على الصورة › وقد جاء 
على الاصل ي قوممم : إفعل هذا امالا , 


وأما الضرب السادس > فمضمونه قد تقدم في أثناء ما تلى عليك من 
الحروف وليكن هذا آلحر الكلام تي باب الحرف . 


الأسماء الفاعاة ٠‏ 


وآما النوع الاسمي » فهو أيضاً يعمل : الرفع › والنصب › وال عر > 
والمزم . آما الرفع والنصب فلما يرتفع عن الفعل وينتصب عنه ليس إلاء 
وإنهما لا يكونان إلا للمصدر › واسمي الفاعل والمفعول > والصفة المشبهة› 
وأفعل التفضيل » واسم الفعل » سوى نصب التمييز › فهو غير مقصور 
على ما ذكر » وهذه جملة لاا بد من تفصيلها فنقول : 


المصدر يعمل عمل فعله › تقول : أعجبى ضرب زيد عمراً» وعمرو 
زيدآً »> ولك أن تضيف ني الصورتين لغير ضرورة › وان تعرف باللام 
للضرورة » ولا يصح تقد شيء مما ي حیزه عليه » كما لا يصح تقد 
منصويه على المرفوع تقديرا ني الضمائر من نحو : ضربتك أو إياك > 
وهو المختار . 

واسم الفاعل : کین کان »› مفرداً أو مثی أو مجموعاً جمع تکسير 
أو تصحيح » نكرة ني جميع ذلك » أو معرفة ظاهراً أو مقدراً أو مؤخراً» 
يعمل عمل فعله المبي للفاعل إذا كان على أحد زماني ما محري هو عليه › 
وهو المضارع دون المضي أو الاستمرار عندنا » وكان مح ذلك على الاعرف 


— ۴4 


معتمداً على موصوف » أو مبتدأ » أو ذي حال » أو حرف نفي › أو 
حرف استفهام » ونحو قوله تعالی : ل وکتلبهم' باسط ذ راعیله ي © . 
وارد على سبيل حكاية الحال » وقولحم : الضارب عمرا مس » حكمه 
حكم الذي ضرب وينبه على هذا امتناعهم من حو : عمر الضارب > 
من تقد المنصوب امتناعهم عن ذاك في الذي ضرب . 

واسم المغعول ي جميع ذلك › كاسم الفاعل › إلا أنه يعمل عمل 
فعله المي للمفعول . 

والصفة المشبهة معتمدة تعمل عمل فعلها كنحو : زيد كرح 
أبواه . 

وأما أفعل التفضيل فلا ينصب مفعولا به البتة › والسبب ني ذلك عندي › 
ما نبهت عليه ني القسم الأول » من أن بناءه من باب أفعال الطبائع ؛ 
وقد عرفت آنه لا بتعدی 1 وني رفعه للمظهر دون المضمر للاكر ملع ٤‏ 
وقد روي على الممنوع قوله مقي : « ما من أيام أحب إلى الله الصوم 
فيها من عشر ذي الحجة » بفتح أحب › وقولمم : ما ريت رجلا أحسن 
ي عينه الکحل منه في عين زيد › بتصب أحسن . 

وشأن اسم الفعل ي باب الرفع والنصب شأن مسماه » وتقديم المرفوع 
على الرافع في جميع ذلك متنع > وكذا حذفه › اللهم إلا عند المصدر 
کقوله تعالی : ل أو اطعام" في يوم ذي مسبخاً » يتا" . ولا 
يقال لعله مضمر > إذ لو كان يضمر للزم أن يصح › نحو : أعجببي من 
هذا الأمر ظهور کله › على نحو : ان ظهر کله › ولیس يصح ؛ ومن 
شأنه إذا كان ضميرآً مستكناً » ولا يستكن ني المصدر › ان يبرز البتة إذا 
جری متضمنه على غيرها ما هو له »> سواء كان الموضع موضع التباس › 
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کنحو : زید عمرو ضاربه هو » آو م یکن » کنحو : زید هند ضارما 
هو » أو زبد الفرس راکبه هو . 


التمييز : 


اما ما نصب التمییز من غير ذلك › فھو کل اسم یکون معلا للابہام. 
وهو ضمیر » کنحو : ويحه رجلا » ولله دره فارسا » وحسبك به ناصراً؛ 
وربه كرعاً »> وغير ذلك . وصحة اقیران من باذ کرنا تنفي وهم کوما 
أحوالا أو مضافاً »> كحو : ما ف السماء مو ضح کف سحاباً ۰ ولي 
ملء الاناء ماء > ومشل : الثمرة زبداً » أو فيه نون جمع أو تلنية : كعشرون 
درهما › ومنوان سما › أو تنون ظاهر ا کنحو : عندې راقود خلا ) 
ورطل زيتاً » وکأي رجلا » أو تقديراً : کاحد عشر درھماً › وکہ 
رجلا ؟ ي الاستفهام . وكم في الدار رجلا > في الحبر › إذا فصلت : 
وكذا كذا دبنار » وتقديم المنصوب هنا على الناصب مقلع . 


واعلم أن الاسماء الناصبة للمميز تتفاوت في اقتضاء زيادة حكم له 
على اللصب » وعدم الاقتضاء »› فالاغداد مفردة : كعشرون › وثلاثرن 
إلى تسعون ٠‏ تفتضي في المنصوب الإفراد حتماً » ومركبة تقتضي فيه ذلك› 
مع التذ كير إذا كانت على غو : أحد عشر › إلى : تسعة عشر » ومح 
الفآنيث إذا كانت على نحو : احدى عشرة بسكون الشين » أو كسرهاء 
اثنتا عشرة أو نتا » ثلاث عشرة إلى تسع عشرة » ونحو قوله تعالى : 
اثنتي عشرة أسبتاطا  ٠‏ . مول على البدل » ولا جوز اضافتها 
إلى المميز > وكذا حكم : كم الاستفهامية » وكأي بدون من› فإنا تصحبه 
في الاغلب > وكذا حکم : عشرون » والضمير › والمضاف > وکم 
الحيرية عند الفصل بغير الظرف ٠‏ نظائر : عشرون إلا في لزوم الافراد 
للمميز . والظاهر من حكم : جميع ما عدا ذلك › الحيرة بين الافراد 
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وتركه » وجواز الاضافة أيضاً › إذا م يكن الناصب اسم فعل » ولا من 
باب التفضيل › من نحو : هو أصلب من فلان نبعاً » وخير منه طبعاً 


ار بالااضافة : 


وأما الجر فلما يضاف هو اليه »> كنحو : غلام زيد » وخاتم فضة › 
وضارب عمرو » وحسن" الوجه . 


والاضافة على ضربين : لفظية وهي : إضافة الصفة إلى فاعلها أو 
مفعوطما » والمراد بالصفة : اسماء الفاعل والمعول والصفة المشبهة › 
ويندرج فيها المنسوب كهاشمي ٠‏ وافعل التفضيل ي معى الزيادة »> وهي 
لا تفيد زيادة فائدة على فصلها معى › لكن المطلوب ههنا التخفيف في 
اللفظ وهو حذف ما محذف ها من التاوين › ونولي التثلية وابحمع 
ولذلك لم جز عندنا حو الضارب زيد » وأما نحو : الضاربك » والضارباتك› 
فجوز لكونه إمنزلة غير المضاف » لقيام الضمير في هذا الباب مقام التنوين 
في نحو : ضاربك » والنون ي : ضارباك وضاربوك والضارباك والضاربوك› 
لامتناعهم عن ابحمع بینه وبين ذلك وکون قوله : 

وهم الأمرون ایر والفاعلونه 


شاذ لا يعمل عليه البتة عند غير أبي العباس › وأما نحو الضارب الرجل» 
فما جوز تشبیهاً باحس الوجه » الذي هو منرلة غير المضاف أبضا › 
وهو اسن وجهه » وف استعمال الحسن مع الوجه وما امحرط في سلك 
ذلك خمسة عشر وجهاً : مافية مع تعرية الحسن عن اللام وهي : وجه 
بالرفع على الفاعلية » وبال حر على الا ضافة » وبالنصب على التشبيه بالفعول ؛ 
والوجه" باارفع على البدل عن الضمير وهو قول عل اہن عيسی »> ویار 
والنصب ووجه بالحر وبالنصب عل التمييز . وسبعة مع تعریفه باللام 
هي بأسرها سوی وجهه بار . وأما اخسن وجهره باحر فهو › وإ کان 
لا جوز عندنا من أجل وروده على خلاف مبي الاضافة » فقد جوزه 
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الفراء » ذاهباً فيه إلى أنه في معى المعرفة » إذ لا يلتبس آن المراد به 


و مجه لمو صوف 4 


ومعنوية وهي ما عداها . ومن حكم أصحابنا آنا في الامر العام تارة 
تكون عى هن »› كنحو : خاتم فضة » وعلامتها صحة اطلاق اسم المضاف 
ليه على المضاف الذي لا بجانسه ني اللفظ بالموضع الواحد » وقولي : 
لا مجانسه»احبراز عن حو : غلام غلام زيد» وقول بالموضع الواحد احبراز 
عن نحو : غلام زيد › إذا اتفق أن يكون اسم الغلام زيدآ » وأخرى 
عحی الام > کنحو : ثوب رجل » وده ورجله › وعلامتها بعد أن 
لا تكون بمعى في كنحو : قتلى الطف › وثابت الغدر » انتفاء تلك الصحة: 
وعندي آم لا حرج عن الو عين › وو : قتلي الطف من باب اللامية 
بطریق »› قوله : 

ذا كوكب الرقاء لاح بسحرة 


وقوله : 


ما تجري فيه الاضافة بأدنى الملابسة » وحو : ثابت الغدر » من باب 
اللفظىة . وهذه ٠‏ أعي المعنوية » إذا كان المضاف اليه نكرة أفادٹ 
لخصيصاً » وإلا فتعريفاً لا عالة » ولداك قلا فى حو : ثلاث الأثواب» 
تعريف الثلانة باللام مستغی عنه إلا يي حو : غير وشبه > اللهم إلا 
إذا شهر المضاف مغايرة المضاف اليه > كقوله عز وجل : غير 


۾ سے کے اک 


الغضوب عليهم 4" . أو ماثلته » لاستلزام الاضافة بالاطلاق 
إفادة التخصص أو التعريف البتة » اللهم إلا في الاعلام > فإنها في نحو : 
عبد الله اسما علماً بمعزل عن ذلك »› وامتناع أن يتعر ف الشيء بتفسه ٠‏ 
أو يتخصص ٠‏ لم بصح نحو : ليث أسد » وحبس منع . وصح نحو 
)١(‏ سورة الفاعة » الاية : ۷ . 
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قيس قفة » وزيد بطة › على الظاهر . ووجه امتناع اضافة الموصوف 
إلى صفته › أو الصفة إلى موصوفها › راجع إلى ذلك فليتأمل . وقولي : 
إلى صفته » وإلى موصوفها › احاراز عن نحو : دار الآنحرة » وصلاة 
الأولى > ومسجد الحامع > وجانب الغربي ؛ وبقلة الحمقاء »> وحو : 
سحق عمامة » وجرد قطفة » واحلاق لياب . وجائية حبر » ومغربة حبر . 
فصل 

وكما تكون الاضافة إلى الاسم تكون إلى ابحملة الفعلية » وذلاك في 
أسماء الزمان » كنحر : جثتك يوم جاء زيد › وآئيك إذا احمر البسر » 
وما رأبتلك مذ دخل الشتاء » ومنذ قدم فلان » وني آية قال : بآية يقدمون 
الحيل شعاً > وڏي ۰ يقال إذهب بدي تلم وأدهیا پذدی تسلمان ۰ 
واذهيوا بذي تسلمون »› وي حیث › کنحو : اجلس حیث جلس زید . 

وإلى الأسمية » كحو : رأيتك زمن فلان أمير » وإذا الحليفة فلان. 
واجلس حیٹ زید جالس . 


فصل 
ولا جوز اضافة المضاف ثانية » ولا تقديم المضاف اليه على المضاف» . 
ولا الفصل بينهما بغير الظرف › وحو قوله : بين ذراعي » وجبهة 
الأسد » محمول على حذف المضاف اليه من الأول . ونحو قراءة من قراً: 
قتل أولادهم شركائهم » ولف وعده رسله > لاستنادها إلى الثقاة » 
وكر ة نظاثرها من الاشعار . ومن أر ادها فعليه مخصائص الامام ابن جي ۽ 
محمولة عندي على حذف المضاف اليه من الأول على حو ما سبق ٠‏ 
واضمار المضاف مع الثاني على حو قراءة من قرأ : فل والله, يبريد 
الآثحرة . بالحر باضمار المضاف على تقدير عرض الأخرة › وجو 
قول أبي دأاود : 
)١(‏ سورة الأنفال » الأبة : ٦۷‏ . 
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أكل امرىء مسبين أمراً ونار توقد بالليل نسسارا 


باضماره أيضاً على تقدير ول نار » وقول العرب ما كل سوداء 
تمرة ولا بيضاء شحمة عند سيبويه دون الاحفش فى أحد الروايتن تفادياً 
بذلك عن العطف بالرف الواحد على عاملين » وما ذكرت وإن كان 
فيه نوع من البعد فتخطة القاة والفصحاء أبعد . 


فصل 
ومجوز حذف المضاف ء وهو تركه ٠‏ واجراء حقه فى الاعراب 
على المضاف كقوله تخالى : هل واسئل القشرية ي . وقد جاء اجراء 
حقه في غير الاعراب عليه أيضاً . قال : 
پسقو ل من ورد لبر يص عليهسسم بردی یصفی باار حیق السلسسل 
فذ کر الضصمير ٤‏ بصفقی حیٹ آأراد ماء بر دی . وقال اله ثعالی . 
ووكم من قرية أهلكتاها فجاءها باسنا بياتا أو هم 
قالنون ¢ ) . وحلف المضاف اليه كما سبق وحدذفهما معا كنحو : 
وقد جعلتی من حزعة أصبعما 
واسأل البحار فائتحى لاعقيق على ما قدر أبو على الفارسي من ذا مسافة 
أصبع وسقيا سحابة . 


فصل : الاعداد 
واعلم ن الاسماء في الاضافة › بعد استوائها ني اقتضاء ار للمضاف 
اليه » تتفاوت ثي اققضاء زيادة حالة له : كالافراد والتشية › والتعريف 


. ۸۲ + سورة يوست > الآية‎ )١( 
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والتنکر ٤‏ والتأنيث والعد کر وغر دال . وعدم اقتضصاثيا فلند کر 
شيا من ذلك . 


اعلم أن الاعداد من المائة والالف وما بتضاعف منهما تقتضي الافراد 
ي المضاف اليه »> ومن الثلاثة إلى العشرة » مانيتها › اللحمع »> ونحو : 
ثلاتمائة إل تسعمائة ليس بقياس إنما القياس قول من قال : 

لكنه مروك في الاستعمال › م هي مع التاء تقتضي التذكبر في 
المضاف اليه > ويدوا التأنيث > والمراد تذكر الافراد وتانىشها وقد 
ينصب مجرور هذه الاعداد كنحو : ثلاثة أثرابا » ومائتان عاماً . قال : 


إذا عاش الفى مائتين عام فقد ذهب اللذاذة والفتاء 


وقوله تعالى : ل ثلشمائة سنين ي . غير مضاف ٠‏ ومضافاً على 
القراءتين مفتقر إلى التخريج . وأي : يأبى الافراد ني المضاف اليه معرفة 
ويقبله فيه نكرة › وقوهم : أيي ويك كان شرآ فأخزاه الله.» بمثرلة : 
أحز ی الله الكاذب مي ومنك › وهو بيي وبينك › والمعى : أينا ومنا 
وبيننا » وإنه لا ينفلك عن الاضافة . وإذا سمعتهم يقول : أبا » رأيت 
عنوا أيهم > ولذا يفتقر إلى الذكر البتة افتقار أيهم » وقالوا في حرف 
التنبيه معه في : با أيا » أنه عوض عن المضاف إليه صورة . وكم اللبرية : 
تأبى فيه التثنية » اباء ما هي كناية عنه من باب الثلاثة » تارة وباب الماثة 
أخر ی ؛ والغالب علیها استعماها من قوله تعالی : و وكم' من قري ي 
وكل : يقتضي فيه الكرة ظاهراً أو تقديراً إذا كان معرفة » كنحو : 
کل الاجراء › وکل الملجموع > والاصح فیه الافراد والتنية واليمع › 


. ٠٠١ : سورة ألكهف ء الآية‎ )١( 
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واجمع : نظير كل > ولا يضاف إن غير المعرفة . وكلا وكلتا : تقتضيان 
فيه التثنية والتعريف بعد العذ كير والتأنيث › وقوله : 


إن للخسبر والشر مسسدكدیى وكلا دللڭ وجه وقبل 


نظیر قوله تعالی عر قاثلا : ل عوان بين ذلك 4 . وافعل 
التفضيل ؛ ي معى الزيادة > إذا شرط التقابل اقتضى فيه التنكير » وحكم 
موصوفه فيه من الافراد والثنية والحمعم » كقولك : هو أفضل رجل 
وهما أفضل رجاين وهم أفضل رجال . والا أبى التنكير فيه والافراد» 
ومن شأن أفعل التفضيل › إذا كان مضافاً بمعنى الريادة لا بشرط التقابل » 
أن يكون موصوفه في جملة الضاف اليه » ولذلك هى في اضافته هذه 
من نحو أن يقال : يوسف أحسن أخوته » باضافة الاحوة إلى ضمير 
يوسف لنافا-با حكم أفعل » لاقتضائها أن لا يكون يوسف ني الاخوة . 
وذو وما يتصل به من الؤنث وغيره يقتضي فيه الحنسية » كنحو : 
دو مال » وذات جمال » وو قوله : 

صبحنا الحزرجية مرهفات أباد ذوي أرومتها ذووها 


معدود ف الشواذ . 


فصلل 
وكما اتفق في قبيل عوامل الافعال ما قد تفرد بأحكام راجعة اليه > 
كلك اتفق ههنا من ذلك أفعل التفضيل › فإنه متفرد بأن بكون استعماله: 
اما معرفة باللام » واما مضافاً » وأما مصحوباً من . ويلزمه فى الاول 
التثنية واباحمع والتأنيث › وني الثالث ترك ذلك » ولا يكون إلا منكرآ فيه» 
وي الثافي اللبيرة ل حرج من هذا الحكم إلا آنحر › فإنه التزم فيه حذف 
من لم یستوفه ما استوی في اخحواته حیٹ قالوا : مررت بانحرین › 
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وآنحرین وأخری وأخرییان وأخّر وأخربات»والا دنيا في مؤنثه» فزلما 
رجلي أيضاً . ومن ذلك هلم ني لغة بي نيم › فانم يقولون : هاما 
هلموا هلمي هلممن ١‏ والظاهر من حكم أسماء الافعال امتناع ذللك » 
وعليه آهل الحجاز فيه . ولذللك حيث قالوا هاتيا »> هاتوا › هاتي» هاتين› 
اخبرنا منع اسمية هات على ارتكاب نوع من الحفاء تي اشتقاقه ؛ ومن 
أحو اله تصر بف کاف الطاب > والظاهر من هذا الاستعمال فيما عداه 
العدم . 


وأما ازم فللفعل إذا أفاد فيه معنى الشرط واب زاء > والاسماء الي 
تفيد ذلك هي : من »› نحو : من يکرمي آکرمه ؛ وي ۽ نحو : آم 
بأتي أکرمه ؛ وآنی نحو : 
فأصبحت انی تاتا تلتہس با 


وإذما نحو : إذما تخرج أحرج › وحيشما › نحو : حيشما نجلس أجلس » 
وآین ٭ نحو : آین تکن کن ؛ وهی » نحو : می تركب أركب ؛ وتدحل 
عليهما ما لزيادة الابمام » فيقال : أينما ومى ما » وما » نحو : ما تصتع 
أصنع » وتدخل عليها عند قوم ما الابهامية » فتصير : ما ما فتستبشع › 
فيجعل مهما . وعند آحربن تدحل على مذ وإذا في الشعر ؛ وإذما . وبسط 
الكلام ني معاني هذه الاسماء موضعه علم المعاني . ولمعى الشرط ني إذا 
دون اذ حمل الرفع أي نحو : ل إذا السماء انشقت ي > على نحو 
ما حمل ني : ان ذو لوثة لانا »> ونظائره . 


ولنقتصر من النوع الا سمي عل هدا القدر ( ولا فإن خط الكلام 
به ما لا كاد تقطع ' 


(۱) سورة الأنشعاق › الاأبة : ١إ‏ . 
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الفاعل المعنوي 


الظروف : 

وأما النوع المعنوي › وهو الرابع › فإنه صنفان : 

أحدهما الترامي › وذلك أن تأحذ معى فعل من غير الفعل لدلالة له 
عليه » وانه يرفع إذا كان الأخوذ منه جملة ظرفية ومعتمدة على أحد 
الاشياء الحمسة » كنحو : هل في الدار أحد » وما عندنا شىء › و: 
ل أوٴکصیب من السّماء فيه ظالمات ي » ولقيته عليه جبة وشي » 
وزيد له فرس . هو الاعرف ؛ وإن لم تكن معتمدة › أو لم يكن الأخوذ 
منه جملة ظرفية » م يصاح إلا النصب المغعول المطلق » أو ما قوم مقامه» 
كنحو : علي لفلان الف درهم عرفا › والله أكبر دعوة الحق . 

واي لامنحك الصادو د وانسي قسماً اليك مع الصسدود اميسل 


وحو هذا : عبد الله حقاً » والحق لا الباطل » وهذا زد غير ما تقول . 
أو المفعول فيه »> كنحو : ي الديار زيد أبداً » ولك غلامي يوم ابحمعة » 
أر الحال > كنحو : مالك قائما » وما شأنك واقفاً » وهذا بعلي شيخاً » 
لا ينصب إلا وهو متقدم على المعمول ني الاقوى . 


وثانيهما ليس بالتزامي › وأنه عند سپبویه يرفع لا غير › وعند 
الاحفش من أصحابنا ي مذهبه في الصفة يتتخطى الرفع » وكذا عند 
خلف الاحمر من الكوفيين في مذهبه في الفاعل والمفعول » ووضع 
کتابنا هذا حیٹ أفاد الغرض الاصلي من الكلام ي الصفة والفاعل والمفعول› 
وهو معرفة اعرابما » أغى عن التعرض لغير مذهب سيبويه » فنسوق 
الكلام بإذن الله تعالى على مذهيه . 
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الميتداً والر ؛ 


اعلم أن المعى العامل فيما عرفته عند سيبويه ومن تابعه من الائمة 
شیئان : أحدهما : الابتداء » وانه يرفع المبتدأ » والحبر . ويعنون 
بالابتداء تجريد الاسم عن العوامل اللفظية لأجل الاسناد » كنحو : 
زید منطلق ›» وحسبك عمرو > وهل أحد قائم › ویسمی المسند اليه مبتداً 
والمسند لحرا والمراد عندهم بالعوامل اللفظيةما عملت كان وأن وأخرامهن. 
ومن شأن المبتدأ » إذا كان ضمير الشأآن › أن جب تقديمه » كنحر : 
هو زید منطلق » وجوب تقد البر إذا کان فيه معی استة هام » کنحو : 
أبن زيد » أو كان ظرفاً والميتداً نكرة غير مقدر : ثي الدار رجل › 
وأن يرتفع الوجوب ي ابلحانبين فيما سوى ذلك . ولا كلام ئي جواز 
الحذف لاما ششت عند الدلالة > ولذا حمل قوله تعالى : يل فصر 
جمیل 4 »> على حدذف المبتدأً تارة وحذف اللحبر أحرى »وقد جاء 
حذف اللحبر ملترماً في مواضع منها قومم : ضربني زيداً قائماً » وأكر 
شربي السويق ملتوتا » وأحطب ما يكون الامير قائماً » وكل رجل 
وضیعته › وقوهم : أقائہ اأزيدان » باعتبار > وقوهم : ولا زيد › 
على أحد المذهيين . 


وقوع الفعل المضارع موقع الاسم : 


ولانيهما صحة وقوع الفعل المضارع موقع الاسم »> فما ڌر فعه کښحو : 
زيد يضرب > وكذا : يضرب الزيدان ؛ ولا بد من تفسير الصحة بعدم 
الاستحالة › أو القول عند خلوص الداعي بعدم الوجوب › حى يتمشى 
کلامم [دا تأملته , 


واعلم أنه ‌ تمع عاملان لفظي ومع٬ري‏ ل وبظهر عمل اللفظي › 


. ۸۳ و‎ ٠۸ : سورة يوسف › الاية‎ )١( 
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ويقدر عمل المعنوي » كنحو : بمحسباك عمر ٠‏ وهل من أحد قائم ؟ 
ولا لفظيان إلا ويظهر عمل الاقرب لا عالة عندنا > كتنحو : ليس 
ز بد بقائم وما جاءلي من رجل ۰ وأكرمي وأ کرمت زیداً . وما 
الكوفيون فم بظهرون ۰ ئي حو : أ كرمي وأکرمت عمل الاول › 
ويقولون: أكرمي وأکرمت أو أكرمته زيد» وكذا إذا قدمت و أخرت»› 
بقولون : أكرمت وأكرمي زيدآ » وعلى هذا فقس . ولنكتف من هذا 
الو ع يما ذكر منتقاين إلى الباب الثالث فقد حان أن نفعل . 


۳% — 


الباب الثالت 


٤‏ الاثر وهو الاع راب 


اعلم آنه يتفاوت بحسب تفاوت القابل . فإذا كان آخر المعرب ألفاً ل 
يقبل الرفع والنصب والحر إلا مقدرة . وإذا كان ياء مكسوراً ما قله 
لم يقبل الرفح والحر إلا مقدرين ؛ هذا هو القياس . وقد جاء ي الشعر 
ظاهرين على سبيل الشذوذ » كما جاء النصب فيه مقدراً كذلك . إلا أنه 
دون الاول كغير القبيح › وإذا كان » أعى المعرب ‏ أحد هذه 
الاسماء > وهي : فم أب أخ حم ذو هن أيضاً سادساً عند أكر الأئمة › 
كان الرفع والنصب والحجر حال الاضافة بالواو والالف والياء على 
الاعرف »› کنحو : فوه › فاه » فيه . ذو مال » ذا مال » ذي مال › 
وإذا کان مثی کان ر فعه بالالف »› کنحو : مسامان » ونصبه وجره 
الیاء ۔ کنحو : مسلمین . وإذا کان أحد لفظي : کلا وکلتا »> کان ي 
حال الاضافة إلى الضمير كالمئى . وي العرب من يزم الالف فيهما وي 
الى ي جميع الاحوال » وإذا كان جمعاً على حد التثنية » كان رفعه 
بالواو » کنحو : مسلمون »› وأخواه ‏ » بالیاء : کنحو مسلمین وإذا 
كان جمعاً بالالف والتاء كنحو : مسلمات . لم يقبل النصب إلا على 
صورة الحر » وإذا كان غير منصرف : ولم يكن مضافاً ولا معرفاً باللام» 
م يقبل الحر إلا" على صورة النصب » إلا في ضرورة الشعر ٠‏ وليس كذلك 
يقبح . وإذا كان المعرب مضارعاً لم يقبل الرفع حال اعتلال الآخر إلا 


. أغواه : يقصد اها هنا : النصب والر‎ )١( 
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مقدرآ » وكان جزمه بسقوط العتل › ولصبه › فيما دون الالف > 
بالتحريك إلا ما شذ ني الشعر من الثبوت هناك » ومن التسكين ههنا . 
هذا إذا م يكن »› أعي المضارع ٠‏ متصلا بألف الائنين أو الاثنتين › أو 
واو الد كور » أو ياء المؤلث المخاطب » فإذا كان منصلا كان رفعه بالنون 
بعد الضمير » وجزمه ونصبه بعدامه ؛ وإذا كان المعرب غير جميع 
ذلك » کان رفعه ونصبه وجره وجزمه على ما هو العتاد . 
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فصل :+ خامة الكتاب 


وإذ قد وفينا الكلام في باب الضبط لا افتقر اليه حقه ›» مجتهدين في 
التجنب عن غايي : اختصار بحل » وتلخيص يمل › فلا علينا أن نختمه لن 
اراد عا پانس به ولو الفطن > من املاء بعض مناسبات )ا هو إلى 
التعرضص له سبق كنحو التعرضص لعلة وقوع الاعراب ف اكام > وعلة 
كونه في الآنحر لا عالة عندنا > وعلة كونه بالحركات أصلا » وعاة عدم 
استكنانه أصلا » وعلة كونه في الاسماء دون الافعال أصلا » وعلة كون 
الصرف ني الاسماء أصلا » وعلة كون البناء لغير الاسماء أصلا » وعلة 
كون الكون للبناء أصلا : وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا › ونو 
التعرض لكون الفاعل والممعول والمضاف اليه مقدمة في الاعتبار » وعلة 
توزيع الرفع والنصب وال حر عليها على ما وزعت + ومو التعرض لعلة 
ما ورد على غير هذا الاضمار على ما ورد › والكلام ي ذلاف کله مي 
على تقرير مقدمتين ومحرير عشر فصول . 


آما المقدمة الأولى : فهي أن اعتبار أواخر الكلم ساكنة » ما م يعرف 
عن السكون مالم قرب > للحقة السكون بشهادة الجحس »ء وكون احفة 
مطلوبة بشهادة العرف » ولكون السكون أيضاً أقرب حصولا لتوقفه على 
اعتبار واحد ؛ وهو جنسه »› دون اخركة لتوقفها على اعتبارين : جنسها 
ونوعها » فتأمل . فهو ي اللفظ اختصار › فإذا منع عنه مانع ترك إلى 
الحركة » وأنه نوعان : حسمي وهو مجامعته لسکون آلحر› ألا تراك کیف 
ڪس ف حو : اضرب اضرب › إذا رمت المع ن الماء والضاد سا كين 
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بشيء من الكلفة » وربا تعذر أصلا على بعض ؛ وأما السكون الوقفي 
نحو : بكر غلام » فقد هون اللحطب فيه کونه طارتاً لا یازم . وعقلي وهو 
ردوده > وأله شيء لا نوع له کما تعلم . وحيث تردد شيء ذي أنواع 
مطلوب » مثل أن تكون الكلمة دالة على مسمى من حيث ذلك المسمى 
قط ٠‏ ثم تقع أي الركيب » وتقيد مسماها بقيد مطلوب العلومية » فيحتاج 
إلى دلالة عليه . وأنت تعلم أن الركيب الساذج › وهو ورود كلمة بعد 
أحرى لكونه مشترك الدلالة لمجيثه تارة لمعى » وأخحرى لمجرد التعديد › 
لا يصلح دليلا على ذلك › فيزم حينئد » بعد اهرب عن وضع شي ء مفارق 
للكلمة يدل على قيد غير مفارق لعناها » للحروجه عن حد التناسب مح 
أمر كان رعايته التصر ف فيها › أما بزيادة أو نقصان › أو تبديل لامتناع 
اعتبار رابع هنابشهادة التأمل بعد المرب عن الحمع بين اثنين منها أوأ كبر › 
تفليلا“ التصرف ٠‏ لكن لزوم الثقل للاول › وعدم المناسبة للثاني »> وهو 
نقصان الكلمة لازدياد المحى » مانع عن ذاك » وعل امتناعه فيما إذا 
كان على حرف واحد مع الظقر ما هو عارض جميع ذلك هو تبديل 
حالة بحالة من الأحوال الاريع : الحركات والسكون لما في غير هذا التبديل› 
وهو إذ ذاك بعد رعاية أن يقع التصرف في الكلمة لما ذكرنا ء نما يقع فيها 
إذا لم تبطل بالكلية ليس إلا » بتبديل حرف منه حرف » أومكان لذلك 
مكان » أعي القلب لا غير › بشهادة الاستقراء الصحيح بعد المرب عن 
اللحمع بين اثنين من اللحروج عن المناسبة » وهو ترك الاقرب إلى الأبعد › 
لا لمو جب معلوم > إذ الحركات ابعاض حروف المد . بدلیل أن حروف 
المد قابلة لاريادة واللقصان في باب.الامتداد » بشهادة الحس ؛ وكل ما كان 
كذلك فله طرفان بشهادة العقل » ولا طرف ي النقصان إلا هذه الح ركات 
بشهادة الوجدان » وكم بين الشيء كلا وبعضاً ي باب القرب مع امتناعه 
حیث کان تع اللقصان » وتار الألحر هذا التبديل لكونه أقبل لشغيير 
لاحتماله الاحوال الاربع من غير كلفة دون الصدر › ولا مدنحل الوسط 


في الاعتبار إذ هو شيء لا یوجد کثیراً کما في نحو : غد وید › ولا پتعین 
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كما في حو : مكرم ومستخرج »› ولكون التناسب بين الدليل على هذا 
الوجه » وبين مدلوله » وهو قيد مسمى الكامة › المتاحر في الاعتبار 
مرعیا ني کو ہما متأخرين . 

المقدمة الثاذية : 

أما الثانية : فهي أن الغرض الاصلي من وضع الكلم هو الركيب 
لامتناع وضعها إلا الفائدة › وامتناع الغائدة فيها غير مركبة › لامتناع 
استعمالما من أجل افادنما المسميات لاستلزام الدور › لتوقف افادما ها على 
العلم بكونما حتصة بها » غير مستوية النسبة اليها وإلى غيرها › لاستحالة 
ترجح أحد المتساويين على الآحر . وتوقضف العلم باختصاصها با على العلم 
بها أنفسها ابتداء » مع امتناع عد ما سبق إلى الفهم عند التلفظ با مجرد 
القصد إلى مسمياتما فائدة بشهادة الوجدان ؛ والاصل ني الركيب هو نوع 
اللعبر لكثرته وقلة ما سواه بالنسبة اليه بشهادة الاستفراء › وتتزيل الاأكار 
منزلة الكل محكم العرف > لعدم انفكاك حقيقته عن اللبر ب مجعل أصلا في 
باب احبر » فیظهر من هذا عام انصباب الغرض من الوضع إلى أعثبارالفعل. 


وإذا تقرر هذا › أن المقدمتان على هذا الوجه بنينا على الاولى منهما 
الكلام ف علة وقوع الاعراب ي الكلم وة کوله فی الاخر وعلة 
كونه بالحركات » وعلة عدم استكنانه لحروجه إذ ذاك عن الدلالة » وعاة 
كونه في الاسماء دون الافعال » لظهور كون الاسماء مقتضية لذللك من 
جهة الناسبة لحصول كونما ء ومتقيدة بما بحتاج عنده ني الدلالة عليه ؛ 
وهو : معنى الفاعلية والمفعولية » وكونما مضافاً اليها » وعلة كون الصرف 
في الأسماء أصلا › لتقيدها ما بقتضي الحر » كفاه تقيدها با يقتضي 
أحويه » واستدعاء دخول الحر فيها عدم منع التنوين منها كما ستقف 
عليه » وعلة كون البناء لغير الأسماء › وكونه على السكون أصلا › 
لانتفاء موجب التحريلك جربا على الظاهر » وعلة كون الفعل في باب 
العمل أصلا › لظهور كونه داعياً › أو كون الداعي معه إلى الاعراب 
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لتقيد الاسم معه في نحو : عرف زيدعمراً » بالفاعلية والمفعولية . والاسمء 
وإن کان یتقید معه ي نحو : غلام زید» بالسکون مضافاً اليه لا يازم مع 
الفعل ي قرن لقلة التقيد معه بالنسبة إلى الفحل › وعل الثانية الكلام ف : 
تقدم الفاعل والمفعول والمضاف اليه ي الاعتبار › وتوزيع الرفع والنصب 
والحر عليها على ما وزعت › لا أن الفعل المتقدم في الاعتبار حيث . يقم 
وحده ي باب الحبر بالفائدة » واستتبع فاعله ومفعوله › إذ هما أقرب 
شيئين اليه ٠‏ تقدم الفاعل والمفعول والمضاف اليه في الاعتبار »> وحيث 
كان الفاعل ي الاعتيار آقوى لامتناع الفائدة بدونه › والمفعول أضعف 
لکو نه لاف > وألتضاف اله بین بين لشموله إياهما ›» وشهد الس للضم 
بکونه قوی الحرکات › والفتح بکونه أضعفها : والکسر بکونه بین بین » 
جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول . والحر للمضاف اليه اعتبار للتناسب. 


وأما الفصول : فأحدها في علة بناء ما بى من الاسماء » وما يتصل 
بالبناء من اختلافه » سکوناً وحركة فتحة وضمة وكسرة . وثانيها ي 
علة امتناع ما بمتنع من الصرف وما يتصل بذلك › وثالثها في علة اعراب 
الاسماء الستة بالحروف مضافة . ورابعها في علة اعراب الى والمجمو ع 
على ما هو عليه . وخامسها : في علة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمبر 
على ما هو عليه . وسادسها : ي علة اعراب نحو : مسلمات على ما هو 
عليه . وسابعها : في علة اعراب ما أعرب من الافعال ووقوع اللعزم 
ي اعرابه موقع اب حر ي الاسماء وكيفية تفاوته ظهوراً واستكناناً وزيادة 
ونقصاناً . ولامثها في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اخحتلافها في ذلاك . 
وتاسعها : ف علة عمل الاسماء غير ابعر وكيفية اخحتلافها في ذلك . 
وعاشرها : بي علة عمل المعى الرفع للمبتدأً والحبر والفعل المضارع وبه 
حم الكلام ي هذا القسم بإذن الله تعالى , 


كلام الفرقتين في هذه المناسبات وارد على مساق قياس الشبه ثي الغالب . 
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الفصل الأول 


ثي علة بناء ما بي من الأسماء 


وما يتصل بالبناء من اختلافه سكوناً وحركة » فتحة وضمة وكسرة. 
اعلم أن البناء في الاسماء : تارة يكون لفوات موجب الاعراب الذي 
قررنا » وأخری اوجود مانع > وثالفة لكلا الاعتبارن . 


فمن القسم الأول : أسماء الافعال : ويندرج فيها فعال بمعى الامر . 
والمنفصلة من الضمائر › والمتصلة المرفوعة » وأما ماسوى المرفوعة بعد 
الترام أن پکون امجرور والمنصوب على صورة واحدة لتالحيهما ني 
كو ہما فضاتين ي الكلام مع جهات أحر نجارية . 


فمن القسم الثاني : وكذا صدور المركبات ولك أن تدخلها ني القس 
الاول لعدم تقيدها بعد النركيب با أوجب الاعراب فيها ويندرج فيها 
المضاف إلى ياء المتكلم لقوة الاتصال بينهما من الحانبين » وكذا نوعاً: 
بضربن بنون جماعة النساء » وليضرين" بالنون اللقيلة أو اللفبفة » ومن 
الثاني الاصوات لوضعها على سبيل الحكابة المراد با تأدية اهيثة من غير 
تصرف فيها » والمتضمنة لعاني الحروف غير العاملة فيها › التوحي التنبيه 
ببناثها على المحضمن الذي لا عمل له فينبه بذلك عليه » وقد اندرج فيها : 
مس « لتضمنه معى لام التعريف › وبيان ذلك بشيئين : أحدهما أنه 
معرفة ويدل على ذلك تعريفهم وصفه في قولحم : أمس الداير » وأمس 
الأحدث . ولانيهما بأن تعرفه باللام ويدل عليه تقسيم المعارف إلى خمسة 
أنواع للاجماع وهي : المضصمرات والبهمات › والمضافاث › والاعلام» 
والداحلة فيها اللام وسبرها بأن ليس من المضمرات والمبهمات والمضافات 
کما لا محفى › ولا من الاعلام أيضاً لدخول معی الحنس فيه › وھو کل 
يوم سبق بومكت بليلة › وامتناع دلك ٤‏ الاعلام »> وفعال أبضاً گعی 
المصدر العر فة والمنفي ني انس لتضمنه معى ما الابيامية عندي › 


\r— 


والغايات أيضاً إذا تمت فاا متضمنة معى الاضافة وامها من معائي الدروف . 
ولا يقال : يشكل ينفس لفظ الاضاف » فإن المراد بمعى الاأضافة ههنا 
لازم معناها : كلاميتها أو ميميتها . ولا تنس قولي غير العاملة فيها وهنا ء 
وم لتضمنها لمعى الاشارة . وأسماء الاشارة لشبهها بالحروف لي آنا 
لا تقوم يأنفسها في الدلالة على المعافي ني الظاهر » وأما ما يكر من ألما 
لا تازمه المسميات › والاصل في الاسماء لرومها إياها › فحيث خالقتها ي 
الاصل خالفتها في الحكم » فلو كانت عند تلخيص مسمياها غير لازمة 
ها »> كما يقال . لكان شيا » ويندرج فيها الآن ي قول أبي العباسس 
البرد »> رحمه الله تعالى » لوضعها من أول أحواما مع لام التعريف . 
لاف ما عليه الاسماء والموصولات لشبهها باحروف أيضاً بافتقارها 
في تفهم المعى المراد منها إلى الصلات » ولك أن تدخلها في حكم صدور 
امركبات لذلك ٠‏ والنادى المضموم لتزوله الضمير لاتحادهما خطاباً 
وتعريفاً وافراداً »> وفعال في الباقي مما ذكر من أنواعه لعى الاحاد ٠ء‏ 
ولا » ومذ > ومنذ › وعلى » وعن ٠‏ والكاف » أسماء لاتحادها بصور 
غلبت عليها الحرفية » ومن ء وما . الموصوفتان » وما غير اموصولة 
وا لموصوفة »› وكم البرية لاحادها بصور غلب عليها البناء » ويقرب 
من الاندراج في باب الاحاد المضاف إلى المبي إذا لزمت اضافته اليه ء 
كإذ » وإذا » وحيث في اضافتها إلى العمل ضربة لازب وأما لحو قوله : 


آما ثری حیث سهیل طالعا 


وقوله : حيث لي العمائم فشاذ لا يقاس عليه » أو نزلت منزلة اللازم 
لكير ها كأسماء الزمان تي اضافتها إلى احمل ٠‏ أو إلى إذ المبى المحرك 
بالكسر للاقاته الساكن » وهو التاوين الذي هو عوض عن المضصاف إليه. 
وحم حول البقية على نحو ما ترى ٠‏ وليكن من قانونك في شي ء يبقى على 
الاصل خار جا نما مهدته › إذا قل أنه بقي تنبيها على الاصل . وأما احتلاف 
الناء سکو زا و حر کة ٤‏ فلن السكون هو الاصل وقد عر ف م مح 
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عنه مانع فير ك إلى الحركة » والمانع إما لزوم الحمع بين سا کين کنحو : 
حيث وأمس وأين » ولحو : اضربن' واضربن أو أجريت على السكون 
أو الابتداء بالساكن إما لفظاً أو حكماً . كريدك وغلاماك او أسكن 
الكافان »› أو عروض البناء لا هو صل ي اللاعراب كحو : باأعمر › 
وقول )ا هو أصل ي الاعراب احبراز عن نحو : يضربن ي جماعة النساء» 
أو مشاة المعرب كالافعال الماضية » فاا عند أصحابنا حركة لمشابتها 
المضارع في الدحول في الشرط والحزاء : ودخحول قد عليها › والوقوع 
صفة المنكر بعد احادهما في الفعلية والمصير إلى أصل واحد » وأما اختلاف 
الحركة . فتحة وضمة وكسرة فالاعتبارات عتلفة ههنا › والكلية منها 
دون المحزئية » هي أن الفتحة حفيفة قريبة بحفتها من السكون › فيقع 
ي الاختيار للمواضع الكثر ة الدوران المرددة ثقلا بغيرها › وأن الضمة 
قوية فتقع ي الاحتيار للمواضع العتى بشأنما ‏ أو الممتنعة عن أختيها : 
كالنادى . وأن الكسرة أصل رباك الساكن فتقع ي الاختيار لمواضع 
تعرى عما ذكر » وإن كانت أصل تحريك الساكن لكونما أكر فائدة من 
أختيها ني أصل الاعتبار » وذلك أن اجتماع الساكنين حيت كان وجا 
إلى التحريك » وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة » وأن للافعال منها 
لمعلل » وناهيك نوعا الاوامر من الافعال المشددة الاواخحر › وما ينجزم 
منها بأنواع ال حوازم > وطالما تلي عليلك للاكر حكم الكل فتقدمت يي 
الاعتبار »> وإفادة الكسرة : والحال هذه »› بعد اتقانلك أن لا مدخل للجر 
ي الافعال اللحلاص من اجتماع الساكنين وكوا طارئة كما قرعت سمعلك. 


الفصل الناني 
ي علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذاك 


وحن نسوق الكلام فيه على أن المقصود من منع الصرف إا هو منع 
التنو بن » لا لعارضة حرف التعريف والاضافة » وإن ملع الجر إغا هو 


۵ — مفتاح العلوم م ٠١‏ 


نع التنوين على الوجه الم كور لارتضاعهما ضرعا واحدآً وهو الاختصاص 
بالاسم ٠‏ والتناوب ني نحو : راقود خلا بالتنوين لامع جر اللحل » 
وراقود خل لا بالتاوين مع جر الحل ون تحریکه حال منع الحر للهرب 
عما هو أصل البناء » وبالفتح لحفته المطلوبة على اللحصوص هنا لا لاعتبار 
التاحي بينه وبين الجر . 


وإذ قد وقفت على هذا فنقول : العلة فيمنعالاسمعن الصرف‌هو محقيق 
الشبه بينه وبين الفعل على وجه يستلزم اللحفة › وذاك أن كل فعل ما 
لا يتمحل ي فعليته من نحو : ضرب ومنع لتضمن مفهومه › لا حالة › 
شيئين : الزمان › والمصدر › متقيداً أحدهما بالآحر كما لا حفى » فهر 
متصف بكونه ثانياً الغير » وهو الاسم باعتيارين وكل واحد من أسباب 
منع الصرف ثان لخير . فالتأنيث ثان للتذ كير يدلك على ذلك إناث مى 
ظفرت بمؤنث ني كلامهم وجدته أي الامر العام مع زيادة ؛ واستقراؤك 
الاسماء لا سيما قبيل الصفات منها ينبئلك عليه خلافه ني المذكر هذا أي 
اللغة الشائعة فأما على لغة من يقول السافة ورجلة وغلامة وحمارة واسدة 
فيفضل الاستقراء › ومعلوم عندك أن الزيادة إذا وجدت ني شيء يطراً 
عليه أمران » دلالة على أحدهما » كان وجودها عند المحصف بتأحر › 
ادحل ني القياس منه عند غير المحصفت بدلك » من حيث أن الزيادة 
معلوم علما قطعياً اتصافها بالتأحر عن المريد عليه » فمى كانت مجلوبة 
لا له حظ في الاتصاف بالتأحر كان أقيس » فوجودك الزيادة مع التأنيث 
دون التذ كير ي لغتهم المبنية على رعاية هذه المناسبات » كما لا محفى ؛ 
شاهد على تأحره عنه › وهذا معى قول أصحابنا : رحمهم الله تعالى . 
لا جوز أن ينقل الاسم بالزيادة من التأنيث إلى النذكير » وني كلامنا 
هذا ما يدلك على حکمهم أن سکران وسکری صیغتان ليست إحداهما 
من الاحرى › ونحو : ثلاثة رجال وثلاث نسوة عن النقص > إذا تأملتث 
ععزل : وذللك أن رجالا قدمت ني الاعتبار على النسوة نظرا إلى الافراد 
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وقد كأن أنثها التكسير فأنث العدد : تم لا انتهى الامر إلى اعتبار النسوة» 
وأستهجن الغاء الفرف : ومنع عن زيادة التاء الاخحرى امتناع اجتماع 
علامني التأنيث لزم حذف التاء . وأمر آحر وهو لفظ الشيء يقع على كل 
مذكر ومؤنث م إنه لا يستعمل إلا مذكرآً ‏ فلولا أن التذكير أصل 
لوقع التغليب للفرع ولادرج عن القياس . والعجمة ثانية للغتهم العربية 
لطروئها عليها » والطارىء على الشيء بعد المطروء عليه ي بابه . والعدى 
ثان للمعدول عته وأمره ظاهر › واحمع ثان للجنس من حيث أن اب لحمعية 
قيد للجنس » ووجود الشيء من حبث هو مطلقاً » قبل وجوده من حيث 
هو مقيدا في باب الاعتبار . والفعسل الذي هوثان للاسم لا بد من 
أن يكون وزنه المختص به ثانياً لوزن الاسم »› وأما الالف والنون الزائدتان. ' 
وألف الالحاق › فالامر فيهما أبين » والوصف وال ركيب والعلمية أمرها 
على نحو أمر اللحمع »› فمى اجتمع في الاسم منها ما لا بقتصر به عن أن 
يصير ثانياً باعتبارين » وذلك محصول اثنين منها : أو الحمع » أو ألف 
التأئيث » وستعرف السر أشبه الفعل فيمنع منه التنوين لا ذكرنا » وهذا 
بنتظر فى منعه الحفيف من الاسماء خحاصة كالثلالي الساكن الحشو تقوي 
الشيه بازدباده ما يكسوه ذلك في اللغة الفصحى › وإذا علمت ان العلة 
في منع الصرف هي ما ذكرنا ؛ تنبهت للمعى ي جواز صرفه للشاعر 
المصطر » وتنبهت أضاً للمعى الذي لاجله شرطت منها اللاي علدنا 
عا شرطت » وهو اكتسابما به قوة حال » أو زيادة ظهور › أو تحفقاً 
آلا ير ى ان المؤنث بالتاء : اذا م يكن علماً » كان للتاء من احتمال الانفصال 
ما لا يكون ها بعد العلمية » وكم بين الشيء › لازماً وغير لازم ٠‏ ومن 
هذا تتبین أن آلف التأنسث قوی حال من التاء » لاء! لا تنفصل عن 
الكلمة غال › وهو السب عند أصحابنا > رحمهم لله ني آن أقيمت مقام 
انين . وأما نحو آحر : عناق وعقرب + فإنغا سلك به مسلك التاء تفاديا 
ما في غير ذلك من ارتكاب خلاف قياس › وهو جعل الفرع أقوى من 
الأصل لانه فرع على التاء » وإذا كانوا لا يسوغون التسوية بينه وبين التاء 
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في نحو : بصري وعناق » کانوا ان لا يسوغوا تفضيله عليها ي اب حملة 
أجدر. وأما المؤنث بالمعى بحر سعاد فلانه إذا تعرى عن العملية جرى جرى 
مسماه » وقد عرفت الحال . تم وان الاسم الاعجمي إذا اقترنت به 
العلمية منقولا ومنقولا عنه » كانت عجمته أدخل ني التحصن منها إذا ن 
تكن کدذاللت > فتکون أقوى وأظهر : آلا تراهم کیف يتصرفون ي و : 
ابريسم وديباج وفرند وسخت تصرفهم في كلمهم › تارة بادخال الام 
عليها أو التنوين ادخاهم إياهما ني نحو : رجل وفرس › وأخرى باشتقاقهم 
منها على حو اشتقاقهم من كلمهم قال رؤبة ; 


فاشتق سختيتا من السخت اشتقاق حرير من النحر وکم له من 
نظير . وان ابمحمع إذا کان على الوصف المد کور کان آقوی حالا لأنه 
إذ ذاك يتعين للجمعية فلا يرد على زنة واحد ي أسماء الاجناس ١‏ ولا 
يعامل معاملة المغرد فيصغر ويجمع ويكون لمع جمع : كأكالب وأناعم› 
ولا تستبعد لمجموع ذالك قيامه مقام انين > وأآما نحو قوم : حضاجر: 
فعلم نما وهو جمع حضجر ني الاجناس قال : 

حضجر كام التوأمين توكأت على مرفقيها مستهلة عاشر 

وأما سراويل فعند سيبويه » وكثير من النحويين › أنه أعجمي وفع 
ي کلام العرب فوافق بناؤه بناء ما لا ينصرف ني معرفة ولا نكرة » فأجرى 
مجرى ذلك : وعند ناس منهم أنه على سروالة قال : 


عله مسں اللوم سرا ولة 


> روبة بن المجاج : الراجز المشهور » من محخضر مي الدولتن » ومن أعراب اليصرة‎ )١( 
. سمع من أبي هريره - رصي أله عله س » وروی عه اپو عبيدة معمر بن المٹى وغەر‎ 
. د . ف زمن المثصور‎ ۱٤١ مات سنة‎ 
انظر ي ترجمته : معجم الاآدباء : ۱4۹/۱۱ وما بعد » وفیات الأعيان › تاريخ‎ 
... بغداد » وغبرها‎ 
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وأما نحو : جوار فالاقرب عندي أن يقال بعد حمل نحو: بان ورباع 
بحدو تاي مولعما بلقاحها 


على جميع الاقاويل مع ورودها على زنة جوار وروداً خاصاً › ولئل 
هذا من التأثبر ما لا محفى اقتضى صرفه » لکن قربه من باب مساجد منع 
أن بحر مامتناع الصرف البتة ء فوفق بين الاعتبارين › وجعلت الصورة الواحدة 
لغير الصرف أن لا يلزم من عكسه تغليب الفرع على الاصل ي ال حملة » 
وجعلت النصب دون أحد أخحويه أن لا يفقد حصول اللحفة في صورة من 
الصورتين » محذف الياء على طريتق معبد » وحمل باب أعيش عليه في 
القو ل الاعراف لاتحادهما في عدة أمور : أحدها : عدد اروف والحركات 
والسكنات ؛ ولانيها : كون الثالث حرفا معتلا مزيد المعى › مفتوحاً 
ما قبله » مجامعاً الساكن : كدواب واصم . ولالثها : كون الآخر ياء 
مكسورا ما قبله كسرآً لا لأجل الياء . ورابعها : حروجهما إلى معى 
التأحر بذلك حروجاً ظاهراً » وأن الوزن لا يظهر حاله في معناه حى 
مخقص بالفعل أو حجري مجرى المختص به . وأن الالف والنون الزائدتين 
على ما ذکر تکونان متنعتین عن دخول تاء التانیٹ علیھما › فتکتسبان 
شبهاً بألفي التأنيث ني نحو : حمراء › فيز داد حالمما في معناهما قوة » وكذا 
أزف الالعاق عند اقتران العلمة با . والته الموفق لاصواب . 


الفصل الثالث 
ف علة اعراب الاسماء السنة بالحروف مضافة 


وهي إظهار الاجتناب بالطف وجه وأقربه عن آن قوی خلاف قياس 
فيها بيان ذللك إن : فوه › وذو مال » او أعريا برك اشباع الح ر کات 
لکانا قد قد بقيا على حرف وأنحد › واکان حذف العين واللام منهما واقعاً 
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ي غاية حلاف القياس » وأبوه وأخوه وحموها لو تركت على حرفين 
باعرابما بالحركات » لكان حلاف القياس في حذف الالث منها أقوى 
منه فى نحو : غد ويد »> لكون التكميل في أسماء العقلاء ادحل ني الطلب 
مته في غيرها . وقد مهد هذه القاعدة الامام عبد القاهر لي مقتصده 
فارطاب هناك . وأما هن فلکونه کتارة عن أسماء الاجئاس › اندرج عکہ 
لتغليب بعد تنزيل الكناية منزلة المكى عنه محكم العرف ني أسماء العقلاء » 
وااسبب لي ترك ذلك ني الافراد هو امتناع اظهاره في الاغلب بشهادة 
اعبار حو : أبون أبان أبين › ي المنون وحو : الابو الكرم » الابا الكرى 
الا بي الکرے ي غير انوك . 


الفصل الر ابع 
ي علة اعراب المحى والمجموع 


على ما هو عليه الكلام في ذلك على الوجه المستقصى › مذكور ي 
كتابنا « شرح احمل » للامام عبد القاهر ›» رحمة الله عليه + ولكنا نورد 
من ذلك ههنا ما هو شرط الموضع 


اعلم أن التثنية والحمع إذا أريد وضع طريقة هما › لزم اعتبار 
تبر > وان یکون ذلك ي الاسم > وان بون ي آلحره > وآن یکول 
بالزيادة ولأخذ الاعراب التبديل» وآن تكون واحدة بناء بمميع ذلك على 
المقدمة الارلى ›» وأن تكون من حروف المد لكو نما حفيفة لذوانها قريية 
الو قوع لكرة دورها اما بانفسها أو بابعاضها » وقد مرنت لذللك بها 
الالسن › واستأنست المسامع » وألفتها الطباع » ومالت اليها النفوس > 
ون کوٹ فبها دلیل الاعر اب عافظة عليه > وحسن نظر له › لامتناع 
الدات عن الشحر بلك » وجمعاً بين الخر ضبن ٠‏ لکن استلزام المحافظة عله 
ني أحواله الثلاث : حالي التثنية والمعمع بالمدات الثلاث › الاشتراك في 
كل واحدة منهن المخالف للقياس أوجب الغاءها فى بعض الاحوال تقليلا 
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للاشتراك في الحروف » وحين آل الامر إلى جعل بعض الحروف مشتركاً 
ES‏ الي من شأنما استواء النسبة إلى اللحفة والثقل وإلى 

جي أحتيها › للاشتراك الذي من شأنه استواء النسبة إلى المعنيين › 
راتحت أحاها عل التنية وابحمم بيني اقام وافأخحر م لما قدم الرفع 
ي الاعتبار كونه حصة الفاعل المتقدم فيه كما سبق › تعينت له » م تعينت 
الياء لأحويه فيهما » وأصلا للجر منهما »› لا بينها وبينه من السب ماليس 
بينها وبين النصب » فحصل اعراب الى والمجموع على ما ترى › 
وأما النون فالاقرب فيه أنه لا اعتبر الاعراب الذي هو للاسم محكم 
الاصالة ني التثنية والحمع على حدها للجهة المذكورة » واستهجن الغاؤه 
فيهما لمناسباً تانحذت في ذلك › امتنع بمحكنم رعاية ذلك بناء المئى والمجموع 
جمع السلامة » ولذلك اختلف في حو : ذان » واللذان › واللذون › 
والذين » بين أن بحكم فيها بالتثنية والحمع » وبين أن لا محكم > فتنظم 
في سلف أبانان > وعمایتان » وعشرون » وئلاثون » وما شاکل ذللك» 
وم يكن الاسم يدخل بالتلنية وابحمع على حدهما ي باب ما لا ينصرف› 
م يصادفوا في ترك التنوين عذرآً يعتبر » فأتى به وحرك حافظة على الساكن 
قبله » إذا کان دأبم تحريكه لنوع من العذر » كنحو : غلام اكتهل » 
وكسر بعد الألف على أصل تحريك الساكن › وفتح بعد أحتبها تفادياً من 
اللحمع بينهما وبين الكسر لأصول مقررة › وحيث استمرت الحركة عليه» 
صار بمتزلة غير التنوين » فلم بحذف ي الوقف » ولا مع نفي ابحنتس › 
ولا مع الالف واللام » ولا مع النداء على الضم › وما بنيت الكلام على 
الحذف لامتناع تأخحير التثنية وابمحمع ني ذلك كله لاستلزامه تحصيل المتلع. 
أما في الوقف فلاستلزامه الوصل في الوقف وأماي : في اب عنس فلاستاز امه 
طلبى الزيادة حيث لا مزيد > وأما في اعرف وهو الداخل عليه للام 
أو المضموم في النداء » فلاستلزامه تحصيل الثنية واب ممع لامع الصحة , 
ألا ترى أن التثنية والحمح طريقان ليتناول الاسم بهما أكر مما هو متناوله» 
فيستلزم تحصيلهما بمحكم الضرورة صحة تناول المريد المنافية للاحتصاص 


إإإ ہس 


يما سوى الزيد الممتنع انتفاؤه مع اللام والضم › فمى أريدت التثنية وابحمع 
و الال هده لزم ما ذکرنا > ومدار حکم أصحابنا » رحمهم الله » ي 
تنكر العلم إذا ثي أو جمع ما ذكرت › فاستوضح . 


الفصل الامس 
ي علة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير على ماهو عليه 
احتلفت الفرقتان في ذلك وتشعبت آراء أصحابنا » رحمهم الله » وأا 
أذ کر بإذن الله تعالی » ما هو بالقبول أجدر » بعد التنبيه على ما لا بد 
في ذلك منه ي وهو أن کل واحد من کلا وکلتا عندنا مٹی معی م مدر د 
لفظا : فالالف فيهما غير ألف التلنية › خلافاً للكوفيين » رحمهم الله 
بدليل عو د الضمير اليها تارة مثى حملا على المعى كقوله : 
کلاهما حین جد الحري بنهما قد اقلا 
وکما حکی عن بعض العرب من قوله : کلاهما قائمان » وکلتاهما 
لقيتهما » وأحرى كثرآ مفرداً حملا عل اللفظ کقوله : 
کلا آخوینا ذو رجال كانم 
وقول الأاخر : 
أ کاشرہ واعلسم ان کلانے على ما ساء باح ريص 
وقول الاخر : 
کل قا واڻی بن 
وقول الالح : 
کلانا بزیبد بحب ليسلل 
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وکقوله عز من قائل : ل كلا انين كلها 4 . وأمثال ها. 

وإذا ثبت لنا هذا قلنا العلة في انقلاب الالف فيهما إلى الباء في الحر 
والنصب عند الاضافة إلى الضمير »> حصول أمرين يدعوان إلى ذلك : 

أحدهما : شبهها معى ألف التثنية المنقلبة ياء فى الحر والنصب . 
وثانيهما شبهها بلزوم الاتصال بالاسم . وانجرار ذلك بعدما لالف 
على وإلى المئقابة ياء عند الضمير ولعل من يقول مررت بكلاهما ورأيت 
کلاهما ممن قول قاثلهم : 

طار واعلاهن فطر علاهسا 
أو تمن على لختهم على الاصح قوله تعالى : إن" هذّان الستاحر ان 
الفصل السادس 
في علة اعراب حو مسلمات على ما هو عليه 


المؤنث فرع على المد كر كماسبق + ومعلوم عندك أن اتباع الفرع الاصل 
ي حكم ما له عرف ني التناسب › وأن المؤنث نقيض المذ كر » وقد عرفت 
الوجه في حمل النقيض على النقيض ني القسم الاول من الكتاب . 


الفصل السابع 
ي عللة اعراب ما أعرب من الافعالء ووقوع الحرم في اعرابه موقع 
الجر في الاسماء » وكيفية تفاوته ظهوراً واستكناناًء وزيادة ونقصااً 
اعلم أن علة اعراب المضارع عند أصحابنا »> رحمهم الله > خلافً 
الکو فين رحمهم الله »> هي مضارعته الاسم بعدد الحروف والحركات 
(1) سورة الكهف › الاية : ٣٣‏ . 


(۲) سورة طه » الاي PT‏ 
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والىكنات > کتحو : يضرب وضارب . ویدخحول لام الابتداء عليه . 
وبتبادر الفهم منه إلى الحال ي نحو : مررت برجل يكتب › تبادره اليها 
من الاسم إذا قلت مررت برجل كاتب »› وباحتمال أمرين »› وقبول 
أن ختص» والامران هنا : الخال والاستقبال › وهناك التعربف والتنكير. 


وأما وقوع ازم موقع ال حر فلآن اعرابه › لما کان فرعا على اعراب 
الاسم »واقتضى العرف‌حطه» ولميكن للجرمن التعلق بالفعل ما كان لأحويه 
حیٹ انتظما ي عمله دونه › تعین للحط سادا اللحزم مسده › وأما ظهور 
اعرابه »> فلانه الاصل تي الاعراب كما سبق › وآما استکنانه فالعلة فيه 
اما الضرورة › وذاك في رفعه ونصبه عند الالف كنحو : خشاك » لامتناع 
الالف عن التحريك › وأما الاجتباب عن تضاعف اللقل › وذلك في رفعه 
عند الواو والياء »> كنحو : يغزو ويرمي على ما عرف لي علم الصرف . 
وقد اندرج لي هذا استكنان الرفع والحر في الاسماء ني نحو القاضي . 
وأما الريادة وذلك في رفعه بعد ألف الضمير وواوه وبائه »> فلما قدمنا 
أن الفعل المضارع »> لمضارعته استحق الاعراب »› ومعلوم أن مضارعته 
بلحوق هذه الضمائر إياه لا تزول » وحيث كانت » أعى هده الضمائر ٠‏ 
حروفاً ميتة لا تتحرك » ومدات ماساً جارية لذلك مجرى التفس الساذح» 
غير عارض ها دلك »› فقصرت عن بلوغ حد اللون في : يضربن › ولم 
تنته إلى درجة ياء الاضافة ني الاسماء لا أقل › فلم يثبت هما حكم جانب» 
م تدحل ي باب المنحع » فبقيت له اليد الطولى ني اكتساء الاعراب »لكن 
اعرابه بغير الحرف حيت كان ٠‏ يغصب ني الرفع والنصب حق المدات 
في القرار على هيا مما » لوجوب اتباع المدة حركة ما قبلها . وني اب حزم 
حقها في الثبوت لامتناع سكون ما قبل المدة جعل بالحرف »› تحاشياً عن 
ذلك ٠‏ م لا امتنع احرف أن يكون مدة على أصل القياس ني باب الزيادة› 
لامتناع اجتماع المدتين » جعل النون لقربه منها باحتمال المدة واللن › 
والحفاء » واعتباره غنة يشهد لذلك > ولاتحاد المدات بالفعل اقتضى 
القياس تأر ه > ولحصول الصورة إذ ذاك على شكل الى والمجموع› 
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اتير الكسر للنون بعد الالف » مع العمل بأصل تحريك الساكن والفتح 
له بعد أختيها مع الاجتناب عن الحمع بين الكسر وبينهما » وحيث كان 
حب اعتبار اارفع ابتداء على ما سبق . عین له . وأما الحرم فلما م يکن 
ي اعراب أصله الذي هو متطفل عليه بحكم المضارعة » جل كان 
ایس باعراب › فلم پتکاف له عند فواته حرف يقوم مقامه هذاء على أن 
حقه هو الير ك فوفيه بذلك » م لما کان اب حزم في الافعال نظير ابر في 
الاسماء . وكانت ذه الامثلة صورة التثنية والحمع > اتيعه النصب هنا 
اتباعها لحر هناك » طلا للقشا كل بين الاصل والفرع . وأما النقصان» وذلك 
تي جزمه عند اعتلال الأحر › فمن حيث أن الحزم » لا تقدم النصب 
في الاعتبار كما سبق آنفاً › م یکن وروده إلا على الأمرفوع » وقد عرفت 
أن الفعل حال اعتلال الأخحر في الرفع لا يكون متحركاً » وإذا ورده » 
ومن شأنه حذف الحركة » ثم لا جد حركة مذفها حذدف المعتل لما بينه 
وبينها من الامحاد . 


الفصل اللامن 
ي علة عمل الحروف العاملة وكيفبة اختلافها في ذلاك 


وحن على أن نختصر الكلام فنقول : أما الحارة فانماعملت أي الاسماء 
للزومها إياهاء فكل ما لزم شيئاً وهو حارج عن حفيفته أثر فيه وغيره 
غالا بشهادة الاستقراء» وكان عملها الحر اللازم للاسماء ليدخل وصف 
العمل يو صف الءامل حکم المناسبة» وهو بعينه الكلام ي الي تجزم المضارع . 
وأما العذر عن حرف التعريف وحرف الاستقبال» فالاقرب هو أن الاسم 
لشدة احتياجه إلى التعر يف › لامتناع خروجه ي الاستعمال عن التعريف 
والتنكير» جرى حرف التعريف منه مجرى بعض أجزاثه » وعلى هذا 
حرفا الاستقبال . ومدار کلام بي سعيد السيرافي » رحمه الله › 
ي هذا على ما ذكرت؛ وأما الناصبة للأسماء فعملت لمعى اللزوم والنصب 
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لتقويا على افادة معی المغعولية قرببة من: انادي وأصاحب واستثني ( 
ولذلك تری الواو لا يعمل حيث يبطل لزومه بکونه عاطفاً » لاأنه في 
العف 5 ازم الاسم و کا إل د ببطل ازومه بکونه ي الكلام 
الناقص لأصحة : ما طلع اليدر إلا وقد ذكرت هنداً» وما جری مجراه › 
أو بكونه ني التام غير الموجب على وجه البدل لتنزيل البدل والمبدل مته 
منزلة المنحى غير المذكور › ورجوع الكلام إل النقصان إذ ذاك حکما» 
وما ينبهك على أن حكم البدل ما ذكرنا» امتناعهم عنه في الموجب 
امتناعهم عن النقصان فيه› وانما مظان تأمل منك فلا تفرط . وأما الناصبة 
للافعال فالاصل فيها أن عند الحليل »> قدس الله روحه » وقول الحليل 
يغي عن الدليل : 
[ذا قالت حذام فصدقر ها فإن القول ما قالت حدام 


وإنما نصبت أن" لمشابتها أن معى لاشتراكهما ي رد الكلام إلى 
معى المصدر » وصوره أيضاً › إذا خففت وأعمالت . وأما الحروف 
المشبهة فعملها لمشاببتها الافعال وعندنا آنا لما كانت ني العمل فرعا على 
الفعل » وكانت ني الشبه بالافعال دون شبه ما ولا بليس»ء اختير هما حطاً 
لدرجتها أدنى مرتبي الفعلء وهي ضرب عمراً زيد » ومن هذا يظهر 
سبب امتناع تقديم الحبر على الاسم البتة »> وهو ارتي إلى أعلى مرتبي 
الفعل في أدنى درجتهاء وأما قوم إن ی الدار زيداً › فالوجه ما اختار 
جار الله العلامة»› وارتضاه شیخنا الحاتعی › تغمدهما الله پرضوانه › آنه 
ليس من تقدم اللبر » إذ اللببر مدلول لي الدار لا نفس ني الدار» وتقدم 
ذاك غير مسلم هذاء ولكنه يشكل بقوهم حيث لا يصح وقوع العامل 
لا يصح وقوع المعمول فيه فليتأمل . وأما حلة انتظام لا النافية لجنس 
ي سلكها »وعلة عمل ما ولا المشبهتين باليس فمذكورتان . 
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الفصل التاسع 
ي علة عمل الأسماء غير الر وكيفية اختلافها 

أما علة رفعها ونصبها نازلة منزلة الفعل ككون الاسم : مصدراً › 
أو اسم فاعل ؛ وهو للحال أو الاستقبال ومعتمد »› فإنه في الاعثماد 
بزداد قربا من الفعل بتنحيه عن موضع الاسم المخبر عنه» وهو افتتاح 
الكلام » وعن الاخبار عنه أيضاء أو اسم مفعول على نحو اسم الفاعل > 
أو صفة مشبهة معتمدة ولذلك حيث ضعف اسم التفضيل عن ذلك رأيت 
حاله في العمل كيف فترت. أو اسم فعل . 

وكذا علة جزمها نازلة منزلة حرف الشرط بافادنما معناه» فالكلام 
فیها جلى . 

وأما علة نصبها في غير ذلك فالوجه فيها أا اشبهت الفع لني حال 
كونه ناصباً باستدعائها التمييز فضلة في الكلام لا عالةء مع امتناع أن 
جره » وقول أصحابنا »> رحمهم الله » التمييز أما أن بكون عن الحملة» 
أو عن المغرد» معناه ان حل مامه اما أن یکول الاسناد أو أحد طر فيه 
لا أنه يكون فضلة ني الكلام . 


الفصل العاشر 
في علة عمل المعي الرفع للمبتداً والحبر والفعل المضارع 
وهي أنه أشبه الفعل في حاله كونه رافعاًء أما في حت الحبر والميتداً 
فراستدعاثه هلا سادا اله ء و هذا جز ءا ثانا ف الحملة»وأما ٤‏ حى‌الفعل 
المضارع فبخروج المضارع معه عن المناسبة بأن لا یعتبر تقدم محریکه 
بالرفع » بيان ذلك أنه مى وقع موقع الاسم ني الكلام ناسب أن بجري 
عليه ما للاسم من الرفع أو النصب أو الحر» لكن امتناع اجراء ابر 
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عليه يستتیع امتناع اجراء النصب بحكم التاخحي »فيبقى الرفع مع وجوب 
تقديمه في الاعتبار على ما عرفت . 

واعلم أنلك إذا تلقيت ما أمليت عليك بحسن التفهم» واستو ضحت 
لطائفه بعين التأمل» وجذيت بضبعك ي مداحضه الاختصارية استقامة 
طبع > وأطلعلك على ر موز ه للتقصی عن المضابق لطافة ييز . م امنتعر ضت 
معاجم الاوائل ني هذا الفن بعد التتبع لماحذها » والعثور على مجاريماء 
مستطاعاً طلم المقاصد 1 المادى والغايات » عسى أن تتسمح لعل بدعاء 
يستجاب ٠‏ وللملى بثناء يستطاب ؛ وإذ قد آعمنا ما أردنا فلنف ما كنا 
وعدا من خم الكلام ٤‏ القسم النحوي» حامدين الله تعالى ومصالين على 
التبي عليه السلام . 
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القسم الثالت 
ی علمي المعاني وال ان 


وفيه مقدمة لبيان حدي العلمين والغرض فيهما . وفصلان أضبط 
معاقدهما والكلام'فيهما . 


المقدمة 

علم المعالي : 

اعلم أن علم المعاني هو تبح حواص ترا کیب الكلام ی الافادةء 
وما يتصل با من الاستحسان وغيره» ليحرز بالوقوف عليها عن اللعطاً 
الرا كيب الصادرة عمن له فضل كييز ومعرفة » وهي ترا کیب البلغاءء 
لا الصادرة عمن سواهم › لتزوطها فى صناعة البلاغة منزلة أصو ات 
حیوانات تصدر عن غاا عحس ما تفق › وأعي حا صة الر كب : 
ما يسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك الركيب ء جارياً مجرى اللازم 
له » لكونه صادرآ عن البليغ » لا لنفس ذلك الأركيب من حيث هو هو 
أو لازماً له هو هو حيناً » وأعي بالفهم ؛ فهم ذي القطرة السليمة» 
مثل ما يسبق إلى فهملك من تركيب : إن زيد منطلق»› إذا سمعته عن 
العارف بصياغة الكلام » من أن يكون مقصوداً به نفي الشاك» أو رد 


م إ") س مفتاح العلوم م ١١‏ 


الانكار » أو من ترکیب : زید منطلق من آنه يازم مجرد القصد إلى 
الاخبار» أو من نحو : منطلق . نرك المسند اليه › من أنه يلزم أن يكون 
المطلوب به وجه الاحتصار مع افادة لطيفة ما يلوح بها مقامها. وكذا 
إذا لفظ بالمسند اله » وهكذا إذا عرف أو نكر » أو قد أو أطلق› 
أو قدم أو أخر» على ما يطلعك على جميع ذلك شيا فشيئا مساق الكلام 
ف العلمين بإذن الله تعالى , 


علم البيان : 


وأما علم البيان : فهو معرفة إيراد المحى الواحد ي طرق حتلفة› 
بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك 
عن الحطاً في مطابقة اكلام لتمام المراد منهء وفیما ذکرنا ما ینبه على أن 
الواقت على عام مر اد الحكيم تعالل. وتقدس من کلامه » مفتقر إل 
هذبن العلمين كل الافتقار › فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسيروهو 
فیهما راجل» ولا کان علم البيان شعبة من علم العاني لا تنفصل عنه 
الا بزبادة اعتبار» جری منه مجرى المركب من المفرد ٬لا‏ جرم آثرنا 
تأ حير ه 
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الفصل الأول 
في ضبط مماقد علم المعاني والكلام عليه 


اعلم أن مساق ادیٹث بستدعي مهدا وهو أن مقتضی الال عند 
المتكلم بتفاوت كما ستقف عليه إذا فضت النوبة إلى التعرض له من‌هذا 
الکتاب > بإذن الله تعالى . فتارة تفتصي ما لا بفتفر ف تأده ای آزيدمن 
دلالات وضعية . وألفاظ كيف كانت. ونظم ها المجرد التأليف بينها 
بترجها عن حكم النعيق » وهو الذي سميناه في علم الحو . أصل المعى 
ونزلناه ههنا مر لة أ صو ات الحو انات . وأخرى ما تفتةر ي تأدىتە إل 
زد وظاهر أن اللدطاً الذي حن بصدده لا جامع ف الأول أدنی التمييز › 
ضلا أن بقع فيه من العاقل التفطن > وإ عا مشار الا هو الثاني : وان 
احتلج في وهملك أن الاحتراز عن اللحطاً في الثاني إن م بتوقف على علم 
المعاني » استغى عنه: وان توقف عليه » ولا شبهة في أن الكلام فيه 
کلام من القبیل الثاني . فیتوقف تعریفه على تعریف له سابق » ویتسلسل 
أو يدور» فاستوضح ما أجبنا به عن تعلم علم الاستدلال » وعلم العروض»› 
إذ قيل : إن كان العقل أو الطبع يكفي ني البابين » فليستغن عن تعليمهما» 
وإلا كان تعليمهما موقوفاً على تعليم سابتق » وال ل إما الدور أو التسلسل. 
وسننظم للك هذبن العلمين في سلك التعرض طما إذا حان وقته بإذن الله تعالى. 


وإذ قد عرفت هذا فنقول : إن التعرض لحواص تراكيب الكلام 
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موقوف على التعرض لراكيبه ضرورة› لكن لا محفى عليك حال التعرض 
ها منتشرة؛ فيجب المصير إلى إيرادها تحت الضبط بتعيين ما هو أصل ها 
وسابق ي الاعتبار » م حمل ما عدا ذلك عليه شيئاً فشيئاً على مو جب المساق. 
والسابق في الاعتبار في كلام العرب شيثان : الحبر والطلب المنحصر 
محكم الاستفراء ي الابواب الحمسة الي يأتيك ذكرها . وما سوى ذلك 
نتاثج امتناع اجراء الكلام على الاصل » وعساك فيما ترى أن تقتحمه 
عيناك » لكنلك إذا اجتلىته › أو أن كشف القناع عه » وجدت من فلك 
الشأن بحلافه » فلنعينهما » أعبي : الحبر والطلب » لافتتاح الكلام ل 
حن له » وال المستعان . 
آراء العلماء في ایر والطلب 

اعلم أن المتنين بشأنبما فرقتان : فرقة تحوجهما إلى التعريف › 

أا ي ابر فلأن كل أحد من العقلاء تمن لم بعارس الحدود والرسوم: 
بل الصغار الذين هم أدنى عييز ٠‏ يعرفون الصادق والكاذب ١‏ بدليل 
نهم يصدقون أبداً في مقام التصديق ٠‏ ويكذبون أبدا في مقام التكذيب . 
فلولا آنہم عارفون للصادق والكاذب ٠‏ لا تأتى منهم ذلاف . لكن العلم 
بالصادق والکاذب > كما يشهد له عقلك › موقوف على العلم باللبر 
الصدق ٠‏ والحبر الكذب . هذا والحدود الى تل كر كقوهم : الجر 
هو الكلام المحتمل للصدق والكذب ٠‏ أو التصديق والتكذيب »> وکقوهم : 
هو الكلام افيد بنفسه اضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو 
اتا » بعد تعريفهم الكلام بأنه : المنتظم من الحروف المسموعة المتميز ة» 
وکقول من قال : هو القول المقتضى بصر حه سبة معلوم إلى معلوم بالنفي 
أو بالاثبات » ليتها صلحت للتعويل . 

أما ترى الحد الأول حين ّف صاحبه الصدق بأنه المبر عن الشيء 
على ما هو به » والکذب بان اللبر عن الشيء لا على ما هو به » كيف 
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دار 4 فخرج عن کو زه معر فاً ٠‏ و ترك اأصدف والكذب ل القصدبق 
والتکذیب ما زاد على أن وسع الداثرة . 


والحد الفافي : أوجب أن يكون قولنا في باب الوصف : الغلام الذي 
لزید أو لیس لزید › حبرا لکونه کلاماً على قول صاحبه » ومفیدآً بصرعه 
اضافة أمر > وهو الغلام ( إلى أمر > وهو زید ۰ بالائیات في أحدهما ٤‏ 
والنفي في الأحر مع انتفاء كونه حبر » بدليل انتفاء لازم اللحبر »> وهو 
صحة احتمال الصدق والكذب > فلا نزاع ي کون ذلك لازم البر » 
إنما التراع في أن يكون حداً » والحال ما تقدم » وکذا قولنا : إن زیداً 
غلام » أو لیس غلاماً » بفتح أن كيف خرج عن أن يكون مطردا . 


والحد اثالث : حین أوجب ان لا یکون قرلنا ما لا يعلم بوجه من 
الوجوه لا ثبت ولا يفي بر الامتناع »› أن يقال ما لا يعلم بوجه من 
الوجوه › معلوم › مع أن الکلام خبر » کیف خرح عن أن یکون منعکاً 
مع انتقاضه بالنقضين المد كورين وهما : الغلام الذي لزيد » أو ليس 
لزيد » وأن زيدا غلام › أو ليس غلاماً » بفتح أن فتدبر . 


ولسؤال المعاومية وجه دفع يذ کر ي الحواشي 


وأما في الطلب فلأن كل أحد يتمنى » ويستفهم » ويأمر » وينهي › 
ويتادي › يوجد كلا من ذلك يي موضع نفسه عن علم » وکل واحد من 
ذلك طلب حصوص ٠»‏ والعلم بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بنفس 
الطلب › م أن الحبر والطلب بعد افتراقهما محقيقتهما يفبرقان باللازم 
المشهور » وهو احتمال الصدق والكذب . والكلام في الطلب › وما 
نسبنا اليه » لا يقصر على ما قرعنا به سمعلك هنا › لکنا سنفرغ ي صماخحيك 
بإذن الله تعالى » أو أن التصدي لتحقيقه › ما ينقش صورته في ذهنك 
اللقش الحلى » ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على استغناء اللحبر توالطلب 
عن التعربف الحدي › ولنعين لمساق الحديث في كل واحد منهما قانوناً . 
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القانون الأو ل 


اعلم أن مرجع اللعبرية » واحتمال الصدق والكذب إلى حكم المخر 
الذي بحكمه ني خبره بمفهوم لمفهوم » كما تجده فاعلا ذلك إذا قال : 
هو لزید » هو لیس لزید › لا إلى حکم مفعول يشير اليه اشارته إذا قال : 
الذي هو لزيد › أو ليس لزيد » فأوقعه صلة للموصول الذي من حقه أن 
يكون صلته قبل اقترانما به معاومة للمخاطب » أو إذا قال : أنه زيد » 
تح ان فنقل الحكم بثيوت الزيدية الضمير إلى جعله تصوراً مشارا اليه 
حکہ له أو به » اذا قال : حت آنه زید٬‏ أو قال : الذي أدعره آذه زيك . 


فأما السبب فى كون اللحبر عتملا للصدق والكذب › فهو امكان تحقق 
ذلك الحکہ › مع کل واحد منھما > من حیٹ آنه حکسم بر » ومرجع 
كون اللحبر مفيداً للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك الحكم » ويسمى 
هذا : فائدة الجر » كقولك : زيد عالم لمن ليس واقفاً على ذلك »› أو 
استفادته منه أنك تعلم ذلك كقولك لمن حفظ التوراة : قد حفظت 
التوراة . ويسمى هذا لازم فائدة الحبر › والاولى بدون هذه بمتنع » وهذه 
بدون الاولى لا عتنع کما هو حکم اللازم المجهول المساواة ومرجع 
كونه صدقاً أو كذبا عند المحمهور إلى مطابقة ذلك الحكم للواقع » أو 
غير مطابقته له » وهو المتعارف بين الجمهور › وعليه التعويل »› وعند 
بعض الى طباق الحكم لاعتقاد الملخر أو ظنه > وإلى لا طباقه لذلاى > 
سو اء كان ذلك الاعتقاد أو الظن حطاً أو صواياً › بناء على دعوی تبر یء 
المخبر عن الكذب > می ظهر خبرەحلاف الواقع > واحتجاحه ها بان 
ل يتكلم لاف الاعتقاد أو الظن ء لكن تكليبنا لليهودي مثلا إذا قال : 
الاسلام باطل »› وتصدیمنا له إذا قال : الاسلام حق ۰ بنحران بالقلع 
على هذا » ويستوجبان طلب تأويل لقوله تعالى : ل إذا جاءك المنتافقون 


س ٦‏ س 


قالوا تشهد إتك لرسول اله والله يعم إنك لرسوله والله 
تشهد إن" المتافقين كتاذ بون ي » وهو حمل قول المافقين 
عل کونه مقروناً بأنه قول عن صمیم القلب . کما برجم عنه ان واللام» 
وكون الحملة اسمية › في قوم لارباب البلاغة » وسبأتياف تعرض فمذه 
الاية . 

وإذ قد عرفت أن الحبر يرجع إلى الحكم فهو ملفهوم ›» وهو الذي 
نسميه الاسناد الحبري كقولنا : شيء ثابت »› شيء ليس ثابتاً » فأنت 
ني الأول نتحكم بالثبوت للشيء › وني الثاني باللاثبوت للشيء › عرفت 
أن فنون الاعتبارات الراجعة إلى الحبر لا تريد على للالة : فن يرجع إلى 
حكم وفن يرجع إلى المحكوم له »> وهو المسند إليه > وفن يرجع إلى 
المحكوم به »> وهو المستنكد . 


أما الاعتبار الراجع إلى الحكم ني الركيب من حيث هو حكم » من 
غر التعرض لکونه لغوباً أو عقااً » فإن ذلك وظيفة بيادة » فككون 
التركيب : تارة غير مكررة » ومجرداً عن لام الابتداء › وان المشبهة 
والقسم » ولامه»ونوني التأكيد » كنحو : زيد عارف . وأخرى مكرراً » 
أو غير مجر د > کنحو : عرفت عرفت »› وازید عارف › وان زیداً 
عارف » وان زيدا لعارف » ووالته لقد عرفت > أو لاعرفن > في الاثبات › 
وي النفي كون التركيب غير مكرر » ومقصور على كلمة الف مرة 
كنحو : ليس زيد منطلة > وما زيد منطلقاً »> ولا رجل عندي › ومرة 
كنحو : ليس زيد منطلقاً › ليس زيد منطلقاً > وغير مقصور على كلمة 
النفي كنحو : ليس زيد بمنطلق » وما أن يقوم زيد › ووالله ما زيد قاثماًء 
فهذه ترجع إلى نفس الاسناد الحبري . 

وأما الاعتبار الراجع إلى المسند اليه ني الأركيب من حيث هو مسند اليه 
من غير التعرض لكونه حقيقة أو مجازا › فككونه : محذوفاً كقولك : 
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عار فف ُ ونت تر ید : زید عارف أو ثابتاً معرفاً من أحد المعار ف 
وستعر فها ٤‏ مصحو با بسيء من التوابع أو عبر م ُ مروا 
بفصل أو غير مقرون › أو منكراً خصوصا أو غير محخصوص › مقدماً 

وأما الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث هو مسند أيضاً » فككونه : 
معروكا أو غير متروك » وكونه مسردا أو جملة »> وف افراده من کونه : 
فعلا أو اسما » منكرآً أو معرفاً » مقيدا كل من ذلك بنوع قيد أو عير 
مقيد » وفي كونه جملة من كوا : اسمية »› أو فعلية » أو شرطية > 
أو ظر فة ن وکونه : مقدماً أو مۇخراً هذا دا کات الحملة ادر رة 
مشر دة , 

أا إذا انتظمت مع أخرى فبقع إذ ذاك اعتبارات سوى ما ذكر فن 
رابع ولا يتضح الكلام في جميع ذلك اتضاحه إلا بالتعرض لقتضى الحال» 
فبا لحري أن لا نتخذه ظهريا . فنقول › والله الموفق للصواب . 

لكل مقام مقال : 

ل فی علبلك أن مقامات الكلام متاو تة > فمقام التشكر این معام 
الشكابة > ومقام التهنثة يباين مقام التعزية › ومقام المدح يباين مقام الذم > 
ومقام الر غيب يباين مقام الرهيب › ومقام اللحد في جميع ذلك يباين 
مقام لرل ¿ وکذا مام الكلام ابتداء بغاير مقام الكلام ناء على الاستخبار 
أو الانكار > ومقام البتاء على السؤال يغاير مقام البناء على الانكار ؛ جميع 
مع الغبي » ولكل من ذلك مقتضى غير مققضى الأحر . 

تم إذا شرعت ني الكلام » فلكل كلمة مع صاحبتها مقام » ولكل 
حد ينتهي اليه الكلام مقام » وارتفاع شأن الكلام ئي باب الحسن والقبول 
وامحطاطه ي ذلك بحسب مصادفة الكلام لا يليق به » وهو الذي نسميه 


۸ س 


مشتضى الخال » فإن كان مقتضى الحال اطلاق الحكم »> فحسن الكلام 
خر رده عن م کدات الحکم > وإك کان مقتصی الال حلاف دللى ) 
فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفاً وقوة » وإن كان 
مقتضى الحال طي ذكر المسند اليه » فحسن الكلام تركه » وإن كان 
المغتتصى اثباته على وجه من الوجوه المذ كورة » فحسن الكلام وروده على 
وروده عارياً عن د کر ه »> وان کان المقتضى انات عا بشي ء من 
التخصصات )> فحسن الكلام زظمه عل الو جوه المناسية من الاعتبارات 
امقدم ذكرها » وكذا إن كان المقتضى عند انتظام ابمحملة مع أخحرى 
فصلها أو وصلها > والاار معها أو الاطناب » أعي طي جمل 
عن البين ولا طيها » فحسن الكلام تأليفه مطابقاً لذلك . وما ذكرناه 
حدیث اجمالي لا بد من تفصیله فاستمع لما يتلى عليلت بإذن الله . 

فون البر : 

وقد ترتب الكلام ههنا » كما ترى › على فنون أربعة : الفن الأول : 
ي تفصيل اعتبارات الاسناد المبري . الفن الثاني : في تفصيل اعتبارات 
المسند الله . الفن الثالث : يي تفصيل اعتبارات المسند . الفن الرابع : 
في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والا لجاز والاطناب . 

وقبل أن نمنح هذه الفنون حقها في الذكر ننبهك على أصل لتكون 
على ذکر منه ( وهو أن ليس من الواجب في صناعة ْ وإن كان المرجح 
في أصوها وتفاريعها إلى مجرد العقل » أن يكون الدخيل فيها كالناثى ء 
عليها » في استفادة الذوق منها » فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى 
تحكمات وضعية › واعتبارات الفية » فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني 
أن بقلد صاحبها في بعض فتاواه › إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له > 
على مهل مو جات ذلك الوق ء وكان شنا الحا ي ۽ دلاف الامام 
الذي لن تسمح مثله الأدوار »› ما دار الفلك الدوار » تغمده الله بر ضوانه› 


۱۹ 


حيانا محسن كير من مستحسنات الكلام › إذا راجعناه فيها › على الذوق , 

وحن حينثذ ممن نبغ بي عدة شعب من علم الادب › وصيخ با يده › 

وعانی فيا وکده وکده » وهاهو الامام عبد القاهر ›» قدس الله 
روحه ي د دلائل الاعجار ‏ کم يعید هذا . 


الفن الأو ل 
ف تفصيل اعتیار ات الاأسناد البري 


ایر الابتدائي : 

من المعلوم أن حكم العقل حال اطلاق اللسان » هو أن يفرغ المتكلم 
في قالب الافادة ما ينطق به حاشياً عن وصمة اللاغية › فإذا اندفع في 
الكلام عبرا » ازم أن یکون قصده ي حکمه بالمسند للمسند اليه ي حار ه 
ذاك » افادته للمخاطب »› متعاطياً مناطها بقدر الافتقار . فإذا ألقى الحماة 
الحبرية إلى من هر الي الذهن عما يلقى اليه » ليحضر طرفاها عنده › 
وينتقش ثي ذهنه استناد أحدهما إلى الاأحر ثبوتاً أو انتفاء »> كفى ني 
ذلك الانتقاش حكمه › ويتمكن لمصادفته إياه خالا : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قابي خاليا فتمكنا 

ار الطابي : 


فتستغي اللحملة عن مؤكدات الحكم » وسمي هذا النوع من الحبر : 
ایتدائاً . 
وإذا ألقاها إلى طالب ها » متحير طرفاها عنده دون الاستناد › فهو 
منه بين بين ٠‏ لينقذه عن ورطة اليرة» استحسن تقوية المنقذ بادخال اللام 
في الحملة › أو إن » كتحو : لزيد عارف» أو إن زبداً عارف . 
وسمي هذا النوع من اللبر : طلبياً . 
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الیر الانكاري : 


وإدا ألقاها إلى حا کم فیها محلافه ۰ لیر ده ال حکم تفه » استو جب 
حكمه ليترجح تأكيدا بحسب ما أشرب المخالف الانكار ني اعتقاده › 
کنحو : صادق الي . لمن ينكر صدقك انکارا › وای لصادق » لمن يبالغ 
ي انکار صدقات : ووالله إلي لصادق . على هذا » وان شت فتأمل کلام 
رب العزة عات كلمته : فإ إذ' أرساننا إليلهم' انين فكد بوهم 
فعرزنا بشالث فقالو | إا إليكم' مرساعون « قالو اما انت" 


ت 


إلا شر مشلتا وما أثرل الرحمن من شيء ن انتم" ل 
کد بو ن » قالوا ربتا بعلم إنا إليكم' لمرسلون بى © . 
حيث قال أولا : طط إا إليكم' مسلون . وقال ثانا : ل إِتا 
إالبكم لمرسالون ي كيف يقرر ما ألقى اليك » ويسمى هذا النوع 
من الجر : انكارياً . 


واخحراج الكلام ني هذه الاحوال على الوجوه الد كورة يسمى اخراج 
مقتضى الظاهر › وانه في عام البيان يسمى بالتصريع › كما تف عايه . 
والذي أريناك › إذا أعملت فيه البصيرة › استوثقت من جواب أبي العباس 
للكندي حين سأله قائلا : إني أجد ني كلام العرب حشواً يقولون : 
عبد الله قائم › م يقولون : إن عبد الله قائہ › م يقولون : إن عبد الله 
قائم » والمعى واحد » وذلك ان قال : بل العاني شتلفة > فقوهم : 
تیل الله قائہ » اخبار عن قبامه ۰ وقوضم : إن عبد الله قائم )> جواتب 
عن سؤال سائل » وقوطمم : إن عبد الله اقائم . جواب عن انکار منكر 
قيامه . هذا م إناث ترى المفلقين السحرة في هذا الفن يامثون الكلام لا على 
مقتضى الظاهر كيرا » وذللك إذا أحلوا المحيط بفائدة الحملة اللحبربة »> 
ويلازم فائدتا عاماً محل الحالي الذهن عن ذلك لاعتبارات حطاببة > 
مرجعها نجهيلة بوجوه محتلفة » وإن شثت فعلياك بكلام رب العزة : 
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ولتد لوا لن اشترآه ماله في الآ حرة من" حلااق ولبئس 
ما شروا به اسهم ل کانوا عون بے ٩‏ > کیف تجد 
صدره صف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي ٠‏ وآخحره 
بنفيه عنهم حيٿ لم يعلموا بعلمهم 0 ت : وما 
رمست اد وم ميت ې » وقول : چون : نکشوا آنماتهم سن 
سعد دوعتي ي دینک" فقاتلوا أئة الكفر إتهہ ۰ 
ل امان ہہ 4 . فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذللك > 
ر > مقام من يسال › فلا عيزو 

٤‏ صباغة ال ركيب لاکلام هما > وا يصون فما ٤‏ قال ا 
إذا كانوا قدموا اليه ما يلوح مثله للنفس اليقظى بحبكم ذللك الحبر › 
فينركها مستشرفة له استشراف الطالب المةحير »> يتميل بين أقدام للتلويح › 
وأحجام لعدم التصريح > فيخرجون الحملة اليه مصدرة بأن ء ويرون 
سلوك هذا الاساوب › في أمثال هذه المقامات > من كمال البلاغة › 
واصابة المحز › أوَمّا تری بشارا “ کیت سلکه ني رائيته 


بكرا صاحبي قبل المجير إن ذاك الجاع ي التبكسير 


حين استهواه التشبه بائمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتمم إلى تطبيق 
مفاصلها > وهم الاعراب الحلص من كل خارش يربوع وضب » تلقاه 


٠١١ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

)۲( سورة ألأنفال » الآية + ۷ 

(۴) سورة التوية › الآية : ۲ 

)٤(‏ بشار بن برد بن يرجوخ ٠‏ العقيلي بالولاء » ولد باليصرة › ونشأ في بني عقيل » اختلف 
إلى البوادي لاكساب اللغة »آنه کان مم أعمى » اشتہر بالتشپيب فوشى به بعضهم إلى 
اللليفة » ولا م تلع عن نظم الشعر لي هذا الموضوع » وزاد أن هجا المليفة فأمر صاحب 
شرطته » فضرپه بالسوط حى مات سنة ۱۹۷ ه . وقد أوفى على السبعين من العمر . 
في تر جمته انظر : الأغاني : ۹/۳ - ۲٤١‏ + وفیات الأعيان : 10/1 “< ڪر يد 
الأغاني PFVY‏ ۽ نوابغ الفکر العر بي : رقم ۸ › الشعر والشعراء ۷١۱‏ . 


۷۲ س 


ي بلاغته يضع اهناء مواضع النقب ٠‏ دون المولدين الذين قصارى أمرهم 
في مضمار البلاغة أو أن الاستباق » إذا استفرغوا مجهودهم» الاقتداء 
بأولئك . ومن الشواهد لا نحن فيه » شهادة غير مردودة › رواية الاصمعي ° 
تقبيل خحلف الاحمر بين عيي بشار بمحضر أبي عمر بن العلاء ‏ حين 
استنشداه قصيدته هذه على ما روي من أن خلفاً قال لبشار بعدما أنشد 
القصيدة : لو قلت يا أبا معاذ مكان أن ذاك النجاح بكرا › فالنجاح في 
السکیر کان احسن > فقال بشار إعا قلتها › بعي قصدته اأعر اة وحشة » 
فقلت إن ذاك النجاح ي التبكير » كما يقول الاعراب البدويون» ولو 
قات بكرا فالنجاح في التبکیر » کان هذا من كلام المولدین › ولا پشبه 
ذلك الكلام » ولا يدحل في معى القصيدة الي قلتها . فقام خحلف وقبل . 
فهل.فحوی ما جرى بين بشار وصاحبيه ›» وهم من فحولة هذا التوع › 
ومن المهرة المتقنين › والسحرة المؤخذين » إلا" راشحة بتحقيق ما أذت منه 
على ريبة » وقل لي مثل بشار »› وقد تعمد أن يدر بشقشقة سكان مهاي 
ريح ؛ من كل ماضغ قيصوم وشيح › إذا حاطب . ببكرا : محرضاً 
صاحبيه على التشمير عن ساق الحد في شأن السفار » افبراء لا يتصورهما 
حائمين حول : هل التبكير يثمر النجاح »› فيتجانف عن التوكيد › ولا 
بتلقاهما بأن هيهات › ونظيره : 


فغاها وهي لک اإ اء إن ناء الابسل الحداأء 


س ر م 


ولي التنزيل : #4 ولا تخاطبي في الذين ظاتموا اتم 
مغرقو ن ې وكذا : ۾ وما آبریء تي إن التفس لأمارة" 
ا ء ¢ " > وكذا : ظط وص عليهم إن“ صلاتك سکن" 
ھن" ې " وکذا : ظط با يها الاس اتقوا ربک" إن رز لرّلة 


. ۲۷ : سورة المۇمنون › الاية‎ )١( 
. ه٣‎ : سورة يوسف › الاية‎ )۲( 
٣ : سورة التوبة » ألاية‎ )۳( 
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. وآمثال ذلك كثيرة . وإذا صادف ما أريناك 
بصيرة منك » ووقفت على ما سيأتيك ني الفن الرابع › اعبرك قي باب النقد 
لنركيبات احمل اللحبرية في نحو : أعبد ربك إن العبادة حق له » واعبد 
ريلك العبادة حق له » على تفاو ها هناك » واجدا من نفك فضل الأولى 
على الثانية بحسب المقام . ورداءة الاخيرة تارة » والحكم بالعکس أخر ی٠‏ 
وکنت الحا کم الفيصل بإذن الله تعالى . وكذلك قد ينزلون منزلة المنكر من 
لا بکون إیاه إذا روا عليه شیئاً من ملابس الانکار » فیحوکون حبر 
الكلام مما على منوال واحد » كقوللك لمن تصدى لقاومة مكاوح امامه. 
غير متدبر . مغتراً عا كذبته النفس من سهولة تأتيها له › إن أمامك مكاوحاً 
للك ومن هذا الاساوب قوله : 


الساعة شىء عظيم ¢« 


جاء شقيق عارضا رمحه إن بي عمك فيهمم رماح 


ويقلبون هذه القضية مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن 
الانكار › فيقولون لمنكر الاسلام : الاسلام حق » وقوله جل وعلا 
في حت القرآن : ل لا ریب فيه که ” . وکم من شقي مرتاب فيه › 
وارد على ذا . وهلا التوع أعي نفث الكلام لا على مقتضى الظاهر : 
مى وقع عند النظار موقعه استهش الانفس » وأنق الاسماع . وهو 
لقرائح ٠‏ ونشتط الاذهان › ولأمر ما تجد أرباب البلاغة . وفرسان 
الطراد في ميداما الرامية في حدق البيان : يستكرون من هذا الفن في 
محاورانہم › وأنه في علم البيان يسمى : بالكناية › وله آنواع تقف عايها 
وعلى وجه حسنهما بالتشصيل هناك بإذن الله تعالى . 


وإن هذا الفن : فن لا تاين عر یکته > ولا تنقاد قر ونته عجر د استقر اء 
الحاطر حفظها ومحصلها بل لا بد من ممارسات ما کثيرة ومراجعات 
(1) سورة الج » ألاية : ١‏ . 
(۲) سورة البقرة » الاأية : ۲ . 
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فرها طويلة ٤‏ مع فضل إلمي من سلامة فطرة › واستقامة طبيعة ›» وشدة 
ذكاء » وصفاء قريحة » وعقل وافر ؛ ومن أتقن الكلام في اعتبارات 
الاعتبارات » وقف على اعتبارات النفي . واعلم أنك إذا حذقت في 
هذا الفن » لصدق همتلف › واستفراع جهدك فيه » وبا لحري أمكناك 
القسلق به إلى العثور على السبب في انزال رب العزة قرآنه المجيد على هذه 
المناهج إن شاء الله تعالى . 


الفن الثاني 
في تفصيل اعتبارات المسند اليه 


لا تقرر أن مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى 
الحال . وعلل لا انطباقه » وجب عايلك أيہا الحريص عل ازدياد فضللف › 
المنتصب لاقتداح زناد عةلك » المفحص عن تفاصيل المرايا الي با يقع 
التفاضل » وينعقد بين البلغاء في شأما التسابق والتناضل › أن ترجع إلى 
فكر ك الصاثب » وذهنلك الثاقب » وخاطرك البقظان › وانتباهك العجسب 
الشان » ناظراً بنور عقلك » وعين بصيرتك › ني التصفح لمقتضيات 
الاحوال في إيراد المسند اليه على كيفيات عتلفة »> وصور مانافية »> حى 
يتأتى بروزه عندك لكل منرلة في معرضها ٠‏ فهو الرهان الذي بجرب به 
الحياد » والنضال الذي يحرف به الايدي الشداد » فتعرف أعا حال يقتضي 
طي ذكره . وأا حال يقتضي خلاف ذلك . وأعا حال يقتضي تعرفه : 
مضمراً 1 أو علماً › أو مو صولا » أو اسم اشأرة ٠ء‏ أو معرقاً باللام 1 
أو بالاضافة ؛ وأيما حال يقتضي تعقيبه بشيء من التوابع الحمسة »› 
والفصل » وأا حال يقتضي تنكره »› وأعا حال بقتضي تقديعه على المسند › 
وأا حال يقتضي تأخيره عنه › وأا حال يقتضي تخصيصه أو اطلاقه حال 
التنكير » وما حال يقتضي قصره على الحبر . 
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طي ذ كر المسند اليه : 


آما الحالة الي تقتضي طي ذكر المسند اليه فهي : إذا كان السامع 
مستحضرآً له › عارفاً مناك القصد اليه عند ذكر المسند › والترك راجم 
إما تضق المقام > وإما للاحراز عن العبث بناء على الظاهر > وأما الشخييل 
أن في تركه تويلا على شهادة العقل » وني ذكره تعويلا على شهادة اللفظ 
من حيث الظاهر »› وكم بين الشهادتين > وما لايہام أن في ترکه تطهیراً 
للسان عنه أو تطهيراً له عن لسانك » وأما للقصد إلى عدم التصريح ليكون 
لك سبيل إلى الانكار إن مست اليه حاجة . واما لأن الحبر لا يصلح إلا 
له حقيقة كقولك : خالی لا بشاء فاعل لما يريد أو أدعاء ي و اما لکن 
الاستعمال وارد على ترکه أو ترك نظائره > کقوهم : نعم الرجل زيد 
على قول من يرى أصل الكلام : نعم الرجل هو زيد » واما 
لأغراض سوى ما ذكر » مناسبة في باب الاعتبار بحسب المقامات لايهتدي 
إلى آمثاها إلا العقل السليم ٠‏ والطبع المستقيم › وقلما ملك الحكم هتاك 
شي ء غير هما › فراجعهما ي مثل : 

. قال لي كيف آنت قلت عليل سهر دائم وحزن طویل 

كيف نجد الحكم إذ لم يقل : أنا عليل › وني مثل قوله . حين شكا 
ابن عمه فلطمه فأنشاً قول : 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندا بسريسسع 

حيٿ م يقل : هو سریع › وي مثل قوله : 
ساشکر عمراً ٳن تراختٽ منيي اأيادي ۾ ين ون هي جلت 
فی غير محجوب الغى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 

إذا م يقل : هو فى » وني مثل قوله : 
أضاءت م حسام وو جو ههم دجی اللیل حی نظم ابح زع اق" 


~~ ۱۷ 


جوم سماء کلما انقض کوکب بدا کوکب تأوي اليه کواکہہ' 


حین لم يقل : هم جوم سماء » وقوله عز قائلا : ل سورة أنرلناها 
وفرضتاها  ٠‏ . إذ م يقل : هذه سورة أنزلناها »> وقوله : وما 
أدراك ماهيه" » نار حامية ي " . إذ م يقل : هي نار حامية › 
وقوله : ( فصب جمیل” ی ۳ . وقوله لاما سروق ۵ 
على أحد الاعتبارين فيهما . وهو : فأمري صبر جميل وأمركم »› أو الذي 
يطلب منکم أو طاعتكم طاعة معروفة › بحسب تفسير المعروفة . 


إثبات المسند اليه : 


وأما الخحالة الي تقتضي الباته فهي : أن يكون اللحبر عام النسبة إلى 
کل سيك اليه 4 والمراد به ععں كقولك : ر یف حاء »وعەرو 
ذهب » وخالد في الدار › وقوله : 


الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبسة الرحلر 

وقوله : 

نفس راغبة إذا رغبتهما وإذا ترد إلى قليل تقنضع 

أو يذ كر احتياطا في احضاره ي ذهن السامع لقلة الاعتماد بالقرائن 
أو للتنبيه على غياوة السامع ن أو لز ياأدة الایضاح والتمرير : أو لان ٤‏ 
ذکرہ تعظیماً للمذ کور > أو إهانة له > کما کون ي بعض الاسامي 
والمقام مقام ذلك » أو یذکر تبرکاً به واستلذاذاً له كما يقول الموحد : 
الله الق کل شيء 4 ورازق کلې حي أو لان أاصغاء السامع مطلوب 


١ : سورة الئور »› الاأية‎ )١( 

(۲) سورة القارعة »› الآيات : ١١ - ٠١‏ . 
(۳) سورة يوسف › الایات : ۱۸ و ۸۳ . 
(4) سورة النور › الاية : ٣‏ 


۷¥ مفتاح العلوم م ٠١‏ 


فط الكلام افر اضاً پس مز سی د فيل 5 وما تلك مينك 4 ٠‏ 
وکان یم ال محواب مڄر د أن بقول : عصا م د کر المسثد اليه وزاد : وفقال 

سے سے اس اطاصل یغ صقو ب سے سے سے ر 
أخرى ي ” . ونظيره في الط : فإ عبد أصنتاما فتظل ها 
عاکفین کي . قد بسطوا الكلام ابتهاجاً منهم بعبادة الاصنام > وافتخاراً 
عو اظبتها > منحرفین عن اواب المطابق المختصر › وهر أصناماً . أو 
لأن الاصل ني المسند اليه هو كونه مذكوراً أو ما جرى هذا المجرى . 


المسند إليه معرفة : 


وأما الحالة الى تقتضي تعرفه : فهي إذا كان المقصود من الكلام 
إفادة السامم فائدة بعتد ملها » والسبب ني ذللث هو أن فائدة احبر لما كانت 
هي المحكم » أو لازمه كما عرفت في أول قانون المجبر » ولازم الحكم » 
وهو أنلك تعلم حكم أيضاً › ولا شبهة › أن احتمال تحقق الحكم مى كان 
أبعد » كانت الفائدة فی تعریفه أقوی » وی کان أقرب كانت أضعف › 
وبعد تحقتق الحكم بحسب تخصيص المسند اليه + والمسند كلما ازداد مخصصاً 
از داد الحكم عدا وکلما ازداد عموماً ازداد الحكم قربا : وان شئٹ 
فاعتبر حال الحكم لي قولك : شيء ما »وجود › وي قوللك : فلان ابن 
فلان حافظ للتوراة والانجيل . يتضح للف ما ذكرت ٠‏ م أن مخصص 
المسند اليه » إما أن يكون لكونه أحد أقسام المعرفات فحسب › وهي : 
المضمرات 1 الاعلام : الميهمات 1 أعي الموصولات 1 وأسماء 
الاشارة المعرفات باللام . المضافات إلى المعارف اضافة حقيقية مع القيد 
المذ كور ي علم النحو ٠‏ أو لا زاد على ذلاك من كونه مصحوباً بشيء من 
التوابع الحمسة والضمير المسمى فصلا » وآما آن يكون لا لا ذكرناء كما 
ستقف عليه » ولكل من ذلك حالة تقثضيه . 


, ۷١ : سورة الشعراء » اليه‎ )۴( . ١۷ : سورة طه > ألايةَ‎ )١( 
. ۸ : سورة طه + ألأبة‎ (Y) 


~~ ¥۸ 


المسند إليه ضميراً : 


کقوله : 

آنا الذي مجدوني ٤‏ صدورهسم 
وقوله : 

أنا المرعث لا أخفى على أحد 
وقوله : 

ون الثارکوك 1 ںید لہ ملا 
وقول : 

وحن كکصدع العس إن بعط شاعبا 

أنت الذى تنزل الايام مرها 
وقوله : 

ت الذي لم تدع سمعاً ولا بصراً 
وقوله : 

ونت الذي كلفتى دلج السرى 
وقوفا : 

وأنت الذي : حلفتی ۳ وعدٹی 


وأما الحالة الي تشتضي كونه مضمراً فهي إذا كان المقام مقام حكاية 


لا ارتقي صدراً منها ولا أرد 
ذرت بی الشمس للقاصی وللدانی 
وحن الأحذون 


ا رضشسسا 


زرابي فيها : بغضة وتنافس 


يدعه وفيه عببه متناحس 
وتالد المجديين : العم والحال 


ونمسك الأرض من حسف وزلزا ل 


حل لیا هلکهم سمعاً وأبصارا 
إلا" شما › فام. العيش أمرارا 


وجون القطا بابحهاتين جلوم 


وأشمت بي ں کان فراث اوم 
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وحق اللحطاب أن يكون 


مع مخاطب معين ٠‏ م يرك إلى غير معين » 


كما تقول : فلان لثيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت اليه أساء اليك . 
فلا ترید مخاطباً بعينه ›» کأناك قلت : إن أكرم أو أحسن اليه ٤‏ قصد إلى 
أن سوء معاملته لا ختص واحداً دون واحد » وانه في القرآن کر ممل 
قوله تعالى : ل ولو ترّى إذ الجرمون نتاكسوا رؤوسهم" ي © . 

على العموم قصداً إلى تفظيع حال المجرمين . وإن قد بلغت من الظهور 
إلى حيث .متنع حفاءها ألبتة فلا تختص رؤية راء دون راء » بل كل من 
يتأتى منه الرؤية فله مدخحل ني هذا الطاب »› وكذا أمثال له . أو كان 
الملسند اليه في ذهن السامع لكونه مذكوراً . أو في حكم المد كور » لةرائن 
الاحوال و يراد الاشأرة اليه كنحو قوله : 


من البيض الوجوه بي سنان 

هم حلوا من الشرف العلل 
وقوله : 

بيمن بي اسحاق طالت يد العلى 

هو البحر من آي النواحي أاتيته 
وقوله : 

أرى الصبر محموداً وعله مذاهب 

هو المهرب المنجي لمن أحدقت به 
المسند إليه علماً : 


و آزاى تستص ۽ e‏ أضاوا 
ومن سسب العشر ة حت شاؤا 


و قامت اة الدين ُ و أشتد کاهله 
فلسجته المعروف »> واابر ساحله 


مکاره دهر ليس عنهن مهرب 


وأما الحالة الي تقتضي كونه علماً فهي إذا كان امقام مقام احضار له 


بعينه ف ذهن السامع ابتداء بطريق بحصه . كنحو 


وعمرو عدو لك › وي قوله : 


. إ٣‎ : سورة السجدة › الآية‎ )١( 


: زيكد صدبق لك 
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ایو مالف قاصر فقس ه على ET‏ ومسیح غناه" 
وقوله . 

لله يعلمم ما تركت تامهم حى علوا فرسی بأشقر مزبد 
قال تعاٰی : ۾ تبت يدا بي ب ۾ )1 أو مقام تعظيم والاسم 

صالح لذلك كما ى الكى والالقاب المحمودة ؛ أو اهائة والاسم صالح 

كالأسامي المذمومة »› أو كناية مثل قوله : ل تبت يدا آبي ب ي › 

أي يدا جهنمي . أو مقام إيهام انلك تستلذ اسمه العلم › أو تتبرك به آو 

ما شاکل كل ذاك مما له مدخل ي الاعتبار ؛ 


المسند إليه اسما موصولا : 


وأما الالة الي تقتضي كونه موصولا : فهي مى صح احضاره 
٤‏ دهن السامع بو ساطة د کر حملة معلومة الانتساتب إل مشار الله 
واتصل باحضارہ بہذا الوجه غرض مثل أن لا يكون لك منه أمر معاوم » 
كان معنا أمس رجل عالم فاعرفه » أو الذرن أي بلاد الشرق ”لا أعرفهم ¿ 
أو لا تعرفهم » أو لا نعرفهم . أو أن تستهجن التصريح بالاسم › أو أن 
يقصد زيادة التقرير كما ني قوله عز وعلا : ل وراوداته الي هو ي 
يلها عن" نتسه ي . والعدول عن ااتصريح باب من البلاغة يصار 
الله كثراً . 

وإن ردت تطویلا مکی عن شريح : أن رجلا آقر عنده ٻشيء › 
م رجع ينكر » فقال له شربح : شهد عليك ابن أحت خالتك ٤ ٠٠‏ 
آثر شريح التطويل ليعدل عن التصريح بنسبة الحماقة إلى المنكر › لكون 
)١(‏ سورة المسد › الأية : ١‏ . 


() سورة يوسف › الاية : ۲۴ . 
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الانكار بعد الاقرار ادحالا للعنق في ربقة الكذب لا عالة »> أو للتهمة . 
وکذا ما حکی عنه : ان عدي ن أرطأة آتاه ومعه امرأة له من أهل الكرفة 
خاصمها › فلما جلس بين يدي شريح قال عدي : آین أنت ؟ قال : 
بينك وبين الحائط . قال : إني امرؤ من أهل الشام » قال : بعيد سحيق » 
قال وإني قدمت العراق > قال : خير مقدم : قال : وتزوجٽت هله › 
قال : بالرفاء والبنين › قال : واا وأدت لاما » قال : أيهتك القارس › 
ال : وأردت أن انمايا إلى داري > قال : المرء احق بها قال ٠‏ 
قد كنت شرطت ها وكرها > قال : الشرط أملك » قال : اقض بيننا . 
قان : فعلت. قال : فعلى من قضيت؟ قال : على ان ملك . دل شرح عن 
لفظ عاياث لثلا يواجهه بالتصريح على ما يشق على ال مخاصم من القضاءعليه. 
أو أن تومىء بذلك إلى وجه بناء اللحبر الذي تبنيه عليه › فتقول : 
الذين آمنوا ف در جات النعيم > والذڏين كفروا م در کات ابححيم 
م يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة ر با جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم› 
كقولك : الذي يرافقلك يستحق الاجلال والرفع › والذي يفارقك يستحق 
الاذلال والصفع » ومنه قولميم : جاء بعد اللثيا واي ؛ وسيأتيلك في فصل 
الامجاز معناه . أو بالاهانة . كما إذا قلبت اللحبر في الصورتين »> وريا 
جعل ذريعة إلى تعظيم شأن الحبر > كقوله : 
إن الذي سملث السماء بى لسا بيتا دعائمه أعز وأطول 
ورتما جعل ذريعة إلى حقيق الحبر »›» كقوله : 
إن الي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الحند غالت ودّها غول 
ور مما جعل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على حط »> كقوله : 
إن الذين تروم أخوانكم بشفي غليل صدورهم أن تضرعو 
أو على مع آلحر کقوله : 
إن الذي الوحشة في داأره gبؤنسة‏ الرحمة في لحده 
ورعا قصد بذلاك أن بتو جه ڏهن السامع لى ما سيخیر به عنه منتظراً 
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اوروده عليه حی ٫أحذ‏ منه مکازه ذا ورد » کقوله . 
والذي حارت البرية فيه حیوان مستحدٹ من جماد 
وني هذه الاعتبارات كرة » فحم ها حول ذكائك , 
المسند إليه اسم اشارة : 
وأما الخالة الي تقتضي كر نه اسم إشارة : فهي مى صح احضاره 
ي ذهن السامع بوساطة الاشارة اليه حساً » واتصل بذللك داع » مثل أن 
لا يكون لك أو لسامعاك طريق اليه سواها » أو أن تقصد بذلاث كمل تيبر 
له وتعین » کقوله : 
هذا أبو الصقر فرداً في حاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 
وقوله : 
وإذا تأمل شخص“ ضيف مقبل ‏ مسربل, سربال“ ليل أ 
أومى إلى الكوماء : هذا طارق نرتي الاعداء إن لي تنحري 
وقوله : 
ولا بقيم على ضيم يراد به إلا الاذلان : عير الحي والوتد 
هذا على الحسف مربوط برمته وذا بشج فلا یری له اح 
وقوله : 
أولثلك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
أو أن يقصد بيان حاله ثي القرب والبعد والتوسط » كقولك : هذا 
وذللك وذاك > مم تتفرع على ما ذكر وجوه من الاعتبار مثل أن تقصد 
بذللث كمال العنارة بتميیزه وتعیینه » کقوله عر من قائل 9 أولشك 
على هدى من" ربهم' وأولعك هم المفتلحون ¢ . أو أن تقصد 


بذللك آن السامع غبي لا يتمیز الشيء عنده إلا باحس » كقول الفرزدق 
ڼ خحطابه جریراً : 


)1( سو رة البقرة ٤‏ الاي 0 
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أولئك آبائي فجئسي بعثلهسسسم إذا جمعتنا يا جرير الجامسع 

أو أن تقصد بقر به تحقيره واسترذاله »> كما قالت عائشة : يا عجاً 
لان عمرو : وهذا عقرة له وهو عبد الله ن عمرو بن العاص » وكما 
حكيه عز وعلا عن الكفار : وۋ ماذآاراد الله بہذا سلا ) . وني 
موضع آلخر : ل أهذا الذي بث الله رسولا ¢ ( . وي موضع 
آخحر لإ أهذا الذي یذ کر اهتكم 4 . ومنه :} وما هذه 


ہے سے اګ 


الاة الد إلا هنو ولعب ي . وكما بحكيه القائل عن امرأته : 
تقول ودقت بحرها بيمينها ابعلى هذا بالرحا المتقاعس ؟ 


ويبعده تعظيمه كما تقول ني مقام التعظيم ؛ ذلك الفاضل > وأولثاك 
الفحول . وكقوله عز وعلا : فل ألم ذلك الكتاب * . ذهاباً إلى 
بعده درجة » وقوطا فیما بحکيه جل وعلا : ل قات فذلكنن ¢" 
وم تقل : فهذا يوسف حاضر رفعاً منز لته فى الحسن » واستیحقاق أن بس 
ويفتتن به » واستبعادآ لمحله . ومن التبعيد لقصد التعظيم قوله تعالى : 
ل وتلك ابلعنة الي أورئتوها ى ۷ » أو حلاف تعظيمه كما تقول: 
ذلك اللعين > أو ما سوى ذلك مما له اخراط في هذا المسللك › ولطائف 
هذا الفصل لا تكاد تنضبط . 


تعريف المسند إليه باللام : 
وأما الخالة الي تقتضي التعريف باللام : فهي مى أريد بالمسند اليه 


(1) سورة البقرة ء الآية : ۲٠‏ . وسورة الماثر > الأبة : ٠١‏ . 
(۳) سورة الفرقان › ألاية : إ١‏ 

(۴) سورة الأنبياء › الاية : “ 

(4) سورة العنكبوت > ألاية : ۽ 

(ه) سورة البقرة » الآيات : ۲-١‏ ., 

. ۲۲ : سورة يوسف › الاآية‎ )٦( 

(۷) سورة الزحرف > الاية : ۷٣‏ . 


— A — 


نفس الحقيقة كقولاث : : لاء مبدأ كل حي . قال عز من قائل : هل وجع اسنا 

من الماء كل شيء حي 9 آي جعلنا مدا ڪل ٿيء جي » هذا 
الحنس الذي هو جنس الماء يأتي ني الروايات أنه جل وعلا حلت الملائكة 
من ريح خاتقها من الماء 6 وابلحن من نار خلقها منه › وآدم ۰ من تراب حاقه 
شاه ( وكةو للش : الرجل أفضل من المرأة 3 والدىنار ېر من الدرهم 4 
والكل أعظم من ابحزء » ونعم الرجل › وبئس الرجل » ومن تعريف 
انس . قوله : 

والحل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ومفيها مع الكدر 

وقوله : 

اناس أرض بكل أرضٍ وأنت من فوقهم سه اء 

وقوله عر قائلا : ل أولشك الذن نيتاه الكتاب والحكلم 
والتبنوّة ي “ . ولقرب المسافة إذا تأملت بين أن يعرف الاسم هلا 


التعر بف و یں أن ر أك عار معر ف به یعامل معر فه کشر آ» معاملة عير 
المعرف قال : 

ولقد أمر على اليم يسبسي فمضیت تت قلت : لا بعنيي 

فر ف ن اللئيم » والمعى : ولقد مر على لثيم من اللثام » ولذلك تقدر 
يبي وصفاً لا حالا ( وله في القرآن غير نظر ( أو العموم والاستذر اف 
کقوله عز 2 p‏ إن الانسان في سر إلا اللين آمندوا وعملوا 
الصاحات 7 وقوله . ٍ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أد رقو ولا فلح الساحر حيلث أنى ج () 


٠١ : سورة الاأنبياء › الآية‎ )١( 

)۲( سوز ةه الاتعام 4 اة A4‏ 

(۳) سورة العصر › الآيات : ۲ ¬ ۳ . 
(+) سورة المائدة » الآية : ۸ 

0 سورة طه » الاية : ٩‏ 
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أو كان المسند إليه حصة معهودة من الحقيقة » كما إذا قال للك قائل : 
جاعلي رجل من قبيلة كذا » أو رجلان أو رجال » فتقول له : الرجل الذي 
جاءلك أعرف » أو الرجلان اللذان جا آلك » أو الرجال الذين جاؤ وك . 
وق التثزيل : # وابعث ني المد ائ حاشرین ٭ يأتىو ك بکل س 

عليم ٠‏ جرع الس ر . وف موضع آخر : } ا 
إلى فرعون رسولا“ ه فقصى فرعون الرسول ي . وتقرير ماذكرنا 

سن افادة اللام الاستغراق أو العهد » يذ كر ني الفن الثالث إن شاء الله تعالى. 
تعربف المسند إلبه بالإضافة : 


وأما المالة الي تقتضي التعريف بالإضافة فهي مى م يكن للمتكام 
إلى احضاره في ذهن السامع طريق سواها أصلا > كقولك غلام زيد 
إن م يكن عندك مله شيء سواه › أو عند سامعك » أو طر یق سواها 
الحصر > والمقام مام الحتصار » کقوله : 


هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موئسق 


و لان ني اضافته حصول مطلوب آحر › > مثل أن تعي عن التفضيل 
المقعذر › أو الاولى تركه حهة من الحهات › كقوله : 


بو مطر يوم اللقاء كانم اود ها في غيل حفان أشبل' 
وقوله : 

أولاد جفنسة حول قر هسم قبر ابن مارية الكريم المهفضل 
وقوله : 

قوعي هم قطوا آم أحي فذا رميت بصييسني سهمسي 


)1( سور ه الشعر اء الآڀات ¢ .TA= TI‏ 
)۲( سورة ازمل › الآيات : ١-٠١‏ . 
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وقو له : 
قبائلاشا ان م ونم اا تة ولتلسبلع حار ٥ل‏ اٹ وکر 
أو مثل أن تتضمن اعتباراً لطيفاً مجازياً » كقوله : 


إذا كوكب الحرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزها في القرائب 


وقوله : 


إذا قال : قدي » قال بالله حلفة: لتغى عى ذا انائلك اجمعسا 


أو مثل أن تتضمن نوع تعظيم باعتبار »> کما تقول : عيدي حضر › 
فقعظم شأناك أن للك عبد » أو كما تقول : عبد اللحليفة حضر › فتعظم 
شأن العبد » أو كما تقول عبد اللحليفة عند فلان » فتعظم شأن فلان » 
أو نوع تحقير كما تقول : ولد الحجام عنده » أو غرضاً من الاغراض 
ممكن التعلق بالاضافة . 


الملسند إلبه معرفة موصوفة : 


وأما الحالة الي تفتضي وصف العرف : فهي إذا كان الوصف 
مبيتاً له كاشفاً عنه » كما إذا قلت : اسم الطويل العريض العميق محتاج 
إلى فراغ يشغله › أو قلت التقي الذي يؤمن ويصلي ويزكي على هدى من 
ربه » فبينت بالوصف على ألطف وجه أن المتقي هو الذي بفعل الواجبات 
بأسر ها ( و تشب الفواحش والمنكرات عن آحر ها ْ و کشفټه xg‏ 
كأنلف حددته . ووجه الاطافة هو أنك ذ كرت أساس الحسنات ومنصبها › 
وهو : الابمان » وعقبته بأمي العبادات البدنية والالية المستتبعتين لسائر 
العبادات وهما : الصلاة والزكاة ؛ فأفدت بذلك فعل الواجبات بأسرها > 
وذكرت الناهي عن الفحشاء وا منكر » وهو : الصلاة › فافدت بذاك 
اجتناب الهواحش عن آلحرها » ونظيره قي تنزيل الوصف منرلة الكاشف 
مجر ى اه قول وس : 


س ۱A۷‏ س 


الأ مهي الذي يظن يك الظن کان قد رأی وقد سا 


حکي ڪن الاصنمي آنه مئل ڪن الا لمي اندم ول ريز ي 
تواحی هذا قوله جل وعلا : إن الانسان خلق هلوعا « إذآا 
مسه الشر بجروعا ه وإذا مسه اللحير من رعا ي 0 . عن أحمد بن 
بجی قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما الملع ؟ فقلت قد فسره الله 
تعالى . أو مدحاً له كقولك : الته الحالق البارىء المصور › أو كماقلت : 
مقي الذي يؤمن ويصلي ويزكي على هدى »› ولم ترد إلا" مدحه › أو ذماً 
له كقولك : إبليس اللعين ضال مضل » أو محصصاً له زيادة خصيص ٠‏ 
مفيداً غير فائدة الكشف أو المدح كقولك : زيد التاجر عندنا » أو كما 
إذا قلت المعقي الذي يؤمن ويصلي على هدى › وأنت تريد بالمعقي المجتنب 
عن المعاصي » أو تأكيدا له مجردا كقولك : أمس الدابر لا يعود » وكان 
ما تعلق بالوصف مطلوباً : ولا ترى من طلب التمييز بالوصف وامتناع 
آن تمیز شيا عن شيء مما لا تعرفه له ,مکنلك أن تتوصلل به إلى أن حق 
الوصف كونه عند السامح معلوم التحقق للموصوف ٠‏ ولعلملك بأن تحقق 
الغيء للشىء فرع على تحققه في نفسه › لا يشتبه عليك أن حق كل وصف 
هو أن کون ي نفسه ثابتاً متحفقاً › وأن حق کل ما تقصد ثبوته للغیر إن 
یکون ني نفسه ثابتا » وعندك فما لا یکون ثابتا كذلك أو متحققاً متنع 
منك بحعله وصفاً » وكذا خبرا أيضاً » بحكم عكس النقيض » وعسى إذا 
استوضحت ما أريناكه أن تجذب بضبعك ‏ . في تزييف رأي من لا یری 
الصفة معلومة »› وأن تتحقتق أن محاولة اثبات العابت ي نفسه لشيء آلحر 
يستدعي ثيوت ذلك الشيء الأحر في نفسه لا عحالة » م لعلملك أن الطلب 
سعي في التحصيل ٠‏ وإن تحصيل الحاصل متنعم كما سياتيلك كل ذلك 
ني قانون الطلب تعلم أن مطلوبك مثله آي نحو : هل رأيت كذا ؟ وني 


)1( سورة المعأارح الآيات ١=‏ 
(۲) تجذب بضبعك : أن تنوء . ( أساس البلاغة) . 
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حو : اضرب > بمتنع أن يكون ثابتاً عندك » ومتحقفاً فيمتنع أن تجعل مثله 
وصفاً اه أو حبرا » ولذلك تسمعنا في مثل قوله : 


جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 


تقول تقدیره جاؤا بمذق مقول عنده هذا القول › أي حمل المذق. 
رائيه أن يقول لمشاهده : هل رأبت الذثب قط » لايراده أي خيال الرائي 
لون الذئب بورقته لکونه سمارا » وي مشل زید اضْربه آو لا تضربه › 
إنه محمول على يقال » أي يقال في حقه اضربه أو لا تضربه » ونفسر 
قراءة ابن عباس رضي الله عنه : ل ولقد نسجيتا بي إسرائيل من 
لحلاب الهين ه من فرعتو ¢ . على لفظ من" الاستفهامي ورفع 
فرعون بأنه لما وصف الله تعالى العذاب بكونه مهيا › بياناً لشدته وفظآعة 
أمره » وراد آن يصور کنهه › قال : من فرعون ؟ هل تعرفونه من هو 
ي فرط عتوه وشدة شکیمته في تفرعنه ؟ ما ظنكم بعذاب يكون المعذب 
به مثله ؟ م عرف حاله في ذلك قاثلا : ل إنه كان عاليا من المسرفين ي 
وسيطلع من کتابنا هذا من خدمه حق خدمته على بمرات محتجبة في أكمام. 


تأ كيد المسند إلبه : 


وأما الحالة الي تقتضي تأكيده : فهي إذا كان المراد أن لا يظن بك 
السامعم ني حملك ذلك تجوز أو سهواً أو نسياناً » كقولك : عرفت آنا » 
وعرفت نٿ » وعرف زيد زيد > أو نفسه » أو عينه » ورعا كان القصد 
مجرد التقرير كما يطلعك عليه فصل اعتيار التقديم والتأخحير مع الفعل » 
أو خلاف الشمول والاحاطة » كقولك : عرفى الرجلان كلاهما > 
والرجال كلهم »› ومنه کل رجل عارف » وکل انسان حیوان . 


. ٠١ - ۳١ : سورة الدخان » الآيات‎ )١( 
۳ : سور 5 إالدخان » ألاأية‎ (۲) 
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بيان وتفسير المسند إليه : 


وأما الحالة الي تقتضي بيانه وتفسيره » فهي إذا كان المراد زيادة 
إیضاحه عا حصه من الاسم > كقولك : صد مقف خالل قدم › وقوله : 
علت کلمته  :‏ لا تتخذو إين انين إتما هو إله" واحد ي 7 
من هذا اقبيل شفع إهين باثنين وإله بواحد » لأن لفظ إمين بحتمل معى 
الحنسية ومعى التثنية »> وكذا لفظ : إله بمحتمل النسية والوسحدة > والذي 
له الكلام مسوق هو العدد في الأول والوحدة يي الثاني » ففسر إفين 
باثنين » وإله بواحد » بياناً لما هو الاصل ى الغرض . ومن هذا الباب 
من وجه قوله تعالى : ف وما من" دابة أي الأرْض ولا طائر يطير 
ناجیه حيه چ ۳ زکر ئي الارتی مم دا > ویطیر مجناحیه مع طائر 
لبيان أن القصد من لفظ دابة ولفظ طاثر عا هو إلى النسين و إلى تقر در هما 


البدل عن المسند إليه : 


وأما الحالة الي تقتضي البدل عنه فهي : إذا كان المراد نية تكرير 
الحکم > وذكر المسند اليه بعد توطئة ذكره لزيادة التقرير والايضاح 
كقولك مسلب زيد ويه ء وجاء القوم أكذرهم + وحتق علياك الصراطا 
المستقيم صر اط الذين أ نعم الله عليهم ف الأنواع الثلاثة من البدل دون 
الرابع » فليتأمل . 


عط المسند إلبه : 


وأما الحالة الي تفنضي العطف فهي : إذا كان المراد تفصيل المسند 
اليه ت اخحتصار ( كقولك :۽ بجا ريد وعم٧رو‏ وګالد »› أو تمصیل 
المسند مح اخحتصار . كقولك : جاء زيد فعمرو فخالد > أو تم عمرو 


ه١‎ : سورة النحل ء ألآية‎ )١( 


(۴) سورة الأنعام » الآية : ۸+ . 
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وتم حالد » أو جاء الفوم حى خالد › ولا بد ي حی من التدریج کما 
بنبیء عنه قول من قال : 


وکنت فی من جند بالیس فار تقی بي الحال حى صارٳبليس من جندي 


أو كان المراد رد السامع عن اللحطاً في الحكم إلى الصواب › كقولك : 
جاءلي زيد لا عمرو » ولٰن ٤‏ اعتقاده أن عمر ا جاءك دول زید»٤‏ أو ہما 
جا آك معا »› وكقولك : ما جاءني زید لکن عمرو لمن ي اعتقاده أن زيداً 
جاءك دون عمرو » أو كان المراد صرف حكمك عن محکوم له إلى 
آخر » كقولك : جاءني زید بل عمرو » وما جاعلي زید بل عمرو › 
أو كان المراد الشلك فيه أو اشک لت » کقوله : جاءني زرد أو عمرو ؛ 
أو اما زيد وإما عمرو » أو كان المراد التفسير » كقولك : جاءني أخحوك 
أي زيد » على قولي › وف العطف لا سما العطف بالواو کلام بأتيك ی 
الفن الرابع إن شاء الله تعالى , 


فصلل المسند إليه : 


وأما الحالة الي تقتضي الفصل فهي : إذا كان المراد خصيصه للمسند 
بسند اله ْ کقو لاك رند هو المنطلى > زنك هو أفضل من عمرو أو 
خير منه » زید هو يذهب . 


تنكير المسند إليه : 
وأما الحالة الي تقتضي تنكيره فهي : إذا كان المقام للافراد شخصا 
أو نوع » كقوللف : جاءني رجل أي فرد من أشخاص الرجال »› وقوله 
تعالٰی : ل والله خحلق کا" دابة من ماء 4 » أي من نوع من 
مء حص بتلك الدابة » أو من ماء خصوص »› وهي : النطفة › أو كان 
امقام غير صالح للتعريف ٠‏ إما لأناك لا تعرف منه حقيقة إلا ذلك القدر > 
)١(‏ سورة النور › الاية : 4٥‏ . 


¬ إ٩‏ ب 


وهو آنه رجل » أو تتجاهل وتری أناث لا ترف منه إلا جنسه » كما إذا 
سمعث شيا ي اعتقادك فاسداً عمن هو مفتر كذاب > وأردت أن 
تظهر لأصحاب للف سوء اعتمادك به › قلت : هل لکم ی حيوان على 
صورة انسان قول کیت وكيت ؟ متفادياً أن تقول ني فلان فتسميه › 
كأنك لست تعرف منه › ولا أصحابك » إلا تللك الصورة »> ولعله 
عند كم أشهر من الشمس »› وعليه ما بحكيه > جل وعلا » عن الكفار 
ي حق اني و ر : و هل تدلکم على رل ششک" 
اذا مرفتم' کل مرق إتكلم' تفي خق جدید چ ٩‏ . کان ۾ 
پکونوا رون من إا أنه رجل ما » وباب التجاهل ي البلاغة » وإلى 
سحرها » وإن شئت فانظر لفط كان في قول الحارجية : 
أيا شجر الحابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ماذا تری ؟ أو الاستخبار في قول علا م الفيوب : يۈفهل مسيم 
إن وليشت" أن" تفسدو | ي الأر ضِ وتقطعوا أ" خامکم' 
متضمتاً التوبيخ هم عل مريضصهم »> ورخحاوة عقدهم ٤‏ الااعان › اعا 
علیهم أن بتوقع من أمثاهم > إن تولوا أمور الناس وتأمروا علیهم > آن 
يفسدوا ثي الارض ويقطعوا أرحامهم تناحراً في الك » والكاً على الدنيا : 


سے ا ا 


يهجم مہم التأمل في التوقع على ما يشر من و أولتشك الذين لعتتهم 
الله فأصه' وأعمى أبصارهم' ¢ )۳( ئلا يلېسوا لن إذا عرض فم 
بذلك » على سبيل النصيحة » جلد النمر » وأن لا تنقلب له حماليقه. ° 
وإما لانه لا طريق لك إلى تعريف الزائد على هذا القدر لساملك : وما 
لان ي تعيينه مانعاً بمنعك » وإما لأنه ني شأنه ارتفاعاً أو احطاطاً واصل إلى 


(1) سورة سباً » الآية : ۷ 

(۴) سورة مد » ألآية : ۲ 

(۳) سورة مد » الاية : ٣‏ 

)4( حماليتهم : جمم : حملاق : ما غطت ألحقون من براض المقَلة » وبياض ألععن . 
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حد وهم آنه لا بمكن أن يعرف ٠‏ فتقول في جميع ذلك : عندي رجل › 
أو حضہ رجل . وقوطم : شر هر ذا ناب 9( . من الاعتيار الاخير › 
وستسمع ي مثل هذا الأركيب » أعبي نحو : رجل جاء › وامرأة حضرت› 
فوائد . وكذا قولك ي حق من محقر مقداره ي نوع من الانواع : عنده 
شمة قال تعالى : ل ولشن' سهم" تفلحة من" عذااب ربك ي ٠١‏ 


2 


ومنه : وط إن نظن إلا ظداي وقول ابن أبي السسمط . 
له حاجب في كل أمر يشينه ولیس له عن طالب العرف حاجب 


منه أيضاً › أنظر اليه »> كيف نجد الفهم والذوق يقتضيانك كمال 
ارتفاع شأن حاجب الاول » وكمال انحطاط حاجب الثاني » وقال 
تعالى : ل وعلى أبصارهم' غشاوة" ي “ فنكر لتهويل أمرها › 
وقال : فلكم" في القصاص حياة ‏ “ على معى › ولكم في هذا 
الجنس من الحکم الذى هو القصاص حياة عظيمة » لاعه عما كائوا عايه 
من قتل الحماعة بواحد مى اقتدروا › أو نوع من الحياة وهي الحياة 
الحاصلة بالارتداع عن القتل لكان العلم بالاقتصاص › اوم تری اذاهم 
بالقتل فتذ كر الاقتصاص فاأورثه أن يرتدع كيف يسلم صاحبه من القتل 
وهو من القود › فيتسبب لمياة نفسين ؛ ولمعى طلب التعظيم والتهويل 
التنکپر قال تعالی : چ فَأذ نو امرب من الله ورسوله ي ") دون 
أن يقول : بحرب الله ورسوله »> ولحلاف ذلك قال : لإ وعد الله 
المؤمنين والمۇمنتات جنات تتجلري من" تحتها انار حالدين فيها 


. أهر : أكره . وانظر تفصيل هذا ا لحل وأحكامه في : اللسان »> مادة : هرر‎ )١( 
. ٤١ : سورة الأنبياء » الاية‎ )۲( 
. ۳۲ : سورة الاثية » الاية‎ )۳( 
. ۷ : سورة البقرة » الاآية‎ )٤( 
. ۱۷۹ : سورة البقرة > ألاية‎ 0 
. ۲۷١ : سورة البعَّرة > الايد‎ (1) 


— 4۳ — مفتاح العلوم م ٠١‏ 


ومساكن طيبة في جتات عدن ورضوان من الله أكر بي © 
دون أن يمول : ورضوان الله »> قصداً إلى افادة › وقدر يسیر من رضرانه 
خير من ذلك كله › لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح » وأما قوله : 
و أحاف أن مسك عذاب من الرحمن ي " بالتنکیر ۰ دون 
عذاب الرحمن بالاضافة . فما للتهريل ٠‏ وإما بخلافه » بمعى : أخاف 
أن يصيبك نفيان من عذاب الرحمن . وقال : طإ وإن" يكذ بوك فقد' 
کذ بت رسل 4 المعى رسل أي : رسل ذوو عدد کثر » وأولو 
آيات ونذر » وأهل أعمار طوال » وأصحاب صبر وعزم + وما أشبه ذلك. 


تقدجم المسند إليه على المسند : 


وآما الحالة الي تفتفي تقديه على المسند فهي : مى كان ذكره 
آهم » م إن كونه أهم › يقع باعتبارات متلفة : إما لأن أصله التقدم 
ولا مقتضى للعدول عنه . وستسمع كلام في هذا المعى ني آنحر الفن الثالث 
إن شاء الله تعالى » وأما لأنه متضمن للاستفهام » كةولك : أيهم منطلق › 
وسيقرر تي القانون الثاني › وإما لأنه ضمير الشأن والقصة › كقولك : 
هو زيد منطلق » وعن قريب تعرف السر ني الترام تقدمه » وإما لأن 
في تقدرعه تشويقاً للسامع إلى اللحبر لیتمکن ي ذهنه إذا أورده » كما إذا 
قلت : صديقاك فلان الفاعل الصانع رجل صدوق , وهو احدى خواص 
ترا كيب الانحبار ي باب الذي › كما إذا قلت . بدل قوللك زيد منطلق . 
الذي زيد هو منطلق » أو بدل قولك : خبر مقدمك سرني ٠‏ الذي هو 
سرني خبر مقدملك . أو الذي خبره سرني مقدملك . وهو السبب ني التزام 
تأحير المبر ي هذا الباب » وامتناع الاخبار عن ضير الشأن : والمراد 
بالاخبار في عرف النحويين في هذا الباب + هو أن تعمد إلى أي اسم 


. ۷١۲ : سورة التربة : الاأية‎ )١( 
, ٥ه‎ : سورة مرح › أالاية‎ )۲( 
. 4 : سورة فاطر > أالاية‎ )۳( 


~۹4 


شت فتز حلقه إلى العجز . وتصير ما عداه صلة للذي › إن كانت الحملة 
اسمية : وأما إن كانت فعلية فله أو للالف واللام بمعناه » واضعاً مكان 
الرحلق ضميراً عائداً إلى الموصول » مراعياً في ذلك ما أفادك علم الحو 
مثل : إن ضمير الشأن ملتزم التقدم » وان الضمير لا ينصب مفعولا » 
وإن الحال لا يكون معرفاً : وإن ربط المعى بالعى إذا كان سيب عود 
الصمر فلا بد منه » وأنا أضرب لك أمثلة لتدحقق جميع ذلك › قل في 
الاخبار عن ضميرك في : أظن الذباب بطير في الحو فيغضب أبا زيد » 
الذي يظن الذباب يطير ني الحو فيخضب آبا زيد » أنا » أو الظان الذباب » 
وعن الذباب الذي أظنه يطير في الحو فيغضب أبا زيد الذباب » وعن ابحو 
الذي أظن الذباب يطير فيه فيغضب أبا زيد الحو » وعن أبيى زيد الذي 
أظن الذباب بطير ي الحو فيغضبه أبو زيد » وعن زيد الذي أظن الذباب 
بطير في ابو فيخضب أباه زيد » ولا تحبر ي قولك هو إكرامي زيداً 
قادماً واجب عن ضمير الشأن » لثلا يازم تأخيره الممتنع ٠‏ ولا عن الاكرام 
ثلا يلزم إعمال الضمير الذي يقع موقعه في زيداً » ولا عن : قادماً » 
لثلا يلرم وقوع الضمير الي هو معرفة ؛ موقع الممتنع عن التعريف › 
وهو الحال »ولا عن الضمير في : واجب . لئلا بازم من عود الضير 
القائم مقامه إذا عاد إلى الموصول » كما جب ترك ربط المحجبر بالمبتدأ » 
واما لأن يتقوى استنادآً لبر اليه على الظاهر » كما ستعرفه فى الفن الثالث› 
وأما لأان اسم المسند اليه يصلح التفاؤل فتقدمه إلى السامع لتسره أو تسوءه» 
مثل آن تقول : سعيد بن سعيد في دار فلان » وسفاك بن الحراح في دار 
صديقك ء وإما لأن كونه متصفاً بابر يكون هو المطلوب »› كما إذا 
قيل أك : كيف الراهد ؟ فتقول : الراهد يشرب ويطرب › واما لتوهم 
آنه لا يزول عن الحاطر » أو أنه يستلذ » فهو إلى الذكر أقرب »› وإما لأن 
تقديمه ينبىء عن التعظيم › والمقام يقتضي ذلك »› وإما لأنه بفيد زيادة 
محصيص »› کكقوله _ 

مى سز بي قطن نجدمم سيوف في عواتفهم سيسرف 


ھ۹ س 


جلوس ي مجالسهسسسم رزاك وإن ضيف 1 هسم خحفسوف 

والمراد هم خحفوف » وقوله : 
حسبك ني الوم أن يعلموا بأنك فيهسم غي مضر 
مسيخ مليخ كلحم اموا ولا أآنت حلو ولا أنت مر 

تأخير المسند إليه عن المسند : 

وأشباه ذلك . 

وما الخالة الي تقتضي تأخيره عن المسند فهي : إذا اشتمل المسند 
على وجه من وجوه التقدم » كما سبرد عليك لي الفن الثالث إن شاء الله 
تعالی . 

لإطلاق المسند إليه » أو خخصيصه › حال التنكير : 

وأما الخحالتان المقتضيتان ان لاطلاق المسند اليه أو نخصيصه حال 
التنكير فأآنت إذا مهرت فيما تقدم استغنيت عن التعريف فيهما . 

قصر المسند إليه على المسند : 

وأما الخالة المعضية لقصر المسند إليه على المسند فهي : أن يكون 
عند السامعم حکم مشوب بصواب وخطأاً » وآنت ترید تقریر صوابه ونفي 
حطبه » مثل آن یکون عند السامع : أن زیداً متمول وجواد »› فتقول له : 
زيد متمول لا جواد » ليعرف أن زيدآً مقصور على التمول لا يتعداه إلى 
الحواد » أو تقول له : ما زيد إلا" متمول » أو إنما زيد متمول »› وعليه 
ما بمحكي عز وجل في حق يوسف عن النسوة : لما هذا بسر إن هذا 
إلا ملك كرم” ي أي أنه مقصور على الملكية لا يتخطاها إلى البشرية» 
وما محکی س البهود ٤‏ قو له : ل وإذا فيل تھ ا تفسدوا ي 
)١(‏ سورة يوسف » الاية ؛ إ۳ . 


۹ 


ر ور ري 


الأرض قالوا إتما تحن مصلحون 4 " . أي يقولون نحن 
مقصورون على الصلاح لا يتأتى منا أمر سواه . 


واعلم أن القصر كما يكون للمسند اليه على المسند يكون أيضاً المسند 
على المسند اليه ء م هو لیس مختصاً بهذا البين 1 بل له شيوع وله تعر شات » 
فالأولى أن نفرد للكلام في ذلك فصلا 4 ونۇخره إلى تام التعرض لا سواه 
ي قانوننا هذا ليكون إلى الوقوف عليه أقرب . 


واعلم أن جميع ذلك هو مقتضى الظاهر » ثم قد مرج المسند اليه » 
لا على مقتضى الظاهر › فيوضع اسم الاشارة موضع الضمير » وذللك إذا 
كملت العناية بتمييزه » إما لانه احتص محكم بديع عجيب الشأن » كقوله : 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهلل تلقاه مرزوقسا 
هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصر العالم النحرير زنديقا 


وإما لأنه قصد التهكم بالسامع والسخرية منه > كما إذا كان فاق 
البصر أو لم يكن › م مشار اليه أصلا » أو النداء على كمال بلادته بأنه 
لا بميز بين المحسوس بالبصر وغيره › أو على كمال فطانته » وبعد غور 
إدراكه بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره »› أو قصد 
ادعاء آنه ظهر ظهور المعحسوس باليصر كقوله_ 
تعاللت كي أشجى › وما بك علة تريدين قتلي » قد ظفرت بذاك 

وما شا كل ذلاف » ويوضع المضمر موضع المظهر كقوهم ابتداء 
من غير جري » ذكر لفظا أو قرينة حال : رب رجلا › ونعم رجلا زيد» 
وہشس رجلا عمرو › مکان رب رجل » ولعم الرجل » وبئس الرجل › 
على قول من لا یری الاصل : زيد › نعم رجلا » وعمرو بئس رجلا › 


إ١‎ : اليه‎ ٤ سورة البقرة‎ )١( 
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وقولمم هو زيد عام » وهي هند مليحة » مكان الشأن زید عالم » 
والقصة هند مليحة ٠‏ ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه › وذلك أن السامع 
فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن في ذهنه ٠‏ وهو السر ثي التزام تقديعه » 
قال الله تعالى : فإ قلل' هو الله أحد" ي ٠‏ وقال : ل فإتها لا تمي 
لأبْصارُ ولكن' تى اقلوب كما يوضع الظهر موضع 
المضمر إذا أريد تمكين نفسه زبادة تمكين » كقوله : 

إن تسأاسوا الحتى نعط الحى سائله 


وقوله عز قائلا : ل ال الصمَد ‏ بعد قوله : قل“ هو 
الله أحد ¢ 9( ونر ه ُ حارج باب المسند اليه : ض وبالقی ىز لاه 
وباق" رل“ وكذا : ل فَبدل الدين ظلَموا تولا خر 
اي قيل لَه" فأنزلتا على الذين ظاتموا ¢ . وتارك الحكاية 
إلى المظهر ٠‏ إذا تعلق به غرض فعل الحلفاء حيث يقولون : أمير الم منين 
برسم للك 4 مکان : آنا آرسم ٠‏ وهو ادال الروعة ی صمر السامحع م 
وتربية المهابة أو تقوية داعي الأمور » وعليه قوله تعالى : ل فإذا عرملْت 
فتنوکتل على الله کې ٩‏ > وفعل المستعطف حيث يقول : أسير ك يتضرع 
اليك » مكان : آنا أتضرع اليلك » ليكون أدخل ي الاستعطاف » وعله 
قوله : 

إفسي عبدك العاصي أتاكا 


. ١ : سورة الإخلاص › الاآية‎ )١( 
. 4٦ : سورة اج > ألاية‎ (۲( 

(۳) سورة الاخلاص » ألابة : ۲ . 
(4) سورة الاإسراء » ألآية : ٠٠٠‏ , 
(ه) سورة البقرة » الاأية : ۹ه . 
)1( سورة آل عمر ات › ألاية : 0۹ . 
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وما جرى مجرى هذا الاعتبار . 

واعلم أن هذا النوع » أعي نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة » 
لا محختص المسند اليه »ولا هذا القدر بل الحكاية واللعطاب والغيبة لاتهاينقل 
کل واحد منھا إلى الاخر > ويسمى هذا النقل التفاتاً عند علماء علم المعاني» 
والعرب يستكرون منه » ويرون الكلام » إذا انتقل من أساوب إلى أساوب» 
أدحل ي القبول عند السامم ‏ وأحسن نظرية لنشاطه » وأملاً باستدرار 
اصغائه » وهم أحرياء بذلك . اليس فرى الاضياف سجيتهم › ور 
العشار الضف دام وهجر اهم ل مر قت يدي الادوار م أدعاً ْ 
ولا أباحت مم حر ما افر اهم ستول قفر ی الاشباح فخا لو ن شه 
بين اون ولون + وطعم وطعم › ولا بحسنون قرى الأرواح فلا خالفون 
فيه بين اسلوب وأساوت ُٰ وراد وإبراد»ء فان الكلام امفيك عند الانسان» 
لكن بالمعى لا بالضررة » أشهى غذاء اروحه وأطيب قرى هما » قال 
رييعة س مقروم )1( : 
ادت سعاد فأمسی القلب معمو دا وأخحلفتلك أبنة اخر المواعسدا 

فالتفت کما تری حیث مم يقل : وأخلفتي › م قال : 
le‏ ألاق امرءاً جز لا مو هسه سهل المناء ر جیب باع مو دا 
وقد سمعت بقوم بحمدون فلم أسمع بلك لا حلما ولا جودا 

فالتفت کما تری حیث مم يقل : مله » وقال : 
تذكرت»والذكرى يجك زينبا ‏ واصبح باي وصلها قد تقضبا 
وحل بفلج والاباتر أهلنسا وشطت فحلت غمرة فمثقب 

فالتفت في البيتين . وقال عو ف ان الاحوص : 


)١(‏ ربيعة بن مقروم الضبي : هو من ضبة » جاهلي اسلامي » شهد القادسية وجلولاء »> وهو 
من شعراء مضر المعدو دين ( کانت عبد القیس أسرته ثم منت عليه بعد دهر . الشعر 
والشعراهء : ۳۲۹ - ۲۷ » الاشتقاق : ۱۹٩‏ . 
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دمت الحساض نکم پغادر موص مسن نصاٹ سه راء 
فالتفت ني الثاني › وقال عبد الله بن عنمة : 

ما زن تری السید زیدا في نفوسهم کما تراه بنو کوز ومرهسوب 

إن تسألوا الحتق نعطي الحق سائله ٠‏ والدرع عقبة والسيف مقروب 
فالعفت في تسأاوا . وقال الخحرث بن حلرة : ٩‏ 

مرق الحيال > ولا كليلة مدالج سدكا بأرحالا ولم بتعصسسرج 

إفي اهتديت لنا »> وكنت رجيلة والقوم قد قطعوا متان السجيج 
فالعفت ني الثاني . وقال علقمة بن عبدة " : 

طحا بلك قلب ي اسان طروب بيد الشباب عصر حان مشيب 

تلفي يى وقد شط ويها وعادت عوراد بيننا وخحطوب 
فالتفت ي البيتين › وقال امرؤ القيس " : 
تطاول ليلك بلأممد ونام الحلي وم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمب 
وذلك عن با جاعفي وخبرته عن أبي الأسود 
فالتفت في الابيات الثلائة » وأمثال ما ذكر من أن يضبطها القلم › 

وهذا النوع قد بخص مواقعه باطائف معان قلما تتضح إلا لأفراد بلخاثهم › 

› المحرث ين حلارة : أبو ظليم »> اشر ععلفته » وروأية ار اها مشهورة كذلك‎ )١( 
, سنه عند إنشاد العلقة‎ ٢ ٠٥ عمر طوياد حى زعم الأصمعي آنه كان له من العمر‎ 

(۲) علقمة بن عبدة : وهو علقمة الفحل » من ميم » شاعر جاهلي » من معاصر ي أمرىء القيس » 
تنقل كثرا » واتصل ملول الغساسنة والمتاذرة . 
انظر ترجمته لي ألشعر والشعراء ۲۲۲ وما بعد › ( رقم ٠١‏ ) . موسوعة الشعر العربي 
۲ وماعد ... 


(r)‏ امرؤ القيس : اللاك الضليل > جندح پن حجر الکندې ْ بوه سليل ملوك کندة ۽ نا 
بعاقر اراح > ويغازل الساء › ويەÜەشقى‏ اللهر » وقصته محروفة . توي حوالي سنه +" ۵ م 


— fr 


أو للحذاق المهرة ثي هذا الفن : والعلماء النحارير » ومبى اختص موفعه 
بشيء من ذلك . كساه فضل بہاء ورونق » وأورث السامع زيادة هزة 
ونشاط . ووجد عنده من القبول أرفع منزلة ومحل إن كان ممن يسمع 
ویعقل :ل وقتلیل ما هم" 4 © . و آم" تحب أن" اكرم 
بسسمعول i8‏ يعقلون 4 7( . ولامر ما وقع قم التياین الحارج عن الیل 
بين مفسر لكلام رب العزة ومفسر › وبين غواص في حر فرائده وغواص › 
وكل التفات وارد ني القرآن > مى صرت من سامعيه › عرفا ما موقعه . 
واذا أحبيت أن تصير من سامعيه فاصخ + م ليتل عليك قوله تعالى : 
ل إياك تعبد وإياك نستعين ي ”" . فلعلك . اليس نما يشهد له 
الوجدان يث بغنيه عن شهادة ما سواه > إن الرء إذا اح فی استحضار 
جنابات جان متنقلا فيها عن الاجمال إلى التفصيل . وجد من نفسه تفاوتاً 
ي الحال » بينا لا يكاد يشبه آنحر حاله هناك أوما » أو ما تراك إذا كنت 
في حديث مع انسان » وقد حضر مجلسکما من له جنابات في حقك › 
كيف تصنع ؟ تحول عن الحاني وجهك » وتأخذ ي الشكابة عنه إلى 
صاحبلك › تبثه الشكوى معدداً جناياته واحدة فواحدة » وأنت فيما بين 
ذالك واجد مزاجك بحمى على تزايد ٠‏ بحرك حالة لك غضبية تدعوك إلى 
أن تواثب ذلك الحاني وتشافهه بكل سوء › وأنت لا جيب › إلى أن تغلب 
فتقطع الحديث مع الصاحب ومبائتك إياه » وترجع إلى الحاني مشافهاً له 
بالله » قل لي : هل عامل أحد مثل هذه المعاملة ؟ هل يتصور معاملة أسواً 
ما فعلت ؟ آما كان لل حاء مملعك؟ أما كانت لك مروءة تردعلك عل 
هذا ؟ وإذا كان الحاضر لمجلسكما ذا نعم عليك كثيرة › فإذا أحذت 
فى تعديد نعمه عند صاحبك » مستحضرآ لتفاصيلها » أحسست من نفسك 
محالة كأنما تطالبلت بالاقبال على منعملف » وتزين للك ذلك › ولا ترال 


)١(‏ سورة ص ٠‏ الاآية : ؛ 
(۲) سورة الفرقان > ألاأية : ٤4‏ 
(۴) سورة الفاتحة » الآية : > 


س إ *٭؟ ب 


تتزاید ما دمت ي تعداد نعمه » حى محملك من حي لا تدري عل أن 
نجدك » وأنت معه ي الكلام › تثي عليه » وتدعو له وتقول : باي لسان 
أشكر صنائعاث الروائم ؟ وبأية عبارة أحصر عوارفك الذوارف ؟ وما 
جرى ذلك المجرى » وإذا وعيت ما قصصته عليلك » وتأملت الالتفات 
ي : ل إيالك نعبند وإباك نستعين  &‏ . بعد تلاوتك لا قبله من 
قوله : ظ المد له رب العالمين « الرحمن الرحيم ء مالك يتوم 
الد بن ې على وجه الذي بحب وهو : التأمل القلبي ›» علمت ما موقعه 
وكيف أصاب المحز » وطبق مفصل البلاغة › لكونه منبهاً على أن العبد 
المنعم عليه بتلك النعم العظام الفاثتة للحصر › إذا قدر أنه ماثل بين يدي 
مولاه » من حقه إذا أحذ ني القراءة أن تکون قراءته على وچه جد معها 
من نفسه شبه حر إلى الاقبال على من محمد » صائر ي أثناء القراءة إلى 
حالة شبيهة بايجاب ذلك عند حى الصفات › مستدعية انطباقها على المتزل 
على ما هو عليه » وإلا لم تكن قارئاً . والوجه هو إذا افتتح التحميد أن 
يكون افتتاحه عن قلب حاضر » ونفس ذكرة يعقل فيم هو › وعند 
من هو » فإذا انتقل من التحميد إلى الصفات أن يكون انتقاله عذوا به 
حذو الافتتاح »› فإنه مى افتتح على الوجه الذي عرفت مجرياً على لسانه : 
( المد لم ) آفلا جحد ركا للاقبال على من يحمد من معبود عظبم 
الشأن ؟ حقيق بالثناء والشكر ؟ مستحق للعبادة ؟ ثم إذا انتقل على نحو 
الافتتاح إلى قوله : (رب العا مين) واصفاله بكونه رباً مالك للخلق › 
لا حرج شيء من ملكوته وربوبيته » أفرى ذلك المحرك لا يقوى › 
تم إذا قال : طط الرحلمن الرّحيم ‏ » فوصفه مما بنبىء عن كونه منعماً 
على اعلق بأنواع النعم : جلائلها ودقائقها »مصيباً إياهم بكل معروف» 
أفلا تتضاعف قوة ذلك المحرك عند هذا ؟ ثم إذا آل الامر إلى خاتمة 
هذه الصغات وهي : } مالك يوم الد ن ¢ المنادية على كونه مالكاً 
للأمر كله ني العاقبة يوم الحشر للثواب والعقاب » فما ظنك بذلك المحرك؟ 


)۱( سو رة الفاعحة » الأيات ؛ = ٣ے‏ 


س ٢ل‏ سے 


بسع ذهنك أن لا بصير إلى حد يوجب عليك الاقبال على مولى شأن 
نفسك معه ءنذ افتعحت التحميد ما تصورت فتستطيع أن لا تقول : 
إياك » يا من هذه صقفاثه نحبد ونستعين » لا غيرك ؛ فلا ينطبق على المترل 
على ما هو عليه وليس ابن الجر الكندي ببعد» وهو المشهود له في شأن 
البلاغة » والمائر لقصبات السبق في درك اللطائف › والمفتلذ للاناسي 
من عيون النكت ي افتنانه في الكلام › إذا التفت تلك الالتفاتات » وكان 
عكنه أن لا يلتفت البتة » وذلك أن يسوق الكلام على الحكاية ي الأبيات 
الثلائة فيقول : 
تطاول ليلي بلأتمد ونام المي ولم أرقد 
وبت وبات لا ليلسسة 


کقول لبيد ٩(‏ : 
فو قشت ااا وکیفٰ سۇ الا 


أو أن بلتفت نوعا واحداً فيقول : وبت وبات لكم ... وذلك من 
نبأ : جاءكم . وخبرتم عن أبي الاسود أن يكون حين قصد هويل اللحطب 
واستفظاعه ي النبأً الموجع » والبر المفجع . للواقع › ألفات ني المضد : 
المحرق للقلب والكبد » فعل ذلك منها في التفاته الأول على أن نفسه وقت 
ورود ذلك النبأً عليها ولحت وله الثكلى › فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلى 
بعض التسلي إلا بتفجع الوك له > وزيم عليه > وأحذ بخاطبه بتطاول 
للك تسلية » أو نيه على أن نفسه » لفظاعة شأن انيا » أو استشعار ها معه 
کمداً وارتاضا » أبدت قلقاً لا بقلقله كمد › وضجرا لا بضجره 
مر تمض » وكان من حتها أن نتشت وتتصبر > فعل الملوك » وجرياً على 
)١(‏ لبيد : أبو عقيل » لبيد بن ربيعة المامري » نشا ربيب الندى والبأس » من الشعراء 
الملخضرمين »> وهجر الشعر ي الإسلام و يرو صله إلا بيت وأحد : 


الحمد ف إذ ل يأتدي أجلي حى لبست من الاسلام مر بالا 
ماٿ سنة ٤١‏ د في خلافة معاوية . 


۳ 


سننها المسلوك › عند طوارق النوائب ٠‏ وبوارق المصائب » فحين م تفعل 
شککته ي انا تفسه »› فأقامها.مقام مګروب ذي حرق » قاثلا له : تطاول 
ليلك مسلا > وني التفاته الثاني على أن المححزن تحزن عزن صدیٍ » ولذلاك 
لا يتفاوت الحال خاطبتك آم نم أخاطبك ؛ وني التفاته الثالث على أن جميع 
ذئك إا کان لا حصه ولم پتعداه إلى من سواه › أو نبه ي التفاته الأول 
على أن ذلك النبأً أطار قلبه » وآبار لبه » وترکه حاثراً »› فما فطن معه 
لقتضى الحال من الحكاية » فجرى على لسانه ما كان ألفه من الحطاب 
الدائر في مجاري آمور الكبار مرا وما والانسان إذا دهمه ما تحار له“ 
المقول » وتطير له الأ لباب › وتدهش معه الفطن » لا يكاد يسلم كلامه 
عن أمثال ذلك . وني التفاته الفاني على أنه بعد الصدمة الأولى حين أفاق شيعا 
مدرکا بعض الادراك »> ما وجد النقفس معه > فیی الكلام على الغيبة 
فائلا : وبات وباتت له .... وي التفاته اثالث على ما سبق »› أو لبه 
التفاته الأول على أن نفسه حين لم يتت ول تتصبر › غاظه ذلك فاأقامها 
مقام المستحق للعتاب قائلا له على سبيل التوبيخ والتعيير : تطاول ليلك .. 
وقي الثاني على أن الحامل على اللحطاب والعتاب › لا كان هو الغيظ والغضب 
فحين سكت عنه الغضب بالعتاب الاول » فإن سورة الغضب بالعتاب 
تنکسر »› ولبی عنها الوجه وهو يدمدم قائلا : وبات وباتت له .... وي 
التفاته الثالث » على ما تقدم ؛ وإنما ذكرت لك ما ذكرت » لتقف على 
أن الفحول البزل لا بعارفون باليلاغة لامرىء » ولا بقيمون لكلامه وزناً 
ما م يعروا من مطاوي افتناناته على لطائف اعتبارات › والتفاضل بين 
الكلامين قلما يقع إلا بأشباهها . 


واعلم أن لطائف الاعتبارات المرفوعة لك في هذا الفن من تلك المطامح 
النازحة من مقامك › لا تشبتها حق اثبامما ما لم عار بصيرتك ي الاستشراف 
لا هناللك أطياء المجهود › ولم ختلف في السعي للتنقير عنها وراءك كل 
حد معهود » ماذا بضبعك صدق همة تبطش ي متوخاك بباع بسيط › 
ان لا زل عن مرمى غرضصك ولو مقدار بسيط »› مستظهرآً ي طماعيتك 


—_ fof 


أن تستشعرها بنفس لك يقظى »› وطبع لطيف » مع فهم متسارع › وخاطر 
معوان » وعقل دراك › وعلماء هذه الطبقة الناظرة بأنوار البصائر › 
الميخصو صو ن بالعنابة الالمية > المدلولون ما أتوا من الحكمة وفصل الحطاب »> 
على أن كلام رب العزة »› وهو قرآئه الكريم »> وفرقانه العظيم › م يكتس 
تلك الطلاوة › ولا استودع تللك الحلاوة. وما أغدقت أسافله › ولا أغرت 
أعاليه » وما كان ميث يعاو ولا يعلى إلا لانصبابه في تلك القواليب ٠‏ 
ولوروده على تلك الأساليب 


الفن الثالث 
٣‏ تفصیل اعتبارات سند 


للوجه الذي علمت » أيها المخصوص › يتلاطم أوّاذي فكره دون 
ناء سه المستودع ٤‏ استکشافه عن أسرار البلاغة کمال اسه القاب 
اللحدث » فلا محتجب عنه شيء من بدائع الكت تي مكامنها › المستخرج 
للطائف السحر البياني عن معادنما › المستطلع طلع الاعجاز التنريلي باستغراق 
طوقه المالك لزمام الحكم » كفاء ا متحدين بعجيب فهمه ›» وغريب ذوقه» 
فهو الطلبة وما عداه ذرائع اليه > وهو المراد وما سواه أسباب للتسلق عليه › 
أن لا بد من التصفح لمقتضيات الاحوال في إيراد المسند اليه على تلك 
الصور والكيفيات › تعلم له أيضا أن لا بد من التصفح عن الاحوال 
المقعضية لأنواع التفاوت في المسند » من كونه : ماروكا تارة وغير ماروك 
انحر ی > ومن کونه مفردا أو جملة ( وی إفراده من کونه : فعلا » 
حو : قام زيد ويقوم وسيقوم > أو اسما . منكراً أو معرفاً من جملة 
المعرفات : مقيداً كل من ذلك بنوع قيد » حو : ضربت يوم ابلحمعة › 
وزید رجل عام > وعمرو أخحوك الطويل › أو غير مقيد » وي كوه : 
جملة » من كونما : اسمية أو فعلية › أو شرطية أو ظرفية » ومن كونه : 
مۋخرآ أو قدا » حى يتهياً للك أن يتسم لكل مقام بسمته » وأن حجري 


— +۵0 


إلى حد مقتضاه على أقوم سمته فهو المطارح الذي تران فيه قوى القرأئح : 


ترك المسند : 

أما الخالة المقنضية لرك المسند فهى : مى كان ذكر المسند اليه محال 
يعرف منه المسند » وتعلق بركه غرض » اما اتباع الاستعمال » كقوهم 
ضربي زيدأ قائماً » وأكير شربي السويق ملتوتا » وأخطب ما يحون 
الأمير قائماً > وقوهم : كل رجل وضیعته ۰ وقوهم : لولا زید لکان 
كذا » ونحو ذلك » وأما قصد الاخحتصار والاحنراز عن العبث »›» كما 
إذا قلت حرجت فإفا زید »> أو قلت : زيد منطلقى وعمرو > وقوله 
عز من قاثل : و افانېتك بشر من ذلك" التار ي . إذا حملته 
على تقدبر : ار شر من ذلكم » وأما ضيق المقام مع قصد الاختصار > 
والاحراز عن العبث › كنحو قوله : 
قالت ؛ وقد رأث اصفراري :من به؟ وتنهدت' فأجبتها : المتنهد 


دا حمل على تقدير : التنهد هو المطالب > دون : هو المتنهد › 
وستعرف ني الحالة المقتضية لكونه اسما معرفاً أي التقديرين أولى »وقوله : 


حن عا عيټدنا » EF‏ عا عند راض . والرأي تلف 


أي نحن با عندنا راضون ؛ وأما نخييل أن العقل عند الأرك هو معرفة› 
وأن اللفظ عند الذكر هو معرفة من حيث الظاهر > وین المعرفين بون ؛ ٤‏ 
ولل أن تأخذ من هذا المبيل قوله عرز وعلا p‏ والله ورسوله احق 


أن" برضوه ي , وأما أن حرج د کرہ إلى ما لیس مراد › کما إذا 
قلت ي : أزيد عندك أم عمرو أم عندك عمرو ( فاده تحرج آم عن 


۷٢ : سورة أل » الاية‎ )١( 
سورة التوبة »› الاآية : ۲إ‎ )۲( 


س لآ ہہ 


كوبا متصلة إلى أنها منقطعة ٠‏ وأما لاختبار السامع » هل يتنبه عند قرائن 
الاحوالى أو ما مقدار تنبهه عندها ۽ وأما تکٹر الفائدة بالمل كور من حمله 
عليه تارة » وحمله عليه آحری » وحمله » کقوله : وإقصبر جمیل ی 
وقوله : } طاعة معروفة” ي . لحملها تارة على ن : فصبر جمیل 
أجمل » وطاعة معروفة أمثل » وحملهما انحر ی عل : فأمري صبر 
جمیل › وطاعتكم طاعة معروفة » أي معروفة بالقول دون الفعل . 

ذ كر السند : 

وأما الحالة المقتضية لذ كره فيي : أن لا يكون ذكر المسند اليه يفيد 
المسند بوجه ما من الوجوه »> كما إذا قلت ابتداء : زيد عام » أو أن 
بكون في ذكر المسند غرض › وهو : اما زيادة التقرير » أو التعريض 
بغباوة سامعك » أو استلذاذه » أو قصد التعجيب من المسند اليه بذكرهء 
كما إذا قلت : زيد يقاوم الاسد › مع دلالة قرائن الاحرال › أو تعظيمه 
أو إهانته ء أو غير ذلك » مما يصلح للقصد اليه » ي حق المسند اليه إن 
كان صالا لذلك » أو بسط الكلام بذكره › والمقام مقام سط »› أو لأن 
الاصل في احبر هو أن يذكر كما سبق آمثال ذلك ني اثبات المسند اليه › 
و لیتعین بالذ کر کونه اسما » کنحو : زید عام » فیستفاد الثبوت صرحا“ 
فأصل الاسم صفة أو غير صفة الدلالة على الثبوت > أو کونه فعلا ۰ 
کنحو : زید علم » فیستفاد النجدد › أو ظرفاً » کنحو : زيد ني الدار » 
فرورٹ احتمال الروت والقجدد بحسب التقديرين وهما حاصل أو حصل 
سباتىلك فره کلام » ویصلح لشمول هذه الاعسارات قرلك عند المخالف 
الله إلمنا »> ومحمد سينا › والاسلام ديننا »> والتوحيد والعدل مذهيا › 
واللحلفاء الراشدون أثمتنا › والناصر لدين الله حليفتنا » والدعاء له والشناء 
عليه وظیفتنا . 


)۱( سورة یوسف › الآیات : ۱۸ و ۸۳ . 
(۲) سورة اللور » الاية : ٣‏ 
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إفراد المسند : 


وأما الالة المقتضية لإفراد المسند : فهي إذا كان فعليا ولم يكن 
المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم › وأعي بالمسند الفعلي ما يكون 
مفغهومه محکوماً به بالثبوت للمسند اليه أو بالانتفاء عنه › كقوللك : أبو 
رید منطلق › والكر من ألبر بستين » وضرب أخو مرو ° ویشکر ك 
بكر إن تعطه › ونی الدار خالد » إذ تقديره استقر » أو حصل ي الدار 
على أقوى الاحتمالين لتمام الصلة ي الظرف » كقولك : الذي ي الدار 
حو أك > كما بقرره أئمة اللحو › وتفسبر تقوي ا لحکم بذ کر فی حال 
تقديم المسند على المسند اليه . 

مى يكون المسند فعلا“ ؟ 

وأما الخالة المتضية لكونه فعلا فهى : إذا كان المراد مخصيص المسند 
بأحد الازمنة على أخصر . ما إعكن › مع افادة التجدد »> كقوله عرز 
وعلا: ‏ فريلل ”للم ما كتتبست ايديم وول" ما لهنم "يكسبون ي“ 
أي ويل فم ما اسلفت أيديهم من كتبة ما م يكن محل مم » وويل هم 
ما يكسبون بذلك بعد أن أخذ الرشا › وقوله : طط ففريقاً كلا بشم 
وفريقا تقتلون ¢ . أي : فريقاً كذبتموه على التمام وفرغم عن 
تکذیبه ما بقي منه غير مکذب › وفریقاً تقتلون ما تیسر لکم قتله على التمام› 
ونما تبذلون جهد کم أن تتموا قبله › فتحومون حول قتل محمد »› فانم 
م الله وقوله : سیقول" 


بعد على القتل . وقوله : غ فس کفیکهم 
السفتهاء ‏ ) وقوله : ل ستستدارجهلم' ي . والمراد بالزمان 


. ۷4 سورة البقرة »> ألاية ؛‎ )١( 
. ۸۷ +: سورة البقرة > ألاأية‎ )۲( 
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— YA — 


الماضى : ما وجد قبل زمائك الذي أنت فيه » وبالمستقيل : ما يرقب 
وجوده بزمان الحال اجزاء من الطرفين › يعقب بعضها بعضاً من غير 
فرط مهلة وتراخ › والحاكم في ذلك هو العرف لا غير . 


تقد المسنكد : 


وأما الحالة المغتضية لتقييده فهى : إذا كان المراد تربية الفائدة كما 
إذا قيدته بشيء ما يتصل به من غو المصدر کنحو : ضربت ضرباً شديدا : 
أو ظرف الزمان » كنحو : ضربت يوم الحمعة » أو ظرف المكان ) 
كنحو : ضربت اماملك › أو السيب الحامل ». كنحو : ضربت تأدياً ‏ 
وفررت جبتاً » أو المفعول به بدون حرف » كنحو : ضربت زيداً › 
أو بحرف » كنحو : ضربت بالسوط › أو ما ضربت إلا زيداً › أو 
المفعول معه »> كنحو : جلست والسارية > أو الحال » كنحو : جاء 
زيد راكباً » أو التمبيز » كنحو : طاب زيد نفساً » أو الشرط » كنحو : 
یضرب زید إن ضرب عمرو › أو : إن ضرب عمرو يضرب زيد › 
أحرت أو قدمت فهذه كلها تقييدات للمسند › وتفاصيل بزداد الحكم بها 
بعد » ولم أذكر المبر ني نحو كان زيد منطلقاً » لأن الحبر هناك هو نفس 
المسند » لا تقييد للمسند إنما تقييده هو كان فتأمل . وقد ظهر لك من هذا 
أن ابحملة الشرطية جملة خبرية مقيدة بقيد خصوص ٠‏ متملة في نفسها 
للصدق والكذب واعلم أن لفحل › ولا يتصل به من المسند اليه وغير 
المسند اليه » اعتبارات في الترك والاثبات › والاظهار والاضمار › والتقدى 
والتأحير › وله أعي › الفعل › بتقييده بالقيد الشرطي على الحصوص › 
اعتبارات أيضاً يذ كر جميع ذلك في آخحر هذا الفن ي فصل ها على حدة, 


ترك نقييد السند : 


وأما الحالة المقتضية لرك تفييده فهي : إذا منع عن تربية الفائدة مانع 
قريب أو بعيد . 


مى يكون المستد اسما ؟ 


وأما الخالة المغتضية لكونه اسما فهى : إذا م يكن المراد افادة التجدد 
والاخحتصاص بأحد الازمنة الثلاثة افادة الفعل لاغراض تعلق بذلك . 


مى يكون المسند منكرا ؟ 

وأما الحالة المغعضية لكونه منكراً فهي : إذا كان الحبر واردا على 
حكابة المنكر » كما إذا أحبر عن رجل ني قولك : عندي رجل تصدياً 
لك » فقيل الذي عندك رجل › أو كان المسند اليه »> كقولك : رجل من 
قبيلة كذا حاضر > فإن كونه المسند اليه نكرة والمسند معرفة سواء قلا 
متنع عقلا أو يصح عقلا ليس في كلام العرب » ونحقيق الكلام فيه ليس 
ما يمنا الآن » وأما ما جاء من نحو قوله : 
ولا بلث موقف منك الوداعا 


وقوله : 
کون مزاجها عسل وماء 
ویست الكتاب : 
أظبي كان أمك ام حمار 
فمحول على منوال : عرضت الناقة على الحوض » وأصل الاستعمال 
ولايك موقفاً منلك الوداع » ويكون مزاجها عسلا وماء »> وظبياً كان 
أمك أم حمارا » ولا تظنن بيت الكتاب خارجاً عما نحن فيه ذهابا إلى أن 
اسم كان إنما هو الضمير . والضمير معرفة : فليس المراد : كان أملكث. 
إنغما المراد ظبي > بناء على أن ارتفاعه بالفعل المقسر لا بالابتداء » ولذلك 
قدرنا الاصل على ما ترى › وني البيت اعتبارات › سؤالا وجواباً > فلا 
عليلك أن تتأملها › وزياك والتبخيت ني بخطتة أحد ههنا » فيخطىء ابن 


١إ‏ س 


أحت خالتلك › وإن هذا النمط مسمى فيما بيئنا بالقلب » وهي شعبة هن 
الاخحراج › لا على مقتضى الظاهر › وما شيوع لي الراكيب . وهي 
ما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليها إلا كمال البلاغة » تأني تي الكلاء 
وي الاشعار وف التثريل يقولون : عرضت الاقة على الحوض بريدون 
عرضت الحوض على الناقة » وقال القطامي : 
كما طينت بالفدن السماعا 
أراد : كما طينت الفدن بالسياع › وقال الشماخ : كما عصب 
اأعلاء بالعو د وقال خداش : 
وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
أراد : وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح › ولاث أن لا محمله على القلب 
بوساطة استعارة الشقاء لكسرها بالطعان وقال رؤبة : 
ومهمه مغبرة أرجساۋه کان لون ار صه سماژه 
غي فيفس أو يكب فیحر 
أراد : يعبر فيكب › ولي التنزيل : طإوكم من قرية أهلکتاها 
فيجاءها استاي ١‏ أي : حاءها باسنا فاهلکناها > عل أحد الو جهين > 
وفيه : فو اذاهب بكتابي هذا فاق نھ م ترک عنم 
فائظر ماذا رجعون ي ”) على ما حمل من : ألقه اليهم › فانظر ماذا 


يرجعون . م تول عنهم › وفیه : م اتدل ي © . حمل على 
تدل فدنا > أو كان المسند اليه معرفة لكن المراد بالمسند و صف غير معهود 


(( سوا ة الأعراف ¢ اليه : 4 
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ولا مقصود الانحصار بالمسند اليه » كما تقول : زيد كاتب وعمرو شاعر › 
وإذا تكلمنا في تعريف المسند باللام » اتضح عندك ما ذكرنا » أو كان 
يتبىء تنكيره عما تقدم في تنكير المسند اليه من ارتفاع الشأن أو احطاطه › 
کما قال تعال : هدى للمتقين ) 1 مریداً بتنکر ه : آنه هدی 
لا یکتنه کنهه وكا قال : # إن زلرلة الساعة شيء عَظيم بي © 
حخصيص المسند : 
وأما الحالة المقتضية التخصيص : اما بالاضافة » كقولك : زيد 


ضارب علام > أو باأو صف كقوللك : زید رجل عام ٤‏ فهي ٳدا کان 
ا مراد كون الفائدة تم لما عرفت في فصل تعريف المسند اليه . 


ترك خصيص السند : 
وأما الحالة المغعضية لرك التخصيص فظاهرة لاك أن كان ما سبق على 
ذ كر ملك . 


مى يكون المسند اسماً معرفاً ؟ 

وأما الحالة المقتضية لكونه اسما معرفاً فهي : إذا كان عند السامع 
متشخصاً باحدى طرق التعريف معلوما له » وكأني بك أسمعك تقول : 
فالمسند إذا كان متشخصاً عند السامع معلوماً له » استلزم »> لا عالة › 
كون المسند اليه معلوماً له أبضا لما قدمم أن › وإذا كانا معلومين عنده › 
فماذا يستفيد ؟ فانا نقول : يستفيد إما لازم الحكم كما ترى في قواك لمن 
أثى عليك بالغيب : الذي أثى على بالغيب ٠‏ أنت معرفاً لأناك عالم بذلك: 
أو الحکم کما ترى في قولك لمن تعرف أن له خا ویعرف انساناً یسمی زیداًء 
أو بعرفه عحفظ التوراة » أو تراه بين يديه » لكن لا يعرف إن ذلك الانسان 


(1) سورة البغرة > الاية ۲ ۲ . 
(۲) سورة الج الاية + ١‏ . 
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هو آخحوه › إذا قلت له أنحوك زرد أو خوك الذي عفظ التوراة > أو 
أحوك هذا فقدمت الأخ » أو إذا قلت زيد أحوك أو الذي بحفظ التوراة 
أحوك » أو هذا أخحوك فأحرت الاخ معرفاً له في جميع ذلك أن أحدهما 
الآحر » ولا تقدم فيما نحن فيه ما تقدم بسلامة الامير » لكن إذا أثى عليك 
بالغيب انسان » وعلم أن الثناء نقل اليك وأنت تتصوره كالمستخبر عن 
حاللك » هل تعلم أن ذلك المثي عليك هو › وهل تحكم على ذلك المثي بهء 
فتقول : الذي أثي علي بالغيب أنت » فتأتي بالحكم على الوجه المعصور» 
أو كان أثى عليلك هو وغيره » وعلم أن ثناء هما نقل اليك › وأنت تتصوره 
كااطالب أن تبين له › كيف حكماك عليه وعلى ذلك الأخر؟ فتقول له : 
الذي أثى عل بالغيب نت » فتأني بالحكم ما تتصوره › ونفيده أنلك إنما 
اعتبرت ثناءه دون ثناء غيره » وإذا قلت أنت الذي أثى على بالغيب › 
قلقه : إذا كان أثى عليك . ونقل إليك الثناء بمحضره ومحضر غيره» 
فتصو ر ته کالطالب أن بتبین له كيف حکمك عليه » فاتیت بالحکم على 
الو جه المطاوب . وإذا قلت أخحوك زيد »› قلته لمن يعتقد أخاً لنفسه لكن 
لا بعرفه على التعيين › فيتصوره طالباً منلك الحكم على أخيه بالتعيين › 
وإذا قلت : زيد أخوك قتله لمن يعلم زيداً وهو كالطالب أن يعرف حكماً 
له > وأنه معتقد أن له أخحاً لكن لا يعلمه على التعيين » وكذلك إذا قلت 
أحو ك الذى محفظ التوراة › أو الذي محفظ التوراة أحوك » أو أخحوك هذاء 
أو هذا أخحوك › وإذا قلت : زيد المنطلق › قلته لمن يطلب أن يعرف حكماً 
لزيد » أما باعتبار تعريف العهد أن كان المنطلق عنده معهوداً » وآما باعتبار 
تعر بف الحقيقة واستغراقها » وإذا قلت : النطلق زيد › قلته المتشخص 
ي ذهنه المنطلق بأحد الاعتبارين : وهو طالب لتعيينه تي الحارج › وإذا 
تأملت ما تلوته عليلك أعرك على معى قول النحويين رحمهم الله : لامجوز 
تقد لبر على المبتداً إذا كانا معرفتين معا » بل أيهما قدمت فهو المبتدأ. 
وما قد يسبق إلى بعض اللحواطر من أن المئطلق دال على معى نسبي › 
فهو في نفسه متعين للخبرية وإن زيدا دال على الذات › فهو متعين الميدئية 


۳ 


تقدم أم تأحر فلا معرج عليه فإن المنطلق لا مجعل مبتداً إلا بمعنى الشخص 
الذي له الانطلاق › وأنه بہذا المعی لا بجحب کونه خبرآً » وإن زید لایوقع 
حبرا إلا ععى صاحب اسم زيد » ويكون المراد من قولنا : المنطلق زيد» 
الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد » وأما ماقد يقع من نحو 
قو له : 

تم وإن م انم کری کراکسا 


و حو قوله : 
لعات الافاعي الفاتلات لابه 


ما ل بستعیم معتاه إلا بالتقدم والتأخجر » فحقه الحمل على القاب 
المقدم د کره فأاعر فه : 


واعلم أن القول بتعريف الحقيقة باللام واستغراقها مشكل > إذا 
تلنا : المراد بتعربف الحقيةة القصد البها وعيزها من حيث هي هي ٠‏ 
لزم أن يكون أسماء الاجناس معارف » فإما موضوعة لذلك »› وإنه قول 
يقل به أحد : ولثن الترمه ملترم ليكذين ي امتناع > حو : رجع 
رجعى ٠‏ السريعة والبطيثة » وذكر ذ كرى » الحسنة » أو القبيحة › وإأعا 
م أقل رجوعاً » السريع » وذكرآ الحسن » قصرا للمسافة في التجنب عن 
حديث التنوين ماهي » ولش ذهبت إلى أن ني » نحو : رجل › وفرس »› 
وور اعتبار الفردية : فليس فيها القصد إلى الحقيقة من حيت هي هي 
بلزمنلك المصادر » من نحو : ضرب وقتل وقيام وقعود ورجمی وذ كرى 
فايس فيها ذللك بالاجماع ١‏ ولزم ن يكون اللام في : الرجل » أو نحو : 
الضرب لتأ كيد تعريف الحقيقة إذ لم يقصد العهد > وانه قول ما قال به 
أاحد » وإذا قلنا : المراد بتعريف الحقيمّة القصد النها حال حضورها > 
أو تقدير حضورها م بعر عن تعريف العهد الوارد بالتحقيق أو بالتقدير » 
لأن تعريف العهد ليس شيا غير القصد إلى الحاضر ني الذهن حقيقة أو 
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مجازا » كقولك : جاءني رجل » فقال الرجل كذا »› وقولك : انطلق 
رجل إلى موضع كذا ٠‏ والمنطلق ذو جد » قال تعالى : ل وليلس 
الد كر کالأئى 4 " . أي ليس الذكر الذي طلبت »› كالأنى الي 
وهہت ضما » وإذا قلنا : المراد بتعريف الحقيفة هو الاستغراق › ازم ي 
اللام كوا موضوعة لغير التعريف ٠‏ إذا تأملت »› ولزم مع ذلك أن يكون 
لمحمع بينها وبين لفظ المغرد جمعاً بين التنافيين » وإن صير في الحمع بيننا 
إلى حو الحمع بين المفرد وبين الواو والنون في حو : المسلمون » امتنع 
لوجوه كثيرة لا حفى على متقي أنواع الادب » أدناها وجوب نحو : 
الرجل الطوال › والفرس الدهم » أو صحته لا أقل على الاطراد » وكل 
ذلك على ما ذرى فاسد ٠‏ والاقرب بناء على قول بعض أئمة أصول الفقه» 
بأن اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير › هو أن يقال : المراد بتعريف 
الحقيقة أحد قسمي التعريف › وهو تنزيلها منزلة المعهود بوجه من الوجوه 
الحطابية » آما لأن ذلك الشيء محتاج اليه على طريق التحقيق »› فهو لذلك 
حاضر ني الذهن + فكأنه معهوداً » أو على طريق التهكم » وستعرف معى 
هذا ي علم البيان » 'واما لأنه عظيم اللحطر : معقود به اهعم على أحد 
الطر يقبن > فیبی عل ذلا أنه قلما سى »› فهو لذلك عنزلة المحهود 
الحاضر . وإما لأنه لا يغيب عن الحس على أحد الطريقين › فيبى عل 
ذاك حضوره › وينزل منزلة المعهود › وإما لأنه جار على الالسن كثر 
الدور ني الكلام على أحد الطريقين » فيقام لذلك مقام الممهود ؛ وإما لأن 
أسبابا ني شأنه متالحذة أو غير ذالك مما محري مجرى هذه الاعتبارات > 
فيقام الحقيقة لذاك مقام المعهود . ويقصد اليها بلام التعريف . ثم إن اللقيقة 
لكوما من حيث هي هي » لا متعددة لتحققها مع التوحد » ولا لا متعددة 
لتحققها مع التكر » وإن كانت لا تنفك في الوجود عن أحدهما صالية 
للقوحد والتكر > فيكون الحكم استغراقاً أو غير استغراق إلى مقتضى 
امقام » فإذا كان خطابيا مثل : المؤمن غر كربم » والمنافق لحب لثيم » 
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حمل المعرف باللام » مفردا کان أو جمعاً . على الاستغراق بعل إيبام 
أن القصد إلى فرد دون آخحر » مع تحقتق الحقيقة فيهما › بعود إلى تر جيجح 
أحد المتساويين ؛ وإذا كان استدلاليا حمل على أقل ما تمل ؛ 

اواحد تي ارد » والعده اراد عل الاثين بواحد في ابلسعم » فلا بوجي 
ي مثل حصل الدرهم إلا واحد » وي مثل حصل الدراهم إلا ثلاثة 
وستقف على هذا ي نوع الاستدلال > إذا انتهينا اليه بإذن الله تعالى ؛ 
ومبى كلامي هذا على أن الاثنين ليسا بجمع › فإن عد العام الواقف على 
هاتيك الصناعة بسوابقها وأواحقها للاثنين جمعاً غير مرتضى منه ؛ وههنا 
دقيقة » وهي : أن الاستغراق نوعان : عرفي وغير عرني فلا بد من 
رعاية ذلك » فالعرفي ني نحو قولنا : جمع الامير الصاغة » أي جمع 
صاغة بلده أو أطراف ملكته فحسب » لا صاغة الدنيا . وغير العرفي > 
ي بحو قولنا : الله غفار الذنوب › أي كلها . واستغراق المفرد بكون 
أشمل من استغراق الحمع ٠‏ ويتبين ذلك بأن ليس يصدق : لا رجل ني 
الدار في نفي الحنس إذا كان فيها رجل أو رجلان › ويصدق : 
لا رجال ي الدار . ومن هذا يعرف لطف ما حکيه تعالی عن زکریا عله 
السلام : ل رب إني وهن العتظم مني ي © دون : وهن العظام » 
حيث توصل باخحتصار اللفظ إلى الاطناب في معناه ؛ وإذا عرفت هذا 
فنقول : مى قلنا زيد الماطلق › أو المنطلق زيد ني المقام اللحطابي » لزم 
أن يكون غير زيد منطلقاً » ولذلك ينهى أن يقال : زيد المنطلق وعمرو 
بالواو » ولا ينهى أن يقال : زيد المنطلق لا عمرو حرف لا > ثم إذا 
كان الامر في نقسه كذلك » كما إذا قلت : الله العام الذات » حمل على 
الاحصار حقيقة » وإلا كما ني قولك حاتم ابلحواد »> وخالد الشجاع › 
وقوله عز وعلا : فل الم ذلك الكتتاب ب ي ٩‏ . حمل على الاحصار 
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مبالغة وتنزيلا بحود غير حامم » وشجاعة غير خالد » وكون غير القرآن 
كتاباً » منزلة العدم بحهات اعتبارية . 


مى يكون المسند جملة ؟ 


وما الحالة المقتضية لكونه جملة فهي : ٳذا ريد تقوي الحكم بنفس 
الركيب » كقولك : آنا عرفت › وأنت عرفت »› وهو عرف › أو 
زید عرف ,.. کما سیاتیك تقرير هذا المعى › وقولك : بكر یشکر ا 
أن تعطه » أو بكر أن تعطه يشكر › لا عرفت أن العملة الشر طية ليست 
إلا جملة خبرية مقيدة بقيد حصوص › وكةوللك : خالد ني الدار › أو 
إدا کان السنید سا ۾ وهو أن بکون مهو مه مع الحكم عليه باوت 
لا هو مبني عليه › أو بالانتفاء عنه » مطلوب التعلیق بغير ما هو مى عليه 
تعليق اثبات له بنوع ما › أو نفي عنه بنوع ما > كقولك : زید أبوه 
انطلق أو منطلق › والير" الكر منه بستين › أو يكون المسند فعلا يستدعى 
الاستناد إلى ما بعده بالاثيات أو بالنفي › فیطلب تعلیقه على ما قبله بنوغ 
إثبات أو نفي لكون ما بعده بسبب مما قبله » تجو : عمرو ضرب أخوه» 
لا شيثاً متصلا بالفعل » نحو : زيد ضارب أخوه » أو مضروب › أو 
كر » لسر نطلعك عليه . وما ذكرت لك إذا تحققت مضمونه أعبرك 
على وجه حكم النحويين › لا بد في الحملة الواقعة حبرا » من ذكر 
يرجع إلى المسند اليه لفظاً أو تقديرا » وأعيرك على أن الحملة بعد ضمير 
الشأن » تي نحو : هو زيد » هو منطلق » أو أنه : زيد منطلتق مستثناة عن 
هذا الحكم لكوما نفس المخبر عنه › وأعرك على وجه نيابة تعريف 
اللحنس عن الضمير › ي حو : الرجل زيد » على قول من يرى المخصوص 
مبتدأ » ونعم الرجل خبره › ونيابة العموم عنه ني مثل : إن الذين 
منوا وعتمللوا الصالحات إتا لا نضيع أجر من" أحلسن عملا ي۳ 
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وما الالة المقتضية لكون ابحملة فعلية فهي إذا كان المراد التجدد 
كقوللك : زك انطلق › أو بنطلق › فالفعل مو ضوع لأفادة التحدد 
ودخحول الزمان الذي من شأنه التغير ني مفهومه مؤذن بذلك . 


وأما الحالة الممتضية لكوما اسمية فهي إذا كان المراد حلاف التجدد 
والتغر › كقولك : زيد أبوه منطلق › فالاسم أبو دل على التجدد ( 
م يادل عليه إلا بالعرض » وما تسمع من تفاوت اللحملتين الفعلية والاسمية› 
نجدداً وثبوتا > هو يطلعلث على أنه حين ادعى المنافقون الابمان بقومم : 
۾ آم يالله وباليوم الاخحر ي " جائئين به جملة فعلية على معبى : 
أحدثنا الدحول ني الابمان وأعرضنا عن الكفر » ليروج ذلك عنهم > 
كيف طبق الممصل في رد دعواهم الكاذبة قوله تعالى : ۾ وما هم" 
بمؤمنين ‏ ” حيث جيء به جملة اسمية ومع الباء »> وعلى تفاوت کلام 
المنافقين مع المؤمنين ومع شياطينهم فيما بحكيه جل وعلا عنهم وهو : 
وإذا لقوا الذين منوا قالسوا متا وإذا حلوا إلى شياطينهم" 
قالوا إتا معكّم' . تفاوتاً إلى جملة فعلية وهي : آمنا وإلى اسمية 
ومع إن » وهي : إنا معكم : كيف أصاب شاكلة الرمي وعلى أن 
إبراهيم حين أجاب الملائكة عن قوم له : سلاماً ءبالنصب » بقوله هم : 
سلام » بالرفع » كيف كان عاملا بالذي يتلى عليك ني القرآن المجيد من 
قوله : ولذ حييجم' بتحية فحيوا بأحسن منها بي " . 

وأما الخالة المقتضية لكونها شرطية فستقف عليها في موضعها . 

وأما اخالة المتضية لكومما ظرفية فهي إذا كان المراد اخةصار الفعلية › 
كقولك : زيد ي الدار » يدل استقر فيها أو حصل فيها على أقوى 
)١(‏ سورة البقرة » ألاية : ۸ . 
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إلى اثنتين : اسمية وفعلية . 

تابر المسند ؛ 

وأما الحالة المقتضية لتأخر المسند فهي : إذا كان ذكر المستد اليه هم ؛ 
كما مضى ني فن المسند اليه : وإياك أن تظن بكون الحكم على المسند اليه 
مطلوباً استيجاب صدر الكلام له » فليس هو هناك فلا تغفل . 


تقد المسند : 

وأما الخالة المقتضية لتقديمه فهي أن يكون متضمناً للاستفهام » كنحو : 
کیف زید ؟ وآين عمرو ؟ ومى اواب ؟ والقانون الثاني موضع تقريره؛ 
أو آن پکون المراد تخصيصه بالسند اليه كقوله عز وعلا : فلكم 
دينک" ولي دين ي ٩‏ وقولك لمن يقول : زيب إما قائم وإما قاعد › 
فير دده بين القيام والقعود من غير أن مخصصه بأحدهما ( فاثم شو . 
وقولمم : تميمي أنا » وارد على هذا » وسيأتيك ني هذا المعى في فصل 
القصر كلام . أو أن يكون المراد التنبيه على أنه حبر لا نعمت »› كقوما : 
تحت رأسي سرج » وعلى آبيه درع . 

وقوله : 


وقوله : 
ها حلق ضيتق لو أن وضينه فادك م بخطر بقلبلك هاجس 
وقوله : 


لكل جديد لذة غير أنسي وجدت جديد الموت غير لذيذ 


)۱( سو رة الكافرون الب f?‏ 


— ۹ 


وقوله : 

عند الملسوك مضرة ومنافع ٠‏ وأرى البرامك لا تضر وتنفع 
وقوطا ': 

أغر أبلج يام الهداة به كأله عل في رأسه نار 


وقوله تعالى : ل واتكّم" في الارض متفر ومتتاع إلى حين ي © 
وما شا كل ذلك » فإن النعت لا يقدم على المنعوت › ولذلك يقال : جاءفي 
راكباً رجل › وإنما يصار إلى هذا التبيه › لأن الظرف بتأحره عن المنكر 
يكون با لحمل على الوصف أولى منه با لحمل على ابر لأمرين يتعاضدان › 
في ذلك استدعاء المنكر ني مقام الابتداء أن يوصف » ليتقوى بذلك فائدة 
الحكم » كما سبق ي الفن الثاني » وصلاحية الظرف أن يكون من صفاته ‏ 
ولذلك لا بحب تقد الظرف على المنكر إذا كان ءوصوفاً > قال الته تعالى : 
۾ وأجل مسب عنده ي " . وإن هذا التقدم ملترم مع مبتدأً غر 
مصدر » آما مع المصدر » كنحو : سلام عليك »› وويل لك › فلا فرق 
بين ظرف له حت في التأحير عن مبتدئه » ذلك قبل صیرورته مبتداً › 
وذلك قولك : سلاما عليك › بالنصب منرلا منزلة : أسلم عليك › مفيداً 
التجدد لذلك ٠‏ وبين ظرف ليس له ذلك ٠‏ أو أن يكون قلب السامح 
معقوداً به كقولك : قد هلك خحصمك › لمن يتوقع ذلك »> أو لأنه صالح 
لتفاؤل › أو لأنه هم عند القائل » كما إذا قلت : عليه من الرحمن 
ما بستحقه » أو كقوله : 
سلام الله يامطر عليها 


وأیس عليلف يا مطر السلام 
وقوله : 
وليس بخن في المودة شافع إا لم يكن بين الضلوع شفيع 
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أو أن يكون المراد بتقديعه نوع تشويق إلى ذكر المسند » كقوله : 
لا له تشرف الدنا هجت ھا : شمس الضحى » وأبواسحق › والقمر 


وقوله : 
وكالنار الحياة » فمن رماد أüواخرها‏ › وأوما دخان 


وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام ثي المسند ء وللا م سن خسن ذللك اسن › 
أو يكون المراد بالحملة افادة التجدد دون الثبوت › فيجعل المسند فعلا 
ويقدم البتة على ما يسند اليه في الدرجة الأولى » وقولي : ي الدرجة 
الارلى › احراز عن و ٠‏ آنا عرفت » وأنت عرفت » وزيد عرف > 
فإن الفعل فيه بستند إلى ما بعده من الضمير ابتداء » م بوساطة عود ذلك 
الضمير إلى ما قباه بستند اليه نى الدرجة الثانية » وإذا سلكت هذه الطريقة› 
سلكت باعتبارين متلفين ؛ أحدهما أن حجري الكلام على الظاهر › وهو 
أن « آنا » مبتداً » « وعرفت » خبره » وكذللك : أنت عرفت › وهو 
عر ف ۽ ولا يقد ر تقدم وتاخبر کما إدا قلا : زید عارف آو زيد 
عرف ٠»‏ اللهم إلا ني التلفظ ؛ ولانيهما أن يقدر أصل النظم : عرفت 
آنا » وعرفت أنت ۽ وعرف هو . م يقال قدم أنا وأنت وهو . 


فنظم‌الكلام بالاعتبار الأول لا بفید(لا تقوي الحم »وسہب تقوبه هو : 
إن الميتداً لکونه مبتد ا يستدعي أن بسند اليه شي ء٠‏ فإذا جاء بعده ما یصلح 
أن يستند اليه صرفه المبتداً إلى نفسه »› فينعقد بينهما حكم › سواء كان 
اليا عن ضمير المبتدأً . حو : زيد غلامك »› أو كان متضم تا له » حر 
آنا عرفت » وأنت عرفت › وهو عرف > أو زید عرف > م إذا کان 
متضمناً لضميره » صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأً ثانياً » فيكسي الحكم 
قوة › فإذا قلت : هو يعطي ازيل › كان المرد محقيتق اعطاثه ابلعريل 
عند السامع دون حخصیص اعطاء ازيل به »> وعلبه قوله عرز وعلا : 


— ١ 


ډإواتخد وا م" دونه آهة" لا خلقون شيا وهم ملقو ۰ 1 خلقوني 1( 
ليس المراد أن شيا سواهم لا بخلق ٠‏ إا مراد محفيق ٣م‏ لقو ؛ 
وقوله: وان وليي الله الذي زل الكتاب وهو توا ی الصالحین ي ٩٩‏ 
وقوله : ( وحشر لسلیمان جنوده مس الجن والانىس والطير . 
هسم" پاوزعون ې » وقوله ولذ جا ؤكم قالوا امتا وقد" 
دلوا بالکفر وهم" وقد صر جوا به چ , وكذلك [دا قلت ' انت 
لا تكذب » كان آقرى للحكم بنفي الكذب عن المخاطب من قولك : 
لا تكذب » من غير شبهة » ومن قولك : لا تكذب آنت ١‏ فإن أآنت هنا 
لتأكيد المحكوم عليه بنفي الكذب عنه بأنه هو. لا غيره » لا لتأكيد 
الحکم » فتدبر . وعلیه قوله تعالی : فووالذین هم" برهم لايش رکون ي ٩‏ 
وقوله : فل لقد حى" القتول على أكترهم' فهم' لا يؤمنوني ) 
وقوله : نعمت علييم الانباء يومد قم ل تساءلنون ي( 
وقوله : إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فتهسم لايۋمنون ي 0 
وبقرب من قبيل : نا عرفت » وأنت عرفت » وهو عرف . في اعتبار 
تقوي الحکہم : زید عارف ؛ وإنما قلت : يقرب › دون أن آقول نظيره؛ 
لأنه لا م يتفاوت ني الحكاية واللحعطاب والغيبة في : أنا عارف . وأنت 
عارف . وهو عارف أشبه اللحالي عن الضمير ١‏ ولذلك لم محكم على 
عار بأنه جما + ولا عومل معاماتها في ابتاء يث أعرب في نحو رجل 
عارف ۰ رجالا“ عارفاً > رجل عارف كما عرف ي علم النحو »› واتبعه 
في حکم الافراد ۰ حو زيد عارف أبوه. 


وبالاعتبار الثاني : بفيد التخصيص قال تعالى : ۾ ومن آهل 
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المدينة مر دوا على الفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم  @‏ المراد: 
لا يعلمهم إلا الله ولا بظلم على آسرارهم غي غيره » لإبطامهم الكفر ي 
سويداوات قلوبہم › وسيأنيك بيانه أي فصل التقدم والتأخير » ونظير 
قولنا : أنا عرفت » في اعتبار الابتداء » لكن على سيل القطع قولك : 
زيد عرفت » أو عرفته » وني اعتبار التقديم : زيد عرفت . الرفع يفيد 
حقيق إنلك عرفت زيدا › والنصب يفيد إنك خصصت زيداً بالعرفان . 
وأما : زيداً عرفته › فأنت بالحيار إن شئت قدرت المفسر قبل المنصوب› 
على نحو : عرفت زیدا عرفته » وحملته على باب التأکید › وان شئت 
قدرته بعده على نحو : زيا عرفت عرفته »> وحملته على باب النخصيص, 
وأما نحو قوله : وأا مود فهديتاهم ۰ ¢ ۳ فيمن قراً 
بالنصب . فليس إلا التخصيص لامتناع : اما فهدینا مود › ونما حو : 
زید عرف . ورجل عرف : فلیسا من قبیل : هو عرف يي احتمال 
الاعتبارين على السواء » بل حق المعرف حملة على وجه تقوي الحكم »› 
وحق المنكر حمله على وجه التخصيص . وإعا افرق الحكم بين الصور 
الثلاث لأنه إذا قلنا : عرف هو » لم يكن هو فاعلا » لما عرف ثي علم 
النحو إن ضمير الفاعل لا ينفصل إلا إذا جرى الفعل على غير ما هو له 
ي موضع الالباس » وإذا تقدم علیها « إلا ) صورة » كلحو : ماضرب 
إلا هو » أو معى > کلحو : إنغا يدافع عنك آنا » إذ المعى لا يدافعم ٠‏ 
عنك إلا أنا » وإذا م يكن هو فاعلا احتمل التقديم على الفعل › فإذا قلنا : 
هو عرف » كان له ذلك الاحتمال » مع احتمال الابتداء » لكونه في 
موضعه » وكونه مع ذلك علىشرطه تي قوة الفائدة بالاخبار عنه وهر تعرفه ؟ 
وإذا قلنا : عرف زيد كان زيد مرفوعاً بعرف لقلة نظائثر : ل وأسروا 
التجلوى الذين ظلموا ۳ وحينئد لا يون له احتمال التقدم على 


. ٠١١ : الأية‎ ٠ سورة التوبة‎ )١( 
. ۱۷ : الاأية‎ ٠ سورة فصلت‎ )۲( 
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الفعل » كما سيق ني علم النحو » فلا يكون لقولنا : زيد عرف »› غير 
احتمال الاابتداء › اللهم الك يذلل الو جه البعيد » فلا یرتک عند المعر ف 
لكونه على شرط المبتدأً . وإنما يرتكب عند المنكر لفوات الشرط » إذ 
م بمنع عن التخصيص مانع » كما إذا قلت : رجل جاء » لصحة أن براد 
الحائي رجل لا امرآة . أيما السامع دون قوم : شر اهر ذا ناب » لامتناع 
أن يراد : اله لذي ناب شر لا خير > اللهم إلا إذا حملت التخصيص 
على وجه آخر »> وهو الإفراد على تقدیر رجل جاء لا رجلان » فإنه عمل 
يصار اله کٹراً عند علماء هذا الوع > وشر هر دا ناب لا شر ان ْ 
لکن بہذا الوجه یکون نابياً عن مظان استعماله » وٳذا صرح الائمة » 
رحمهم الله › بتخصیصه حیٹ الوه ب : ما هر ذا ناب إلا شر › فالوجه 
تفظيع شأن الشر بتنكيره » كما سبق » فهو مزه › ولا عرفت من أن 
بناء الفعل على المبتدأً أقوى للحكم > تراهم إذا استعملوا لفظ : الئل > 
ولفظ : الغبر › بطريق الكنانة حو : ملل لا يبخل › أي انت لا تبخل 
وغيرك لا جود › بمعى : أنت جود من غير ارادة التعريض بلفظي : 
ا لمحل والغير على انسانين يقصد اليهما إلا يكادون يركون تقديمهما لكونه 
أعون للمعنى المراد بهما إذ ذاك » ويتحقق هذا في علم البيان إن شاء الله تعالى. 


فصل : اعتيارات الفعل وما يتعلق به : 

واعلم أن للفعل › ولا يتعلق به › اعتبارات مجموعها راجع إلى : 
الترك والاثبات ٠‏ والاظهار والاضمار › والتقديم والتأير ؛ فلا بد من 
التكلم هتاك » ومن التكلم على اللحصوص ني تفييده › أعى الفعل › 
بالقيود الشرطية › فنقول : أما البرك فلا بتوجه إل فاعله كما عرف 
في علم الحو » ونما يتوجه إلى نفس الفعل › أو إلى غير الفاعل › لكنه 
لا يتضح اتضاحا ظاهرآً » إلا في المفعول به كما ستقف عليه . 

ترك الفعل : 

ما الحالة المقتضية لارك الفعل › فهي ان تغي قرائن الاحوال عن 
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ذكره : ويكون المطلوب هو : الاختصار . أو اتباع الاستعمال الوارد 
على تركه » كما إذا أردت ضرب الئل بقومم : لا حظية فلا ألية › أو 
بقوهم : او ذات سوار لطمتي › أو غير ذلك نما هو مصيوب ني هذا 
القالب ٠‏ أو على ترك نظائره » كما إذا قلت : إن زيداً جاء ء ولو عجرو 
ذهب » وتللك القرائن كثيرة » وأنا أضبط لك منها ههنا ما تستەين به 
على درك ما عسى يشذ عن الضبط » فأقول » والته الموفق للصواب . 


منها : أن يكون مفسرآ » كنحو : إن ذو لوثة لأنا . ولو ذات سوار 
لطمتي > وهلا أو ك حضر ) دا السماء انشقت ¢ 9 ومحو : 
آز ید دھب أو دهب به > أو ذهب آخوه» و حو : اياي فارهبون ي 


ومنها : أن يكون هناك حرف إضافة : فإن حروف الاضافة ٠‏ 
اوضعها على أن يفضي بعاني الافعال إلى الاسماء » لا تنفلك عن الافعال» 
إلا أن دلالته لا تتخطى الفعل المطلق ١‏ فإذا أر يد تقييده احتيج إل دلالة 
أخحرى م هي تتفاوت » فتارة يكون الشروع . كما إذا قلت عند الشروع 
في القراءة : ف ببسم الله فإنه يفيد أن المراد باسم الله اقرا » أو عند 
الشروع في القيام أو القعود أو أي فعل كان ء فإنه يفيد ذلا › وتارة 
يكون الاقتران » كقولك لمن أعرس : بالرفاء والبنين » أو لمن فوض اليك 
أن ختار : اليك الاختيار › فإنه يفيد : بالرفاء اعرست »› واليك بفوض ؛ 
وتارة يكون عموم الاستعمال » كنحو : ي الدار » أو في البلد » أو 
في كذا » فإنه لا يسراد إلا" معبى الحصول › ونارة يكون غير ذلك من 
مميدات الاحوال فقس . 


ومنها : أن يكون الكلام جواباً لسؤال واقع » نحو أن يسمع منك : 


)۱( سورة الأئشقاق › الأية : ¦ ٠‏ 
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يبحتب القرآن لي > فتسال : من یکتبه ؟ فقول : زد . فیکون الخال 
مغنية عن ذکر : یکتب › وعلیه قوله تعالى : و وشن سأالتهم' من" 
لق السوات والأرض لينقولن الله ي وقوله : فو ولشن 
سألتهم' من" رل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موعما 
اقول الله ي " . 

أو جواباً بالسۋال مقدر › مشل أن يقول : يکتب القرآن لي زید»وعلیه 
ست الكتات . 


لساك دز دسل ضارع 9s‏ 


وقراءة من قر أ  :‏ سبح لته فيها بالغد و والآصال ه ر جال "کے ۳ 
وكذلك يوحي اليلك ربلك ٠‏ ببتاء الفعل للمفعول في البيت وف الايتين › 
ومن البتاء على السؤال المقدر ؛ ارتفاع الخصوص في باب : نعم وبشس 
عل أحد القولين » وعسى أن نتعرض في فصل الامجاز والاطناب هذا 
لباب » ون هذا الركيب مى وقع موقعه رفع شأن الكلام تي باب البلاغة 
إلى حيث يناطح السماك » وموقعه أن يصل من بليغ › عالم بجهات البلاغة ء 
بصير مقتضيات الاحوال » ساحر في اقتضاب الكلام > ماهر ي أفانين 
السحر إلى بليخ مثله » مطلع من كل تركيب على خاف معناه وفصوص 
مستتبعاته » فإن جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدرة الثمينة لا ترى درجتها 
تعلو » ولا قيمتها تغلو » ولا نشري بشمنها » ولا مجري في مساومتها على 
سننها ما م يكن المستخرج ها بصيرآً بشأا » والراغب فيها خبيراً بمكانماء 
وتمن الكلام : أن يوش من أبلغ الاصغاء » وأحسن الاستماع حقه › 
وأن يتلقى من القبول له » والاهتزاز بأكمل ما استحقه › ولا يقع ذلك 
ما لم يكن السامع عالاً بجهات حسن الكلام ٠»‏ ومعتقداً بأن المتكلم تعمدها 
)١(‏ سورة لقمان . الاية : ه٠‏ . 

(۴) سورة العدكبوت ٠‏ الاية : ٦۳‏ . 
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ي تركيبه للكلام عن علم منه ؛ فإن السامع إذا جهلها م يز بينه وبين 
ما دونه » ورما أنكره » وكذللث إذا أساء با متام اعتقاده › رما نسبه 
في تركيبه ذاكإلى اللحطاًء وأنزل كلامه منزلة ما يليق به من الدرجة النازلةء 
ونما یشھد للك بهذا ما بروی عن علي » رضي الته عنه › إنه کان يشيع 
جنازة فقال له قائل : من اموي ؟ بلفظ اسم الفاعل › سائلا عن المتوفى 
فلم يقل : فلان ؛ بل قال : الله ردا لكلامه عليه : عطقا إياه » منبهاً له 
بذلك على أنه كان بحب أن يقول : من المتوقى ؟ بلفظ اسم المفعول › 
ويقال إن هذا الواقع کان أحد الأسیاب الي دعته إلى استخراج علم 
اللحو > فأمر أبا الأسود الدؤل بذلك › فهو أول أثمة علم الحو » رضوان 
الله عليهم أجمعين ؛ وما فعل ذلك » كرم الله وجهه » إلا" لأنه عرف 
من السائل أنه ما أورد لفظ المترفى على الوجه الذي يكسوه جزالة في 
المعى > وفخامة في الايراد »› وهو وجه القراءة المنسوبة اله : والدين 
بتوفون متكم" وينذدرون أزواجاً . بلفظ بناء الفعل للفاعل › 
من ارادته معى والذين يستوفون مدد أعمارهم › وإذا عرفت هذا فنقول 
ي التركيب الذي نحن فيه من مشل : يكحتب القرآن لي زيد › برفع زيد 
مع بناء الفعل للمفعول جهات الحسن ١‏ ومزايا يتلوها عليك » ليكون 
للك ذربعة إلى درك ما سواها إذا شحذنا بها بصيرتك . 

ومنها أن الكلام مى انسج على هذا المنوال » ناب مناب الجحمل 
الثلاث ؟ احداها : يكتب المرآن لي › والثانية : الحملة المداول عليها 
يزيد » وهي من يكتبه › والثاللة : زيد مع الرافع المقدر »> وهي يكثبه 
زيد › بخلافه إذا قيل : يكحتب القرآن لي زيد » بلقظ المبي للفاعل › ولا 
شبهة إن الكلام مى كان أجمع للفوائد كان أبلغ . 

ومنها أن الكلام مى سيق هذا المساق كان كل واحد من لفظي : 
القرآن وزيد مقصودا اليه في الذكر › غير مستغى عنه بحلافه في النركيب 
الأحر » فإن لفظ القرآن فيه بعد فضله والتقريب ظاهر . 
)١(‏ سورة البقرة » الاية : ۲٣١‏ . 
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ومنها أن الكلام »مى سللك به هذا المسلك»ءل يكن أوله مطمعاً في ذكر 
الکاٹب »> فإدا ورد السامع فائدة ذکره کائت حاله کمن تیسر له 
غنيمة من حيث لا بحتسب ٠‏ بخلافه ني النظم ؛ ومنها أن الكلام على ذلاث 
النظم يكون كالتناقض من حيث الظاهر » لأن كون القرآن مفعولا 
فضلة فيه › يكون مؤذناً بأن مساس الحاجة اليه دون مساس الحاجة إلى 
الفاعل » وكونه مقدماً على الفاعل يكون مؤذناً بالاعتناء بشأنه › وأن مساس 
الحاجة اليه فوق مساس الحاجة إلى ما خر > بمخلافه في هذا النظم › فإنه 
يون سايماً عن ذلك › وتي هذا الوجه نظر یذکر لي الحواشي . 

ومنها أن الكلام ني التركيب الذي نحن فيه يفيد استناد الكتبة إلى 
الفاعل اجمالا أولا » وتفصيلا ثانياً» وني غيره يقيد استنادها اليه من وجه 
واحد » فیکون هذا ال ركيب آبلغ ؛ ومن قبيل ما حن بصدده : ل وجعتلوا 
لله شرکاء الجن ° فلله شركاءهما : مفعولا « جعلوا » وانتصاب 
ابحن بفعل مضمر دل عليه السؤال المقدر › وهو : من جعلوا شركاء ؟ 

إثبات الفعل : 

وما اخالة المقتضية لإأثبات الفعل فاشتماله المقام على جهة من جهات 
الاستدعاء له »> والتلفظ به › ما نبهت على أمثالما غير مرة . 

ترك مفعوله : 

وأما الحالة المقعضية لرك مفعوله فهو : القصد إلى التعميم والامتناع 
عل أن يقصره السامح على ما یذ کر معه دون عیره مح الا ختصار ( وأنه 
أحد أنواع سحر الكلام » حيث بتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعى » 


كقولمم في باب المبالغة : فلان يعطي ونع › ويصل ويقطع › ويبي 
ودم 14 ريغي وعدم 4 وقوله عر فائاڈ : ل والله يد عوا ا دار 


)۱( سورة الأنعام > ألاية : ٠٠١‏ . 
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السلاّم ي “ أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم 
ذهابا في نحو : فلان يعطي » إلى معنى › يفعل الاعطاء »> ويوجد هذه 
الحقيقة إاماً للمبالغة بالطريق الم كور في إفادة اللام للاستغرًاق » وعليه 
قوله عز وجل : وقلا جعاوا لله أئں ٣دا‏ وأنتم' تعاللمون 4¢ )۲( 
مى وأنم من أهل العلم والعرفة ؛ أو القصد إلى مجرد الاختصار » 
لنيابة قراثن الاحوال عن ذکره › كقوله عرز وعلا : ل أهذا الذي بث 
الله رسو لا " إذ لا يلبس أن المراد : أهذا الذي بعثه الله لاستدى. 
اموصول » الراجع اليه من الصلة » وقوله : وإ أرني أثظر إلبلك بي © 
لاتضاح أن المراد أرلي ذاتك »› وقوله : ۾ ولا ورد ماء مدن وج 
عايله أمة" من الاس يسقون ووجد من" د ونم" امرأتين تنذودان 
قال ما حطبکما فالتا لا نسقي حتى يصد ر الرعاءي ‏ لانصباب 
الكلام إلى ارادة يسقون مواشيهم › وتذودان غنمهما › ولا تسقی غنمهما 
حى يصدر الرعاء مواشيهم › وقوله : فلو شاء هد اکل ' أجمتعين ي 
لظهور أن المراد لو شاء هدايتكم مداكم › ولك أن تنظم قوله : $ قلا 
تتجعلوا له أندادا ونم" تعلَملون ي ٠١‏ في هذا السلك » على تقدير: 
ونم تعلمون أنه لا يماثل » أو وأنم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت » 
أو وأنم تعلمون أنا لا تفعل مشل أفعاله» کقوله : ٭ هل من' شرکائکم 
من" يفعتل من ذلكم' من شيء  ١‏ . وأكثر فواصل القرآن 
من حو : بعلمون › يعقلون »› يفقهون » واردة على ما سمعت من 
الاحتمالين » وقول الشاعر : 


.٣٣١ الاية ۽‎ ٠» (ه) سورة القصص‎ . ٠٠١ : سورة يونس › الاية‎ )١( 
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إذا شاء ظالسع مسجورة' ترى حوها الع والسأسا ١‏ 
وقوله : 
فإن شئت )م تر قل و إن شئت أرقلت حافة ماوي من القد صد 


gF 


وقولة : 


لو شئتٽت عدت بلاد جد عسودة فیعالت یں عقصفسة ورروذه 


أو الرعابة على الفاصلة ؛ کنحو والضحى ء والتيل إذ ا سجی + 
نا ودعك رلك وا قل کې أو استهجان ذکره > كقول عائشة 
رضي الله عنها : ما رایت منه ولا ری مي ٤‏ ر ي العورة » أو القصد 
إلى اعتبار غير ذلك من الاعتبارات الماسية للرك . 


إلبات الفعل : 

وأما اطالة المفتضية لإلباته فعراء الام عما ذكر > أو القصد إلى 
زيادة تقرير وبسط الكلام بذكره » أو الرعاية على الفاصلة > كقوله 
تعالى : ل والشمس وضحاها ٠‏ والقمر إذا تلاها که " وما شاكل 
ذلاف من الحهات المعتبر ة في باب الائات 


إضمار فاعل الفعل : 

وأما الحالة المفتضبية لإضمار فاعله : فهو كون المقام حكاية أو 
خطاباً »> كقولك : عرفت وعرفت » أو کون الماعل مسيوقاً بالذ كر ( 
کقولك : جاءني رجل فطلب مي کذا ؛ أو ني حکم المسبوق به کنحو 
قوله ثي مطلع القصيدة : 


)۱( ظالع : شاء عرجاء . مسجورة » ساكئة معلعة . السأسم : نوع من الشجر . 
(۲) سورة الضحى » الاية : ٣-١‏ . 
(۴) سورة الشمس › الآيات ؛ ۲-١‏ . 
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رارت عا ها الظلام رواأف ومن النجوم قلا ئد و نطساأف 
وقوله ي الافتقاح : 
قالت ول تقصد لقيل الحا مهلا فقد أبلغست أسماعسي 
إظهار فاعل الفعل : 
وأما الحالة المقنضية لكونه مظهراً فهي كون المقام غير ما ذكر › 
أو كونه مستدعياً زيادة التعيين والتمييز ›» كقولك : جاءني رجل فقال 
الرجل کذا ۰ أو مستدعا للالتمات > کقول الحلماء ٠‏ درسم أمبر الو مين 
کذا › مکان ارسہم کذا و 
التقدم والتأخير مع الفعل : 
وأما اعتبار التقدم والتأخير مع الفعل فعلى ثلائة أنواع : 
أحدها : آن بقع بين الفعل وبين ما هو فاعل له معى › كنحو : 


آنا عرفت » وأنت عرفت > وهو عرف » دون زید عرف . 


وثانيها : أن يقع بينه وبين غير ذلك » کنحو : زیدا عرفت › 
ودرهما أعطيت › وعمراً منطلقا علمت . 


وثالتها : أن يقع بين ما يتصل به » كنحو : عرف زيد عمراً » 
وعر ف عمراً زيد » وعلمت زيداً منطلقاً » وعلمت منطلقاً زيداً › 
وكسوت عمرآً جبة » وجبة عمراً » ولكل منها حالة تقتضيه . 

انوع الأول : 

فالالة المفتضية للنوع الأول هي آن يکو هنا وجود فعل وعام به ¢ 
لکنه عطیء ي فاعله أو في تفصيله » وأنت تقصد أن ترده إلى.الصواب > 
کما تقول : آنا سعیت ي حاجتلك » آنا کفیت مهملك › ترید دعوی 


۹ 


الانفراد بذلك وتقريراً للاستبداد » وترد بذلك على من زعم أن ذلك كان 
من غيرك ٠‏ أو أن غيرك فعل فيه ما فعلت »> ولذلك إذا أردت الت كيد 
قلت للزاعم في الوجه الأول أنا كفيت مهمك لا عمرو : أو لا غير ي ٤‏ 
وني الوجه الثاني : أن كفيت مهماك وحدي > وقومم ي المثل : علي 
بب آنا حرشتنه ؟ شاهد صدق على ما ذکر عند من له ذوق › ولیس 
إذا قلت : سعیت نى حاجتك › أو سعیت أنا نى حاجتك : جب أن کون 
أن عند السامع وجود سعي في حاجته » قد وقع خحطأاً منه في موجده أو 
تفصيله » فتقصد ازالة اللحطأً » بل إذا قلته ابتداء مفيداً أياً وجود السعى 
ي حاجته منك غير مشوب بتجوز أو سهو أو نسيان »> صح + ومنه 
ما بحکیه عت کلمته عن قوم شعيب : ا وما ئت عالينا بعريز ي © 
أي العزيز علينا ياشعيب رهطك لا أنت لكونهم من أهل ديننا > ولذلك 
قال عليه السلام ني جوابيم : فإ أرهطي أعز عتلتيلكلم" من الله بي ١‏ 
آي من نبي الله › ولو آم کانوا قالوا : أوما عززت علینا › م يصح 
هذا الحواب ولا طابق › ولذلك ينهى أن يقال ني النفى عند التقدى : 
ما آنا سعیت في حاجتلك ولا أحد سواي > لاستلزام أن یکون سعی في 
حاجته غیرلك لا آنت > وأن لا یکون سعی ني حاجته غيرك ولا انت 
ولا ينهى أن يقال : ما سعيت في حاجتلك ولا أحد غيري » وكذلك إذا 
أكدت فقلت : ما سعيت أنا ني حاجتك ولا أحد غيري > ولدلك أبغا 
بستهجن أن يقال ي النفي عند التقدى : ما أنا رأيت أحداً من الناس > 
لاستلزام أن يكون قد اعتقد فيك » معتقد أنك رأيت كل أحد ني الدنيا : 
فنفیت أن تكون إياه . ولم يستهجن أن يقال : ما رأيت أحداً من الناس 
أو ما رأيت أنا أحداً من الناس » وارز عن أن يقال عند التقديم : ما أنا 
ضربت إلا زيداً لأن نقض النفي بلا“ يقتضي أن تكون ضربت زيدا » 


. إ١‎ : سورة هود » الاية‎ )١( 
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وتقديلك ضميرك وإيلاءه حرف النفي بقتضي نفي أن تكون ضربته › 
ولا عرز أن قال : ما ضربت إلا زيدآ وما ضربت آنا إلا" زيداً. 


النوع الثاني : 


وأما الخالة المفعضية للنوع الثاني أن يكون هناك من اعتقد أناك عرفت 
انساناً وأصاب لكن أخطاً » فاعتقد ذلك الانسان غير زيد »› وأنت تقصد 
رده إلى الصواب » فتقول : زيدا عرفت ؛ وإذا قصدت التأكيد والتقرير » 
قلت : زیداً عرفت لا غيره» ولذلك نموا آن يقال : ما زیداً ضربت ولا 
أحدا من الناس ٠‏ نتهينهسم" أن يقال : ما آنا ضربت زيداً » ولا أحد 
غيري ٠‏ والنهي الواقع مقصور على الحالة المذكورة » أما إذا ظن بك 
لقائل ظناً فاسداً إنك تعتقده قد ضرب عمراً » أو أنك تعتقد کون زرد 
مضروباً لغيره › م قال لك مدعياً أي الصورة الأول : زيداً ضربت › 
وني الثانية : أنا ضربت زيداً » فيصح منك أن تقول : ما زيدا ضربت 
ولا أحداً من الناس » أو ما أنت ضربت زبداً ولا أحد غيرك ؛ فتأمل ! 
فالفرق واضح › وکذللث امتنعوا أن يقال : ما زیدا ضربت »ولكن أكرمته. 
فتعقب الفعل المنفي باثبات فعل هو ضده . لأن مبى الكلام ليس على 
أن اللحطاً وقع في الضرب فيرد إلى الصواب ي الاكرام » وإنما مبناه عل 
أن اللحطأً وقع ني المضروب حين اعتقد زيدا فترده إلى الصواب أن تقول: 
ولكن عمراً » وكذللك إذا قلت : بزيد مررت » أفاد أن سامعك کان 
بعتقد مرورك بغير زيد » فأزت عنه اللعطأً خصصاً مرورك بزید دون 
غيره ؛ والتخصيص لازم للتقديم › ولذالك تسمع أئمة العلم المعاني ي 
معى : ل إياك عبد ولاك نستعين ي يقولون : نخصك 
بالعبادة لا نعبد غيرك » ونخصك بالاستعانة ملك لا نستعين أحداً سواك ؛ 


وني مع : ل إن كتتم' إياه تعبندون ‏ ” بقولون : إن كنم 
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خصونه بالمبادة . وني معى قوله : ف وبالآنحرة هم" يوقنون ي © 
نذهب إلى أنه تعريض بأن الآحرة الي عليها أهل الكتاب فيما يقولون : 
إا لا يدحل ابلحنة فيها إلا من كان هوداً أو نصارى › ونما لا تمسهم 
النار فيها إلا" أياماً معدودات »› وأن أهل الحنة فيها لا يتلذذون في النة 
ز١‏ بالنسيم والارواح العىقة › والسماع اللذيذ » ليست بالانحرة... 
وإيقانهم بمثلها ليس من الايقان بالي هي الآخرة عند الله في شيء › وستعرف 
التعريض إن شاء الله تعالى في علم البيان . وني قوله تعالى : ل لتكلونوا 
شهتّداء على الاس ويكمون الرسول عليلكم' شهيدآي ‏ يقولون : 
أحرت صلة الشهادة أولا » وقدمت انيا » لان الغرض ني الاول اثبات 
شهادتہم على الامم » وني الاخر احتصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم › 
وني قوله تعالى : فط لالتى الله ترون " يقولون : إليه لا إلى 
غبره › وتراهم ي قوله تعالی : ٍ وأرسلتاك ااناس رسو لا 4 )4( 
محملون تعريف الناس على الاستخراق »› ويقولون : المعى لحميع الناس 
رسولا وهم العرب والعجم › لا للعرب وحدهم » دون أن بحملوه على 
على تعريف العهد أو تعر يف العنس > لثلا يازم من الأول أحتصأصه 
ببعض الانس › لوقوعه ي مقابلة كلهم › ومن الثاني اخحتصاصه بالانس 
دون ان . 


ولإفادة التقديم عندهم التخصيص تراهم يفرعون على التقد ما بفرعون 
على نفس التخصيص › فكما إذا قيل : ما ضربت أكبر أخحويك › 
فيذهبون إلى أنه ينبغي أن يكون ضارباً للاصغر بدليل اللعطاب » يذهبون 
أبضا إذا قیل : ما زيداً ضربت > إلى آنه ينبغي أن کون ضارباً لإنسان 
سواه » ولذللك بمتنعون أن بقال : ما زيداً ضريت » ولا أحداً من الناس› 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : 4 . 
(۲) سورة البقرة » الاآية : ٠٤١‏ . 
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ولا بمتنعون أن يقال : ما ضربت زيداً ولا أحداً من الئاس » وة 
في قوله تعالى : لظ لا فيا ول ولا هنم عنها رفون ي () 
يقولون : قدم الظرف تعريضاً مخمور الدنيا » ون المعى هي على اللحصوص : 
لا تغتال العقول اغتيال خمور الدنيا » ويقولون ني قوله تعالى : ول الم « 
ذلك الكتاب لا ريلب فيه يمتنع تقدم الظرف على الاسم لأنه إذا 
قدم أفاد تخصيص نفي الريب بالقرآن › ويرجع دليل حطاب على أن رياً 
في سائر كتب الله »> وعلى هذا مى قلت : إذا خلوت قرأت القرآن › 
أفاد تقديم الظرف اخحتصاص قراءتك به ورجع إلى معى لا أقراً إلا إذا 
حلوت فافهم . وإنغا لزم التقديم استدعاء الحكم بوتا ونفياً » حى قامت 
الحملة تي نحو : آنا ضربت زيداً + مقام : ضربت زيداً > ولم يضربه 
غوري ٤‏ وي نحو : ما زیداً ضربت › مقام : ما ضربت زیداً وضربت 
غيره » وني نحو : إذا حلوت قرأت القرآن » مقام : اقرا القرآن إذا خلوت» 
ولا أقرأً إذا م أحل » لما عرفت أن حالة التقديم هو أن ترى سامعك بعتقد 
وقوع فعل وهو مصيب ي ذلك » لكنه مخطىء ي الفاعل أو المفعول أو 
غير ذلك من مقيدات الفعل › وأنت تقصد رده إلى الصواب › فإذا نضت 
من كان اعتقده من الفاعل أو المفعول »› استدعى المقام غير ذلك » فيجتمع 
لذلك نفيك للمنفي مع الاثبات لمن سواه » وإذا ثبت غبر من كان اعتقدهء 
استد ع امقام نغي من اعتقده لکونه خحطاً ( فيجتمع انباتاك للمشست مع 
النقي للمنفي ٠‏ ويفيد التقديم » ي جميع ذلك وراء ما سمعت » نوع 
اهتمام بشأن المقدم › فعلى المؤمن قي نحو : بسم الله » إذا أراد تقدير 
الفعل معه » أن يؤخر الفعل على نحو : بسم الله اقرا » أو أكتب › 
وکأني بلك تقول : فما بال : ف اقثرأ باسلم رباك ي " مقدم الفعل على 
المفعول » وأن كلام الله أحق برعاية ما جب رعايته › فالوجه فيه عندي 


(1) سورة الصافات » الاية : 4۷ , 
)٣(‏ سورة البقرة > الآيات : ~١‏ إ. 
(۳) سورة العلق » الأية : ١‏ . 
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أن حمل : « اقرا » على معنى افعل القراءة وأوجدها » على نحو ما تقدم أي 
قوهم : فلان عطي ونع › ي أحد الوجهين غير معدي إلى مقروء به » 
وأن يكون « باسم ربك » مفعول أقرأً الذي بعده . 


النوع الثالث : 


واسلالة المقتضية انوع الثالث > هي کول العتارة ما يعدم أ ْ ویر اده 
ي الذ كر هم ؛ والعنارة التامة بتقدم ما يدم > والاهتمام بشأنه توعان : 


أحدهما : أن کون أصل الكلام ٤‏ ذلك هو التقديم ٠‏ ولا یکون 
ي مقتضى الحال ما يدعو إلى العدول عنه » كالمبتدأً المعروف › فإن أصله 
التقدم على الجر » نحو : زيد عارف » وكذى الحال المعرف فأصله 
لتقديم على الحال » نحو : جاء زيداً راكباً » وكالعامل فاصله التقدم على 
معموله › حو : عرف زید عمراً › وکان زید عارفاً » وان زیداً عارف > 
ومن زيد » وغلام عمرو ؛ وکالفاعل فأصله التقدم على المفعولات › 
وما يشبهها من : الحال والتمييز » نحو : ضرب زيد الحاني بالسوط يوء 
الحمعة أمام بكر ضرباً شديداً تأديباً له متلئاً من الغضب وامتلاء الإناء ماء » 
وكالذي يکون ي حكم البتدأً من مفعولي باب : علمت . نحو : علمت 
ربدا معطلا ۽ او ي حکم فاعل من مفعولي باب : أعطيت وكسوت ۽ 
حو : أعطيت زبيداً درهعاً > وکسوت عمراً جبة » فزيد عاط وعهرو 
مکتس فحقهما التقدم على غير هما : وكالفعول المتعدى اليه بغر وساطة 
فأصله التقدم على المتعدى اليه بوساطة » نحو : ضربت الحاني بالسوط > 
وكالتوايع فأصلها أن تذكر مع المبوع فلا يقدم علبها غير ها » نحو : جاء 
زد" الطويل راکا +> وعرفت آنا زیداً > وكذا : عرفت آنا وفلان 
زیداً » وضر دك نما عرف له ي علم الحو موضع من الكلام بو صف 
الاصالة بالاطلاق . 


ولانيهما : أن تکون العناية بتقديمه › والاهتمام بشأنه » لکونه ني 
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نفسه نصب عينك » وأن التفات اللحاطر اليه في الترايد > كما تجدك إذا 
وارى قناع الجر وجه من روحك في خدمته » وقيل لك : ما الذي 
تتمى ؟ تقول : وجه الحبيب أنمى . فتقدم ؛ أو كما نجدك إذا قال أحد 
عرفت شركاء الله » يقف شعرك فزعاً »> وتقول : لته شرکاء ؟ وعليه 
قوله تعالى : لإ وجعلوا لله شركاء ¢ “ أو لعارض يورثه ذلك › كما 
إذا أحذت في الحديث » وتوهمت لقرائن الاحوال من أنت معه ى 
الحديث ملتفت الحاطر إلى معى ينتظر من مساقك الحديث ال املك به > 
فيبرز ذلك المعنى عندك في مسرض أمر بتجدد في شأنه التقاضي ساعة فساعة» 
فکما تجد له مجالا في الذکر صالخا تتوقف آن تذکره › مثل ما تقول 
لصاحبك : أعجبى المسألة الفلانية من كتابك › وتأخحذ في كيت وذيت .. 
وله کتاب آخحر فيه مسائل » فتحدث أن كتابه الآحر واقع الآن في ذهنه › 
وهو کالنتظر هل تورده ی الذكکر فتقول وأعجبي من كتابك الاحر 
لمسألة الفلانية » فتقدم المجرور على المرفوع » أو كما إذا وعدت ما أت 
تستبعد وقوعه » فانك حال التفات خحاطرك إلى وقوعه من جهة تبعده › 
ومن جهة أخحرى أدخحل في تبعيده › نجد تفاوتا في انكارك إياه ضعفاً وقوة 
بالسبة › ولامتناع انكاره بدون القصد اليه تستنبع تفاوته ذاك تفاوتاً في 
القصد البه والاعتناء بذ کره » فأنت في الأول إذا أنكرت » أوجبت 
البلاغة أن تقول : شيء حاله ني البعد من الوقوع هذه أنى يكون » لقد 
وعدت أنا وأبي وجدي هذا »› إن هو إلا من اختراعات المموهين › 
وآصحاب التلبيس > فتد کر المنكر بعد المرفوع ٤‏ مو ضعه من الكلام 
وآن تقول في الثاني : شيء حاله في البعد من الوقوع إلى هذه الغاية على 
من يروج > لقد وعدت هذا أا وبي وجدي › فتقدم المنكر عل 
المرفوع . أو كما إذا عرفت ني التأحبر مانعاً مثل الذي ني قولك : رأبت 
الحماعة من بيك الي نأت م دنت › إذا قدمت من عبيك أفاد إن ابلحماعة 
لمرئية جماعة من محبيك من غير شبهة وهو مرادك »› وإذا أحرت أورث 
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الاشتباه : لاحتمال أن يكون من عبياك صلة دنت › أو مثل الذي في 
قولك : المد لله الذي بعت بالق عيسى > وید بہرون موسی إذا أخرت 
المجرور بطل السجع > ولمذا العارض هنا شىء يتفاوت جلاء وخفاء ٠‏ 
لطيفاً والطف > واللحواطر في مضمارها يتباین عن ضلیع لا یشق غباره »› 
ومن ضالع لا يمن عثاره » وليس السبق هناك بمجرد الكد » بل الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء › ولله در أمر التنزيل › واحاطته على لطائف 
الاعتيارات في إيراد المعى عل أغاء عتلفة » حسب مقتضيات الاحوال ٠‏ 
ولا تری شیا منھا يراعی ي كلام البلغاء من وجه لطيف »› إلا عبرت 
عليه مراع فيه من ألطف وجوه . وأنا ألقى اليك من القرآن عدة أمثلة 
ما نحن فيه لتستضيء بها » فيما عسى يظلم عليك من نظائرها » إذا أحببت 
آن تتخدها مسارح نظرك »› ومطارح فكرك › منھا أن قال عز من قائل 
ي سورة القصص في قصة مومى : ل وجاء رج ل من" أقصى المدينةي () 
فذ كر المجرور بعد الفاعل وهو موضعه » وقال في يس ي قصة رسل 
عيسى عليه السلام : 4 من فی المدينة ¢ ۳ فقدم لا کان 
هم » بين ذلك آنه حين أخذ ني قصة الرسل اشتمل الكلام على سوء معاملة 
أصحاب القرية والرسل » أنهم أصروا على تكذيبه » والهمكوا في 
غوایتهم مستشرین على باطلهم فکان مظنه أن لعن السام »على مجریى 
العادة » تلك القرية قائلا : ما أنكدها تربة » وما أسوأها منبتاً › ويبقى 
مجیلا فی فکره أکانت تلك المدرة مافاما كذلك › أم كان هناك قطر دان 
أو قاص منبت خر > متتظر؟ لساتی الحدیث » هل یلم بدکره ؟ فکان ٤‏ 
هذا » العارض ” هما فکما جاز موضع له صالح ذکر > حلاف قصة 
موسی : ومنها أن قال في سورة المؤمنين : فط لقد وعد نا تحن 
وآباؤنا هذا ” فد كر بعد المرفوع وما تبعه المنصوب وهو موضعه > 


)۱( سور ة التصصس اليه ٠‏ ۲ 
(۳) سورة يس ٠‏ الاية : ۲١‏ 
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وقال في سورة النمل : لإالقتد' وعدا هذا نحن وآباؤنا  ٠‏ فقدم» 
لكونه منها أهم » يدلك على ذلك أن الذي قبل هله الآبة : ف أثدا كنا 
تراب وآباؤنا شتا لسحرجون 4 ” والذي قبل الأولى : ل أئذ٣‏ متنا 
وکتا تراباً وعظاماً ¢ ۳ فابلحهة المنظور فيها هناك هي کون انقسهم 
تراب وعظاما » وابحهة المنظور فيها ههنا هي كون أنفسهم وكون آبائهم 
تراباً لأجزاء هناك من بناهم على صورة نفسه » ولا شبهة نما أدحل عندهم 
ي تبعيد البعث > فاستاز م زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره » فصره هذا 
العارض آم ؛ ومنها أن قال ي موضع من سورة المؤمنين : ل فقال 
املأ اللين كفروا من قومه ي © فذكر المجرور بعد صفة 
الا وهو موضعه كما تعرف › وي موضع آنحر منها : ف وقال" اللا 
من" قومه اللين كفروا "“ فقدم المجرور لعارض صيره بالتقديم 
آول 1 وهو أنه لو أخر عن الوصف وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام 
ما يدحل في صلة الموصول وتام : فإ وأترشتاهم" في الحياة الدأنياي © 
لاحتمل أن بڪون من صلة الدنيا » واشتبه الامر ف القائلين : هم من 
قومه م لا ؟ ومنها آن قال في سورة طه : ل آمتا برب هرون وموس ¢ 
وفي الشعراء : ل رب موسى وهرون ¢ 7 للمحافظة على الفاصلة » 
ولنقتصر من الامثلة على ما ذكر › فما كان الغرض إلا مجرد التنبيه دون 
التتيع لنظائرها في القرآن › وتفصيل القول فيها › حاتمين الكلام › بأن 
چمیع ما وعت آذنااه من التفاصيل ي هذه الانواع الثلائة من فصل : 
التقديم والتاحير هو مقتضى الظاهر فيها » وقد عرفت فيما سبق أن اخراج 
الكلام » لا على مقتضى الظاهر › طريق للبغاء > بسللك كثير تنزيل نوع 
مكان نوع باعتبار من الاعتبارات »› فليكن على ذكر منك . 


)١(‏ سورة الئمل › الاية : ٦۸‏ . (ه) سورة المۇمنون ء ألاية : ۴؟. 
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تفييد الفعل : 

وأما االات المقعضية لتقييد الفعل بالشروط المختلفة: كان وان ما 
واذا واذا ما واذما ومى ومى ما وأين وأينما وحيثما ومن وما ومهما 
وأي وأنی ولو فالذی بکشفٰ عنها القناع وقو فا على ما بین هله الكلم 
من التفاصيل . 


أا إن فهي لاشرط ني الاستقبال » والاصل فيها اللو عن الحزم 
بوقوع الشرط › کیا بول التائ : إن تكرمي أكرملك ۰ وهو لا يعلم 
أتكرمه أم لا » فإذا استعملت في مقام الحزم » لم تخل عن نكتة وهي : 
إما التجاهل لاستدعاء العام إياه » وأما أن اللخاطب ليس بجازم > 
كما تقول لمن يكذبلك فيما أنت نخبره : إن صدقت فقل لي ماذا تعمل › 
وأما تنزيل المخاطب مر اة امل عدم جریر على موجب العلم ۽ كما 
يقول الاب لابن لا يراعي حقه : افعل ما شئت إلي إن ٠‏ م أكن لاف آباً 
كيف تراعى حقي ؟ ولامتناع ازم بتحقق العلق با ني تحققه مشبهة » 
قاما يرك المضارع في بلیغ الكلام إلى الماضي المؤذن بالتحقق نظراً إلى 
لفظه لغير نكتة › > مشل ما تری ي قوله علت کلمته : و إن يشقفوكم 
یکونوا لکم آعداء و بطو | اليك أسد. بهم وألسنتهم بالسوء وود وا 
لو تکفرون ‏ " ترك یودوا إلى لفظ الافى > إذ لم تكن نحتەل 
ودادتهم لكفرهم من الشبهة › ما كان بحتملها كولم : إن" يشقفوهم 
أعداء هم وباسطي الايدي والالسنة ايهم لقتل والش .' 


ودا الشرط ف الاستقبال »قال الله تعال : }م إدا أذاقهسم منه ارحمة 


دا فریق متهم برهم یرکون ) ۴ على حو وان تصبلهم 
ية عا قدمت أيديہم إذا هم" يقلنطون ي " » بإدحال إذا في 
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بلحزاء » والاصل فيها القطع بوقوع الشرط »> كما إذا قلت : إذا طلعت 
الشمس فإني أفعل كذا › قطعاً › أما تحقيقاً كما في الغال المضروب : 
أو باعتبار ما حطابي ٠‏ وهو النكتة في تغليب لفظ الماضي معه على المستقبل 
ي الاستعمال » لكون الماضي آقرب إل القطع من المستقبل في الحملة » 
نظراً إلى اللفظ »› قال تعالى : فل فإذا جاءنهم الحستة قالتوا لسا هذه 
وإن تصبلهم سيس بسطیروا بموسی ومن معه ¢ ۳ بلفظ : إذا 
ي جانب المحسئة » حيث أريدت الحسنة المطلقة لا نوع منها »> كما في 
قوله تعالی : ۾ وإن' تلصبهم حسنة يقلولوا هذه من" عند اله ي ٩‏ 
وي قوله تعالى : ل وشن" أصابكم فضل من الله ليقولن بى  "‏ 
لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعاً به »> كارة وقوع واتساعاً » ولذلاك 
عرفت ذهاباً إلى كونما معهودة » أو تعريف جنس » والاول أقضى احق 
البلاغة » وبلفظ إن في جانب السيثة › مع تنكير السيغة > إذ لا تقع إلا 
ي اندرة باسبة إلى الحستة الطلقة ء ولا بقع إلا شي ء منها » ولذللف 
قیل : فد عددت يام البلاء فيل عددت يام الرحاء ؟ ومنه : ۾ وإذا 
ذقنا التاس رحمة فَرحوا بها وإن تصبهم سيئة ما قدامت يديهم إذا 
٣‏ هم يقشّطون ) رافظ . إذا »> في جانب الرحمة » وكان تنكيرها 
وقد اللو > للنظر إلى لفظ الاذاقة فهو المطابق للبلاغة . وأما قوله : 
$ وان" تم فی ریلب مما ننا على عتبندنا چ ۴ ون کم في ریب 
من البعث » بلفظ : « إن » مع المرتابين »› فاما لقصد التوبيخ على الريبة» 
لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها » وتصوير أن المقام لا يصلح إلا 
لجرد الفرض للارتياب › كما قد تفرض المحالات › مى تعلقت بفرضها 
أغراض » کقوله تعالی : ل ولو سمعوا ما استجابوا لک ي "© » 
والضمير ني « سمعوا » للاصئام ویتأبى أن يقال : وإذا أرتبم > ومثله 
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ل أفتضرب عنكم الد كر صفحاً أن" کم قوماً مسْرفین کې ٩‏ 
يمن قرأ ه ان » لقصد لويخ وانجهيل في ارتكاب الاسراف » وتصوبر 
أن الاسراف من العاقل في مثل هذا امقام واجب الانتفاء » حقيق أن 
لا کون ثبوته إلا على مجرد الفرض › ومنه ما قد يقول العامل عند 
الققاضي بالعمالة » إذا امند التسويف » وخ يرجم عن الحرمان : | ن 
کئت لم أعمل فقولوا اقطع الطمع > فنزهم > لتوهم أن رموه › 
ا ن ر فول مجّد : ان اعتقدتم آني ۾ أعمل 
لوا : ويلكم » واما لتغليب غير المرتابين ممن خحوطبوا على مرتابيهم. › 
وباب ایب باب واسع ري فی کل فن > قال تما » سیکایة من 
قوم شعيب : ل لشسخرجتك يا شعيلب والنين آمنوا معك من" 
قريتنا أو لتتعودن في متنا » ١‏ أدخل « شعيب » في ١‏ لتعودن في 
ملتنا » بحكم التغليب ٠‏ وإلا فما کان شعیب ني ملتهم کافراً مثلهم فن 
لاقيام معصومون أن ع متهم صضرة فيها نوع قفرة ٠‏ فما بال رر ؟ 
ركذا قوله : ل ن عداناني ملتک ي وقال تعالى : ل إلا امرأً 
کانت من الغابرين 4 " وني موضع آنحر : إوكاتت من القانين) ٥‏ 
عدت الانى من الد كور محكم التغليب ٠‏ وقال تعالى : فل وإذا قلنا 
الملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابلیس ‏ ” عد [بلیس من املائكة 
کم اتیب مد الانی من الذ كور ومن هذا الباب قوله تعالى : 4 بل 
م هلود ) ا بتاء الحطاب » غلب بجانب آتم على جانب 
قوم ؛ | : ف وما ربك بغافل عما تعملون ې ۳ فيمن قرا بتاء 
شلاب آي : أنت يا محمد وجميع المكلفين وغيرهم › وكذا : «يذركم» 
ي قوله تعالی : ل جعل لكم من" أتفسكم أزواجاً ومن" الأنعام أزواجاً 
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ذرؤکہ فيه “ خطاباً شاملا للعقلاء والانعام › مغلباً فيه المخاطبون 
على اليب » والعقلاء على ما لا يعقل › ومنه قومم : أبوان للأب والأم» 
وقمران › للقمر والشمس > وخافقان › للمغرب والمشرق › وأما قرله 
تعال : ل وإذا مَس الانسان ضر ي بافظ : ١‏ ذا ۽ مح ١‏ الضر » 
فللنظر إلى لفظ المس > وإلى تنكير الضر » اليد ثي المقام التوبيخي › 
القصد إلى اليسير من الضر » وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر» 
وللتنبيه على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء » حقه أن يكون 
ئي حكم المقطوع به › وأما قوله : ل وإذا مه الشرفذو دعاء عريض ي 
بعد قوله : ل وٳذا انعمنا على الانسان أعرض ونای بجانبه 4 أى 
أعرض عن شكر الله > وذهب بنفسه وتكبر وتعظم › فالذي تقتضيه البلاغة 
أن يكون الضمير في « مسه » للمعرض الكبر » ويكون لفظ إدا ۾ 
لتنبیه على أن مثله بحت أن یکون ابتلاۋه بالشر مقطوعا به , 


وعند النحوبين ان إذ في إذما مسلوب الدلالة على معناه الاصل وهر 
للضي منقول بادخال ١‏ ما » إلى الدلالة على الاستقبال > ولا فرق بين : 
إذا وإذا ما في باب الشرط من حيث المعى إلا ي الاببام في الاستقبال› 
وهی لتعميم الاوقات في الاستقبال ومى ما آعم منه؛وآین شیم الامكنة 
والاحياز › وأينما أعم . قال اله تعالى : ظ أينما تكونوا ید رککم 
الوت ي وحيثما نظير أينما قال الله تعالى : ل وحيلشما كنم فولوا 
وجوهكم شطره @ ” ؛ ومن لتعميم أول العلم ء تال الله تعالى : 
اومن اجر ني سبيل الله جحد" في الأرض مراغما كثرآ وسعةي © 
وما لتعميم الاشياء › قال الله تعالى : ف وما تفعلوا من خير فإن الله په 
علیم 4 و( > ومهما اعم قال لله تعالى : فل وقالوا مهما ٿأتنا په من" 
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آية التسحرنا بها فما نحن لك مۇمنین چ ° > ووجهه إذا قدر الاصل 
ما ماظاهر > وي لتعميم ما يضاف اليه من ذوي العلم وغيرهم › وأنى 
لتعميم الاحوال الراجعة إلى الشرط » كما تقول : أنى قرأ أقراً › أي 
على أي حال توجد القراءة من جهرها أو همسها أو غير ذلك أوجدها اناء 
والمطلوب بمذه المعممات ترك تفصيل إلى اجمال مع الاحبراز عن تطويل › 
أما غير واف بالحصر » أو ممل › ألا تراك في قولك : من يأتي أكرمه › 
كيف تستغي عن التفصيل والتطويل أي قولك : إن يأتي زيد أكرمه » 
وإن يأتي عمرو أكرمه › وإن يأتي خالد أکرمه › إلى عدد تعذر استيعابه 
مع قيام الاملال ؟ قال الله تعالى : ومن يطعم الله ورسوله وتخش 
ازل ودتقه له فأولئك هم لفائرون 4 )۳( آي :+ أا مكلف أطاع الله ف 
فرائضه »› ورسوله ي سننه » وخشی الله على ما مضی من ذنوبه › واتقاه 
فيما يستقبل › فقد فاز الفوز حذافير ها . 


واعلم أن المتزاء والشرط في غير لو › لا كانا تعليق حصول أمر 
محصول ما ليس بحاصل ٠‏ استلزم ذلك ئي جملتيهما امتناع ابوت › 
فامتنع أن تكونا اسميتين أو احداهما › وكذا امتناع المضي فامتنع أن يكون 
الفعلان ماضيين أو أحدهما » ويظهر من هذا أن نحو : إن أكرمتي 
أ کرمتلف › وان آکرمتی أكرمك ۰ وان تکرمي أكرمتلك › وو : 
ان تكرمي فأنت مكرم » ونحو : ان أكرمتي الآن فقد أكرمتلك آمس . 
ما لا موجب لکونه مضارعا معه کنون التا کید › في نحو فما بتکم 
بني دى ء و فان تتتقفتهم في الحرب لا يصار اليه 
ي بليغ الكلام إلا لنكتة ما › مثل توخي ابرازغير الحاصل ي معرض 
الحاصل »› اما لقوة الاسباب التاخحذة في وقوعه »> كقولك : ان اشبرينا 
كذا » حال انعقاد الاسباب في ذلك »› واما لأن ما هو لاوقوع كالواقع › 
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حو > فولك : إن مت »› وعليه : ل ونتادى أصحاب ابمحتة ي » 
ل وتادى أصحاب الأعراف ¢ ” . وكذا : ط تا فحنا لك 
لتزوطما قبل فتح مكة › وفي أقوال المفسرين ههنا كثرة > واما للتعريض › 
كما في نحو قوله : طط ولشن اتبعت أهواءهم ي ) » و لئن 
أشرکت ي “ › ف فان ز لتم" من" بعد ما جاءتکم انات کي ١‏ 
ونظیره في کونه تعریضا قوله : ل وما لي لا أعلبد الذي فطرني 
وإليه ترجعون ‏ ") المراد وما لكم لا تعيدون الذي فطركم والمنبه عليه 
قوڵه : ۾ وليه ترجعون 4 ٠‏ وولا التعريض کان المناسب : وإليه 
ارجح > وكذا : ظ أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضر 
لا تن عني شفاعتهم شيا ولا يدون » إني ذا لفي ضتلال 
مبين ي ٩‏ المراد : أتتخذون من دونه آلة ان يردكم الرحمن بضر 
لا تغن عنکم شفاعتهم شیئاً ولا ينقذوكم انكم إذاً لفي ضلال مبين »› 
ولذلك قيل : ل إني آمنت بربکم ي ۷ دوك : پربي »۰ واتبعه : 
ف فاسلمعون ‏ 7 . ولا تعرف حن موقع هذا التعريض إلا إذا 
نظرت إلى مقامه ؛ وهو تطلب اسماع الحى على وجه لا يورث طالبي 
ذم المسمع مزيد غضب ؛ وهو ترك المواجهة بالتضليل والتصريح هم 
بالنسبة إلى ارتكاب الباطل » ومن هذا الاسلوب قوله تعالى : ل قل" 
لا تسثلون عمًا أجرمنا ولا نسل عمًا تعملون کي “ وإلا فحق 
النسق من حيث الظاهر : قل لا تسثلون عما عملنا ولا تسأل عما تجرمون › 
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وکذا ما قبله : ٭ وإنا أو (یاكم على هدئ أو في ضلال مسيین) ۽ 
وهذا النوع من الكلام , بسمى المنصف » واما للتفاؤل واما لاظهار الرغبة في 
وفوعه كما تقول ان ظفرت مسن العاقبة › فذاك › وعليه قوله تعالى : 

ولا تىکرهوا فتیاتكم على البغاء إن أردن حصا " وما شاكل 
ذلك من لطائف الاعتبارات » وقومم : رحمه الله ي الدعاء من هذا القبيل ؛ 
ومن ههنا تتنبه لنكتة يتضمنها تفاوت الشرطين ني : و فلذا جاعم الەسنة 
قال وا لتا هذه وان تصبلهم سية دطیروا عوسی ومن س © 
ماضیاً ی ( جاء. سهم الحسنة » ومستقبلا في « تصبهم سيثة » . أو ابراز المقدر 
ي معرض االفوظ به لانصباب الكلام إلى معناه > كما ني قولك : إن 
أكرمتي الآن فقد أكرمتك أمس »› مراداً به إن تعتد باکراماث إباي الآن 
فاعتد باكرامي اياك أمس . 


واما كلمة لو فحين كانت لتعليق ما امتنع بامتناع غيره على سبيل 
القطع ›» كما تقول : لو جئتي لاكرمتك › معلقاً لامتناع اكرامك با 
امتنع من مجيء محاطبلك › امتنعت جملتاها عن الثبوت »› ولزم أن يکونا . 

فعلیتین » والفعل ماض » واستازم في مثل قوله عز اسمه : # ولو 
آری اذ ورا مل رار * › > فإ ولو ترى إذ المسجنرمون ناكسو 
رۇسهم بهم 4 ٣‏ > ولو ترى إذا الظالمون موقوفون 
2 ر تتريل المستقبل نظما له ي سلاك المقطوع به » لصدوره 
عمن لا حلاف في اخباره » منزلة الماضي المعلوم » في قولك لو ریت 
على حو تتزیل ٩‏ يود » منزلة « ود » في قوله تعالی  :‏ ريما يود الذين 

كفروا ي " قي أحد قول أصحابنا البصريين ٠‏ رحمهم اله » واستلزم 
ي مل قولك : لو تصن إل تكرت اشد تسن إل تو ا 
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احسانه مستمر الامتناع فيما مضى وقتاً فوقتاً > على نحو قصد الاستمرار 
حالا فحالا » یستهزیء ني آن قوله عز اسمه : ل الله پستتھتزیء بې که 
بعد قوله : ل إا معكم إتما نحن مستهزؤن & " وبيكسبرنني 
قوله : ل فویلل هم ما كعبت أيديہم وول م ما یکلسبون ۾ ۳ 
وقوله : ل لو يطیعکم في کثړ من الامر عنم ¢ وارد" على هذا 
أي نع عليه السلام عنتكم باستمرار امتناعه عن طاعتكم › ولك أن ترد 
الغرض من لفظ : ترى > وبود › وسن »> إلى استحصضار صورة 
المجرمين ناكسي الرؤوس ٠‏ قائلين لا يقولون وصورة الظالمين موقوفين 
عند رجهم متقاولين بتلك المقالات » واستحضار صورة ودادة الكافرين 
لو أسلموا > واستحضار صورة منع الاحسان » كما ي قوله : والله 
الذي أرسل الرياح فتثير ستحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحليينا به الأرض 
بعد مو ما ¢ إذ قال : فتثير » استحضاراً لتللك الصورة البديعة الدالة 
على القدرة الربانية من اثارة السحاب مسخراً بين السماء والارض > متكوناً 
٤‏ المرأى تارة عن قرع وکاما قطع قطن مندوف 1 ثم ضام متقلبة بين 
أطوار حى يعدن ركاماً » وانه طريق للبلغاء لا يعداون عنه إذا اقتضی 
المقام سلوکه › أو ما تری تأبط شرا في قوله : 

بأني قد لقيت الغفول هوى سهب كااأصحفة صحصحان 

فاضربماء بلا دهش »فخرت ‏ صريعاً ليدين وللجران 


كيف سلكت ي : فأضربہا بلا دهش › قصداً إلى أن يصور لقومه 
الحالة الي تشجع فيها بضرب الغول › كانه یبصرهم یاه ويطلعهم على 
کنهها » ویتطلب منهم مشاهدما تعجیباً من جرآته على کل هول »› وثباته 
عند کل شدة › وقوله سبحانه : ل إن مل عیسی عند الله كمل 
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آد م حلقه من' تراب م قال له کن" فیکون ې ٩‏ دون : کن 
فکان . من هذا القبیل واستلزم في مشل : لو نم تملکون حمله › على تقدیر 
لو تملكون تملكون لفائدة التأكيد > م حذف الفعل الأول الحتصاراً لدلالة 
ضمير عليه »المبدل بعد ذهاب الفعل »متفضلا» وأمثال هذه الاطائف لاتتغلغل 
فيها إلا" اذهان الراضة من علماء العاني ؛ ولبى علم المعاني على التتيم 
لرا كيب الكلام واحد فواحداً ؛ کما تری : وتطلب العثور على ما لکل 
منها من لطائف اللنكت مفصلة › لا تم الاحاطة به إلا لعلام الغبوب > 
ولا يدحل كنه بلاغة القرآن إلا تحت علمه الشامل . 


واعلم أن مستودعات فصول هذا الفن لا تتضح إلا باستبراء زناد 
حاطر وقاد » ولا تنکشف آسرار جواهرها إلا لبصيرة ذي طبع نقاد › 
ولا تضع أزمتها إلا في يد راكض ني حلبتها إلى أنأى مدى » باستفراغ 
طوف متفوق أفاويق استشیا مہا بقوة فهم ومعولة ذوق »› مولع من لطائفت 
البلاغة با يؤثرها القلوب بصفايا حبانها » وتبر عليها أفثدة مصاقع 
الحطباء خبايا بانما » متوسل بذلك أن يتألق ني وجه الاعجاز ني التنريل؛ 
متنقلا ما أجمله عجز المتحدين به عندك إلى التفصيل › طامع من رب 
العزة والكبرياء في المخوبة الحسى » والفوز عنده يوم النشور بالذخر الأسى. 


الفن الرايع 
الفغصل والوصل › والامجاز › والإطناب 
مرکوز في ذهنلت لا جد ارده مقالا > ولا لارتکات جحده مجالا › 
أن ليس متنع بين مفهومي جملتين اتحاد بحكم التآحي » وارتباط لاحدهما 
بالانحر مستحکم الأواخحي > وللا أن سان أحدهما الاخحر مياينة الاجانب› 
لانقطاع لوشائج بینھما من کل جانب »› ولا أن یکونا پین ب بين لاصرة 
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رحم ما هنالك » فيتوسط حالما بين الأولى والثانية لذلك . ومدار الفصل 
والوصل . 

الفصل : 

وهو : ترك العاطف وذكره على هذه الحهات » وكذا طي احمل عن 
الجن ولآ طبها : واا 0 اليلاغة ي و تقد البصبرة ه ومضصمار 
النظار » ومتفاضل الانظار › ومعيار قدر الفهم » ومسبار غور اللحاطر »› 
ومسجم صوابه وخطائه » ومعجم جلائه وصدائه » وهي ااي [دا طقت 
ليد الطولى » وهذا فصل له فضل احتياج إلى تقرير واف » وتحرير شاف. 

العطف : 

اعلم أن تمييز موضع العف عن غير موضعه في احمل كنحو أن 
تذ كر معطوفاً بعضها على بعض تارة » ومتروكا العطف بينها تار ة أحرى > 
هو الاصل في هذا الفن › وانه نوعان : نوع یقرب تعاطيه » ونوع بعد 
ذلك فيه › فالقريب : هو أن تقصد العطف بينها بغير الواو ء أو بالواو 
بينها » لكن بشرط أن يكون للمعطوف عليها محل من الاعراب . والبعيك : 
هو آن تقصد العطف بينها بالواو » وليس المعطوف عايها محل اعرابي . 


باب البلاغة يعتمد معرفة أصول ثلالة : أحدها : الموضع الصالح له من 
حيث الوضع › ولانیها : فائدته › وثالشها : وجه کونه مقبولا لا مردوداً. 
وأنت إذا اتقنت معاني الفاء وم وحى ولا وبل ولكن وأو وأم وأما 
وأي على قولي » حصلت لك الثلائة > لدلالة كل منها على معى صل > 
مستدع من احمل بنا خصو صا مشتملا عل فائدته ¢ وکونه مقو لا هناك. 
وكذلك إذا اتقنت أن الأعراب صنفان لا غير : صنف ليس بتبع » 


4( س 


البدل والوصف والان ا الا رابا ا ار ف الان بتو سط 


حر ؛ وعلمت كون المتبوع يي نوع البدل ي حكم المنحى والمضرب 
عنه ٠‏ بما يسمع أثمة النحو > رضي الله عنهم » يقولون : البدل في حكم 
تنحية المبدل منه ويصون بتصريح بل ي قسمه الغلطي › وعلمت في الوصف 
والبيان والتأكيد أن التابع فيها هو المتبوع > فالعا م في : زيد العام > عندلك 
لیس غير زيد » وعمرو ف أحوك عمرو » عندي عليس غير أخحوك › 
ونفسه ي : جاء خحالد نفسه » ليس غير خالد » تم رجعت فتحققت أن 
الواو يستدعي معناه آن لا یکون معطوفه هو المعطوف عليه » لامتناع ن 
قال : جاء زيد وزيد » وأن يكون زيد الثاني هو زيد الأول » حصل لك 
أن الصنف الاول ليس موضها للعطف بأي حرف كان من حروف العطف › 
لفوات شرط العطف فيه » وهو تقدم المتبوع . ولم يذهب عليك أن نحو : 
جاء وزيد » عرفت فعمراآ › و : أتاني. خاد وراکباً » وما جرى هذا 
الملجرى غير صحيح › وأن نحو قوله : عليك ورحمة الله السلام › يازم 
أن يكون عدم النظير » وأن لا يسوغه إلا نية التقدم والتأحير . وأما لحو 
قوله عز سلطانه : ف وإيّاي فارهبنون » فإنما ساغ لكون المعطوف 
عليه في حكم الملفوظ به »> لکونه مفسرا »› إذ تقدیره وایای ارهبوا ۽ 
و > على ما سبق التعرض هذا القبيل ثي علم النحو . وأما نحو 

: $ أوكلما عاهدوا 7 فساغ لتقدم حرف الاستفهام › 
الس فعلا مدلولا على معناه بقرائن مساق الكلام وهو : أكفروا 
بايات الله وكلما عاهدوا » وحصل لك أيضاً أن الانواع الاربعة من الصنف 
الثاني ليس واحد منها موضعاً للعطف بالواو » أما لفوات شرط العطف 
حكما » كما في البدل » لتزول قولك سلب زید ثوبه › إذا عطفت فيه 
منزلة سلب وثوبه حكماً » وأما لفوات شرط معناه »> كما في الوصف 
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والبيان والتأكيد»إنما موضعه النوع اللعامس . وأما نحو قوله عز اسمه : 
ف وما هلكا من" قَرية إلا" وها كتاب معتلوم ي فالوجه عندي 
هو أن « وما كتاب معلوم » . حال لقرية » لكونما في حكم الموصوفة » 
نازلة منزلة ؛ وما أهلكنا قرية من القرى » لا وصف وحمله عل الوصف 
سهو لا حطأاً » ولا عيبب في السهو للانسان » والسهو ما يتلبه صابحبه بأدنى 
تنبیه » واللحطاً ما لا یتنبه صاحبه أو یتنبه لکن بعد اتعاب . وسیزاد ماذ کرت 
وضوحا في آلحر هذا الفصل في الكلام في الحال › م إذا أتقنت أيضا أن 
کل واحد من وجوه الاعراب دال على معی كما تشهد لذلك قرانین 
علم الحو »> حصل لك فائدة الواو » وهي مشاركة المعطوف والمعطوف 
عليه في ذلك المعى › فيكون عندك من الاصول الثلاثة أصلان : معرفة 
موضعه » ومعرفة فائدته . 


وٳذا عرفت ان شرط کون العطف بالواو مقبولا هو أن کون ين 
المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة » مثل ما ترى في نحو : الشمس 
والقمر » والسماء والارض › والحن والانس » كل ذلك عحدث وسنفصل 
الكلام في هذه الحملة بحلافه في حو : الشمس ومرارة الارنب › وسورة 
الاخلاص والرّجل اليسرى من الضفدع › ودين المجوس وألف باذنجانة 
كلها حدئة »> حصلت للك الاصو ل الثلاثة » وأن الامر من القرب غيها 
کما ترى » وأما توسيط الواو بين جمل لا عل المعطوف عليها من 
الاعراب «فإنما بعد تعاطيه لكون الاصول الثلاثة ئي شأنه غير تمهدة للف 
وهو الاسر في أن دق مسلكه » وباغ من الغموض إلى حيث قصر بعض أثمة 
علم المعاني البلاغة على معرفة الفصل والوصل › وما قصرها عليه إلا لأن 
الامر كذلك › وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموض هذا الفن وأن أحداً 
لا بتجاوز هذه العقبة من البلاغة » إلا إذا كان خحلف سائر عقبامها حلفه. 


. + : الاية‎ ٠ سورة ألحجر‎ )١( 


_ ۵١ 


واعلم أنك إذا تأملت ما حصت لك ي القريب التعاطي »› قرب عندك 
هذا الثاني محيث لا فى عليلك بإذن الله تعالی › بأدنی تنبیه › وهو : 
أن ابمحملة مى نزلت ني كلام المتكلم منرلة ابمحملة العارية عن المعطوف 
عليها » كما إذا أريد با القطع عما قبلها › أو أريد بها البدل عن سابقة 
عليها > لم تكن موضعاً لدحول الواو › وكذا : مى نزلت من الأولى منزلة 
نفسها لكمال اتصالما بها ›» مثل ما إذا كانت موضحة ها ومبينة › أو 
مؤكدة هما ومقررة » لم تكن موضعا لدحول الواو › وكذا مى لم يكن بينها 
وبين الاولى جهة جامعة » لكمال انقطاعها عنها › لم يكن أيضاً موضعاً 
لدحول الواو » وإنما يكون موضعاً لدحوله إذا توسطت بين كمال 
الاتصال » وبين كمال الانقطاع > ولکل من هذه الانواع حالة تقتضه > 
فإذا طابق ورودها تللك الاحوال » وطبق المغصل هناك ›» ري الكلام 
من البلاغة عند أربابما إلى درجة يناطح فيها السماك »› فلا بد من تفصيل 
الكلام ني تلك الحالات . فنقول : 


اأقطع : 

اما اسالة القتضة لقعم فهي و عان : احدهما أن يکون الكلام 
السابق حكم ونت لا تريد أن تشرك الثاني ني . ذلك فيقطع › تم أن هذا 
لقطع بأتي أما على وجه الأحتياط » وذلك إذا كان يوجد قبل الكلام 
السابق غير كلام مشتمل على مانع من العطف عليه » لكن المقام مقام 
لا احتياط فيقطع لدلك» وأما على وجه الوجوب وذلك إذا كان لا يوجد. 
وثانيهما أن يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد السؤال » فتنزل ذلك 
منرلة الواقع > ویطلب بہذا الثاني وقو عه جواباً له » فيقطع عن الكلام 
السابق لذلك » وتنريل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار اليه إلا 
بلحهات لطيفة ؛ أما لتنبيه السامع على موقعه » أو لاغناثه أن يسأل › أو 
لثلا يسمع' منه شيء ٠‏ أو لثلا ينقطع كلاملك بكلامه + أو للقصد إلى 
تكثير المعى بتقليل اللفظ › وهو تقدير السؤال › وترك العاطف أو غير 
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ذلك ما ينخرط في هذا السلك › ويسمى : النوع الأول قطعاً . والثاني 
استفنافاً . ) 


الايدال : 


وأما الخحالة المقتضية للابدال فهيى أن يكون الكلام السابق غير واف 
بتمام المراد وإيراده » أو كغير الوافي والقام مقام امتناع بشأنه › إما لكونه 
مطلوباً في نفسه » أو لكونه غريباً » أو فظيعاً أو عجيباً › أو لطيفاً أو غير 
ذلك مما له جهة استدعاء للاعتناء پشأنه > فيعيده المتكلم بنظم أوفى مئه 
على نية استثناف القصد إلى المراد »> ليظهر بمجموع القصدين اليەي 
الاول والثاني » أعى المبدل منه أو البدل مزيد الاعتناء بالشأن . 


الإيضاح والتبيين : 
وأما الخالة المقتضية للايضاح واليين فهي أن يكون بالكلام السابق 
وع حفاء > والممام مفام ازال اه , 

وأما الخالة المقتضية للتأ كيد والتقرير فظاهره . 

كمال الانقطاع : 

وأما الحالة المفتضية لكمال انقطاع ما بين الحملتين : فهي آن تختلفا 
حبرا وطلباً مع تفصيل يعرف ني الحالة المقتضية للتوسط » أو أن.اتفقتا 
خبراً » فإن لا يكون بينهما ما جمعهما عند المفكرة جمعاً من جهة العقل 
أو الوجم أو الحيال » وابحامع العقلي هو أن يكون بينهما انحاد في تصور› 
مثل الاتحاد في المخر عنه › أو ف اللبر > أو ي قید من قيودهما › أو 
مائل هناك » فإن العقل › بتجر يده المثلين عن التشخص في الحارج › 
يرفع التعدد عن البين . أو تضايف كالذي بين العلة والمعلول » والسبب 
والمسبب » أو السفل والعلو » والاقل والأ كر › فالعقل يأبى أن لا بجتمعا 
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شيه تماثل » نحو أن يكون المخبر عنه في أحدهما لون بياض . وني الثانية 
لون صفرة › فإن الوهم بحتال ي أن يبرزهما في معرض المخلين ْ وکم 
لوهم من حيل تروج › وإلا فعليك بقوله : 


ثلائة تشرق الدنيا ببهجتها ٠‏ شمس الضحى » رابو اسحق + والقمر 


وقل : ما الذي سواه حسن ؛ الحمع بين الشمس وأبي اسحافق 
والقہر » هذا التحسين . أ بمو له 


إذا م يكن للمرء ي اللمحلق مطمع فذو التاج+ والسقاء»والذر » واحد 


وقد عرفت حال الثلين في شأن الحمع . أو تضاد كالسواد والبياض > 
والهمس واخحهارة > والطيب والان »> واللاوة والحموضة > واللاسة 
والحشونة » وكالتحرك والسكون > والقيام والقعود » والذهاب والمجىء» 
والاقرار والانكار » والابمان والكفر > وكالمتصفات بذللكف من نحو : 
الاسود والابيض › والمؤمن والكافر › أو شبه تضاد کالذي بين و : 
السماء والأرض > والسهل والحبل > والاول والثاي . فإن الوهم ينزل 
العضادين والشبيهين بهما منزلة العضايفين » فيجتهد ني الحمع بينهما في 
الذهن » ولذللث جد الضد أقرب خطوراً بالبال مع الضد . واللحيالي هو أن 
يكون بين تصوراتهما تقارن في الميال سابق لأسباب مؤدبة إلى ذلك » 
فإك جميع ما يثبت ي الحيال › ما بصل اليه من اللحارج » يثبت فيه على 
حو ما يتأدى اليه » ويتكرر لديه > ولذلك لا م تكن الاسباب على وتيرة 
واحدة فيما بين معشر البشر > الحتلف الحال في ثبوت الصور في الحيالات 
ترقباً ووضوحاً › فکم من صور تتعانق ي الحيال > وهي في آخر ليست 
تراءی ؛ وکم صور لا تکاد تلوح ي اللسیال » و هي ني غير ه نار على عل ٤‏ 
ون أحبيت أن تستوضح ما يلوح به اليك » فحدق اليه من جاب اختبارك» 
تلق کاتباً بتعديد : قرطاس › وحبرة > وقلم ؛ ونجارا بتعديد : منشار 
وقدوم »› وعتلة »> وآلحر عا لا يلابسون » وآیاً کان من أصحاب العرف 


¬ ۵4 س 


والرسم » فتلقه يذكر : مسجد وراب وقنديل › أوحمام وأزار ٠‏ 
وسطل › أو غر ذلك مما مجمعه العرف والر سم فإنهم جميعاً › للمصادفتهم 
معدوداتك على وفق الثابت في خحیاهم > لا بستبعدون العد › ولا يقفون 
له موقف نكير > وإذا غيرته إلى نحو : حبرة ومنشار ء وقلم وقدوم ٠‏ 
وو : مسجد وسطل › وقنديل وحمام ۽ جاع الاستبداع والاستنکار › 
وهل تشبيهات اولثك الرفقاء الاربعة . 


وصف يدر : 


البدر الطالع عليهم › فيما بمحكى ٠‏ تتلو عليلكث سورة غير ما تلونا > 
أو تجلو لديك صورة غير ما جلونا » بحكى أن صاحب سلاح ملك › 
وصواغا » وصاحب بقر »› ومعلم صبية › اتفق أن انتظمهم سالك طريق 
وقد كان حمل كلا منهم مركب اعد »> فما أور هم التقاب المحجة 
بالإظلام ۾ سوی الاغراء أن بالطمر ا بأيدي الرو اقص حدودها »> وما 
استطاع الظلام أن لا بطوا المسافة » وقد نشر جناحه › وأن يلقوا عصاهم 
وقد مد مم رواقه › فقابلهم بعبوس افير عن مزید محبطهم » وخوف 
ضلامم › فبيناهم ني وحشة الظلماء وقد بلغ السيل الزبى › ومقاساة 
الطالع بو جهه الكرم : ۾ أضاءت شم أنواره کل مظلم er‏ ` فلم 
بتمالکوا أن قبل عليه کل منهم ينظم ثناءه » ویعدح ثناه وثناء »> وخدمه 
بأ کرم نتائج خاطره »› وإذا شبهه شبهه بأفضل ما ثي خزانة صوره › فما 
يشبهه السلاحي : إلا بالرس المذهب يرفع عند الملك »› ولا يشبهه الصائغ 
إلا بالسبيكة من الابريز تفر عن وجهها البوتقة » ولا يشبهه البقار إلا 
بابعين الابيض بخرج من قالبه طرياً » ولا يشبهه المعلم إلا برغيف أحمر 
بصل ليه من بيٽ ذي مروءة ؛ أو التفاوت قي الايراد لوصف الكلام › 
فيما حكره الاصحاب عن الأذكياء من ذوي ار ف الميختلمة » كو صف 
المحوهري للكلام . 


~~ 08 


وصفب الكلام : 


أحسن الكلام ما ثقبته الفكرة › ونظمته الفطنة › وفصلل جوهر معانيه 
في سمط ألفاظه » فحماته نحور الرواة ؛ ووصف الصيرفي : خير 
الكلام ما نقدته يد البصيرة » وجلته عين الروية › ووزنته معيار الفصاحة › 
فلا ينطق فيه بزائف › ولا يسمع فيه ببهرج ؛ ووصف للصائغ : خير 
الكلام ما أحميته بكير الفكر » وسبكته بمشاعل النظر › وخلصته من خحبث 
اللاطناب » فبرز بروز الابريز › مركباً في معى وجيز › ووصف الحداد: 
أحسن الكلام ما نصبت عليه منفاخ الروية › وأشعلت فيه نار البصيرة > 
م أحرجته من فحم الافحام › ورققته يقطيس الافهام ؛ ووصف الحمار : 
أحسن الكلام ما طبخته مراجل العلم » وضمته دنان الحكمة › وصفاه 
راووق الفهم ٠‏ فتمشت ي المفاصل عذوبته › وي الافكار رقته » وسرت 
في جاويف العقل سورته وحدته . ووصف البزاز : أحسن الکلام 
ما صدق رقم ألفاظه » وحسن رسم معانیه › فلم يستعجم عند نشر › 
ولم يستبهم عند طي ؛ ووصف الكحال : أصح الكلام ما سحقته في 
منجار الذ كاء » ونخلته حرير التمييز »› وكما أن الرمد قذى العين ›» كذا 
الشبهة قذى البصائر › فا كحل عين اللكنة ميل البلاغة › واجل رمض الغفلة 
ببرود اليقظة ؛ 


وصف الطريق : 
أو سلوك الطريق في وصف البليغ حين سلكه الحمال قاثلا : البليغ من 
والايجاز له مجالا » فلم يند عن الاذهان › ولم يشذ عن الآذان . 


حال ورّاق : 


أو أخبار الوراق عن حاله على ما أخبر : عيشي أضيق من عشبرة « 
وجسەي دق من مسطرة » وجاهي أرق من الزجاج » وحظي أحفی من 
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شى القلم > وبدني أضعف من قصبة > وطعامي آمر من العفص وشرابي 
أشد سواد من ابر وسو الحال بي أ لزم من الصمغ 4 


ولصاحب علم المعاني فضل احتیاج في هذا الفن إلى التنبه لنواع هلا 
الحامع والتيقظ هما » لا سيما النوع اللحيالي » فإن جمعه على مجرى الالف 
والعادة بحسب ما تنعقد » لأسباب ني استيداع الصور خزانة الحيال › 
وأن الأسباب » لكما ترى › إلى أي حد تبان ني شأن الحمع بين صور 
وصور › فمن أسباب تجمع بين : صومعة وقنديل وقرآن » ومن أسباب 
مجمع بين دسكرة وابریق وأقران > فقل لي إذا لم يوفه حقه من اأتيقظ › 
وأنه من أهل المدر › أنى يستحل كلام رب العزة مع أهل الوبر »› 
حيث يبصرهم الدلائل ناسا ذلا الستق : ل قلا ينظرون إلى الاہبل كيف 
حلقتّت » وإلى السّماء كيلف رفعَت ٠‏ وللى الحبال كيلف صبنت ٠‏ 
وإلى الأرض كيلف سلطحت ي . لبعد البعير عن خياله في مقام 
النظر › م لبعده ي خياله عن السماء » وبعد خلقه عن رفعها ›» وكأا 
اابوائی ٬‏ لکن إذا وفاه حقه بتيقظه لا عليه تقلبهم في حاجامهم جاء الاستحلاء» 
وذلك إذا نظر أن أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشربيم ومليسهم من 
المواشي ٤‏ كانت عنايتهم مصروفة › لا عالة › إلى أكرها نفعاً »> وهي : 
الابل . م إذا کان انتفاعھم با لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب > 
کان جل مرمى غرضهم نزول المطر › وأهم مسارح النظر عندهم السماءء 
م إذا کانوا مضطرين إلى مأوى بأويہم › وإلى حصن بتحصنون فيه › 
ولا مأوی ولا حصن إلا ابال : 


نا جبسل تله من سيره ملیع يرد الطرد» وهو کلیسل 

فما ظنك بالتفات خاطرهم اليها › إذا تعذر طول مكثهم قي منزل › 
ومن" لأصحاب مواش بذاك » كان عقد الممة عندهم » بالتنقل من أرض 
)١(‏ سورة الغاشية › الاية : ۷| - ۲٠١‏ . 
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إلى سواهاءمن عزم الأمور . فعند نظره هذا أسَرى البدوي إذا أذ يفئش 
عما في حرانة الصور له › لا جد صورة الابل حاضرة هناك › أو لا جد 
صورة السماء لما مقارنة › أو تعوزه صورة المحبال بعدهما »› أو لا تنص 
اليه صورة الارض تليها بعدهن ء لا › وإعما الحضري › حيث لم تتاحذ 
عنده تلك الامور › وما جمع خياله تلك الصرر على ذلك الوجه › إذا 
تلا الاية قبل أن يقف على ما ذكرت » ظن" النسق بجهله معيباً » للعيب فيه . 


التوسط : 


وأما الحالة المقتضية للنوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع . 
فهي : أن اختلفا خبر ا وطلباً أن يكون امقام مشتملا على مايزيل الاختلاف؛ 
من تضمين الحبر معى الطلب > أو الطلب معى اللبر > ومشرکا پینھہ 
ي جهات جامعة ما تليت عليك على نحو قوله تعالى : ل وإذ أحلنا 
ميشاق بي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وباللوالدين إحسانا وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا & ١‏ إذ لا فى أن قوله : 

١‏ لآ ېدون ا مضصمن معی لا تعېدوا . وقوله : و إن أصحابت اة 
ايوم ي شغل فاکهون »هم وأزواجهم ٤‏ ظلالر على لأرائك 
کون" م فیھا فاکه وهم ما يد عون سلا قولا من" 
رب رحیم د وامتازوا اليوم أينها المجرمون ي فإن المقام مشتمل 
على تضمين « ان أصحاب اة » مى الطلب بيان ذلك أن الذي قله 

من قوله : ل فاليوم لا تظلم نفس شيا 4 ” كلام وقت ت الحشر من 
غير شبهة لوروده موقا بافاء عل قول : ل إن كاتت إل صيلحة 


واحدة فإذا هن" جمیع لدتا مسحضرون کي 0) . وعام بلحميع الحلق ٤‏ 


۸٣ : سورة البقرة » ألاية‎ )١( 

(؟) سورة يس ٠‏ الآية : هه 4ه , 
() سورة يس ٠‏ الاية : ٤ه‏ 

(4) سورة يس ٠‏ الاية : ٣ه‏ . 
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لحعموم قوله : فو لا تظام نفس شتا ې ٩‏ وإن الطاب الوارد بعده 
على سبل الالتفات في قوله : فإ ولا تنجزون إلا" ما كنم تعلملون ي © 
حطاب عام لأهل المحشر » وإن قوله : طط إن" أصحاب ابحنة اليوم في 
شخل, ف کھون ¢ " إلى قوله : ۾ ايها الجرمون ي متفيد بهذا 
العطاب » لكونه تفصيلا لا أجمله : ظط ولا تجزون إلا ما کن 
تعمسَلون وإن التقدير : إن أصحاب الحنة منكم با أهل المحشر » 
ثم جاء ي التفسير أن قوله هذا : ل إن" أصحاب الحتة ني اليلوم شغل 
فاکهون ي يقال هم ٠‏ حين يسار بهم إلى ابحنة ٠‏ تنزبل ما هو للكون 
منزلة الكائن › فانظر بعد تحرير معنى الآية : وهو أن أصحاب الحنة منکم 
يا أهل المحشر تؤول حامم إلى أسعد حال » كيف اشتمل امقام على 
معني فليمتازوا عنكم إلى الحنة ؛ وأما كونه مشركاً بين المعطوف 
والمعطوف عليه في الذي نحن بصدده . فى جهات تجمعهما » فغير حاف »› 
وو قوله تعالى : ل فلا جاءها نودي أن" بورك مسن" في التار ومن" 
حوها وسبلحان الله رب العالمین ٭ با موس إثّه الله العريز الحكيم » 
وألق عصاك ¢ . فإن الكلام مشتمل على تضمين الطلب معى البر» 
وذلك أن قوله : ل وألق عصالك ‏ معطوف على قوله : فإ أن بورك 
والمعبى فلما جاءها » قيل : بورك »› وقيل : ألق عصاك ٠‏ لا عرفت في 
عام النحو أن « أن" » هذه لا تأي إلا بعد فعل في محنى القول » وإذا قيل : 
كتبت إليه أن أرجم وناداني . أن قم" كان بنزلة : قلت له ارجم . 
وقال في قم وأا وله تعالی : ۾ وش ادن ەسلو | وعتملوا 
الصالحات بعد قوله : وإ أعدت اللکافرین ‏ ) فيعد معطوفاً على : 
ل فاتقوا التار الي وقودها التاس" والحجارة ى "© وعندي أنه 
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معطوف على قل مراداً قبل : لإ يا أيها الاس اعبد وا ربكتم" الذي 
حلقتكم' والذين من قبللك' ¢ لكون أرادة القول بواسطة 
انصیاب الكلام إلى معناه غير عزيزة ي القرآن » من ذلك : وأنز ا 
عتيلكتم" امن" والستّلوى كلو ¢ " أي وقلنا » أو قائلين : كلوا من 
ذللث : } وإذ استسقى موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فالفجرت منه اتتا عشّرة عيناً قد علم كل کل اناس مشربہم کلوا 
واشربوا ‏ ”" أي وقلنا أو قاثلا : نت يا موسى کلوا واشربوا > ومن 
ذلك : لظ وإذ أحذاا ميثاقكم' ورفعنا فوقكم' الطور ذو ا © 
أي وقلنا أو قائلين : خذوا » ومن ذلك : ل وإذ جعانا البيلت مشابة 
لتاس وأمناً واتخذوا ي أي وقلنا : انخذوا » ومن ذلك : ظط وإذا 
رفع إبراهيم القواعد من البيلت واسماعيل ربلا ي © أي 
بقولان : ربنا » وعليه قراءة عبد الله » ومن ذلك : # ووصى با 
إسراهيم بنيه ويعقوب يا بي ۹ ۷ على قول أصحابنا البصريين › 
و داك ٥:‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا اللائكة يضربون 
وجوههم وآد بارهم وذوقوا ) ا أي وىقولون : دوقو > وهن 
ذلك :> براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد تم من المشركين ء 
فسحنوا 4 )4( آي فقولوا فم سيحوا » وأمثال ذللف كر من ان 
e‏ م > وكذالك عطف قوله : ( ویشر الصابرين الذين إذا 
أصابتنهم مصيبة" ‏ ” على قل مراداً قبل : لإ يا أيها الذين آمنوا 
استعیشوا بالصير والصلاة ي " وكذا عطف : ظط ويشر المؤمنين ي ١١‏ 
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ہہ (١‏ بے 


ي صورة الصف عندي على قل مراداً قبل : ظإ يا أبلها الذين اموا هر 
أدالكم' على تجارة تتنجيكتّم' 4 وذهب صاحب الكشاف إل أنه 
معطوف على ل تنؤمنون  ٩‏ قبله لکونه في معنی آمنوا » فتأمل جمیع 
ذلك » وکن الحاكم دوي . 


أو أن تتفتق ابلعماتان خبرا والمقام على حال إشراك بينهما في جوامع ٤‏ 
تم كلما كانت الشركة ني أكثر وأظهر › كان الوصل بالقبول أجدر . 

خحاعة : 

ولنخم الكلام في تفصيل الحالات المقتضية القطم والاستئناف » 
والايدال والايضاح ْ والتقر یب والانقطاع ٤‏ والشو سط بن بس > بدا 
القدر › ولنذ كر لك أمثلة لتجذب بضيعلك »› ان عيسى اعتر ضك مداحض › 
إذا أخحذت تسللت تلاك الطرقات ؛ من أمثلة القطع للاحتياط . 

قوله : 

وقظن سلمى اني أبغي با بدلا » أراها في الضلال ميم 

يعطف أراها كي لا بحسب السامع العطف على أبغي دون تظن » 
ويعد آراها ثي الضلال ته من مظنوئات سلمى ني حق الشاعر »وليس هو 
عراد » إن المراد أنه حكم الشاعر عليها بذاك » وليس مستبعد › لانصباب 
قوله : وتظن سلمى اني أبغي با بدلا » إلى إيراد فما قولك في ظنها 
ذلك ؟ آن يكون قد قطع أراها ليقع جوابا هذا السؤال على سبيل الاستئناف » 
وإياك أن ترى الفصل لأجل الوزن فما هو هناك › وقوله : 


زعمم أن أخوتکسم قریش مم إلت ولیس لكہ الاف 


. ٠١ : سورة الصف › الاية‎ )١( 
. ١١ : الاآية‎ ٠ سورة الصف‎ )۲( 
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م يعطف : لمم الف » خيفة أن يظن العطف على : ان اخوتكم 
قريش »› فيفسد معى البيت »› ولك أن تقول ٠‏ جاء على طريق الاستئناف 
قولڵه : 

هم الف وليس لكم آلاف > 

وذللك آنه حین آیدی انکار زعمهم علیهم بفحوی الخال + فکان مما 
بحرك السامعين أن يسألوا : لم تنكر فصل قوله مم الف عما قبله ؟ 
ليقع جواباً اسؤال الذي هو مقتضى الحال » ومن أمثلة القطع للوجوب 
قوله عز من قائل : م وإذا حَلَوًا إلى شسياطيدهم' قاللوا إا عك ' 
تما نحن مستتھزؤن ٭ الله تستھزیء بہم'  ٩‏ ل يعطف : ل اللہ 
يسستهزىء بهم للمانع عن العطف بيان ذلك » أنه لو عطف لكان 
المعطوف عليه : اما جملة قالوا واما جملة فإ إا معكلم" إتما نحن 
مستهزؤن چ لکن لو عطف على : تما نحن مسستهزؤن ې لشاركه 
ٿي حڪمه » وهو کونه من قوم › وليس هو مراد . ولو عطف على 
« قالوا » لشارکه ف اخحتصاصه بالظرف المقدم » وهو : فإ إذا لوا 
إلى شياطينهم# لا عرفت ني فصل التقديم والتا حبر . ولیس هو عراد» 
فإن استهزاء الله بہم ›» وهو أن حذهم فخلاهم » وما سولت هم أنفسهم 
مستدرجاً [باهم من حیث لا بشعرون › متصل ي شأنہم لا ینقطع بکل 
حال لوا لی شیاطینهم › ام لم بخلوا اليهم › وکذا قوله تعالی : E:‏ 
قيل مم" لا تفلسدوا في الأرْض قالوا إتما نن مصلحون » أل“ 
اتهم" هم المتسدون قطع « ألا آنبم ٠‏ لثلا يستازم ععلفه على 
١‏ ما حن مصلحون » کونه مشارکا له ي آنه من قوم > أو عطفه على 
« قالوا » کونه حتصاً بالظرف اخحتصاص قالوا به لتقدمه عليه » وهو 


)١(‏ سورة البقرة › الآبتان :۽ 4 ه). 
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١‏ إذا قيل همم لا تفسدوا فإہم مفسدون » ي جميع الاحيان سواء قيل 
هم لا تفسدوا أو لم يقل ؛ وكذلك قوله : 4 وإذا قیل مم" آمنوا كما 
آمن الاس قالوا أننؤمن كما آم السفهاء ألا إتهنم' هنم الهاي 
قطع « ألا أنهم » لمثل ما تقدم في الآبة السابقة » ولك أن تحمل ترك العطف 
ي « الله بستهزىء بهم » على الاستثناف من حيث أن حكاية حال المنافقين 
ي الذي قبله لما كانت محرك السامعين أن يسألوا : ما مصير أمرهم » 
وعقبى حاهم؟ وكيف «ماملة الله إياهم؟ لم يكن من البلاغة أن بعری الکلام 
عن الحواب › فلزم المصير إلى الاستثناف › وأن تقول في : « الا اً: 
هم المفسدون » ترك العطف فيه للاستثناف أيضاً ليطابق مقتضي الال › 
و ذلك أن ادعاءهم الصلاح لأنفسهم على ما ادعوه مع توغلهم ٤‏ الافاد 
ما يشوق السامع أن يعرف ما حكم الله عليهم › فان وروده بدون الواو » 
وهو المطابق كما نرى »› وكذا ف : ١‏ ألا أنہم هم السفهاء » ومن أمثلة 
الاستئناف قوله : 


زعم العواذل أني في غمسرة صدقوا» ولکن غمرتي لا تنج ٩‏ 

م يعطف « صدقوا » على « زعم العواذل » للاستثناف › وقد صاب 
لحز ؛ وذلك أنه حين أبدى الشكاية عن جماعات العذل بقوله : «ز 
العواذل أني في غمرة » » فكان ما بحرك السامع عادة ليسأل هل صدقوا 
ي ذلك أم كذبوا ؟ صار هذا السؤال مقتضى الحال » فبى عليه تاركاً 
لمعطف على ما عليه ايراد اواب عقيب السؤال » وكذلك قوله : 


زعم العمسواذل أن ناقة جندب جنوب حت » عرست وأجمعت 
کذب العواذل لو رن مناحنسا بالقادسية فإن لج وذلست 


فصل « كکذب العؤاذل » فلم بعطفه › يقح جواباً سال أقتضاه الحال 


. إ١‎ : سورة البقرة > ألاية‎ )١( 
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عند شكواه عن النساء العاذلات بقوله : زعم العواذل آنه کان کیٹ 
ركيت وهو هل كذب العواذل ي ذلك أم صدقن وكذالك قوله : 
بكي على قلي المدان فإ طالت اقامتهم ببطن برام 
كانوا » على الأعداءءنار حرق ولقومهم حرماً من الاحرام 
قطع : «کانوا » للاستتناف لأنه حین أمرها بالبکاء کأنه توهمها 
قالت : ولم ابکیھم ؟ أو کیف أبکیهم ؟ صفهم لي کین کانوا ؛ 
شال مجباً : کانوا على الإعداء ... وكذلان قوأه : 
عرفت المتزل الحالي عفا من بعد أحوال 
عو |ء کل حنان عسو ف الویل مط ال 
فصل : « عفاء كل حنان » للاستثناف › لأنه حين قال : عفا من 
بعد أحوال » كان مظنة أن يقال : ماذا عفاه ؟ وكذلاث قوله : 
فما إذا عفاه إذن ؟ وكذلك قوله : 
وقد غرضت من الدنيا فهل زمي معط حياتي لغر بعد ما غرضا 7 
جربت دھهريی وأهلنه فما ت رکٹ لي التجارب فود" امر یءغ رض ۳ 
يصل « جربت » بالعطف على « غرضت » بناء على سال ينساق 
اليه معنى البيت الاول › وهو : لم تقول هذا ومحلك ؟ وما الذي اقتضااه 
أن تطوي عن اللحياة › إلى هذه الغاية »> كشحلث ؟ وكذلك قوله عر قائلا : 
ل آولئك على دی من' ربھم" چ جاء مفصولا عما قبله بطریق 
(۱) غرضت : ضجرت . 


(۲) غرضا : الغرض : حزام الرحل . 
(r)‏ سوره البقرة 6 الاب ° @. 
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الاستثناف › کأنه قیل : ما للمتقين الحامعين بين الابمان بالغيب › ي ضمن 
اقامة الصلاة » والانفاق ما رزقهم الله تعالى » وبين الابمان بالكتب 
المنر اة > ي ضمن الايقان بالانحرة › الحتصوا ېدی لا بکتنه کنهه » ولګ 
بغادر قدره › مقولا ي حقهم هدی للمتقن الذين » والذين بكر هدى > 
فأجيب : بأن أولثك الموصوفين غير مستبعد ولا مستبدع › أن يفوزوا 
دوف من عداهم باهدى عاجلا › وبالفلاح آجلا » ولك أن تقدر مام الكلام 
هو : التقين وتقدر السؤال > ويستأنف الذين يؤمنون بالغيب إلى ساقة 
الكلام » وأنه أدخحل ني البلاغة لكون الاستثناف على هذا الوجه منطو 
على بيان الموجب ٠‏ لاخحتصاصهم با احتصوا به > على لحو ما تقول 
أحسنث إلى زيد » صدبقك القدم آهل منلك لا فعلت » ولك أن حرج 
الاية عما نحن بصدده » بأن جعل الموصول الاول من توابع « المتقين ٠‏ 
ما مجرورا بالوصف » أو منصوباً بالاحتصاص ٠‏ وتجعل الموصول الثاني : 
مبتدأً » و « أولئك » خبره مراد به التعريض لن لم منوا من أهل الكتاب» 
وستعرف التعريض » جاعلا الحملة برأسها من مستتبعات ١‏ هدى للمتقين » 
والفضل من هذه الوجوه لاستثناف : اللين لا يؤمنون بالغيب » لحهات 
فتأملها . وكذلك قوله عز من قائل : ل هل أيشكم' على من" قزل 
اشياطين » ترّل على كل أقاك أثيم ٠‏ ¢ “ فصل  .‏ تنرّل عل 
کل تاك 4 ليقع جواباً للسۋال الذي يقطر من قوله : ظط هل انبتكم 
على مسن تشرال الشياطين ‏ وهو ٤‏ أي : والله نہشنا۔ على أي حلوق تنزل ؛ 
ومن الآيات الواردة على الاستثناف قوله تعالى : لط قال فرعون وما 
رب العامين » قال رب الستّموات والأرض وما بينتهنما إن" كنت" 
مىوقنین ۽ قال لن حول آلا تسنتدمعون ۾ قال ربکم ورب آبائکم 
الأولين « قال إن رسولكيم الذي أرسسَل اليلكم' لمجلنون ء قال 
رب اشرق والمغلرب وما ينها إن" کشم تعقلون « قال لشن" 
الخذت إا غيري لاجعتلتك من المسلجونين ٠‏ قال أو لو جشتاك 


, ۲۲۲ - ۲۲۱ : سورة الشعراء » الایتان‎ )١( 
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بشيء سيين » قال قات به ذا کشت من اا فلن افصل 
مو > فماذا قال موسی ؟ فماذا قال فز عرف ؟ ركللك قرول : لإ قالوا 
وجندانا آباءنا تا عابدین » قال قد کنتم' أن وآباۋکم في ضلال 
مسین 9 قالوا أجشتتا باحق آم انت ص اللا عبن 4 )¥( القصل ناء 
عل ماذا قال وماذا قالوا ؟ وکلللث قو له : وهل أتاك حديث صيلف 
ابراهيم المكرمين ۾ أذ دحلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام ر 
متکرون » راغ إلى هله فجاء بعجلر مین » فقربه إلتيهم قال 

آل تأ لون » فأوجس متهم فة" قالوا لا Er‏ تخف ې ۳ قدر مح 
قو له : د فقالوا سلاا ماذا قال ابرامیم وقت ت السلام ؟ ومع قوله « فقربه 
اليه » ماذا قال وقت التقر يب ؟ ومح قوله » فأوجس منهم خيفة » مادا 
قالوا حين رأوا منه ذلك ؟ وسلوك هذا الاسلوب ني القرآن كثر . 


البدل : 
أقول له ارحل لا تقيمن عندانا وإلا فكن في اأسر والحهر مسلما 
فصل ١‏ لا تقيمن » عن ١‏ ارحل » لقصد البدل » لأن المقصود من 
کلامه هذا کمال اظھار الكر اهة لاقامته > سیب خلاف سره العلن 4 
وقوله : « لا تقيمن عندنا » أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله : « ارحل > 
لدلالة داك عليه بالتضمن مع التجر د عن التأكيد ¢ ودلالة هدا عله 
بلطا تاع فاد ۲ راف قر ال : ( بل قالوا مغل ما قال 
الأرلون ۾ قارا أثذا متنا معنا وکنا تراب وعظاماً تا ابلعوثون کې () 
)١(‏ سورة الشعراء › الآيات : ٣۳‏ - إ۳ . 
(۲) سورة الأنہاه › الآبات : ۴ه - هه . 
(۳) سورة الذاریات » الآیات : ۲4 - ۲۸ . 
(£) سورة المۇمنون › الايتان : ۸١‏ ۸۲ . 


— ۲ س 


فصل « قالوا أئذا متنا » عن « قالوا مثل ماقال الاولون ٠‏ لقصد البدل . 
ولاك أن تحمله عل الا ستشناف لا فی قوله : ١‏ مثل ما قال الاولون » من 
الاجمال المحرك للسامع أن يأل ؛ > ماذا قالوه ؟ وكذاك قول : امد کم 
ما تعلمون امد کم بانعام ونين » وجنات ۽ وعيون چ 0 الفصل 
فيه للبدل » ومتمل الاستئناف » وكذللك قوله : } ابوا المرسلين » 
اتبعوا من لا پسثلکم' أجراً وهم دون کې 7 ل یعطف 
« اتبعوا من لا يسملکم » للبدل . 


الإيضاح والتبيين : 


ومن أمثلة الاإيضاح والتيين قوله تعاى : ل ومين الاس من قول 
امنا يالله وباليوم الآلحر وما هه" کو میں ¥ يخادعون 4 | يعطف 
ادعون » > علی ما قبله لکرنه موضحا له ء ومبیناً من حیٹ ألم حین کانوا 
بوهمول بألسنتهم انهم آمنوا » وما کانوا مو مين بقلوبهم > قد کانوا 
يي حکم الخادعين » وقوله تعالى : ف فتوسلوس إلتيله الشتيلطان قال 
با آم هل أدللاف“ عل شجرة الل وماك لک سبل 4 )4( . 
بعطف : قال » على : ˆ وسوس › لکونه تفلسرا له وتبیناً. 

وهن أمثلة التقرير والتأ كيد قو له تعال : ۾ الم O‏ الکتاب 
لاا ریب فيه هدى للمتقين 4 7 يعطف : لا ریب فيه › على : 
دللت الكتاب »> حن كان وزانة ٤‏ الأية وزأك لقسه » ف قوڵلكڭ : جاءلي 
الحليفة نفسه › أو وزان بيا في قولك : هو الق بيننا » يدلك على ذالك 


. ٠۴١-٠۴۳۲ : سورة الشعراء ء الآیات‎ )١( 
. ۲١ - ۲١۰ : سور ة یس › الایتات‎ )( 
. ٩-۸ : سورة البقرة › الایتان‎ (r) 

(4) سورة طه › ألاية : ٠٠١١‏ 
(ه) سورة البقرة › الآيتان : ۲-1 
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أنه حين بولغ تي وصف الكتاب › ببلوغه الدرجة القصيا من الكمال › 
والوفور ني شأنه » تلك المبالغة » حيث جعل المبتدأ لفظة : ذلك »› وأدخل 
على احبر حرف التعريف بشهادة الاصول › كما سيقت ٠‏ کان السامع 
قبل أن يتأمل مظنة أن بنظمه ني سلك ما قد یرمی به على سبل ازاف 
من غير تحقق وايقان › فاتبعه : لا ريب فيه »› لفيا لذلك › وقد أصيب 
به المحز اتباع نفسه الحليفة » ازالة لما عسى يتوهم السامع أنك في قولك : 
جاءلي اللحليفة ء متجوزاً أو ساه » وتقریر کوله حالا مؤكدة ظاهر › 
وكذلك فصل : هدى للمتقين » لمعنى التقرير فيه الذي قبله › لأن قوله : 
ذلك الکتاب لا ريب فيه » مسوق لوصف التنزیل بکمال کونه هادا › 
وقوله : هدی للمعقین تقدیره کما لا عحفی : هو هدی » وان معناه نفسه 
هداية حضة بالغة درجة لا يكتنه كنهها » وأنه في الأ كيد والتقرير لمعى 
آنه کامل تي امداية کما ترىی › وأما بيان أن ما قبله مسوق لا ذكر > 
فما ترى من النظم الشاهد له لاحرازه قصب السبق ي شأنه »> وهو : 
د ذلك الكتاب » تم من تعقيبه با يتادي على صدق الشأهد ذلك النداء 
البليغ » وهو : « لا ريب فيه » . وإنك لتعلم أن شأن الكتب السماوية 
المداية لا غير » ومسبها يتفاوت شأمهن في درجات الكمال » وكذلك 
قوله :طك الذين كفروا سواء ينهم آأنذرم' ا ترم 
لايۇمنون ٠‏ حم الله على قلوبهم" وعلل سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة" فصل قوله : لا يۇمنون » لا کان مقرراً لا أفاد قوله : 
سواء عليهم آأندرتهم أم ل تنذرهم > من ترك اجابتهم إلى الايمان › 
وكذلك فصل قوله : حم الله على قلوبہم ٠ء‏ لا كان بمثابة : لا يۇمنون › 
من جهة أخرى وهي أن عدم التفاوت بين الانذار وعدم الأندار › لالم 
يصح إلا في حق من ليس له قلب يلص اليه ق وسمع يدرك به حجة ۽ 
وبصر ثبت به عبرة » وقع قول : و خحتم ˆ الله على قل ویم" وعلى 
سمعهم وعل أبصارهم" غشاوة 4 1 کما تری » وکذلك 


)١(‏ سورة البقرة › الآيعان : ٦‏ ¬ اا 
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:و لتا متنك" إا غل مسستتهنزؤن کي لا كان المراد : 
اا مک ٤‏ هو : انا معکی فلو کان مناد : اتا توم ااب 
محمد الاعان › وقع قوله : « إنما حن مستهزؤن » مقرراً . وللت أن تحمله 
على الاستثناف لانصباب : انا معكم » وهو قول المنافقين لشياطينهم إلى 
أن يقول م شياطينهم : فما بالکم ؟ إن صح نكم معنا توافقون أصحاب 
محمد ؟ وکذللك قوله : ل ما هذا برآ إن" هذا إلا ملك کرم ° 
فصل : إن هذا لكونه مؤكدا للاول ني نفي البشرية › ولك أن تقول الذي 
عليه العرف ٤‏ مى قيل في حق انسان ما هلا بشرا › ما هو بادمي » ٿي حال 
التعظيم له »> والتعجب نما يشاهد منه من حسن الحلق واللحلق »> هو أن 
يفهم منه أنه ملك › فوقع قوله : « إن هذا إلا مللث » تأكيداً للملكية › 
ففصل . وكذلك قوله : ل کان لم سلمتعلها کان" ني أذيله وقرآي ٩‏ 
الثاني مقرر للاول , 


الانقطاع : 
ومن أمثلة الانقطاع للاختلاف خبراً وطلباً قوله : 
وقال رائدهم : ارسوا نزاو مها فكل حتف امرىء مجري بقدار 
وقوله : 
ملكته حبلي ولكنه للقاه من زهد على غاربسي 
قال : إلي ثي الممهوى كاذب اقم الله ممن الكاذب 


لأنه أراد الدعاء بقوله : انتقم » وكذا قوم : مات فلال » رحمه الله 
وكذلك قوم : لا تدن من الاسد يأكلك » وهل تصلح لي كذا أدفع اليك 
الاجرة 4 بالرفع هما ۰ ٤‏ وڪر ذلك مما هو ف هذا الس للك منيخر ط ۾ ومن 
)١(‏ سورة البقرة » ألابة : 4إ 
(۲) سورة يوسف »› ألاية : إ۳ 


(۴) سورة لقمان » ألابة :+ ۷ 
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أمثلته لغير الاختلاف › ما أذكره » تكون ني حديث ويقع ي خاطراك 
بغتة حديث آحر لا جامع بينه وبين ما انت فيه بوجه › أو بينهما جامع 
غير ماتفت اليه لبعد مقاماث عنه › ویدعوك لى ذکره داع › فتورده ي 
لكر مفصولا ؛ مثال الاول : کتت في حدیث مثشل : کان معي فلان 
فقرأً » تم حطر ببالك أن صاحب حديثك جوهري › ولك جوهرة لا تعرف 
قيمتها » فتعقب كلامك أنك تقول : لي جوهرة لا أعرف قيمتها هل 
أرينكها » فتفصل . ومثال الثاني : وجدت أهل مجلساك في ذكر خواتم 
م يقول واحد منهم خاعي كذايصفه بحسن صياغة»وملاحة نقش› 
ونفاسة فص »> وجودة تركيب > وارتفاع قيمة : ويقول آخحر : وإن 
خانعي هذا سيىء الصياغة » كريه النقش › فاسد الركيب » رديء في 
غاية الر داعة ؛ ويقول آخر : ون خاعی بد يع الشكل > حفيف الوزن : 
لطيف النقش ٠‏ مین اص » إلا أنه واسم لا که آصبعي ۰ وأنت کا 
قلت : إن خحاعي ضيق » تذكرت ضيق خفك »› وعناءك منه › فلا تقول : 
وخفي ضيق › للبو مقاملك عن المحمع بين ذكر الحاتم وذكر الحف : 
فتختار القطع قائلا : خفي ضيق قولوا ماذا أعمل ؟ أو تكون في حديث 
قدیم ومعلك حدیث آخر بعید التعلق به . ترید آن تذکره › فتورده ي 
الذ کر مفصولا » مثل ما تقول : کتاب سيبویه » رحمه الله › والله 
کتاب لا نظیر له ي فنه » ولا غی لامرىء ثي أنواع العلوم عنه : لا سيما 
في الاسلامية » فإنه فيها ساس ٤‏ وي ساس > إن الذين رضوا بالحهل 
لا يدرون ما العلوم » وما أساس العلوم ؛ فتفصل : إن الذين رضوا 
بالحهل ... عما قبله لکون ما قبله حدیثاً عن کتاب سیبویه › وآته حقیق بان 
بحدم ۽ وکون ما عقبته به حديثا عن اهال وسوء ما آمر هم 
وقؤله عز اسمه : $ إن الذين كفروا سواء عليهم اأثدر ۰ 

ا م" تنذرهم' من هذا القبيل قطع NPS‏ 
کون ما قبله حلیا عن القرآن » وإن م شانه کیت وکت » رکون : 


(1) سورة البقرة »› الآية : ٦‏ . 
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الذين كفروا » حديثا عن الكفار وعن تصميمهم في كفرهم . والفصل 
لازم للاتقطاع > أن اواو كما عرفت > معناه ؛ المع . فالعطف 
بالواو ي مثله يبرز في معرض التوخي للجمع بين الضب والنون › ولذلك 
مى قال قائل : زرد منطلق ٠‏ ودرجات العمل ثلاثون » وكُم اللحليفة 
ي غاية الطول : وما حو جي اف الاستقراغ ٤‏ وأهل اأروم تصاری ۰ 
وي عين الذباب جحوظ ٠‏ وكان جالينوس ماهراً قي الطب » وخم القرآن 
ي الراويح سنة وإن القرد لشبيه بالادمي > فعطف : أخرج > من 
زمرة العقلاء » وسجل عليه بكمال السخافة أو عند مسخرة من المساخر » 
واستطرف نسقه هذا إل غاية» رعا استو دع دفاتر المضاحاث » وسفين 
نوادر المذيان »> بحلافه إذا ترك العطف » ورمى بال حمل رمي الحصا » 
واب جوز من غير طلب اثتلاف بينها › فاللحطب إذاً يهون هونا ما » ومن 
هنا عاہوا آبا تمام في قوله : 
لا والذي هو عالم أن اللوى صر" > ون آبا الحسین كري" 

حیث تعاطی اب حمع بين : مرارة النوى وكرم بي الحسين » ومن 
أمثلة التوسط ما نتلو من قوله تعالى : يعات ما يلج في الأرض وما 
خوج منها وما يرل من الستماء وما يسرج فيها وقوله : 
هل إن الأبرار لقي نعيم ٠‏ وإن الفسجار اني جحيم وغير ذلك. 

الوصل : 

واعلم آن الوصل من محسناته آن تکون ابحملتان متناسبتین » ککر نپا : 
اسمیتین أو فعلیتین وما شاکل ذلك . فإذا كان المراد من الاحبار مجرد 
نسبة احبر إلى المعضبر عنه > من غير التعرض لقید زائد ؛ کالتجدد والنبورت 
و عير ذلك » لزم أن تراعي ذلك . فتقول : قام زيد » وقعد عمرو › 


perigee e FE Fs a a Ferra 


. ۲ : سورة سأ » الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الانفطار »› الآرجان : ۳إ‎ )۲( 
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أو : زید قائم > وعمرو فاعد › وکذا : زيد فام » وعمرو قعل ؛ وأن 
لا تقول : قام زيد » وعمرو قاعد » وکذا : قام زید وعمرو قعد › 
وزیداً لقیته وعمرو مررت به ؛ وزیداً أکرمت أباه وعمرو صربت 
غلامه » كما سبق في علم النبحو أمثال ذلك . 


أما إذا أريد التجدد في إحداهما والثبوت في الأأخرى » كما إذا : 
کان زژید وعمرو قاأعدن › م قام زید دول عمرو وجب أن تقول : 
قام زيد وعمرو قاعد بعد » وعايه قوله تعالی :$ سو اء لبن" 
أدعونموهم أم أنتم' صامتون ي المحى لعى سواء عليكم أحدثم الدعوة 
مم آم استمر عليكم صمتكم عن دعائهم › لاهم کانوا إذا حزبہم آمر 
دعوا الله دون أصنامهم ٠‏ > كقوله : : ۾ وإذا مس التاس ضسر ¢ ۳2( 
الآية . فكانت حالم المستمرة أن يكونوا عن دعوتهم صامتين › وكذلك 
قو له تعالی : ل أجشت بالق ام نت من اللا عبين ې المعى أجددت 
وأحدثت عندنا تعاطي الحق فيما نسمعه منك ؟ أم اللعب ؛ أي أحوال 
الصبا بعد على استمرارها عليلك › استبعاداً منهم أن تكون عبادة الاصنام 
من الضلال › وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حيث استدرجهم إلى أن 
قلدوا الاباء ي عبادة تماثيل » وتعفير جباههم هما » اعتقاداً منهم في ذلك 
نهم على شيء ٠‏ اللهم إنا نعوذ بلك من كيد الشيطان . 


الال : 


وإذا حصنا الكلام في الفصل والوصل إلى هذا الحد»فبالخحري 
نلحق به الكلام في الخال الي تكون جملة › للجيئها تارة مع ا : 
وأخحری لا معها › > تقول وياله التوفق ٠‏ 


. ۱١۳ : سورة الأعراف ء الآية‎ )١( 
. ٠۳ : سورة الروم » ألاآية‎ )۲( 
سور ة الأنبياء »> ألأية : هه‎ (r) 
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نمهید : 

الكلام ٤‏ دلا مستدع هید قا عدو وهي : أن الال توعان : حال 
بالاطلاق . وحال تسمى : مؤكدة . ولكل واحد من النوعين أصل ني 
الكلام » وما معا هج ني الاستعمال واحد . 


فاصل النوع الثاني أن يكون وصفاً ثابتا حو هو الحق بيا ٠‏ وزيد 
أبوك شفيقا » وذاك حاتم سخياً » جواداً » وهذا حالد بطلا شجاعاً » 
وفي التنزيل : لإ إا أنرلناه قر اا عريتًا ي © . 

وأصل النوع الأول : هو أن يكون وصفاً غير ثابت من الصفات 
بحارية : كاسم الفاعل ٠‏ واسم المفعول . نحو : جاء زيد راكبا » وسلم 
عل“ قاعداً > وضربت اللص مكتوفا » وقتلته مقيداً > ويمتنع أن يقال : 
جاء زيد طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض" - اللهم إلا بتأويل > 
كما تسمح أثمة الحو يتاون عايلك جميع ما ذكرت . 


وهجهما تي الاستعمال : أن يأتيا عاريين عن حرف النفي › كما يقال : 
ھو الح بیناً دون لا خفیاً » وجاء زید راکباً دون لا ماشیاً » أو ماشیاً دون 
لا راكباً » وحق النوعين أن لا يدحلهما الراو نظراً إلى اعرابما الذى 
لیس بتبع . لان هذه الواو » وإن كنا نسميها واو الحال » أصلها المطف ؛ 
ونظرا إل أن حكم الحال مع ذي الحال أبداً . نظير حكم المخر مع 
المخبر عنه » ألا تراك إذا ألغيت : ١‏ هو » ي قولاف : هو التق بنا 
بي : احق بين » وجاء ي قولك : جاء زید راکباً قي زید راکب » 
وضربت : ي قولات : صرت اللص مكترفاً بي : اللص مكترف ُ 
وكذا الباب » فتجد الحال وذا الخال خبرآ وعبراً عنه » واللیبر لیس موضعا 
لدخول الواو على ما سبق تقرير هذا الباب » والتحقيق فيه »> هر أن 
الاعراب لا ينتظم الكلمات » كقولك : ضرب زيد اللص مكتوفاً › إلا 


. ۲ : سورة يوسف » الاية‎ )١( 


بعد أن يكون هناك تعلق ينتظم معانيها » فإذا وجدت الإعراب ي موصع 
قد تناول شقا دول الواو ۾¿ کان ذلك ديلا على تعلى هناك معو ي . 
فذلك التعلق کون مغناً عن تکلف تعلق آخر . 


وإذا عرفت هذا ظهر لك أن الاصل ني ابحملة › إذا وقعت موقع 
الحال » أن لا يدخلها الواو » لكن النظر اليها من حيث كو نما جملة مفيدة 
مستقاة بفائدة غير متحدة بالاولى امحادها إذا كانت مؤكدة › مثلها ي 
قوالك : هو الحق لا شبهة فيه » ولي قوله عز قائلا : طإ الم » ذلك الكتاب 
لريب فيه ي وغير منقطعة عنها كجهات جامعة بينهما » كما ترى 
ي نحو : جاء زید تقاد ابمحنائب بین يديه ۰ ولقیت عمراً سیفه على کتفه: 
يبسط العذر في أن يدخلها واو للجمح بينها وبين الاولى مثله في نحو : قام 


زيد وقعد عمرو . 
أصلل الال : 
وإذا تمهد هذا فنقول : الضابط فيما تحن بصدده هو : أن الحملة 
مى كانت واردة على أصل الحال » وذلك أن تكون فعلية لا اسمية › 
لأن الاسمة » کما تعلم ٤‏ دالة على اوت ٠‏ وعلى مجھا أ2ا بان 
تكون مثبتة . فالوجه ترك الواو جريا على موجب الحال > نحو : 
حو : جاءلي زيد ويسرع . ومى لم تكن واردة على أصل الحال » وذلك 
ان تکون اسمية في الخال غر الم كدة ٤‏ فاو چه الواو وو : جاءلي ز یل 
وعمرو أمامه . ورأيت زيداً وهو قاعد ؛ ماجاء بخلاف هذا إلا صور 
معدودة ألحقت بالنوادر ٠‏ وهي کلمته : فو ةه إلى ف ¢ ورد حح عوده عل 
بدئه . وبيت الاصلاح : 
نصف النهار الماء غامر ه ورفمه بال غین لا يدري 
)١(‏ سورة البقرة › ألأيعان :۽ ۲-١‏ . 
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أو » ما آنشده الشيخ أبو علي » في الاغفال : 
ولو لا جنان الليل ما آب عامر إل جعفر ۰ سرباله م مزق 
ومی كانت واردة عل أصل الحال لکن . لا على ہجها › فالوجه 
جو از الأمرين معا ¿ ڪو قولاک : جعلت أمشي ما آدري ان اصح رجلي: 
وجعلت أمشي وما أدري اين أضم رجلی . 
وقو له : 
وقوله : 
ولو أن قوماً لارتفاع قيلة دطوا السماء دخلتها لا أحجب 
وقوله : 
أكسته الورق البيض أبا ولقد کان . ولا باع لاب 
وقوله : 
أقادوا من دمسي وتوعدولي وکت > وما پنهنهسي ااوعيك 
إلا أن ترك الواو أرجح . والفعل الماضي منفياً ومثبتا ‏ لوروده لا 
على نهج الحال لا محالة » اما منفياً فلحرف النفى . وإما متا فاحرف 
١‏ قد » ظاهرآ أو مقدراً ليقربه من زمانك حى يضلح الحال منتظم ي 
سلك المضارع النفي ؛ للك أن تقول أحذت أجتهد le‏ کان بعپني حل 
وأن تقول : ألحذت أجتهد وما کان بعینی احد . وکدا آتاني قد جهده 
اأظرف : 
وأما الظرق فحيث احتمل أن يكون جملة فعلية و أن لا يكون حسب 
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التقديرين + واردد لذلك بین آن یکون وارداً على أصل الحال وغير وارد» 
جاء الامران فيه › يقال : رأيته على كتفه سيف . بدون الواو تارة »› 
ورأبته وعلى كتفه سيف »› بالواو أخرى » هذا ؛ م من عرف السبب 
ي تقد إلحال » إذا أريد ايقاعها عن النكرة > تنبه مجواز ايقاعها عن 
النكرة مع الواو » ئي مثل : جاءني رجل وعلى كتفه سيف › ولزيد جوازه 
ي قوله تعالى : وما أهالكنا من" قرية إل" وها كاب معلوم ي (© 
على ما قدمت » وتنبه لوجوب الواو في حو : جاءلي رجل وعلى كتفه 
سف » عند ارادة الحال » وأوجوب تركه فيه عند ارادة الوصف ٠‏ 
لامتناع عطف الصفة على موصوفها البتة › فتأمل . 


وأما ليس فلما قام مع خبره مقام الفعل المنفي جاء كثيراً : أتاني 
ولیس معه غیره »› وآتاني لیس معه غير ه ء قال : 

إذا جرى في كفه الرشاء خلى القليب ليس فيه ماء 

إلا أن د کر الواو ارجح ُ ووقوعه ي الكلام أدور . 

الإيجاز والاطناب : 


وأما الحالات المقتضية لطي العمل عن الكلام إيجاز ولا طيها اطناباًء 
فمن أحاط علما ما قد سبق استغى بذلك عن بسط الكلام ههنا › فانقتصر 
على بيان معى الامجاز والإطناب › وعلى ايراد عدة أمثلة فى الحانبين . 


اما الامجاز والاطناب فلكو ممما نسبیین ۰ لا يتسر الكلام فیهما إلا 
برك التحقيق والبتاء على شىء عرف ٠‏ مثل جعل کلام الارساط على 
مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم » ولا بد من الاعتراف 
بذلك مقيساً عله ولنسمه : متعارف الأوساط » وانه ی باب الپلاغة 
لا محمد منهم ولا يذم , 
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تعريف : 


فالايجاز : هو آداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
الاوساط . والاطناب : هو أداۋه باكر من عبار اہم > سواء کانت 
القلة أو الكيرة راجعة إلى احمل أو إلى غسيير احمل ؛ هذا وقد تليت 
عليك » فيما سبق » طرق الاخحتصار والتطويل . فان فهمتها لتعرف” 
الوجازة متفاوتة بين : وجيز وأوجز عراتب لا تكاد تتەحصر ۰ والاطناب 
كذلك . وعرفت من ذللاك معى قول القائل في وصف البلغاء : 


در مول بالط اأطو الى 4 وتارة و جي الااسحطظ ) حبق اارقہ اء 

وذکرت أيضاً للاختصار والتطویل مقامات قد أرشدت ہا إل 
مناسباميا فما صادف من دلا مو قشعد جمدو اذم ر دي الا ماز 
إذ ذاك : عياً وتقصيرا والاطناب : [كثاراً وتطويلا . 


لجاز : 

والعلم ني الامجاز قوله »> علت کلمته : ني القصاص اة 
واأصابته المحز بفضله > على ما کان عندهم 1 أوجر کاام في هذا المعى ٤‏ 
وذلك قوم : القتل أنفى للقتل. ومن الایجاز قوله تعالی : وۈهىدۍ لامتقین ې 0) 
ذهابً إلى أن المعى : هدى“ للضالين الصائرين إلى التققوى بعد الضلال » 
لا أن المدى أي المداية إا تكون للضال لا للمهتدی . ووجه سنه قد 
المجاز المستفيض نوعه » وهو وصف الئيء مما يول اليه والتوصل به 
إلى تصدير أولى الزهراوين بذكر أولياء لله وقوله : ل فخشيهم 
من الم" ما شيهم" " أظهر من أن يحخفى حاله ني الرجازة . 
نظرا إلى ما ناب عنه » وکذا قرله : $ ولا بثك مل" بير کې ٥0۲‏ 


gp maar 
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وانظر إلى الفاء الي تسمى فاء فصيحة 3 قو له تعالی 3٤‏ فتوبوا إلى 
بارفکم ˆ فاقتلوا أن تفسکسم ` کن" حر کس" عند بارئکىم 
تتا م 4 ٩‏ کیف أفادتَ فامتثام فتاب ملک > وي قوله : 
۾ فقا اضر برب پمال" الحتجر فاتفجرت 4 " مفيدة : فصر ب 
جرت » رتل قو له ل ففلنا اضربوا ہنع ضها کذللك يي 
ته الى ٣‏ اليس يميد فضر بوه فحيي فقلنا كذاك بحيي الله الموتى » 
ر صاحب الکشاف »› رحمه الله قوله : وقد اتسنا داود 
3 ن علماً وقالا ا محمد لله 4 نظرا إلى الواو ثي وقالا ولقد 
آتينا داود وسایمان علماً فعملا به »> وعلماه »> وعرفا حق النعمة فيه › 
والفضيلة . وقالا الحمد لله . وحتمل عندي أنه أخبر تعالى عما صنعبهماء 
وأحبر عما قالا » كأنه قال : نحن فعلنا إيتاء العلم > وهما فعلا الحمد » 
تفويضا » استفادت ترتب الحمد على أيتاء العلم إلى فهم السامع » مثله 
ني : قم يدعوك › بدل : قم فإنه يدعوك ؛ وانه فن من المبالغة لطيف 
املسلك ؛ 


الاختصار : 
ومن أمثلةالاختصار قو له تعانی : و ‌ تکل واماغت متم حلالا طباه( 
: حت کم الغنائم > لدلالة فاء التسبيب ي « فكاوا » وقوله : 
و ف تقتلوهم' ولک" الله قتلهم ي "“ بطي ا 
قتلهم فلم تقتلوهم نم > فعدوا عن الافتخار › لدلالة الفاء في فلم 
وکذا قوله : } فإتما هي زجرة واحدة" فإذا هم بتنظرون ‏ 0 5 
الى إذا كان ذلك فما هي إلا زجرة واحدة » وكذا قوله ١‏ فال هو 
اولي ٩‏ تقدیره إن أرادوا ولیا حى ْ فالله هو الولٰي باحق »ولا ولي سو أه ٤‏ 
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وكذا قوله : ا عبادي الذن آمنوا إن أرضي واسعة فإياي 
فاعبدون چ ) أصله فإن 1 تأت ان تخلصوا العبادة لي ۴ أرض» 
فإياي ي غيرها اعبدوا »› فاعبدون اياي . فاخاصوها إلى فى غبرها 
فحذف الشرط > وعوض عنه تقدي المفعول . ارادة الاختصاص 
بالتقدیم › وقوله : ډډ كلا فاذ هيا اباتنا 4 آي ارتدع عن خرف 
قتلهم > فادها آي قادهب أنت و انحو » لدلالة کار على المطوي , 
وقوله : اد" بلقتو أقلامتهلم' أينهنم' يتكتفل مرم ي ١‏ أل 
إذ يلقون أقلامهم بنظرون ليعلموا أيهم يكفل و > لدلالة أ. م على ذلك 
بو ساطة علم الحو › وقوله وۇليحق ادى ویبطل باطل اراد لین 
احقويبطل الباطل فعل ما فعل . وكذا قوله : بإ ولسجعله آية" لتاس 9 
أصل‌الكلام: ولنجعله آية للناس فعا ما فعلناء وكذا قوله : اليد حل 
الله في رحمته ‏ “ أي لأجل الادحال في الرحمة كان الكف وم 
التعذيب »> وقوله : و إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
واب لمحتال قاين د يحملنها وأشفقن متها وحملها الالساد“ 
ا کان ظلوماً جهو لا ۷ إذا م يفسر احمل بنع الامائة والغدر» 
وأريد التفسير الثاني » وهو حمل التكايف کال أصل الكلام : وسصملها 
الانسان . ¢ خاس ۸ به » منها عليه بقوله : انه کان ظاوماً جهو لا › 
ادي هو توبيخ للاتسان على ما هو عليه من الظلم والجهل ي الغالب » 
وقوله : و فمن زس" له سو ء۶ عمل فرآه حا ٣‏ تتمته : 
دهیتث وساف عليهم -حسر ة فحلفت لدلالة :$ فا تسذهب لفساف“ 
عليهم' حسرات ۾ أو تتمته كمن هداه الله » فحذفت لدلالة . 
فإن الله ينضل من بشاء ويتهندي من يَشاء  )١‏ وقول العرب 
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جاء بعد اللتيا و الي > برك صلة الموصول ايثار للاجاز › تنہیھاً على أن 
لأشار اليها : باللتيا والي » هي : المحنة والشدائد › بلغت من شدما 
وفظاعة شأنبا ميلغاً بيهت لواصفٍ معها » حى لا مير ببنت شفة › 
ومن الاجاز قوله عر قائلا : ۾ قل أتسنبئون الله عا لا علي ٩‏ 
أي با لا ثبوت له › ولا علم الله متعاتق به › نفياً للمازوم › وهو الماباً به 
بنفي لازمه )> وهو وجوب کونه معلوماً العالم الذات لو کان له بوت بأي 
اعتبار کان › وقوله : لن الذن قروا بعد إعالہم م از دادوا 
کفراً لن تل درشم چ © صله لن يتوبوا › فلن یکون قبول 
توبة › فأوثر الامجاز ذهاباً إلى انتفاء المازوم بانتفاء اللازم » وهو قبول 
اتوبة الواجب ني حکمته تعالى وتقدس قوله : و بجا آشركوا بالله مالم 
ینزل" به سطاناً چ آي شرکاء . لا ثبوت ها أصلا » ولا أنزل الله 


باشراكها حجة » أي تلك › وآنزل الحجة كلاهما منتف في أسلوبه قوله : 
على لاحب لا بہتدى بمناره 

أي لا منار ولا اهنداء به . وقوله : 
ولا ترى الضب ہا ينجحر 


أي لا ضب ولا انجحار نفياً للاصل والفرع ويه : هو وإن جاهداك 


على أن" تشر بي ما ليلس للك به عاتم © إذ المراد لا ذاك ولا 
علمك به » أي کلاهما غیر ثابت »› وکذا : و ما للظالين من حم 


ولا شفيع طاع ي ۵ أي لا شفاعة ولا طاعة 


ومن الا ماز قوله و واحرون اعترفوا بذ نسو بهم ٠اطرا‏ عم 
صالاً وار سيا 4 3( أصل الک م خحلطوا عما ا 4 يء وآخر 
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سيا بصالح ٠‏ لأن اللحلط بستدعي خلوطا ومخلوطا به > أي تارة أطاعوا 
وأحرطوا الطاعة بكبيرة › وأخحرى عصوا وتداركوا المحصية بالتوبة > 
وقوله : وقل' لذن كفرواإن ينتهوا سخ" شم ما قل" سل 
أصله قل طحم : قول لك أن ينتهوا بغفر لمم » وكذا قوله : لإ قال" الذين“ 
كرو ستصغتلبون فيمن قرأ بياء الغيبة . 


ومن أمثلة الاطناب وله : 3 إن ٤‏ حلق السموات والأرض 
واختلاف الليلل والتهار والفلك الي تجلري ي البسحر ما ينتفع 
التاس وما أثزل الله من السماء من" ما فاخا به الارض بعد مرا 
وسّث فيهتا من" كل دابة وتصريف الرياح والستحاب المسخر بير" 
الستماء والأرض لايات لفوم يعقلون & "° ترك إجازه وهو أن 
٤‏ تر جح وقوع أي مکن کال عل ل وقوعه › ابات لاع اء لکو زه 
كلامآ للا مع الانس فحسب » بل مع الثقلين › ولا مع قر دون قرن ۽ 
بل مع القرون كلهم قرناً فقرناً إلى انقراض الدنيا ٠‏ وإن فيهم أن يعرف 
ويقدر من مرتڪبي القصير ي باب النظر والعلم بالصانم من طوائف 
الغواة »> فقل لي أي مام للکلام ادعی لرك امجازه ف الاطناب من هذا , 
وقوله : ل قولوا آمنا بالله وما أنز ل اليا وما أنثرل إلى ابأراهي" 
واسلماعيل وإسح ق ويتعلقوب والاسلباط وما أوتي ملوسى وعيسى 
وما وتي التبيون من" ربهم لا نضرق بين أحد متهم" ي أوثر 
الاطناب فيه على امجازه وهو : آمنا بالله ومجمیع کتبه لا کان نسمع من 
أهل الكتاب فيهم من لا يۇمن بالتوراة وبالةرآن > وهم : النصارى 
القائلون ليست اليهود على شيء ٠‏ وفيهم من لا يؤمن بالا جيل وبالقرآن ۽ 
وهم : اليهود › وکل منهم مدع للامان ميم ما رل الله . تقريعاً لاهل 
الكتاب > وليبتهج المؤمنون مما نالوا من كرامة الاهتداء ووقع الاجاز 
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غن طباق امقام بمراحل › وقوله : $ واتقوا بسو ما لا تنجزي نفس" 
عن نفس شيا ولا يقبل منها عتدال" ولا تتتفعها شفاعة" ولك 
هم" بنلصرون ۳ ) يؤثر ايجازه وهو : واتقوا یوما لا خلاص عن 
العقاب فيه لکل من جاء مذنباً » إذ کان کلاماً مع الامة لنقش صورة 
ذاك اليوم في ضماثر هم » وض الأمة الحاهل والعام والمعترف والحاحد 
والمسيرشد والعاند والفسهم والبليد » لثلا مختص المطلوب منهم بفهم 
أحد دون أحد » وان لا یکون عیث يناسب قوة سامح دون سامع » أو 
حلص إلى صمير بعض دون بعض › وقوله : ل الین مون 
اعرش ومن حوله پسبحون محمد ربهم' ويۋمنون به ھ ° 
لو أريد الحتصاره لا الخرط ني الذ كر « يؤمنون به » إذ ليس أحد من مصدق 
حملة العرش يرتاب في إعاہم . 


ووجه حسن ذکره اظهار شرف الابمان وفضله والرغیب فه 
وقوله : إ إذا جاءلك تافقو ن قالوا تشهد إنك رسو ل الله 
والله يتعللم إنك لرسواته والله سشهر" إن المتافقين لكتاذبون ي © 
ولو أوثر اخحتصاره فقوله : « والله يعلم انلك ارسوله » فضل في البين > 
من حيث أن مساق الاية لتكذيب المنافقين قي دعوى الاحلاص ني الشهادة 
لرك » ولکن امام رد التكذيب إلى نفس الشهادة ٠‏ لو لم يكن بهذا الفصل 
بی الاختصار ؛ وما بحکیه عن موسی عليه السلام : ۾ هي عتصاي 
وکا عليلها وأهش با على تمي ولي فيهتا مارب رى بي (0 
جواباً ي قوله , : ھۈوما تلك بيىمىينك ي 7 وکذا ما بحکیه : ل عبد 
أصناما َف ُ ما عتاكفين ‏ ” في الحواب عن قول ابراهيم : 
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و ما تعلبدون من باب الاطناب إذ لو أريد الامجاز لكفى : 
عصای › وأصثاماً > وقد سپق وجه الاطتات فیهما , 


ونما يعد من الأطناب وهو في موقعه قول الحضر لموسى عليه السلام 
فى الكرة الثانية : وام أقل' لك 4 ¥( بزيادة : لك ٠‏ لاقتضاء المقام 
مزید تقریر لا قد کان قدم له من و إنك لن تستطيع معي صبرا ي " 
وکذا قول موسی عليه السلام : ٭# رب اشرح لي صدا ري  @‏ بزيادة 
لي لاكتساء الكلا م معها من تأ كيد الطلب لانشراح الصدر ما لا يكون بدونه» 
1 راك إذا قلت اشر لي آفاد أن شیا ا عندك تطاب شرحه » فکنت 
مجملا ٠‏ فإذا قلت صدري عدت مفصلا › وإن كان الطلب وقت 
الارسال » الذي هو مقام مز ید احتیاج زل انشراح الصدر › لا تؤذن ره 
الرسالة من تلقي المكاره وضروب الشدائد ‏ وقوله تعانى : هل ألم ۰ 
شرح للك صد رك ¢ (( وارد على هذا التوحي مريد التقرير > وقول 
البلغاء في الحواب مثل لا »> وأصلحلكث الله > بزيادة الواو » حلاف لما عليه 
کلام الاوساط ٠‏ من الاطناب في موقع . 


ولك أن تعد باب نعم وبس موضوعاً على الاطناب » إذ لو أريد 
الاحتصار لكفى : نعم زيد » وبشس عمرو - وان تجعل الحكمة في ذلك 
تو حي تقریر المدح والذم > لاقتضائهما مزيد التقرير . لکو ہما للمدح 
العام والدم العام الشائعين : ي كل خحصلة محمودة ومذمومة المستيعد تحققهماء 
وهو أن يشيع کون المحمود حموداً ؛ ئي حصال الحمد » وكون المذموم 
مذموهاً ف حلافها ؛ ومجعل وجه اقرب امع بين طرڻ الا جمال 
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وااتفصيل . ألا تراك إذا قلت ٠‏ نعم الر جل » مریداً باللام ابحنس دون 
العهد » کب توجه المدح إلى زيد » أولا › على سيل الاجمال » لكونه 
من آفراد ذلك الحنس › وإذا قلت : نعم رجلا" فاضمرته من غير ذكر 
له سابق وفسرته باسم جنسه › م لذا قلت : زید كيف توجهه اليه › 
انيا على سبيل التفصيل . 

وإن هذا الباب متضمن للطائف فيه من الاطناب الواقم في موقعه 
ما ترى » وفيه تقدير السؤال › وبناء الملخصوص عليه يقدر بعد : نعم 
الرجل › أو : نعم رجلا من هو » ويي عليه زيد آي هو زيد . وقد 
عرفت فيما سبق لطف هذا النوع »› وفيه اختصار من جهة ›» وهو ترك 
امبتداً في الحواب › ولا خی حسن موقعه ولو م یکن فيه شيء سوی أنه 
يبرز الكلام في معرض الاعتدال نظراً إلى أطنابه من وجه » وإلى اخحتصاره 
من آنحر › أو إيهامه اللحمع بين المتنافيين › مثله في جمعه بين الاجمال 
والتفصيل ٠‏ فمبى السحر الكلامي الذي يقرع سمعك على امثال ذلاث 
لکفی . 


وقد أطلعناك على كيفية التعرض مهات الحسن › ففتش عنها › تر 
اباب مشحوناً بجهات » وكنت المرجوع إليه ي احتيار المختار من أقوال 
النحويين ني الباب ٠‏ كقول من برى المخصوص مبتداً > والفعل مع الذي 
يليه خبراً مقدماً » وقول من يرى المخصوص خبراً لبتدأ محذوف على 
ما رأيت » وقول من لا يرى اللام في الفاعل إلا الجنس : وقول من 
لا يأبى كوبا لتعريف العهد . 


التمييز : 


واعلم أن باب التميبز كله > سواء كان عن مفرد أو عن جملة : 
باب مزال عن أصله لتوخي الاجمال والتفصيل . ألا تراك تجد الامثلة 
الواردة من نحو . عندي منوان سمناً ›» وعشرون درهماً › وملء الاناء 
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عسلا » وطاب زد نفا » وطار عمرو فرحا > وامتلاً الاناء ماء ٠‏ 
منادية على أن الاصل : عندي سمن منوان . ودراهم عشرون » وعسل 
ملء الاناء ء وطاب نفس زيد › وطیر الفرح عمراً » وملا الماء الاناء › 
ولمصادفة الأجمال والتفصيل الموقع فيما بمحكيه » جل وعلا » عن زكريا › 
عله السلام > من قوله : واشتعل اارأس شیباً ې ١‏ .ف مام 
المياثة » وحين التلقي لتوابع انقراض الشباب » تری ما تری من مرید 
الحسن » وي هذه اللحملة وفيما قبلها من : فإ راب إثي وهن العظم 
مني کي ) لطائف . وأية كلمة في القرآن . فضلا عن جملة » فضلا 
عما جاوز » لا بحتوي على لطائف ؛ ولأمر ما تي على من كانوا النهاية 
ي فصاحة البشر › وبلاغة أهل الوبر » منهم والمدر : فإ وإن' كت" 
ي ريب مما رلنا على عبلدنا فتاتوا بسورة من" مله فما أحاروا 
بثنت شفة » ولا صدروا هنالك عن موصوف ولا صفة »› على آم کالو ا 
الحراص على التسابق في رهان المغاحر »> والتهالكين على ركوب 
الشطط في امتهان المماحر › تأبى مم العصبية أن لا يرد غضب مفاخرهم 
کهاماً » ون لا بعد صیب ممطراته جهاماً . 


مرانب الكلام البليغ : 

والكلام ني تلك اللطائف مفتقر إلى أحذ أصل معى الكلام ومرتبته 
الاولى »> م النظر ني التفاوت بين ذللف وبين ما عليه نظم القرآك » وف 
كم درجة يتصل أحد الطرفين بالاحر » فنقول : لا شبهة أن أصل معنى 
الكلام ومرتبته الأولى : يا ربي قد شخت › فإن الشيخوحة مشتملة على : 
ضعف البدن وشيب الرأس › المتعرض هما ؛ تم تركت هذه المرتبة لتوحي 
مزيد التقرير إلى تفصيلها ي : ضعفٴ بدني وشاب رأسي ۰ م تركت 
هذه المرتبة الثانية لاشتماها على التصريح إلى لاللة أبلغ وهى : الكناية › 


. ٣٣ : الاية : 4 . (۳) سورة البقرة › الاية‎ ٠ سورة مرع‎ )(١( 
. £ : سورة مريم ۾ اة‎ )۲( 


YAO 


ني : وهنت عظام بدني ؛ لا ستعرف أن الكئاية أبلغ من التصريح » م 
لقصد مرتبة رابعة » أبلغ ني التقرير بيت الكناية على البتدأ »> فمحصل : 
آنا وهنت عظام بدلٰی › تم لقصد خحامسة أبلغ > أدحلت أن على ادا 
فحصل : إني وهنث عظام بدني » ثم لطلب تقرير أن الوامن هي عظام 
بدنه » قصدت مرتبة سادسة وهي سلو لے طريقي الأجمال والتفصيل › 
فحصل :إني وهنت العظام من بدني ؛ والذي سبق في تقرير معى الاجمال 
والتفصيل ني : ډٳ رب اشرح لي صداٴري ي بنبه عليه ههنا › م لطلب 
مزيد اختصاص العظام به » قصدت مرتبة سابعة وهي : ترك توسيط 
بدن : فحصل : إني وهنت العظام مي : مم لطلب شمول الوهن العظام 
فرداً فرداً » قصدت مرتبة ثامنة » وهي : ترك جمع العظم إلى الافراد 
لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كل فرد فرد › فحصل 
ما تری » وهو الذي ي الاية : إني وهن المَظم مني ي 

في الاستعارة : 

وهكذا تركت القيقة أي : شاب رأسي إلى أبلغ »وهي الأستعارة؛ 
فسيأتيك أن » الاستغارة أبلغ من الحقيقة » فحصل : اشتعل شيب 
رأسي » م تركت إلى أبلغ » وهي : اشتعل راسي شيباً» وکونا أبلغ 
من جهات . 

احداها : اسناد الاشتعال إلى الرأس لافادة شمول الاشتعال الرأس»إذ 
وزان : اشتعل شيب رأسى › واشتعل رأمي شيباً » وزان : اشتغل النار في 
بیی ٤‏ واشتعل بیي نارآ › والفرق نير . 

وفانيتها : الاجمال والتفصيل ي طريق القمييز . 

وثالنتها ؛ ٿنکر ١‏ شيا » لافادة الميالغة > م ترك : اشتعل راسي 
شيب » توخي مزيد التقرير إلى : اشتعل الرأس مي شيباً > على نحو : 
ل وهن العظم مني 4 > م ترك لفظ : مي لقربثة عطف ». 
)١(‏ سورة طه ء ألابة : ٠٠‏ . 
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واشتعل الرأس على وهن العظم مي › لرية مزيد التقرير » وهي يهام 
حوالة تأدية مفهومه على العقل دون اللفظ . 

الاختصار : 

واعلم أن الذي فتق اكمام هذه الحهات عن آزاهير القبول ي القاوب »> 
هو أن مقدمة هاتين الحملتبن وهي : رب > أخحتصرت ذلك الاخحتثصار 
أن حذفت كلمة النداء وهي : « يا » وحذفت كلمة المضاف اليه وهي : 
« ياء المتكلم » » واقتصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسب 
فهي المنادى › والمقدمة للكلام : کما لا بحفی على من له قدم صدق ي 
مهج البلاغة » نازلة منزلة الاساس للبناء > فكما أن البناء الحاذق لا يرمي 
الاساس إلا بقدر ما يقدر من البناء عليهء كذلك البليغ يصنع يبدا كلامه ء 
فمی رابته اختصر مدا قد آذزاک باختصار ما بورد 4 م إن الاختصار 
لكونه من الامور النسبية يرجع ي بيان دعواه إلى ما سبق تارة › وإلى 
کون امقام حليقاً بابسط مما ذكر أخرى » والذي بحن بصدده من القبيل 
الثاني ٠‏ ٳذ هو کلام ي معى انقراض الشياب وإلام المشيب » وهل معى 
أحق من أن ىري القائل فيه أفاويق اللجهود»ويستغرق في الانباء عنه كل 
حد معهود › من انقراض أيام ما أصدق من بقول فيها : 
وقد تعرٴضت عن کل بمشبهه فما وجدت ليام الصبا عوضاً 

ومن للام المشيب العيب المر الطلوع الامر المغيب : 
تعيب الغانيات علي شيبسي ‏ ومن لي أن أمتع بالمميب ؟ 


الهم زدنا اطلاعاً على لطائف قرآناك الكري وغوصاً عل لاء 
فر قانلك العظيم > ووفقنا لابتغاء مرضاتك في طلوع المشيب المر › 
واخم بار ي مغيبه الأمر ٤‏ فأنه لا کون إلا ما تشاء > بدك الامر کله » 
وليكن هذا آخحر الكلام ني الفن الرابع ولنعد إلى الفصل الموعود › وهو 
الكلام ني معى القصر . 
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هید : 


فصل : في بيان القصر : 


اعلم أن القصر كما يجري بين المبتدأً والحبر » فيقصر المبعدأً تارة 
على الحبر » والحبر على المبتدأً أخرى > محري بين الفعل والفاعل » وبين 
الفاعل والمغعول > وبين المفعولين › وبين الحجال وذي الال + وبين 
كل طرفين » وآنت إذا أتقنته في موضع › ملكت الحكم في الباتي : 
ويكفيك مجر د التنييه هناك . 


معنى القصر : 

وحاصل معى القصر راجع إلى تخصيص الموصوف عند السامم بوصف 
دون ثان > كقولك : زید شاعر لا منجم » لمن يعتقده شاعراً ومنجماً . 
أو قولك : زيد قائم لا قاعد » لمن بتوهم زيداً على أحد الوصفين > من 
غير ترجيح . ويسمى هذا قصر افراد » عى أنه : يزيل شركة الثاني ؛ 
أو يوصف مکان آخر » كقولك لمن یعتقد زیدا منجماً لا شاعرا : مازید 
منجم بل شاعر » آو زید شاعر لا مننجم » ویسمی هذا قصر قلب عع 
أن المتكلم يقلب فيه حكم السامع ؛ أو إلى تخصيص الوصف عموصروف 
فصر افراد » كقولك : ما شاعر إلا زيد ٠‏ لن يعتقد زيداً شاعرآً » لکن 
يدعى شاعرأ آخر » أو قوالك ما قائم إلا زيد ء لمن يعتقد قائمين أو أك 
ي جهة من ابلحهات معينة » أو قصر قلب › كقولك : ما شاعر إلا زيد . 
لن يعتقد أن شاعراً في قبيلة معينة ؛ أو طرف معين » لكنه يقول : ما زيد 
هناك بشاعر . 


طرق القصر : 
والقصر طرق أربعة : 
أحدها طريق العطف » كما تقول في قصر اأوصوف على الصفة 
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افراداً أو قلباً بحسب مقام السامع : زيد شاعر لا منجم » وما زيد منجم 
بل شاعر › ويي قصر الصفة على اأوصوف بالاعتبارین : ما عمرو شاعر 
بل زید »› أو زید شاعر لا عمرو › أو لا غير › بتقدیر لا غير زید ؛ 
إلا أناك ترك الاضافة لدلالة الحال › وتبي غير بالضم على نحو بناء 
الغايات » أو ليس غيراً » وليس إلا" بتقدير لبس شاعر غير المذكور › ' 
أو إلا" المد كور ؛ فتجعل النفي عاماً ليتناول كل شاعر يعتقد ممن عدا 
زيدا » والفرق بين قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على المي صوف 
واضح › فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره ني الوصف » 
ويتنع في الثاني » وأن الوصف في الثاني إتنع أن يكون لغير الموصوف » 
ولا بمتنع في الأول . 


وثانيها النفي والاستفناء کما تقول ف قصر الموصرف على الصفة 
افراداً أو قلباً : لیس زید إلا شاعرا ( أو ما زید ال شاعر » أو إن زر یل 
إلا شاعراً »> وما زید إلا قائم أو ما زیك الا يهوم ؛ ومن الوارد 5 
التنزيل على قصر الافراد قوله تعالى : ل وما محمد إلا" رول" بي © 
فمعناه محمد مقصور على الرسالة > لا يتجاوزها إلى البعد عن اللاك > 
زل المخاطون لاستعظامهم أن لا یبقی هم منزل المبعدين لملاكه » وهو 
من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر ؛ وقوله تعاى : فو إن حسابم" 
الا عل ري 4 )¥( فمعنأاه حسام مفصور على الاتصاف J)‏ بعل ری" 
لا يتجاوزه إلى أن يتصف بعلى . وقوله : فإ وما أا بطتارد المتؤمنين م 
إنٴ آنا إلا نذير' ي فمعناه أنا مقصور على النذارة لا ألخطاها إلى طرد 
المؤمنين وقوله تعالى : ل وما أثزل الرحلمن من شيء إن" أنتم' إلا 
تکذبون ې 0 > فالمراد لسع في دعواكم لارسالة حندنا بين الصدق 
)١(‏ سورة آل عمران » الاية : 144 . 
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وبين الكذب » كما يكون ظاهر حال المدعي إذا ادعی : بل نم عندنا 
مقصورون على الكذب > لا تتجاوزونه إلى حق کما تدعوله › وما معکم 
من الرحمن منزل ني شأن رسالتكم ؛ 

ومن الوارد على قصر القلب قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : 
ل ما قلت فم إل ما ارتي به أن اعبدوا الله بي لأنه قال 
ي مقام اشتمل على معى انك يا عيسى لم تقل الناس ما أمرتك » لاني 
أمرتلك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني ٠‏ م إنلك دعوم إلى أن پعبدوا 
من هو دولي ٤‏ آلا تری إلى ما قبله : هم وذ قال الله یا عیسی ن مرم 
أأنت قلت التاس اتخذوني وأمي إمين من" دون الله ي . 


وني قصر الصفة على الموصوف افراداً : ما شاعر إلا زيد › أو ما جاء 
إلا" زيد ء لن يرى الشعر لزيد ولعمرو › أو المجيء مما . وقباً : ما شاعر 
إلا" زيد › ما جاء إلا زيد › لمن يرى أن زيدا ليس بشاعر » وأن زيداً 
ليس ١‏ مجاء » . وتحفيق وجه القصر ني الأول هو : انلك بعد علمك أن 
أفس الذوات بتع نفيها » وإغا تنفي صفامما ؛ ومحفيق ذلك يطلب من 
علوم حر » مى قلت : ما زيد » توجه النفي إلى الوصف وحين لانزاع 
في طوله ولا قصره › ولا سواده ولا بیاضه › وما شاکل ذلك ۰ وما 
لتراع في كونه شاعرآً أو منجما › تناو هما النفي فإذا قلت : إلا شاعر › 
جاء القصر ؛ ونحقيق وجه القصر ني الثاني هو : إنلك مى أدخحلت النفي 
على الوصف المسلم ثبوته » وهو وصف الشحر › وقلت : ما شاعر › 
أو : من شاعر ٠‏ أو : لا شاعر » توجه بحكم العقل الى ثبوته للمدعى له. 
إن عاماً » كقولك : ني الدنيا شعراء وني قبيلة كذا شعراء » وإن خاصاً 
كقولك : زيد وعمرو شاعران › فتناول النفي ثبوته لذاك › فمى قلت: 
إلا زيد . أفاد القصر . 


. ۱١١ : سورة الماتدة » الأية‎ )١( 
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۹۰ س 


وثالثها : استعمال إنبما ٠‏ كما تقول في قصر الموصوف عل الصفة 
قصر إفراد : إعا زید جاء » إنما زيد مجيء » لى ير دده بين المجيء والذهاب 
من غير ترجيح لاحدهما : أو قصر قلب لمن يقول : زيد ذاهب لا جاء) 
وي حصيص الصفة بالمو صرف افراداً » إنما مجيء زيد » لن يردد المجيء 
بين زيد وعمرو أو يراه منهما ؛ وقلباً ن يقول : لا ڃڃيء زيد › ويضيف 
اليه الذهاب . ۰ 


والسبب ي إفادة عا معى القصر» هو تضمينه مى : ما وإلا» ولذلاك 
تسمع المفسرين لقوله تعالى : ل نما حرم میک" المينتة والد مي( 
بالنصب › بقوأون : معناه ما حرم علیکم إلا المىتة والدم > وهو الطابق 
لقراءة الرفع المقتضية لامحصار التحرم على الميتة والدم بسبب ( إن" ما ) 
ي قراءة الرفع > یکون موصولا صلته : حرم علیکہ › واقعاً اسما لأن» 
ويكون المعى : إن المحرم عليكم اليتة » وقد سبق قولنا : إن المنطلق زيد» 
وزيد المنطلق » كلاهما يقتضي انحصار الانطلاق على زيد »› وترى أثمة 
النحو يقولون : إنما تأتي اثباتاً لما يذ كر بعدها ونفياً لما سواه › وید كرون 
لذلك وجهاً لطيفاً يسند إلى علي بن عيسى الريعي وانه کان من أکابر 
أئمة النحو ببغداد » وهو : أن كلمة ان » لا كانت لتأكيد اثبات المسند 
المسند اليه » م اتصلت بها ها المؤكدة لا النافية » على ما يظنه من لا وقوف 
له بعلم النحو > ضاعف تأكيدها › فناسب أن يضمن معى القصر › لأن 
قصر الصفة على اموصوف ٠‏ وبالعكس › ليس إلا تأكيداً للحكم على 
تأكيد ألا تراهم ؛ مى قلت لمخاطب يردد المجيء الواقع بين زيد وعمرو» 
زید جاء لا عمرو . وکیف بکون قولك : زيد جاء » ابات للمجيء 
لزيد صرحا » وقولاك : لا عمرو ١ء‏ اثباتاً ثانياً للمجيء لزيد ضما ؛ 
وما ينبه على أنه متضمن معى‌ها وإلا" صحة انفصال الضمير معه › كقولاف: 
إعما يضرب » انا مثله في : ما يضرب إلا أنا قول الفرزدق ؛ ١‏ 
(1) سورة البقرة > الآية : |۷٣‏ . 
)+( لفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة . من شعراء الطبقة الأولى الاسلاميينء كما مده 


— ۲۹۱ 


أ الذائد الحامي السار و غا يداف عن حسام آنا أو مش 
کما قال هر ه : 
قد علمت سلمى وجارام ما ما قطر الفارس إلا آنا 


ورابعها : التقديم كما تقول في فصر الموصوف على الصفة : يمي 
أنا »> قصر افراد + لمن يرددك بين : قيس وميم + أو قصر قلب ٠‏ لن 
ينغيك عن عيم ويلحقات بقیس › وکذا : قائم هو » أو قاعد هو : 
بالاعتبارين بحسب امقام » وني قصر الصفة على الموصوف افراداً : أن 
كفیت مهمك › عى : وحدي » لمن يعتقد أنلك وزيداً كفيتماه مهمه › 
وفلباً : أنا كفيت مهمك » بمعى : لا غيري › لن يعتقد كاف مهمه 
غيرك ۰ وکذا زیداً ضربت › آو ما زیداً ضربت › بالاعتبارین على 
ما تضمن دلك فصل التقديم » وهذه الطرق تتفق من وجه وهو : إن 
المخاطب معها يلزم أن يكون حاكماً حكماً مشوباً بصواب وخحطاً > 
وآنت تطلب با محقيق صوابه ونفي خطأه تحقق في قصر القلب كون 
الموصوف على أحد الوصفين » أو كون الوصف لأحد المىصوفين . 
وهو صوابه »و تنفي تعيين حکمه» وهو خطۇه: وتحقق ي قصر الافراد حكمه 
ي بعض :+ وهو صوابه » وتنفيه عن البعض » وهو خطؤه » وبختلف 
من وجوه : فالطرق الأول الثلاث دلالتها على التخصيص بوساطة الوضع ء 
وجزم العقل + ودلالة التقديم عليه وساطة الفحوى › وحكم الذوق . 


والطريق الأول الاصل فيه التعرض للمثبت وللمنفي بالنص › 
کما تری ف قولك : زید شاعر لا منجم > ي قصر الموصوف عل الصفة› 
وزيد شاعر لا عمرو » في قصر الصفة على الموصوف ٠‏ لا ترك النص 
البقة إلا حيث بورث تطويلا » ويكون المقام اخحتصارياً » كما إذا قال 


ابن سلام ء وهو » مع جرير والأخطل » من شعراء النقائض . 


۷۹۲ 


اللخاطب : زيد بعلم الاشتقاق والصرف والنحو والعروض وعام القافية 
وعلم المعالي وعلم البيان » فتقول : زيد يعلم الاشتقاق لا غير »› أو ليس 
غير »› أو ليس إلا › أو كما إذا قال : زيد بعلم الحو وعمرو وبکر 
وخالد وفلان وفلان » فتقول : زيد يعلم الحو لا غير . 


والطرق الأخيرة : الاصل فيها النص ما يثبت دون ما ينفى » كما 
تری في قولك : ما آنا إلا تميمي > وبا أنا تميمي » وتميمي أنا » في قصر 
الوصوف على الصفة ؛ وي قصر الصفة على الموصوف : ما جيء إلا زيدء 
وما ججيء زيد وهو جيء . 


حكم لا العاطفة : 

والطريق الاول لا مجامع الثاني > فلا يصح : ما زید إلا قائم لا قاعد» 
ولا : ما يقوم إلا زيد لا عمرو › والسبب ني ذلك هو أن لا العاطفة »> 
من شرط منفیها أن لا يون منفياً قبلها بغيرها من كلمات النفى › تو : 
جاءلي زيد لا عمرو » وتحو : زيد قائم لا قاعد › أو متحرك لا ساکن » 
أو موجود لا عدوم > ويمتنع نحقق شرطها هذا في منفيها إذا قلت . 
ما یقوم إلا زید لا عمرو » وما زید إلا قائم لا قاعد . 


والذي سبق ي نحقيق وجه القصر في النفي والاستشناء يكشف لك 
الغطاء » ويجامع الطريقين الاخيرين » فيقال : نما آنا تميمي لا قيس » 
و ميمي آنا لا قيسي › وما ڀأتيږ زید لا عمرو › وهو پاتيي لا عمرو › 
وجه صحة مجامعة لا العاطفة »› إعما مع امتناع مجامعتها اما ولا عن 
وجه صحة أن يقال : امتنع عن المجيء زيد لا عمرو » مح امتناع أن 
يقال ما جاء زيد لا عمرو » وهو كون معى النفي في : إنما » وني قوللك : 
امتنع عن المجيء » ضمناً لا صرحا » لكن إذا جامعت لا العاطفة > إنما 
جامعتها بشرط › وهو : آن لا یکون الوصف بعد إن" ما له في نفسه 
اختصاص بالموصوف المد كور » كقوله عر اسمه : هل إتما جيب 


۹۳ ہہ 


الذن" سسمعون ¢ 1( ون کل عاقل ُ انه ك کون استجارة إل 
من سمح ويعقل 4 وقوله : ۾ إنما أثت مدر من" بخشاها که 7 
فلا خفى على أحد ممن به مسكة »> أن الانذار إ ما يكون انذارا » ويكون 
له تأثر إدا کان مع من يۇمن الله و بالىعث »> والقيامة وأهو الما : ومحشی 
عقابا : وقوهم نما بعجل من محشى الفوت » فمركوز ي العقول › 
إن من م خش الفوت م يعجل : وإذا کان له اختصاص ا يصح فيه 
استعمال لا العاطفة» فلا تقل : إنما يعجل من مخشى الفوت لا من يأمنه. 


وطريتق النفي والاستثناء يسلك مع حاطب تعتقد فيه أنه محخطىء › 
وتراه يصر » كما إذا رفع لكما شبح من بعيد »› لم تقل : ما ذاك إلا 
زيد » لصاحبك »› إلا وهو بتوهمه غیر زید › ویصر على انکار آن بکون 
إياه » وما قال الكفار للرسل : ل إن أنعم' إلا بشر مثلنا ي " إلا 
والرسل عندهم في معرض النتفى عن البشرية › والمئسلخ عنه حكمها > 
بناء على جهلهم أن الرسول بتنع أن يكون بشرا » أو ما تسمع ي موضع 
آحر كيف نجد ما بحكى عنهم هناك › یرشح با يتلوث به صماخك من 
تقرير جهلهم هذا » وهو : ف ما أنشم إلا" بش مثلنا وما أثزل 
لرحمن من شيء إن أنتم' إلا" تكنذ بون ي © وما أعجب شأن 
امشركين؟ ما رضوا للنبي ملق أن يکون بشرآًءورضوا لاله أن يکون 
حجر . وأما قول الرسل هم : إ إن حن إلا" بش متاك ' ي () 
فمن باب المجاراة » وارخاء العنان مع اللحصم ليعر حيث يراد تبكيته : 
كما قد يمول من مالفلك فيما ادعيت : انك من شأنلف کیت وکيٽت »› 
فأنت تقول : نعم » إن من شأني كيت وكيت › والىق ي يدك هناك > 
ولكن كيف يقدح ي دعواي هاتيك ؟ وعلى هذا » ما من موضع أي 
(1) سورة الأنعام » الآية : ٠١‏ . (4) سورة يس › الآية : .٠١‏ 

(۲) سورة النازعات › الآية : ه) . (ه) سورة ابراهيم » الآية : .٠١‏ 


(۴) سورة أبرأهيم ٠‏ ألاآبة : ٩‏ . 
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فيه النفي والاستفناء إلا والعخاطب عند المتكلم مرٽکب اللخطاً مع اصرار » 
اما تحقيقا » إذا أخرج الكلام على مقتضى الظاهر » وأما تقديرا › إذا 
أحرج لا على مقتضى الظاهر »> كقوله تعالى : ل وما أثت بمسلمع 
من ف الشبور ٠‏ إن نت إلا" نذير ي لا كان النبي » عليه السلام» 
شديد الحرص على هداية الحلق . وما كان متمناه شيا سوى أن ررجعوا 
عن الكفر . فيملكوا زمام السعادة » عاجلا وآجلا » ومى رآهم 1 
يؤمنوا تداخله › عليه السلام » من الوجد والكابة ما کاد پېخع له » حی 
قیل له : فلعلك باخحح نفسك على آثارهم إن م يومنوا > ويتساقط »› علره 
السلام > حسرات عل توليهم واعرأضهم عن الق » وما کانت شففته 
عليهم تدعه يلقي حبلهم على غار بهم ليهيموا ي أودية الضلال › بل كانت 
تدعوه » عليه السلام » أن يرجع إلى تزيين الابمان هم » عوده على بدئه . 
عسى أن يسمعوا وپتعوا » راکبا ني ذلك کل صعب وذلول » آبرز لذللث» 
ي معرض من ظن أنه علك غرس الابمان ي قلوبمم مع اصرارهم على 
الكفر : فقيل له لست هناك أن أنت إلا نير » وقوله عز وعلا: ل قل" 
لا ملك لنقضسي فعا ولا ضسّرآ إلا ما شاء الله ولو كنت أعل" 
الغيب لاستكارت من امير وما مسي السوء إن آنا إلا" نذير وبشر" 
لقوم يۇمنون ‏ ” مصہوب ني هذا القالب . 

وطريق إا يسلك مع حاطب ي مقام لا بصر على حطله » أو يجب 
عليه آن لا بصر على نحطئه › لا نقول : إنما زيد جيء ٠‏ أو [ نما بجيء زيد» 
إلا والسامع متلق كلاملك بالقبول ٠‏ وكذا لا تقول : إنما الله إله واحد» 
إلا" وبحب على السامع أن يتلقاه بالقبول » والاصل ني إنما أن تستعمل ني 
حكم لا يعوزك تحقيقه » إما لأنه في نفس الامر جلي » أو لأنك تدعيه جلا . 
فمن الاول قوله تعالی : عا أنت منذر من بخشاها ې وقوله : ل نما 
بستجيب الین يسمعون ي وقوله : إنما يعجل من شى الفوت › 


(1) سورة فاطر > الایتان : ۲۲ = ٣٣‏ , (۳) سورة النازعات › الاية ؛ 40 , 
(Y)‏ سورة الأعر أف > الاب : AA‏ . )¢( سور * الأتعام > ايه : ۳۹ . 
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وقولك للرجل › الذي ترفقه على أخيه وتنبهه للذي بجحب عليه من صلة 
الرحم » ومن حسن التحفي : إنما هو أخحوك » ولصاحب الشرك : إنما 
الله إله واحد . ومن الثاني قول الشاعر : 
إنما مصعب شهاب من الله نحت عن وجهه الظلماء 
ادعی أن كون مصعب كما ذكر جلى » وأنه عادة الشعراء يدعون 
امحلاء في کل ما بمدحون به ممدوحیهم › ألا یری إلى قوله : 
ونعذلي افناء سعد عايهسم وما قلب إلا بالي علمت سعد ؟ 


ول قوله : 
ك ادعي لابی الملاء فضيلة حى يسامها اله عااه 
وإلى قوله : 


فیا من لدیه › إن کل امریء له ' نظر »وان حازالفضائل »هل له؟؟ 


وما بمحكى عن اليهود › ني قوله عز وعلا : ل وإذَا قيل هسم" 
لا تفلسدوا في الأرض قتالوا إتما بحن مصلحون ي ادعوا على 
مجر ی عاد ہم ي الكذب وال کو مم مصلحن › مر ظاهر مکشرف 
لا سترة به > ولذلك أكد الامر جل وعلا في تكذيبهم > حیث قال : 
E:‏ اتهم" هم المفسدون فجاء بالحملة اسمية » ومعرفة اللحبر 
باللام » وموسطة الفصل » ومؤكدة بأن ومصدرة حرف التنبيه . 


وإذ قد ذ كرنا القصر فيما بين المسند والمسند اليه بالطرق الى سمعت: 
فقد حان ان نذكره فيما بين غيرهما : كالفاعل والمغعول » وكالمفعولين > 
وکذي الخال والال ؛ وحن ند کره في ذلك بطريق : النفي والاستنناء › 
وطريق إتعما دون ما سواهما » فلهما هناك عدة اعتبارات تراعى › فلا بد 
من تلاو ما عليك . 

(1) سورة البقرة » الاآية : |١‏ . 
(۲) سورة البقرة »› الاأية : 1١‏ . 


۲۹ س 


القصر بين الفاعل والمفعول : 


اعلم أنلك إذا أردت قصر الفاعل على الممعول » قلت : ما ضرب 
زيد إلا عمرآً » على معى : لم يضرب غير عمرو ٠‏ وإذا أردت قصر 
المفعول على الفاعل قلت : ما ضرب عمرآ إلا زيد » على معى : لم يضربه 
غير زد . والفرق بين المعنيين واضح › وهو آن عمرأ ني الاول لا عتنع 
أن یکون مضروب غير زد > ومتنع ي ي الثاني ٠‏ وإن ربدا ني الاي لا بعتن 
أن یکون ضارباً غير عمرو : ويتنع في الأول ؛ ولك أن تقول في الأول : 
ما ضرت إلا عمر ا زد > ويي القاي : ما ضراب إلا ز بد عمرا » فتقد» 
وتؤخحر ٠‏ إلا أن هذا التقدم والتأخير › ا استازم قصر الصفة قبل مامه 
على الموصوف › قل دوره ني الاستحمال ٠‏ لأن الصفة القصورة على عمرو 
ي قولنا : ما ضرب زيد إلا" عمرآً > هي ضرب زيد » لا الضرب 
مطلقاً » والصفة المقصورة على زيد تي قولنا : ما ضرب عمرا إلا زيد › 
وهي الضرب لعمرو . 


القصر بين الممعولين : 


إذا أردت قصر أحد المهعولين على الأحر ء ني حو : كسوت زبداً 
ية » قلت ف قصر زيد على اة › ما کسوت زبدا إلا جة أو 
ما كسوت إلا جبة زيدا ؛ وقي قصر الحبة على زيد : ما كسوت جبة إلا 
زيدآ » أو ما كسوت إلا زيداً جبة . وف نحو : ظننت زبداً منطلقاً > 
تقول ي قصر زيد على الانطلاق : ما ظننت زيدا إلا" منطلقاً » وما ظنات 
إلا منطلقاً زيدآ » وني قصر الانطلاق على زيد ما ظننت منطلةا ألا" زيدا» 
وما ظننت إلا زيداً منطاقاً , 


القمر بین ذی الال والال : 
وادا ردت قصر ذي امال عل الال قلت : ما چاء زید إلا را کا 
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ر : ما جاء إلا راكباً زيد › وني قصر الال“ على ذي الال : ما جاء 
راکباً إل زید » أو : ما جاء إلا" زيد ' راكباً. 


مستلزمات إلا : 

والأصل ني جميع ذلك هو أن إلا" ني الكلام الناقص تستازم ثلالة 
أشياء : أحدها المستثى منه » لكون إلا للاحراج > واستدعاء الاحراج 
#رجاً منه . وثانيها : العموم ني المستثى منه لعدم المخصص ٠‏ وامتناع 
ترجيح أحد التساويين › ولذلك ترانا في علم الحو نقول : تأنيث الضمير 
ي كانت » ني قراءة أبي جعفر المدني : فإ إن كاتت إلا" صيلحة ي © 
بالرفع وني ترى المي للمفعول ي قراءة الحسن : هل فأصيحوا لا يبرى 
إلا مساكنهم ي برفع مساكنهم وني : بقيت › في بيت ذي الرمة : 

وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


للنظر إلى ظاهر اللفظ › والاصل التذ كير لاقتضاء المقام معى شيء 
من الأشباء » وثالثها : مناسبة المسثى مته للمستثى ي جنسه ووصفه › 
وأعی بصفته کونه : فاعلا أو مفعولا › أو ذا حالا أو حالا › أو ما يرى 
كيف يقدر المستٹی منه تي نحو : ما جامني إلا زید » مناسبا له في انس 
والوصف الذي ذكرت › نحو : ما جاءني أحد إلا زيد » وتي : ما رأيت 
إلا زيدا » نحو : ما رأيت أحداً إلا زيدا »> وني ما جاء زيد إلا راكباً › 
حو : ما جاء زيد كائناً على حال من الاحوال إلا راكباً . وهذه المستلزمات 
توجب جميع تلك الاحكام . 


بيان ذلك إنك إذا قلت : ما ضرب زيد إلا عمرا »› آلزم أن يقدر قبل : 
إلا »> مستثشى منه ليصح الاحراج منه » ولزم أن يقدر عاماً »> لعدم 
اللخصص ٠‏ ولزم أن يقدر مناسباً للمستشى الذي هو عمرو في جنسه 
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ووصفه » وحينئذ تلع أن يكون صورة الكلام إلا هكذا › ما ضرب 
زيد أحدا إلا عمرا › واستلزام هذا الكلام قصر الفاعل على عمرو المغعول 
ضروري » وكذا إذا قلت : ما ضرب إلا عمرا زيد ء وإذا قات : ماضرب 
عمراً إلا زيد › لزم تقدير مستشى منه من جنس المستشى ٤‏ وپو صف 
العموم وبوصف المستثى » وحينئذ يكون صورة الكلام هكا : ما ضرب 
عمراً أحد ٠‏ إلا زيد » ويلزم ضرورة قصر الفعول على زيد 
الفاعل . وإذا قلت ما كسوت زيدا إلا" جبة » كان التقدير : ما كسوت 
زيدا ملبسا إلا جبة » فيكون زيد مقصورآً على ابحبة لا يتعداها إلى ملبس 
انحر > وإذا قلت : ما كسوت جبة إلا زيدا » كان التقدير ما كسوت 
جبة أحداً إلا زیدا › فتکو ن ابحبة مقصوراً على زيد لا بتعداه لى من عداه ‏ 
وإذا قلت ما جاء راكبا إلا زيد » كان التقدير : ما جاء راكا أحد › 
إلا زيد » وإذا قلت : ما جاء زيد إلا راكباً » كان التقدير : ما جاء زيد 
کائناً على حال من الاحوال إلا راکباً › وإذا قلت ما احترت رفقا إل“ 
منکم : کان التقدير : ما احرت رفيا من جماعة من اب ماعات إلا" منكم ‏ 
وإذا فلت : ما اخحبرت منكم إلا رفيقاً » كان التقدير : ما احنرت م 
أحدا متصفا بی وصف کان إلا رفيقا » وكذا إذا قلت : ما الحرت 
إلا رفيقاً منكم » بدل أن تقول : ما احترت إلا منكم رفيقا » ل بعر عن 
فرق . وهذا يطلعك على الفرق بين ما قال الشاعر : 

لو حير المنبر فرسانسه ما اخحتار إلا" مثكم فارسا 

وبين ما إذا قلت : ما احتار إلا فارسا منكم . 


حكم إنما : 

وإذا عرفت هذا ي النفي والاستثناء › فاعرفه بعینه ثي إنما لا تصنع 
شيثاً غير ما أذكره لك » وامض ني الحكم غير مدافع > نزل القيد الانبر 
من الكلام الواقع بعد إنما منرلة المستتى » فقدر نحو : نما يضرب زيد : 
تقدیر : ما يضرب إلا زيد » ونحو : إا يضرب زيد عمراً يوم الحمعة » 
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تقدير : ما يضرب زيد عمرا إلا يوم اللحمعة » ونحو : تما يضرب زيد 
عمرا يوم اب حمعة في السوق » تقدير ما يضرب زيد عمراً يوم الحمعة إلا 
ي السوق . وكذلك إذا قلت : إعما زيد يضرب ٠‏ فقدره تقدير : ما زيد 
إلا يضرب » ولا جوز معه من التقديم والتاحیر ما جوزته مع ما وإلا > 
ولا تقسه في ذلك عليه » فذاك أصل ني باب القصر › وهذا كالفرع عاليه› 
والتقدم والتأخير هناك غير ملبس » وههنا مؤد إلى الالباس › وكذلك 
قدر : إنما هذا لك › تقدير : ما هذا الا للك » وإعما للك هذا » تقدير : 
مالك إلا هذا » حى إذا أردت الحمع بين : إنما وطريق العطف ء فقل : 
إنما هذا لك لا لغيرك » و : إ نما لك هذا إلا ذاك » وإنما يأحذ زيد لا عمروء 
و : إنما زيد بأخذ لا يعطي › ومن هذا يعر على الفرق بين : ل إثما 
شى الله من عباده العلماء وبين : إنما بمخشى العلماء من عباده 
الله » بتقديم المرفوع على المنصوب » فالاول بقتضي الحصار خشية الله 
على العلماء ٠‏ والثاني يقتضي انحصار خشية العلماء على الله . 


حکم غير : 

واعلم أن حكم : غير »حكم إلا" في إفادة القصرين › وامتناع مجامعة 
لا العاطفة » تقول : ما جاءني غير زيداً اما اقوادا » لمن بقول : جاء 
زید مع جاء آنحر › واما قلباً › لمن قول : ما جاء زید »› ونما جاء مکانه 
انسان آحر » ولا تقول : ما جاعءني غير زید لا عمرو . 

حامة ؛ 

اعلم إني مهدت لك في هذا العام قواعد » مى بنيت عليها » أعجب 
كل شاهد بناؤها » واعبرف لك بكمال الحذق في صناعة البلاغة أبناؤهاء 
ومهجت لك مناهج » مى سلكتها » أحذت بك عن المجهل المتعسف إلى 
سواء السبيل › وصرفتلك عن الاجن المطروق إلى النمير الذي هو شفاء 
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العليل » ونصبت لك اعلاماً » مى انتحينها »أعار تاك على ضوال منشودة› 
وحشدت منها ما ليست عند أحد بمحشودة »> ومثلت لك أمثلة » مى 
حذوت عليها » أمنت العثار في مظان الزلل ء وأبت أن تنصرف فيما 
تشي اليه عنانك يد اللطل ء م إذا كنت ممن ملك الذوق إلى الطيع › 
و [صفحت کلام رب العزة » أطلعتاك على ما يوردك هناك موارد المزة» 
وکشفت لنور بصیرتلك عن وجه اعجازه القناع » وفصلت لك ما أجمله 
ايثار أولئلك المصاقع على معارضته القراع > فإن ملاك الامر في علم 
معاي هو الدوق السليم ٠‏ والطبع المستقيم ٠‏ فمن م يرزقهما › فعليه 
علوم حر » وإلا" لم بحظ بطائل ما تقدم وما تأخر . 


إذا لم تكن المرء عين صحيحة 0 فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 


امراد به الطلب ١‏ فسيذ كر ذلك في لحر القانون الثاني بإذن الله تعالى . 


۹| 


القانون الثاني 


من علم المعاني وهو قانون الطلب 


٠: مقدهة‎ 


قد سبتى أن حقيقة الطلب حقيقة معلومة مستغنية عن التحديد › فلا 
نتكلم هناك » وإنما نتكلم في مقدمة يسند عليها امقام » من بيان ما لا بد 
الطلب »› ومن تنوعه › والتنبيه على أبوابه في الكلام › وكيفية توليدها لا 
سوى أصلها . 


وهي : أن لا ارتياب ي أن الطلب من غير تصور اجمالا أو تفصيلا 
لا يصح »٬وانه‏ يستدعي مطلوباً لا عالة ويستدعي »> فيما هې مطلو به أن 
لا يكون حاصلا وقت الطلب » وليكن هذا المعى عندك » فسنفرع عليه . 


والطلى إذا تأمات نوغان: نوغ لا يستدعي في مطلوبه امکانالحصول› 
وقولنا لا يستدعي آن عکن أعم من قولنا يستدعي أن لا مکن . ونوع 

والمطلوب »بالنظر إلى أن لا واسطة بين الثبوت والانتقاءء بستلز مامحصاره 
في قسمين : حصول ثبوت متصور › وحصول انتفاء . وبالنظر إلىكون 
الحصول ذهنياً وخارجياً » يستلزم انقساماً إلى أربعة أقسام : حصولين في 
الذهن » وجصولين في الحارج . تم إذا ل يزد الحصول في الذهن على 
التصور والتصدبق › لم بتجاوز أقسام المطلوب ستة : حصول تصور أو 
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تصديق في التهن › وحصول انتفاء تصور أو تصديق فيه › وحصول ثبوت 
تصور أو اقعقاته .ي الحارج > وطلب حصول التصور ي الذهن › لا يرجع 
إلا إلى تفصيل مجمل »› أو تفصيل مفصل بالنسبة . ووجه ذلك أن الانسان 
إذا صح مته الطلب بأن ادرك بالاجمال لشيء ما » أو بالتفصيل بالشسبة إلى 
شىء ما > تم طلب حصولا لذلك في الذهن › وامتنع طلب الحاصل > 
توجه إلى غير حاصل › وهو تفصل المجمل أو تفصل المفصل بالنسبة . 


انوع الول : 


ما التو ع اللاول من الطلب : التمي أو ما تری کیف تقول : 
ليت زيدآ جاعني › فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعاً فيه مح حکم 
العقل بامتتاعه > أو كيف تقول : ليت الشباب يعود » فتطلب عود الشاب 
مع جزملك بآنه لا يعود » أو كيف تقول : ليت زيداً يأتيي › أو ليتك 
تحدثي » فطلب اتيان زیداً وحدیث صاحبلك ي حال لا تتوقعهما ولا 
لك طماعية قي وقوعهماءإذ لو توقعت أو طمعت لاستعملت : لعل أو عسى . 

و اما الا'ستفهام والامر والنهي والنداء فمن النوع الثاني 

والاستفهام لطلب حصول في الذهن » والمطلوب حصوله في الذهن » 
ما أن کوت ححماً بشيء على شيء أو لا يكون . والأول هو التصديق 
ويتتع انفكا كه من تصور الطرفين › والاني هو التصور › ولا رتنع 
انفكا که من التصديق › م المحكوم به »› اما أن يكون نفس الثبوت أو 
الانتفاء ء كما تقول : الانطلاق ثابت أو متحقق أو موجود كيف شئت 
أو : ما الاقطلاق ثاب > فتحكم على الائطلاق بالثبوت أو الانتفاء 
بالاطلاق » أو ثیوت کذا أو انتفاء كذا بالتقييد ›» كما تقول : الانطلاق 
قريب » آو : ليس بقريب » فتحكم على الانطلاق أو بثبوت القرب له 
أو بانتفاثه عته » لا مزيد للتصديق على هذين النوعين › والنوع الأول 
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لا محتمل الطلب إلا" ني التقصديق » والمسند اليه لكون المسند فيه نفس 
لشبوت والانتفاع » مستغنياً عن الطلب . والثاني حتمله ي التصديقق وطرفيه. 


وأما الأمر » لا النهي والنداء فلطلب الحصول في اللحارج »› أما حصول 
انتفاء متصور › كقولك ف النهي للمتحر ك : لا تتحرلكة › فإنك تطلب 
بهذا الكلامانتفاء الحركة في اللحارج» وأها حصول ثبوته» كقولك في الامر : 
قم > وني النداء : يا زيد » فإنك تطلب بدن الكلامين حصول قيام 
صاحبلك واقباله عليك ني اللحارج › والفرق بين الطلب ي الاستفهام . 
وبين الطلب في الامر والنهي والنداء واضح ٠‏ فإناك ني الاستفهام تطلب 
ما هو ي‌اللحارج ليحصل في ذهنلك نقش له مطابق »وفيما سواه تنقش في 
ذهنك ثم تطلب أن بحصل له ني اللحارج مطابق ؛ فنقش الذهن ي الاول 
تابع وي الثاني متبوع . 

وتوفية هذه المعاني حقها تستدعي مجالا غير مجالنا هذاء فلنكتف بالاشارة 
اليها »> ومجرد التنبيه عليها » وإذا قد عبرت على ما رفع للك فبا لحري أن 
نبين يتفرع عن هذه الابواب الحمسة : المي والاستفهام والاهر والنهي 
والنداء ما يتفرع على سبيل اللحملة › إذ لا بد منه . م الفصول الاية في 
علم البيان » لتلاومما عليك » ما ترقب من التفصيل › هنالك ضمناه . 


فنقول می امتنح اجر اء هذه الابواب على الاصل ٬‏ تود منها ما اسب 
امقام »> كما إذا قلت لمن همك همه : ليتلك محدثي » امتنع اجراء المي : 
والحال ما د کر على أصله فتطلب الحدیث ٥ن‏ صاحہ ف ر مطموع 
في حصوله » وواد ععونة قرينة الحال معى السؤال ٠‏ أو كما إذا قلت : 
هل لي من شفيع › ي مقام لا يسع امكان التصديتق بوجود الشفيع › امتنع 
اجراء الاستفهام على أصله » وولد بعونة قرائن الاحوال معى التي › 
وكذا إذا قلت : لو يأتييي زيد فيحدثي › بالنصب » طالب لحصول الوقوع 
فما يفيد « لو » من تقدير غير الواقع واقعاً » ولد التمبي وسبب توليد 
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لعل معى التمبي ني قوم : لعلى سأحج فازورك › بالنصب هو يمد 
رجو عن الحصول » أو كما إذا قلت لمن تراه لا بتزل : ألا 
زل فتصیب حرا > امتنع أن يكون المطلوب بالاسنتفهام التصديقق بحال 
نزول صاحباث لكونه حاصلا » ويوجه بمعوله قرينة الحال إلى نحو : ألا 
حب النز ول مع حبتنا أياه » وولد معى العرض کما إذا قلت لن 
تراه يؤذى الأب : أتفعل هلا ۲ امتنع ڏو جه الاستفهام إلى فعل 
اللاذى ء اعلماك عغاله > وتو جه إلى ما لا تعلم > مما پلابسه » من حو : 
أتستحسن ؟ ... وولد الانكار والزجر » أو كما إذا قلت لمن مجو أباه» 
مع حكماث بآن هجو الاب ليس شيا غير هجو النفس : هل تبجو إلا 
نفسك ؟ أو غر نفساك ؟ امتح ملف اجر اء الاستفهام على ظاهره › 
لاستدعائه آن یکول أهجو احتمل عندك تو جها لى غیره » وتولد مڼه » 
معونة القرينة › الانكار والتوبيخ ؛أو كما إذا قلت لمن يسيء الادب : 
آم أدب فلاناً ؟ امتنع أن تطلب العلم بتأديبك فلاا » وهو حاصل »› وتولد 
منه الوعيد والزجر ؛آو كما إذا قلت لمن بعشت إلى مهم وانت تراه عندك: 
آما ذهبت بعد ؟ امتنع الذهاب عن توجه الاستفهام اليه » لكونه معاوم 
الحال » واستدعى شيا مجهول الحال مما يلابس الذهاب » مثل : أما 
يتيسر لاك الذهاب ؟ وتولد منه الاستبطاء والتذصيص »> أو كما إذا قلت 
من يتصلف وأنت تعرفه : ألا أعرفك ؟ امتنعحت معرفتك به عن الاستفهام » 
وتوجه إل مثل : أتظنی لا أعرفاث ؟ وتولد الانکار والتعجب والتعجيب› 
أو کما إذا قلت لمن جاءا : أجثتني ؟ امتنع المجيء عن الاستفهام » 
وولد معونه القرينة الققرير > أو كما إذا قلت لمن يدعي أمراً ليس في 
وسعه : إفعله » امتنع أن يكون المطلوب بالامر » حصول ذلك الامر 
ي الحارج بحكملت عليه بامتناعه » وتوجه إلى مطاوب ممكن الحصول › 
مثل : بيان عجزه » وتولد التعمجيز والتحدي » أو كما إذا قلت لعبد شم 
مولاه » وانك دته حقی التأديب > أو أو عدثه عل دلا أبلغ ابعاد : 
اشم مولاك › امتنع أن کون مراد الامر بالشت » والحال ما ذكر » 
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وتوجه بمعونة قرينة الحال إلى حو : اعرف لازم الش »> وتولد منه التهدید› 
أو كما إذا قلت لعبد لا بعتثل أمرك : لا تمتثل أمري » امتنع طلب ترك 
الامتثال لکونه حاصلا › وتو جه لی غر حاصل › مثل : لا تک٬رٹ‏ لامري› 
ولا تبال به » وتولد منه التهديد › أو كما إذا قلت لمن أقبل عليك يتظلم : 
يا مظلوم » امتنع توجيه النداء إلى طلب الاقبال لحصوله »> وتوجه إلى 
غير حاصل ٠‏ مثل زيادة الشكوى بعونة قرينة الحال › وتولد منه الاغراء. 
ولنقتصر › فمن ل يستضیء بمصباح لم يستضى ء باصباح › ناقلين الكلام 
إلى التصفح لأبواب الطلب . 


س ٠۹‏ ہے 


الباب الثاني 


ي الاستفي ام 

للاستفهام كلمات موضوعة وهي : الممزة > وأم > وهل »› وما ٤‏ 
ومن » وأي » وكم » وكيف » وأين » وأنى » ومى > وآیان » بفتح 
الممزة وبكسرها ؛ وهذه اللغة » أعي كسر همزتها » تقوي أيا » إن 


وهذه الكلمات ثلالة أنواع : أحدها : حتص طلب حصول التصور ؛ 
ولانبها : بخص طلب حصول التصديق > وثالتها لا بخص . 


وقد نبهت فيما سبق أن طلب التصور مرجعه إلى تفصيل المجمل أو 
إلى تفصيل المفصل بالنسبة › وإذا تأملت القصديق وجدته راجعا إلى تفصيل 
المجمل أيضاً » وهو طلب تعين الثبوت أو الانتفاء ني مقام التردد › والممزة 
من النوع الاخير » تقول في طلب القصديق بها : أحصل الانطلاق ؟ 
و : أزيد منطلق ؟ وفي طلب التصور بها في طرف المسند اليه : أدبس ني 
الاناء آم عسل ؟ وني طرف المسند : أفي اللحابية دبسلك » أم في الزق ؟ 
فأنت ني الأول تطلب تفصيل المسند اليه » وهو امظروف › وفي الثاني 
تطلب تفصيل المسند » وهو الظرف ؛ وهل : من النوع الثاني لا تطلب 
به إلا القصديق » كقولك : هل حصل الانطلاق ؟ و : هل زيد منطلق ؟ 
ولاختصاصه بالتصديق امتنع أن يقال : هل عندك عمرو أم بشر ؟ 
باتصال : أم » دون : أم عندك بشر ؟ بانقطاعها » وقبح : هل رجل 


FPA — 


عرف ؟ وهل زید عرفت ؟ دون هل زیداً عرفته ؟ ولم قبح : أرجل عرف؟ 
وأزيدآً عرفت ؟ لا سبتق أن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعلء 
فبینه وبين هل تدافع ؛ وإذا استحضرت ما سبق من التفاصيل في صور 
التقدم › عساك أن تهتدي لا طویت ذکره أنا » ولا بد هل من أن عخصص 
الفعل المضارع بالاستقبال »› فلا يصح أن يقال : هل تضرب زيداً وهو 
أحوك ؟ على نحو : أتضرب زيداً وهو أخحوك ؟ ني أن يكون الضر ب واقعاً 
ثي الحال ؛ ولكون هل لطلب الحكم بالثبوت أو الانتفاء » وقد نبهت › 
فيما قبل › على أن الاثبات والنفى لا بتوجهان إلى الذوات »› ونما بتوجهان 
إلى الصفات › ولاستدعائه التخصيص بالاستقبال لا حتمل ذلك » وآنت 
تعلم أن احتمال الاستقبال ما يكون لصفات الذوات لا لأنفس الذوات > 
لان الذوات من حيث هي هي ذوات » فيما مضى وي الحال وني الاستقبالء 
استلز م ذلك مزید اخحتصاص فل دون افممزة › با یکون کونه زمانیاً › 
أظهر > كالافعال . ولدلك کان قوله عز وجل : ظ فهتل' أن" 
شاکرون ي " ادحل ني الانباء عن طلب الشكر من قولنا : فهل 
تشکرون » أو : فهل أنم تشكرون » أو : أفأثم شاكرون › لا ان : 
هل تشكرون ٠‏ مفيد للتجدد » و : هل أنم تشكرون » كذلك » و : 
أفأنتم شا کرون › وان کان ینبیء عن عدم التجدد › لکنه دون : ل فهتّل' 
نتم" شاكرون ي لا ثبت أن هل ادعى للفعل من الممزة > فتراء 
الفعل معه يكون ادحل في الانياء عن استدعاء المقام عدم التجدد » ولكون 
هل أدعى للفعل من الهمزة ؛ لا بحسن : هل زيد منطلق ؟ إلا من البليغ : 
کما لا سن نذظر قوله : 
يبلك يزيد ضارع لحصومة 


من کل أحد » على ما سبق في موضعه . 
)١(‏ سورة الأنبياء › الأية :+ ۸٠‏ . 
)۲( سور هة الأنبباء ُ الإبة $ Art‏ 
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والحطب مع الممزة في حو : أزيد منطلق ؟ أهون » واما ما ومن وأي 
وكم وأین وكیف وآنى ومى وأيان › فمن النوع الأول من طلب حصول 
التصور على تفصيل بينهن › لا بد من ايقافك عليه » ليصح منك تطبيقها 
في الكلام على ما يستوجب فنقول . 


اما ما : فللسۇال عن الحنس »› تقول : ما عندك ؟ بمعى : آي أجناس 
الاشياء عندك ؟ وجوابه : انسان أو فرس أو كتاب أو طعام ؛ وكذلاك 
تقول : ما الكلمة ٠‏ وما الاسم > وما الفعل » وما الحرف > وما الكلام 
وني اتتريل : فما تكم" بى أي أجناس الحطوب 
خطبکم ؛ وفیه : ل ما تعلبندون من" بعلدي ي ٩‏ أي : آي من ي 
الو جود تؤثرونه ي العبادة ؟ أو عن الوصف › تقول : ما زيد وما عمرو؟ 
وجوابه الكربم أو الفاضل وما شاكل ذلك › ولكون ما » للسؤال عن 
الحنس » وللسؤال عن الوص : وقع بين فرعون وبين مومى ماوقع › 
لأن فرعون حين کان جاهلا بالله » معتقداً أن لا مو جود مستقلا بنضسه 
سوی أجناس الأجسام » اعتقاد کل جاهل لا نظر له » ثم سمع موسى 
قال : ل إا رسول رب العالمين ي سأل بما عن الحنس سؤال 
مثله فقال : ل وما رب الاين “ كأنه قال : أي أجناس الأجسام 
هو ؟ وحين کان موسى عالاً بالله » أجاب عن الوصف تبيه على النظر 
المؤدي إلى العلم حقيفته الممتازة عن حقائى الممكنات > فلما م پتطابق 
السؤال وا حواب عند فرعون ابجاهل » عجب من حوله من جماعة ابحهلة» 
فقال همم ألا تستمعون م استهزاً بموسى وجتته ف : فإ قال إن رولك" 
الذي أرسل اكم لجنون حين لم يرهم موسى يفطنون لا 
نبههم عليه في الكرتين من فساد مسألتهم الحمقاء » واستماع جواب 


. ٠١ : سورة الجر > الاية : ۷ه , (۴۳) سورة الشعراء » ألآية‎ )١( 
. ۲٣ : وسورة الذاريات › الاأية : إ۳ , )+( سورة الشعراء > ألاأية‎ 
¥ سورة الشعراء > الاية ؛‎ (e) . 1 : سورة البقرة » الاية‎ )۲( 


— ۳۱۰ 


LS‏ : و قال رب اشرق والمغلرب وما بيننهما 


ر ڪل تعقلو ر 


إن کن" 
الصف لکون رب العامین عنده مشترکا بين تفسه وبين من دعاه الله موسي 
ي قوله : لإ إتا رول رب العالمين ) هله > وفرط عتوه » 
وتسويل نفسه الشيطانية له ذلك الضلال الشنيع من ادعاء الربوبية وارتكاب 
ن يقول  :‏ انا ربكم الأعلى ) "٠‏ ونفخ الشيطان ني حيشومه بتسليم 
أولثك البهائم له إياها » واذعانهم له بذلك ٠‏ وتلقيبهم إياه برب العالمين ء 
وشهر ته فما بينهم بذللك ٠‏ إلى درجات دعت السحرة اذ عرفوا الحى 
وخحروا سجدا له و ( قالوا آمت برب العالمين ي إلى أن عقبره 
بوهم : : ورب مومی وهارون ۾ ا“ نفا لاہامهم آن پعنوا فرعون » 
وآن يكون ذلك السؤال من فرعون على طماعية أن بحري موسى ني جوابه 
على نهج حاضريه لو كانوا المسؤولين ثي وجه بدله » فيجعله المخلص 
محهله محال موسی » وعدم اطلاعه على علو شأنه ء» إذ كان ذلك المقام آول 
اجتماعه عوسی بدلیل ما جری فيه من قوله : واو لو جنك بشي ء 
مبين » قال فاّٴت به إن" کشت م الصادقين کې ( فحين سمع 
الخلص ل يکت" » تعجب وعجب » واستهزاً وجتن › وتفيهق مما 
تفيهق من : لشن اتخذت إهاً غير ي لاجعلتاك من المسجونيني 7( 


وأما مىن فللسۇال عن ابلحنس من ذوي العلم » تقول : من جبريل ؟ 


ععی يشر هو أم ملك آم جي »› وكذا : من إبليس ؟ ومن فلان ؟ 
ومنه قوله تعالی » حكاية عن فرعون : فمن ربکا یا سی کي ۷ 
أراد : من مالککما ومدبر أمرکما ؟ أملك هو أم جي آم بشر ؟ منكرا 
لأن بكون ما رب سواء لادعاثه الربوبية لنفسه . ذاهبا تي سؤاله هذا 


(1) سورة الشعراء » ألأية : ۲۸ . (ه) سورة الشعراء › الآيتان : ۴١-۴۳١١‏ . 


(۳) سورة النازعات › الاية : ۲١‏ . () سورة الشعراء › الاية : ۲۹ 
(۳) سورة الشعراء › الاية : 4۷ . (۷) سورة طه ٠‏ الآيةَ : ٩‏ 


(+) سورة الشعراء › الاية : ۸ 


۳١‏ س 


تعلقلنون ويحتمل أن یکون فرعون قد سال ما عن 


إلى معنى كما رب سواي » فأجاب موسى بقوله : « ربا الذي أعءلطى 
کل شيء خحلقه م هدی ې کأنه قال : نعم » لنا رب سواك » 
وهو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذي بين › بإجاده لا أوجد »وتقديره 
إباه على ما قدر › واتبعت فيه الحريت 7 الماهر »> وهو العقل المهادي عن 
الضلال »› لزماك الاعبراف بكونه ربا : وان لا رب سواه ء وأن العيادة 
له مي ومنك » ومن الحلق أجمع » حق لا مدفع له . 


وأما أي فللسؤال عما بيز أحد المتشاركين ف أمر يعمهما ء بقول 
القائل : عندي ثياب › فتقول : أي الثياب هي ؟ فتطلب منه وصفاً 
يميزها عندك عما يشاركها ي الثبوتية › قال تعالى حكاية عن سليمان : 
۾ أيكم بأتبي عَرشھا چ ٠‏ أي الانسي أم الحي ؟ وقال حكاية 

عن الكفار ٠‏ ډ أي الفريقين حير مقناماً ¢« )4( ای أن آم أصحاب 
حمد ؟ 


وأما كم فالسؤال عن العدد > إذا قلت : كم درهماً لك ؟ وكم 
رجلا رأیت ؟ فكأنك قلت أعشرون أم ثلاثون آم کذا م كلا » وتقول: 
كم درهمك ؟ وكم مالك ؟ أي : کم دانقاً ؟ وکم دیناراً ؟ وکم ثوبك ؟ 
آي کم شبراً ؟ وکم ذراعاً ؟ وکم زید ماکث ؟ أي کم یوما أو کم 
شھراً ؟ وکم رأيتك ؟ آي : کم مرة ؟ وکم سرت ؟ أي 
فرسخاً ؟ وکم یوما ؟ قال عز وجل 3 قائل مھم ' کم لبم 
أي : كم يوماً أو كم ساعة ؟ . و قال کم لبقم في الأرضص 
علد سنن ٠)‏ وقال تعالی :وس سي اسر ایل تناه" 
من آية نة ي " ومنه قول الفرزدق : 


4۹ : سورة طه > الاية : 0۵ , (ه) سورة الكهف > الاأية‎ )١( 


() الحريت : الدليلى ألاذق بالدلا لة . (<) سورة المۇمنون » الاية : .)١١‏ 
(۴) سورة النمل » الاية : ۳۸ . (۷) سورة البقرة > الاآية : ۲١١‏ 


(4) سورة مرم > الاآية : ۷٣‏ 


س ۲~ 


كم عمة › لك يا جرير › وخالة قد عاء قد حابت على عشاري ` 
فیمن روی بنصب المميز . 
وأما كيف فللسۇال عن الحال › إذا قیل : كيف زيد ؟ فجوابه : 


صحیح أو سقيم أو مشغول أو فارغ أو شبح أو جذلان ؛ ينتظم الاحوال 
كلها . 


وأما أبن فللسؤال عن المكان › إذا قيل : أين زيد ؟ فجوابه : ني الدار› 
أو قي المسجد » أو ثي السوق » يتعظم الاماكن كلها . 


وأما تى فستعمل تار معی : کیف . قال تعالى : ف فأتوا 
حرٹک' آنی شئتم ۳ آي اک . وألخحرى ععی من آين 
قال تعا و اتی ا مدا ای ل 


وأما مى وايان فهما للسؤال عن الرمان » إذا قيل : مى جثت ؟ 
وأيان جقت ؟ قيل يوم الحمعة › أو يوم اللحميس › أو شهر كذا » أو 
سنة كذا » وعن علي بن عيسى الربعي " رحمة الله عليه امام أثمة بغداد 
ي عام النحو آن آينان تستعمل في مواضع التفخيم كقوله عز قاثلا ! 

ظٍ يسل أيان يوم القيامة 4 ” ض يلون أيان يوم الدين ي ١‏ 


واعلم إن هذه الكلمات كثراً ما بتولد منها امثال ما سبق من المعالي 


() فدعاء : مؤنث أفدع : الذي مشي على ظهر قدمه . والفدع عوج وقيل ي المفاصل كلها , 

(۲) سورة البقرة » ألاية : ۲۲٣‏ . 

(۴) سورة آل عمران » الاآية : ۷ل 

)٤(‏ علي بن عيمى الربعي النحوي » صاحب أبي علي الفارسي » درس الأدب على أبي سعيد 
السير اني » ودرس النحو على آبي علي الفارسي مدة عشرين سنة » فقأل صله : ما بقي 
له شيء حتاج أن يسال عنه . ولد سلة ۳۲۸ هھ ) ومأات سلة ١٣ع‏ هھ . ( تاریخ بغداد 
11۲ — 14( . 

(ه) سورة القيامة > الآبة : ٦‏ 

۲ : سورة الذاريات › الاية‎ )٩( 
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بمعونة قرائن الاحوال فيقال › ما هذا ؟ ومن هذا ؟ المجرد الاستخفاف 
والشحقير › ومالي ؟ للتعجب قال تعالى » حكاية عن سليمان : مالي 
لا أرى المد هد" کي 7 وأي رجل ؟ هو للتعجب ؟ وأيما رجل ؟ وكم 
دعوتلك ؟ للاستبطاء » وكم تدعوني ؟ للانكار »> وكم أحلم ؟ للتهديد › 
وكيف تؤذي أباك؟ للانکار.والتعجب والتوبیخ»وعلیه قوله تعالی: كيلف 
تكفرون بالله وكنتم"' أمواتا فأحياكم'  ١‏ عى التعجب » 
ووجه تحقيق ذلك هو : أن الكفار › حين صدور الكقر منهم› لا بد من 
أن يکونوا على احدى الحالين : اما عالمين بالله » واما جاهلين به › 
فلا ثالثةء فإذا قيل مم : فإ كيف تكلفرون الله کې ”) وقد علمت 
ان كيف للسۋال عن الحال › وللكفر مزيد اختصاص بالعلم بالصانع 
وبالجهل به انساق إلى ذلك فأفاد : أني حال العلم بالله تكفرون ؟ أم حال 
اجهل به ؟ م إذا قید : ل كيلف تکتفرون بالل چ () بقوله : و وکنم 
أمواتا فأحياكم ثم بتكم م بحييكم' ) " وصار المعى : 
كيف تكفرون بالته والحال حال علم بمذه القصة » وهي إن كنم أمواتاً 
فصرم أحياء > وسيكون كذا وكذا » صير الكفر أبعد شيء عن العاقل : 
قصار وجوده منه مظئة التعجب ؛ ووجه بعده هو أن هذه الال تأبی 
أن لا يكون للعاقل علم بأن له صانعاً قادرا » عالاً حياً »> سميعاً بصيراء 
موجوداً غنيً ني جميع ذلك عن سواه › قددعاً غر جسم ولا عرض ٤‏ 
حکیما خالقاً منغماً مکلفاً > مرسلا لارسل › باعتا مثا معاقاً »> وعلمه 
بن له هذا الصانع بأبی أن یکفر > وصدور الفعل عن القادر > مع الصارف 
القوي » مظنة تعجب وتعجيب › وانكار وتوبيخ ٠‏ فصح أن يكون 
قوله تعالی : فل كيف تکفرون ي " إلى آحرالاية » تعجباً وتعجيباً » 
وانكاراً وتوبيخاً » وكذلك يقال : أبن مغيثك ؟ للتوبيخ والتقريع والانكار: 


. ١ . سورة التمل > الآية‎ )١( 
. ۴۸ + سورة البقرة + الاية‎ )۲( 
. ۲۸ + سورة البقرة > ألاية‎ )۳( 
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حال تذليل المخاطب » قال تعالى : مل أبن شركائي الذرن ك" 
عون ي ٩‏ تو بيخا للمخاطبين وتقريعاً هم »> لکونه سؤالا فی وقت 
اللاجة إلى الاغاثة عمن كان يدعي له أنه يغيث › وقال : ۾ فأيان" 
تاهرد) ٠‏ للتنبيه على الضلال »> وشال نی تعتمد على خائن 
للتعجب والتعجيب والانكار »› قال الله تعالى : فأتی تۇقكۈني ‏ 
انکاراً وتوبیخاً وقال : ل أنی سم الد کری وق" جاء هم" رول" 
مبين ¢ استبعاداً لذ كراه ٠‏ ويقال : مى قلت هذا ؟ للجحد والانکار› 
وم تصلح شأني ؟ للاستبطاء . 
وقد عرفت الطريق فراجع نفسلك . وإذا سلكتها فاسلكها عن كمال 
اليقظ لا لقنت . فلا جوز بعدما عرفت أن التقديم يستدعي العلم یال 
نفس الفعل ٠‏ وقوعاً أو غير وقوع ؛ آزیداً ضربت ؟ سائلا عن حال 
وقوع الضرب » ولا : أأنت ضربت زيداً ؟ بنبة التقديم » ولا ترض : 
أزیدا ضربت آم لا ؟ ولا : أأنت ضربت زيداً آم لا ؟ بنية التقديم » ولكن 
ن ششت آم فقل : آزیداً ضربت أم غیره ؟ و : أأنت ربت زيداً أم 
غبرك ؟ وإن آردت بالاستفهام التقرير فأحذه على مثال الاثبات » فقل 
حال تقرير الفعل 7 زبلا ؛ أر : أنضرب زيداً ؟ وقل حال تقرير 
أنه الضارب دون عمرو : أأنت ضربت زیداً ؟ کما قال تعالی : فط آأئت 


فوا "۴ 


لت فد ا با تنا ا اراهیم 4 (٥)‏ أو ان ردا #غتیر و به . آزیداً 
ضربت ؟ وإ أر دنت به اللانكار فانسجد على منوال الفي > فقل تي انكا 


)1( سورة القصصس ٠‏ الأبات : إو ۷4 . 

(۴) سورة الفكرير . الآرة : ٦‏ 

(۳) سورة السام ۾ ية : ٩0‏ ؟ مورة يونس u‏ الاي + غ , 
سه رة دادر ١‏ الب : ۴ 4 رة غادر » ال :ب 

(4) سررة الدعات ٠‏ الابة : ١ا‏ 

)0( سور ه ال باه > الاه : ب 
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تفس الضرب : أضربت زيداً ؟ أو قل : أزيداً ضربت أم عمرا ؟ فإنلك 
إذا أنكرت من یردد الضرب بینهما تولد منه انکار الضرب على وجه 
برهاني › ومنه قوله تعالى : قل ال كريئن حرم أم الأنيين بي ١‏ 
وفي انکار آنه الضارب : آأنت ضربت زيدا؟ وني إنكار أن زيداً مضر وبه: 
آزیداً ضربت ؟ کما قال تعالی : قل" أغيْر الله اتخذوا ولا بي ٠١‏ 
وقال : ل آغر الله تد عون ومنه أيضاً قوله تعالی : ل أبشراً 
متا واحداً نستبعه  »‏ فتذكر . ولا تغفل عن التفاوت بين الانكار 
لتوبيخ على معى : لم كان ء أو : لم يكون › كقولك : أعصيت رباك؟ 
أو آتعصی ربك ؟ وبين الانكار للتکذیب على معى : م يكن أو : لايكون 
کقوله تعالن : ف أفاصفا کم ربک" بالبنین ي (“ وقوله : ل اصطفی 
اإبنات على البنين 4 " وقوله : فل أنلزمكموها ¢ واياك أن 
يزل عن خاطرك التفصيل الذي سبق » في نحو : أنا ضربت › وأنت 
ضربت > وهو صرب ٠ء‏ من احتمال الابتداء واحتمال التقديم وتفاوت 
المعى في الوجهين فلا حمل نحو قوله تعالى : ف الله أذن لكل" ي 00 
على التقديم » فليس المراد ان الاذن ينكر من الله دون غيره › ولكن 
احمله على الابتداء مراداً منه تقوية حكم الانكار > وانظم ي هذا السلك 
قوله تعال : أفانت تكره التاس ¢ 4( وقوله تعالى : ظط أفأنست 
) تسلمع الص أو هدي العسي 4 وقوله : هم يقلسمون 


ج © سس 


کا ہے 
ر “حمه ربك ¢ 1 وما جری مجراه . 


)1( سور ة الانعام ْ الاية (۷v) EF:‏ سورة هود » ألاية : ۲۸ 
(( سور ة الأنعام ( الأية :£ . )۸( سمورة پوٽس »› الاية : 0۹. 
(۴) سورة الأنعام » الآية : ١‏ . (4) سورة يونس › الآبة : .٩٩‏ 
() سورة القمر ء الاآية : )٠١( . ٠٤‏ سورة الزخرف » الآبة : .4١‏ 


)6( سور ة الإسر اء > الاأية : £ 
(<) سووة الصافات »› الاية : ٣و‏ . 


٣٢ : سورة الزخرف > الاية‎ )١١( 
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وإذ قد عرفت أن هذه الكلمات الاستفهام وعرفت أن الاستفهام 
أم طلب » وليس فى أن الطلب إنما يكون لا همك ويعنيك شأنه › 
لا لا وجوده وعدمه عندك عنرلة > وقد سيت أن كون الشىء مهما جهة 
مستدعرة لتقدعه ٤‏ الكلام ٰ فلا يعجبك لزوم کلمات الاستفهام حدر 
الكلام ووجوب التقدى > ي حو : کیف زید ؟ واین عمرو ؟ ومی 
الحواب ؟ وما شا كل ذلك . 


ب ۳۷ — 


الباب الثالث 


٤‏ الأم ر 


لامر حرف واحد وهو اللام ابلازم في قولك : ليفعل > وصيغ 
مخصوصة سيق الكلام في ضبطها في علم الصرف › وعدة أسماء ذكرت 
ف علم النحو 


والأمر لي لغة العرب عبارة عن استعماما أعى استعمال حو : لينزل › 
وانزل » ونزال وصه" » عل سبيل الاستعلاء . واما أن هذه الصور› 
واي هي من قبيلها ( هل هي موضرعة لتستعمل على سبیل الا ستعااء 
أم لا ؟ فالأظهر أا موضوعة لذاك › وهي حقيقة فيه › لتبادر الفهم عند 
استماع جو : قم وليقم زيد » إلى جانب الامر › وتوقف ما سواه 
من الدعاء » والالئماس والندب »> والاباحة والتهديد » على اعتبار 
القراثن . واطباق أثمة اللغة على اضافتهم نحو : قم › وليقم › إلى الامر 
بقومم : صيغة الامر . ومثال الامر » ولام لامر » دون أن يقولوا : 
صيغة الاباحة » ولام الاباحة ؛ مثلا بمد ذلك لك . وتحقيق معى الحقيفة 
والمجاز موضعه ي علم البيان » فتذكره هناك إن شاء الله تعالى . 

ولا شبهة في أن طلب المتصور › على سبياء الاستعلاء › يورث إيجاب 
الاتيان على المطلوب منه › م إذا كان الاستعلاء من هو أعلى رتبة من 
الأمور استقيع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات متلفة » وإلا لم يستتبعه» 
فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال بالشرط المد كور أفادت الوجوب > 
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وإلا" لم تفد غير الطلب : م إنها حيئئذ ولد بحسب قرائن الاحوال 
ما ناسب المقام » إن استعملت على سبيل التضرع كقولنا : اللهم اغفر 
وارحم » ولدت الدعاء ؛ وإن استعملت على سبيل التلطف > کقول کل 
أحد لمن يساويه في المرتبة : افعل . بدون الاستعلاء »> ولدت السؤال 
والالتماس كيف عبرت عنه » وإن استعملت ي مام الاذن » كقولك: 
جالس الحسن ٠‏ أو ابن سيرين » لمن يستأذن في ذلك بلسانه أو بلسان 
حاله » ولدت الاباحة ؛ وإن استعملت في مقام تسخط المأمور به > ولدت 
التهديد » على ما تقدم الكلام في أمثال ذلك . 
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الباب الر ابح 
ي اهي 


للنهي حرف واحد وهو لا الحازم في قوللك : لا تفعل ؛ والنهي 
حذو به حذو الأمر في أن أصل استعمال : لا تفعل › أن يکون على سبيل 
الاستعلاء بالشرط المذ كور » فإن صادف ذلك أفاد الوجوب ٠‏ وإلا 
أفاد طلب الرلك فحسب ٠‏ تم إن استعمل على سبيل القضرع › كقول 
المبتهل إلى الله : لا تكلي إلى نفسي > سمي : دعاء › ون استعمل في 
حق المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء »> سمي : التماساً » وان استعمل 
ي حق المستأذن » سمي ٠‏ اباحة » وان استعمل في مقام تسخط الترك > 


والأمر والنهي حقهما الفور › والتراحي يوقف على قرائن الاحوال 
لكومما للطلب » ولكون الطلب في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر مله ' 
في عدم الاستدعاء له عند الانصاف ٠‏ والنظر إلى حال المطلوب باخوبهما 
۽ هما : الاستفهام والنداء مره عل ذلك صالح > وما شه عل دلك تبادر 
لفهم › إذا أمر المولى عبده بالقيام » ثم أمره › قبل أن يقوم › بأن يضطجع 
وينام حى المساء إلى أن المولى غير الامر دون تقدير اللحمع بينهما في 
لامر » وارادة الراخي للقيام » وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده 
بالقيام أو القعود › أو عند يه إياه إذا لم يتبادر إلى ذللك ذمه . 


FY 


وآما الكلام في ان الأمر أصل في المرة أم في الاستمرار » وأن الثهي 
أصل ي الاستمرار أم في المرة » كما هو مذهب البعض » فالوجه هو 
أن ينظر إن كان الطلب بہما راجعاً إلى قطم الواقع » كقولك في الأمر 
للساكن : نحرك ٠‏ وي النهي للمتحرك : لا تتحرك ٠‏ فالأشبه المرة > وإن 
كان الطلب بہما راجعاً إلى اتصال الواقم » كقولك ني الامر للمتحرك : 
تحرك » ولا تظان هذا طاباً للحاصل ٠‏ فإن الطلب حال وقوعه يتوجه إلى 
اللاستقبال ›» كما نبهت عليه في صدر القانون › ولا وجود في الاستقبال 
قبل صيرورته حالا » وقوللك ني النهي للمتحرك : لا تسكن > فالأشيه 
اللاستمرار . 


واعلم أن هذه الأبواب الأربعة : التمبي والاستفهام والأمر والنهي 
تشر ك في الاعانة على تقدير الشرط بعدها »> كقولك بي القمي : ليت لي 
مالا أنفقه » على معى : ان أرزقه أنفقه » وقولك ثي الاستفهام : أين 
بيتك ازرك ؟ على معى أن تعرفنيه» أو ان أعرفه أزرك : واما العرض › 
كقولك : ألا تنزل تصب حر آ؟ على معی : ان تنزل تصب خیرا › فليس 
باب على حدة » وإنما هو من مولدات الاستفهام كما عرفت ؛ وقولك 
ي الامر : أكرمبي أكرمك . قال تعالى: لهب لي من" لداثك 
ولياً ۰ يرڻي بالحزم » واما قراءة الرفع فالأولى حملها على 
الاستئناف دون الو صف ٠»‏ لتلا لزم منه أله م يوهب من وصف ااك 
حیی قبل زکریا › وقال تعای : وقل' لعبادي الذين آمستوا بقیموا 
الصلاة وينفقوا ما رزقناهم " ومهم من يصمر لام لامر مم 
يقیموا» إلا أن اضمار اب حازم نظیر اضمار اجار » فانظرا. وقولك ثي النهي : 
لاشم یکن خیر الك على معی : آن لاڈ تشم يكن حيرا للك ؛ وتقدير الشرط 
ق الاحوال غير ممتنع » قال مال ٣‏ : فلم تقتلوهه ولكن الله 


)۱( سوره مع > الآبات + ه ٦‏ . 
(۲) سورة ابراهیم > ية : ۳١‏ 


س ١‏ مفتاح العلوم م۲۱ 


قتل. $ 


م € ا مل دير : له افتخرم بقطهم ,فانم م تقارمم ۽ 
EU,‏ : ل فالله هر الول ۾. ‏ على تقدير : إن أرادوا ولياً محق. 
فالله هو الول باحق لا ولي سواه . وأمثال ذللك ي القرآن كثيرة > وكذا 
تقدير اجزاء فا كذلك » قال تعالى : قل آرآیتم: إن کان من 

عند الله وکفرتم به وشتهد شاه من" بي إسرائيل على مله 
اسن سكير تم © وترك احزاء وهو : ف ألم ظالين Ç‏ لذكر 
الظلم عقيبه ي قوله : إن الله لا نهدي القوم الظالين ي * , 


1( موز ه الأنفال » اليه : YY‏ 
)۲( سورة اأذورى » الاأبة + 4 
() سورة الاحفاف » الايد ۽ ٠١‏ . 
(4) سورة الأحقاف » الآية : ٠١‏ . 


و 


الباب الخامس 


٤‏ از لاء 


ما يتعلق بالنداء من حروفه وتضفصيل الكلام ي معانيها سبتی التعرض 
لذلك ي علم الحو > فلا نتکلم فيه ٤‏ ولكن ههنا نوع من الكلام › 
صورته صورة النداء » وأيس بتداء » فننيه عليه . وتلك الصورة هي 
قولمم : ما آنا فافعل كذا أيما الرجل » ونحن نفعل كذا أيما القوم › والاهم 
اغفر لنا أيتها العصابة : يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معى : 
أنا أفعل كذا متيخصصا بذللف من بين الرجالء وحن نفعل كذا متخصصين 
من بين الأقوام › واللهم اغفر لنا خصوصين من بين المصائب . 


واعلم أن الطلب كرا ما مخرج لا على مقتضى الظاهر › وكذللك 
الحبر » فيد كر أحدهما في موضم الآحرءولا يصار إلى ذلك إلا لتوحي 
نكت قلما يتفطن هما من لا يرجع إلى دربة في نوعنا هذا » ولا يعض فيه 
بضرس قاطع » والكلام بذلك مى صادف متممات البلاغة افتر لك عن 
السحر الحلال بما شئت »› ومن المعممات ما قد سبتق لي : ان نظم الكلام 
إذا استحسن من بليغ لا بمتنع أن لا يستحسن مثله من غير البليغ › وان 
احد امقام » إذ لا شبهة ني صحة اختلاف النظم » مقبولا وغير مقبول 
عند الحتلافی امقام > فلا بد لسن الكلام من انطباق له على ما لأجله 
يساق ۰ ومن صاحب له عراف جهات اسن لا تخطاهاء ولا . إمتنع 
حمل الکلام منه على غیرها » ویتعری عن الحسن لذهاب کسوته › 


YY — 


ولا يد" مع ذلك من اذن لافتنانات البلاغة مصوغة › فما الافة العظمى > 
واابلية الكبرى » لتللك الافنانات إل من أصمخة هي لغيرها عحلوقة > 
إذا اتصل بذويہا كلام لا ترى به الدر الشمين » مسخه ممم جهلهم مسخاً 
يفو قه قيمة المشخلب > ولأمر ما تجد القرآن متفاوت القدر ارتفاعاً 
والحطاطاً بين العلماء ني نوعنا هذا وبين الحهلة ؛ واحهات المحسنة لاستعمال 
المبر أي موضع الطلب تكر » تارة تكو ن قصد التفاؤل بالوقوع + كما 
إذا قيل لك ني مقام الدعاء : أعاذك الله من الشبهة » وعصمك من الحيرةء 
ووففقك للتقوى › ليتفاءل بلفظ المضى على عدها من الامور الحاصلة ؛ 
الي حمها الاخبار عنها بافعال ماضبة » وانه نوع مستحسن الاعتبار > 
وقل لي إذا حسن اعتبار ما هو أبعد » كلباء الكتاب لي حق المخدرات 
لفظ حراستها » وما هو أبعد وأبعد » كزباء أهل الظرف اهداء السفرجل 
إلى الأحبة لاشتمال اسمه »› إذا سمي بالعربية » على حروف : سفرجل ٤‏ 
فما ظنك بالقریب ؟ وهل خلع هارون على کانبه اذ سأله عن شي ء فقال : 
لا وأيد الله أمير المؤمنين » إلا لأنه لم يسمع ما عليه الاغبياء فيما بينهم من : 
لا أيدك الله » بنرك الواو » أو غير هارون حين خرج إلى ناحية لطالعة 
عمارانما > وقد تراءت له في طریقه أشجر من بعید › سال عنھا کاتباً 
يصحبه » فقال الكاتب : شجرة الوفاق › تفادياً عن لفظ الحلاف > 
فكساه . أفَتَّرى ذلات لغر ما نحن فيه › أو هل حين غضب الداعي على 
شاعره أبى مقاتل الضرير حين افتتح : 
موعد أحبابك للفرقة غد 

أغضبه شىء غير معنى التفاؤل » حى قال له : موعد أحبابك ياأعمى› 
وللك المعل السوء ؛ وأمر باخراجه . وهل تسميه العرب الفلاة : مفازة › 
والعطشان : نالا واللديغ : سلما وما شا کل دللک .> إلا من باب 
التغاؤل ؟ فالمفازة هي المنجاة › والناهل هو الربان › والسليم هو ذو السلامة؛ 
وتارة لاظهار الحرص في وقوعه › فالطالب »› مى تبالغ حرصه فيما 
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بطلب » ربا انتقشت في ال حيال صورته لکثرة ما يناجي به نفسه » فیځیل 
اليه غير الحاصل حاصلا »> حى إذا حكم الحس ملافه » غلطه تارة › 
واستخرج له حملا أحرى . وعليه قول شيخ المعرة ١‏ . 

ما سرت إلا وطيف منك يصحبي سى أمامي ٠‏ وتأويباً على أثري 


بقول : لكيرة ما ناجيت نفسي بلك انتقشت في خيالي › فأعدك بين 
يدي مغلطاً للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلا أمامي » وأعدك حلفي 
ذا ۾ يتيسر لي تغليطه حين لا يدرکك بين يدي ارا > وثارة لقصد 
الكناية كقول العبد للمولى › إذا حول عنه الوجه : ينظر إل المولى ساعة» 
ووجه حسئه : أما نفس الكناية » إن شثت › واما الاحتراز عن صورة 
لامر ؛ واما هما . وتارة لحمل المخاطب على المذ كور أبلغ حمل بالطف 
وجه » كما إذا سمعت من لا تحب أن ينسب إلى الكذب بقول لك › 
تأتيي غداً » ولا تأتيي ؛ وتارة مناسبات أخر فتأملها » ففيها كثرة » 
وما من أيه من آي القرآن واردة على هذا الاساوب إلا مدارها على ڎي ء 
من هذه النكت » قال تعالى : و وإذ أذ "نا مياق بي إسرائيل" 
لا تعليدون إلا الله ي في موضع : لا تعبدوا . لإ وإذ' أخحذ "نا 
میقاقکم' لا تسلفکون دماء کم" ې ۳ في موضع : لا تسفکوا . 


. شيخ المعرة : أبو العلاء المعري : أحمد بن عبد الله بن سليمان ... التنوحي المعري‎ )١( 
كنيته أبو العلاء » ولد بالمعرة سئة ۳۹۳ د » غشي مى عيليه بياض وذهبت اليسرى‎ 
› ۾ من أالميدري » کان حافظساً واعيا »> قرأ اللغة والنحو عل آبيە‌با مىر ة‎ ٣٣۷ ست‎ 
» وكذاك فھو عحدٹ الحدیث عن آبیه وجده وبالاجمال كان عالاً باللغة والتحو والأدب‎ 
ومتبحرا ي علمى العروض والقافية » وملماً بالفقه والفروع والمذاهب » وبالملل‎ 
... والأديان وفرق المسلمين‎ 

اعتل ی آخر آپامه » وقد يکون هذا من عبره المديد وطول قعوده تمجله ء 
وکائت وفاته سلة ٤٤4‏ هھ . وطلب آن پکشب عل قره : 
هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحسد 
( بتصرف عن و أبو العلاء وما إليه ۾ ) ط . دار الكت العلمية . 
(۲) سورة البقرة › الاية : ۸۳ . 
(۴) سورة البقرة » الايد : ۸4 . 
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} با ها الذين آمنوا هل اد" نکم على نجار ة تتلجيكم' من عذاب 
اليم + تۇمنلون بالل و وتجاهدون" ٤‏ سږیل الل ۾ )0 مو صع : 
هنوا و-جاهدوا فانظر وی هرلا القبيل قول کل ۹ من بقول ن ال لاء 
ف الادعاء : ر سی الله أو در حه 


ومن اھات المحسنة لل در اد الطلب ٤‏ معام ار 4 اهار معی 
الرضا بوقوع الداحل بحت لفظ الطلب اظهاراً إلى درجة كأن المر ضى 
مطارتب قال کشر ۳( . 


اسيئي ا أو أحسي 5 ماو مسة 


فذ كر لفظ الأمر بالاساءة م عطف عليه بافظ : أو الامر بضد 
الاساءة » تنبيهاً بذلك على أن ليس الراد بالامر الايجاب الانع عن النرك » 
لكن المراد هو الاباحة الى تنافي نير المخاطب بين أن يفعل . أن لا يفعل› 
فاعلا كل ذلك لتوخي اظهار مزيد الرضى بأي ما اختارت ني حقه من 
الاساءة أو لااد أو تو جي اهار نشي أن بتفاوت جچوابد بتفاوته 
وقوعاً وعدم قوع ۾ كما يقو : : ص" yy‏ صم ( فاي ل تر ك 
الصيام . وهم من حاطب زلف تطاب ر4 ان بصو م وياظر ف سالا ه 
ا بعرم رظ توان IEA 6 E‏ 6 و ایك 


م م شي °„ 0 ۾ ل ي 


سیعین س فلس يسعةر الله 4 4 )۲ ۾ ذا ول j:‏ انفقو 
طم اا أو کر ها سن" قبا منک e‏ 4 )4 وما شا ك دلا ر لطائتف 


)١(‏ سورة الصف ٠١‏ الاأتان : ٠١‏ س وإ 
)۲( نر عزة › أو کشر بن عبد اار حم بن ابي جم ٤‏ من لئ أعة : کان رافضہاً 
ا ومو ن صر ا مل لي تا عمل أبن ساام 
ز الللبةة الأولى من ال سماهیان , لون سا ۵ه د 
ر ته ف : مجم الشعراء . طبقات الشر اء > الم رالشعراء ٠‏ الأغانى »› المؤ ثل 
وامسختلت . الل لىء » وفياث الاعيان > معاد التنصيعس » رأة الإاددي › وغير ها ,. 
۴١‏ سورة اترك ٠‏ الاية: د۸ . (4) سورة الحوبة ء الاية : إو . 


س )۳ س 


الاعتبارات › والامر ي باب التعجب من نحو : اكرم بزيد › على قول 
من قول : إنه بمعی الحبر آحذا همزته هن قبیل : ذي كذا › جاعلا الباء 
زائدة » مثلها أي : فإ کفتى بالله ي منخرط ني هذا السلاك . وهذا 
النوع » أعي اخحراج الكلام لا على مقتضى الظاهر : أساليب متفننة > 
إذ ما من «تتضى كلام ظاهري إلا ومذا النوع مدخحل فيه بجهة من جهات 
البلاغة » على ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا بشأن هذه الصناعة › وترشد اله 
تارة بالتصريح » وتارات بالفحوى ٠‏ ولكل من تلك الأساايب عرق في 
البلاغة يتسرب من أفانين سحرها »> ولا كالأسلوب الحكيم فيها » وهر : 
تلقى المخاطب بغير ما برقب › كماقال : 


اټ yy‏ عندی مز اولة القرى وقد رت الضيفان بنحول منزلي 
فقلت کأني ما سمعت کلامها هم الضيف جد ي ي قراهم وعجلي 


السائل بغر ما بقطالب کماقال تعال : p:‏ سساو لث عن 
لامك قل هي مواقيت لتاس والحج ) قالوا! ني السؤال : مابال 
املال يبدو دقيقاً مثل الحیط › م پتزاید قلیلا قليلا حى تيء وبستوي» 
م لا یزال ینقص حی بعود کما بدا ؟ فأجیبوا ما تری . وکما قال : 
ظ تلو نلك ماذا يفقو ك قل" ما انفقم من حار فللوالدين 
والاقريين واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 ۳ سألرا عن بيان 
ما يافقون › فأجيبوا ببيان المصرف »> ينزل سؤال السائل منزلة سؤال 
غير سۇاله : لوحي التنريه له بألطف وجه > على تعديه عن موضح سۇال 
هو ليق بحاله أن يسأل عنه » أو أهم له إذا تأمل . وإن هذا الاسلوب 
ا لحکیم لر مما صادفت امقام فحرك من لشاط السامع ما سلبه حكم الوقور› 
وأبرزه في معرض المسحور » وهل ألاّن شكيمة الحجاج لذللك الحارجى» 


)۱( سورة ألنساء »> الأية  :‏ »> وکشر من الاآیات غبرها . 
(۲) سورة البقرة › الاية : ۸۹ 
(۴) سورة البقرة › الاية : ۲٠١‏ . 
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وسل سخيمته » حى آثر آن بحسن على آن يسيء › غير أن سحرہ بدا 
الاسلوب » إذ توعده الحجاج بالقيد ي قوله : لاحملنك على الادهم ؛ 
فقال متغابيً : مثل الامير حمل على الادهم والاشهب › مبرزاً وعيده ي 
معرض الوعد > متوصلا آن يريه بلطف وجه إن أمر أمثله في مسند الامرة 
امطاعة حليق بأن يصفد لا أن بصفد ‏ وإن يعد لا أن يوعد . 


وليكن هذا آحر كلامنا الان ني علم المعاني » منتقلين عنه إلى علم 
الببات بتوفيق الله تعالى وعونه » حى إذا قضينا الوطر من ايرادنا منه لا 
ن له استأنفنا الاحذ » ني التعرض للعلمين › لتتميم المراد منهما بحسب 
اغمات إن شاء الله تعالى . 


(۱( صفد : أعطى » الصفد : العطاء . صغد : أوثق وقد في الاديد . 
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الفصل الثاني 
في علم البيان 


تمهیاد : 

والحوض فيه يستدعي هيد قاعدة وهي : أن عغاولة إيراد المعى الواحد 
بطرق متلفة » بالزيادة في وضوح الدلالة عليه » والنقصان بالدلالات 
الوضعية ›» غير ممكن . فإنك إذا أردت تشبيه اللحد بالورد نى العمرة 
مشلا » وقلت : حد يشبه الورد › امتنحع أن کون کلام مۇد هذا المعى 
بالدلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح أو أنقص › فإنك إذا أقمت 
مقام كل كلمة منها ما يرادفها › فالسامع › إن کان عالاً بكو نها مو ضوعة 
لتلك المفهومات › كان فهمه منها كفهمه من تلك من غير تفاوت ي 
الوضوح ٠‏ وإلا لم يفهم شيا أصلا » وإنما بمكن ذلك ني الدلالات 
العقلية » مثل أن يكون لشي ء تعلق باحر نولثان ولثلاث › فإذا أريد التو صل 
بواحد منها إلى المتعلق به » فمبى تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التع لمق 
وحمائه › صح ف طر بت افادته إلى الوضوح والحفاء » وإذا عرفت هذا » 
عر فت أن صاحب عام البیان له فضل احتیاج إل التعرض لأنواع دلالات 
الكلم » فنقول : لا شبهة ني أن اللفظة مى كانت موضوعة لفهوم › 
أمكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضع » وتسمى 
هذه دلالة المطابقة ودلالة وضعية . ومى كان لفهومها ذلك › ولسمه 
أصلياً » تعلق بمفهوم آنحر » أمكن أن تدل عليه بوساطة ذلاث التعلق محكم 
العقل » سواء كان ذلك المفهوم الآخر داحلا في مفهؤمها الاصلى » كالسةقف 
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مثلا في مفهوم البيت »› ويسمى هذا دلالة التضمن › ودلالة عقلية أيضاً › 
أو خارجاً عنه » كالحائط عن مفهوم السقف › وتسمى هذه دلالة 
الالترام ؛ ودلالة عقلية أيضاً › ولا بجحب ني ذلاك التعلتق أن يكؤن مما يشته 
العقل » بل إن كان ما يثبته اعتقاد المخاطب › إما لعرف أو لغير عرف > 
أمكن المتكلم أن يطمع من محاطبه › ذلك ي صحة أن ينتقل ذهنه من 
مهوم الاصلي إلى الأحر بواسطة ذلك التعلق بينهما ثي اعتقاده . 

وإذا عرفت أن [يراد المعى الواحد على صور مختلفة لا يتأتى إلا" في 
الدلالات العقلية » وهي : الانتقال من معى إلى معى بسبب علاقة بينهماء 
کلزوم أحدهما لاحر بوجه من الوجوه »› ظهر لاف أن عام البيأان مر جعه 
اعتبار الملازمات بين المعاني . 


م إذا عرفت أن اللزوم إذا تصور بين الشيئين › فأما أن يكون من 
الحانبين » كالذي بين الامام واللحلف محكم العقل › أو بين طول القامة 
وبين طول النجاد محكم الاعتقاد ؛ أو من جانب واحد » كالذي بين 
العلم والحياة محكم العقل > أو بين الاسد والدراءة بعکم الاعتقاد » ظهر 
لك أن مرجع علم البيان اعتبار هاتين اهتين : جهة الانتقال من مازوم 
إلى لازم »> وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم . ولا يربك بظاهره 
الانتقال من أحد لازمي الشيء إلى الآحر › > مثل ما إذا انتقل من بياض 
الج إلى البرودة فمرجعه ما ذكر » ينتقل من البياض إلى الثلج › ثم من 
الثلج إلى البرودة > فتأمل . 


وإذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان الجهتان » علمت انصباب 
علم البيان إلى التعرض للمجاز والكناية . فإن المجاز ينتقل فيه من المازوم 
إلى اللازم » كما تقول : رعينا غيثاً » والمراد لازمه › وهو النبت › وقد 
سبق أن اللزوم لا بجحب أن يكون عقلياً » بل إن کان اعتقادياً › سا لعف 
أو لغير عرف » صح البناء عليه » واما نحو قولك : أمطرت السماء ناتا“ 
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ی : غيغاً » من المجازات المنتقل فيها عن اللازم إلى المازوم »> فمتخځرط 
ي سللك : رعا الغىث . 


وفصل ترجيح الجاز على الحفيقة » والكناية على التصريح ٠‏ إذا انتهينا 
اليه : يطلعك على كيفية انخراطه في سلكه بإذن الله تعالى . والمطاوب ذا 
التكلف هو الضط > فاعلم , 


وإن الكناية ينتعل فيها من اللازم إلى المازوم » كما تقول : فلان 
طويل النجاد » والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد ء فلك 
يصار إلى جعل النجاد طويلا أو قصيراً » لا لكون القامة طويلة أو قصيرة› 
فلا علينا آن نتخذهما أصلين . وإذ لا بى أن طريق الانتقال من المازوم 
إلى اللازم طريق واضح بنفسه » ووضوح طريق الانتقال من اللازم إلى 
الملزوم إا هو بالغير » وهو العلم بكون اللازم مساوياً الملزوم أو أخحص 
منه » فلا عتب ني تأخحير الكناية لكونما » بالنظر إلى هذه الحهة » نازلة 
من المجاز منرلة المركب من امفرد » م إن المجاز › أعي الاستعارة › 
من حيٹ آنا من فروع التشبيه كما ستقف عليه » لا تتحقق عجرد 
حصول الانتقال من المازوم ى اللازم > بل لا بد فيها من تقدمة شه 
شيء بذللك الملزوم ي لازم له ( تستدعي تدم ااتعرض إلقشبيه » فلا بد 
من آن نأحذه أصلا ثالث » ونقدمه › فهو الذي إذا مهرت فيه » ملكت زمام 
القدرب ي فنوان السحر البياني . 


— ۱ س 


اللاصل الاول 
من علم البيان ي الکلام في التشبيه 


لا بخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين › مشبهاً ومشبهاً به . 
واشراکاً بينهما من وجه . وافراقاً من آلحر »› مثل أن بشركا في ا-دقيقة ٤‏ 
ومختلفا في الصفة » أو بالعكس ٠‏ فالأاول : كالانسانين : إذا احتلفا صفة : 
طولا وقصراً ۰ والثاني : كالطوبلين ٠‏ إذا اختلفا حققة : انسااً وفرساً ٤‏ 
وإلا فأنت خير أن ارتفاع الاحتلاف من جميع الوجوه » حى التعين 
بأبی التعدد » فبیطل التشبیه لان تشبيه الشیء لا یکون إلا" وصفاً له 
بمشارکته المشبه به ي أمر »> والشيء لا يتصف دنتسه > کما آن عدم 
الاشرا ك بين الشيئين في وجه من الوجوه إمنعلك محاولة التشبيه بينهما > 
ارجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف » وأن التشبيه لا يصار إليه 
إلا لغرض ٠‏ وإن حاله تتفاوت بين القرب والبعد » وبين القبول والرد ؛ 
هذا القدر المجمل لا بحوج إلى دقيتق نظر › إا المحوح هو تفصيل الكلام 
ي مضمونه › وهو : طرف التشبيه ووجه التشبيه والفرض في التشبيه وأحوال 
التشببه » ككونه : قريباً أو غريباً » مقبولا أو مردوداً » فظهر من هلا 
أن لا بد من النظر في هذه المطالب الاربعة › فاننوعه أربعة أنواع : 


طرفا التشبيه : 


انوع الأول : النظر في طري : التشبيه المشبه والمشبه به › إما أن يكون 
مستید ن ا اخس : کالید عد الکشبہه بالورود ٤‏ المبصر ات 
وكالأطيط عند التشبيه بصوت الفراريج ي المسموعات > وكالنكهة عند 
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التشبيه بالعنبر في المشمومات › وكالريق عند التشبيه باللحمر في المذوقات› 
وکاخحلد التاعم عند التشبيه با لحرير ي الملموسات . وأما ما بستند إلى اللحبال : 
كالشقيق عند التشبيه باعلام ياقوت منشرة على رماح من الزبرجد » فهو 
ف قرن الحسیات مازوز + تقايلا للاعتيار > وتسهيلا على التعاطي . 

وأما أن يکونا مستندين إلى العقل : كالعلم إذا شبه بالحياة ؛ وإما أن 
کون المشيه معقولا > والمشبه به سوسا : كالعدل إذا شبه بالقسطاس › 
وكالنية إذا شبهت بالسبع : وكحال من الاحوال إذا شبهت بناطق أو 
المكس من ذلك : كالعطر إذا شبه محلق کرم . 

وأما الرهمياث المحضة كما إذا قدرنا صورة وهمية محضة مع النية 
مٿلا . م شبھناها باللخلب أو بالناب المحقفين › فقلنا : افيرست المشة 
فلات » بشيء هر ها شبيه بالخلب أو بشيء هو ها شبيه بالناب » أو مع 
ا لجال م شبهناها باللسان › فقانا : نطقت الحال بشيء هو ها شبيه باللسان › 
فملحقة بالعقليات . وكذا الوجدانيات . كاللذة والام « والشيع وابوع ٍ 
فأعر فه . 
وجه التشبيه : 

النوع الثاني : النظر في وجه التشبيه لا احصر التشبيه بين أن بكون 
الاشراك بالحقيقة › والافعراق بالصفة تارة » مثل جسمين : أبيض 
وأسود وکذا مثل أنف ومرسن »› فهما مشرکان ف الحقيقة » وهو 
العضو المعلوم » وإنعا يفبرقان : باتصاف أحدهما بالاختصاص بالائسان › 
واتصاف الاأخحر بالاحتصاص بالمرسونات › وما جرى مجراهما » من 
حو شفة وجحفلة » ورجل وحافر › وبين أن يكون الاشتراك بالصفة 
تارة » أو الافراق بالحقيقة أحرى »مثل : طويلين جسم وخط »والوصف 
حين احصر بين أن يكون مستندا إلى الحس : كالكيفيات المسمانية › 
مثل : الاتصاف ما يدرك بالبصر من الالوان والأشكال » والمقادير 
والحركات » وما يتصل با من الحسن والقبح » وغير ذلك ؛ أو با يدرك 


o 


بالسمع من الاصوات الضعيفة أو القوية › أو الي بين بين . أو عا يدرك 
بالذوق من آنواع الطعوم »› أو عا يدرك بالشم من أنواع الروائح : أو 
عا يدرك باللمس من الحرارة والبرودة > والرطوبة واليبوسة » واللحشوفة 
والملاسة » واللين والصلابة »> ومن الحفة والققل »> وما ينضاف البها ؛ 
وبين أن يکون مستنداً إلى العقل » والعقلى أيضاً لا احصر بين حقيقى : 
كالكيفيات النفسانية » مثل الاتصاف بالذكاء والتيقظ والمعرفة والعلم : 
والقدرة › والكرم والسخاء » والحلم » والغصب »> وما جرى مجراها 
من الغرائز والأخحلاق > وبين اعتباري ونسبي : کاتصاف الشيء بکو نه 
مطلوب الوجود أو العدم عند النفس » أو بکو نه مطموعاً فيه أو بعیداً عن 
الطمع أو بشي ء تصوري وهمي حض . 

ومن المعلوم عندك أن الحقائق منقسمة إلى : بسائط وذوات أجزاء . 
عتلفة > وإن في الصفات ما مرجعها أمر واحد › وما مرجعها اکر » 
ظهر لك » نما ذكر » أن وجه التشبيه بمحتمل أن يتفاوت فنقول › وبال 
لتوفيق : 

وجه التشبيه واحدا : 


و جد التشبيه )1( : ما أن بکون مرا واحداً أو ر وأحل > وغر 


١‏ رغه النسه: 


الواحد إها أن بكون ني حكم الواحد لكونه : اما حقيقة ملتثمة › وإما 
أو صافاً مقصوداً من مجموعها إلى هيئة واحدة »› أو لا يكون ني حكم 
الواحد . فهذه أقسام ثلالة : 


اما الأول : فأما أن يكون : حسيا أو عقليا . ولا بد الحسي من أن 
يبكون طرفاه حسيين لامتناع ادراك الحس من غير المحسوس »› جهة دون 
العقلي » فإنه يعم أنواع الطرفين الاربعة المذكورة لصحة ادراك العقل 
من المحسوس جهة . ولذلك تسمع عاماء هذا الفن › رضوان الله عليهم 
أجمعين » يقولون : التشبيه بالوجه الحسي »› فالحسي : كالحد إذا شبه 
بالورد ي الحمرة »› وكالصوت الضعيت إذا شبه بالممس ي الحفاء » 
وكالنكهة إذا شبهت بالعنبر ي طيب الرائحة › وكالريق إذا شيه بالحمر 
٤‏ لذة الطعم > على ازعم القوم »> وكابلحلد الناعم إذا بث شبه بالحریر ي لین 
املس . 


وههنا نكتة لا بد من التنبيه ها > وهي أن التحقيق ني وجه الشبه يأبى 
أن يكون غير عملي » وذلك أنه می کان حساً » وقد عرفت آنه جب ان 
یکون موجوداً في الطرفین » وکل موجود فله تعین »› فو جه الشبه مع الشبه 
متعبن > فيمتنع أن يکون هو بعينه موجوداً مع المشبه به › لامتناع حصو ل 
الملحسوس العين ههنا » مع كونه بعينه هناك › محكم ضرورة العقل › 
ومحکم اتبيه عل امتناعه » إن شئت »۰ وهو استلزامه إدا عدمت حمرة 
الحد دون حمرة الورد أو بالعكس > كون الحمرة معدومة »> موجودة 
معاً » وهكذا ني أخوامما » بل يكون مثله مع المشبه . لكن الغلين لا يكونان 
شيثاً واحدا » ووجه الشبه بين الطرفين كما عرفت واحد » فيلزم أن 
کون آمراً کلیاً مأو ذا من ع المقلين بجر يدهما عن التعين . 


لكن ما هذا شأنه فهو عقلي › ويتنع أن يقال : فالمراد يوجه الشبه 
حصول الملين في الطرفين › فإن المئلين متشابہان › فمعهما وجه تشبيه . 
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فإن كان عقليا »> كان المرجع في وجه الشبه العقل في الال : وإن كان 
حسیاً » استلزم أن يکون مع المثلين مثلان آحران » وكان الكلام فيهما 
کالکلام فیما سواهما ویلزم التسلسل ؛ وام التحقيق موضعه علوم أخر . 
والعقل کو جو د الشيء العدم النفع إذا شبه بعدمه ي العراء عن الفائدة > 
أو كالعلم إذا شبه بالحياة ي كوما جهي ادراك فيما طرفاه معقولان › 
وکال ر جل إذا شبه بالاسد فى الحراءة . وکأصحاب النبي عايه السام 
ورضي الله عنهم إذا شبهوا بالنجوم » ثي مطلق الاهتداء بذلك فيما طرفاه 
محسوسان » وكالعلم إذا شه بالنور في المداية » أو كالعدل إذا شبه 
بالقسطاس في نحصيل ما بين الزيادة والنقصان فيما المشبه معقول والمشبه به 
حسوس » وكالعطر إذا شبه محلق كريم ي استطابة النفس إياهما › أو 
کالنجوم [ذا شبهت بالسىن ف عدم الحفاء فیما المشبه حسوس والمشبه ره 
معقول » وي أكر هذه الأمثلة في معنى وجدنما تسامح »فاعرف , 


وجه التشيه غر وأحل : 


واما القسم الثاني وهو أن يكون : وجه التشبيه غير واحد لكنه في 
حكم الواحد فهو على نوعين : إما أن يكون مستنداً إلى الحس : كسقط 
لار إذا شبه بعين الديك ي ايئة الخاصلة من الحمرة › والشكل الكري > 
والمقدار الخصوص > وكالير يا إذا شبهت بعنقود الكرم المنور ني اليثة 
الحاصلة من تقارن الصور البيض المستدير ة الصغار ا ٤‏ المرأى عل 
كيفية حصوصة إلى مقدار حصوص » وكالشاة الحبلى إذا شبه محمار أبر 
مشةوق الشفة والحوافر » نابت على رأسه شجرتا غضا › وكالشمس إذا 
شبھتها بالرآة في كف الاشل ي اليئة الحاصلة الى تؤديما من الاستدارة 
مع الاشراق والحركة السريعة المعصلة » وشبه تموج الاشراق » أو إذا 
کھت و بوتت فیا ھب فال ۽ کیا قال" 


ي اهيئة الحاصلة من الاستدارة مع صفاء اللون واتصال الحركة : 
وشبه مراوحة المعحرك بين انبساط وانقباض ٠‏ وذللك لأن البوتقة إذ 
أحميت وذاب فها الذهب وأخذ بتحرك فيها مجملته من غير غليان › 
متشكلا بشكل البوتقة في الاستدارة › تلك الحركة العجيبة › كانه يهم › 
أن ينبسط حى يفيض من جوانب البوتقة لا ي طبعه من النعومة ثم 
يبدو له فيرجع إلى الانقباض لا بين أجزائه من كمال التلاحم وقوة 
الاتصال » والبوتقة ني ضمن ذللك متحركة تبعا مؤدية مع الذهب الذائب 
فيها المية المذ كورة › فإن الشمس إذا أحد الانسان النظر اليها ليتبين جرمها. 
۾ حدذها مو دره لاھ ةين . وکو جه الشبه في قوله : 
کان مثار القع فوق رژوسنا واسیاضا لیسل نہاوی کواکبه 

فليس المراد من التشبيه تشبيه النقع بالليل › م تشبيه السيوف بالكوا كب . 
إعا المراد تشبيه اة اللحاصلة من النقع الاسود » والسہوف البيض ٠‏ 
متفرقات فيه » باهميثة الحاصلة من الليل المظلم والكواكب المشرقة في 
جوانت ميك . وف قو زه . 
وکأن أجرام النجوم لوامععا در شرن عسل ساط أزرق 

فليس المراد تشبيه النجوم بالدرر»ء م تشبيه السماء بالبساط الازرق : 
إنما المراد تشبيه الميئة الحاصلة من النجوم البيض التلألئة في جوانب من 
أديم السماء : اللقية قناعها عن الزرقة الصافية › باهيثة الحاصلة المستطرفة 
من درر منثورة على بساط آزرق › دون شيء آخر مناسب للدرر في 
امسن والقيمة . وي قو له 
کاغا المريخ والمشيرى قدأمه ٤‏ شامسخ الر فعة 
منصرف' بالايل عن دعوة قد أسرجت فدأمه شمعة 

فالمراد تشبيه الميئة الحاصلة من المريخ والمشري قدامه باهيئة الحاصلة 
من المنصرف عن الدعوة مسر ج الشمع من دونه 4 وتسمى أمثال ما د کر 
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من الأبيات تشبيه المركب بالمر كب . والمذ كور قبلها تشبيه امغر د با لمرد » 
وهذا فن له فضل احتياج إلى سلامة الطبع وصفاء القربحة › فليس الحاكم 
ي ييز البابين »› إذا التبس أحدهما بالآحر » سوى ذلك . ومن تشبيه 
لمرد بالمهرد قوله : 

وأما أن يكون مستنداً إلى العقل : كما إذا شبهت أعمال الكفرة 
با لسر اب ٤‏ المنظر المطمع مع المخر الم نس ( وکما دا شہھت اسستاء 
من منبت السوء حضر اء اللدمن ٤ ٠‏ حسن المنظر المنضم إلى سوء المضر 
عن تعيين فاضل بينهم ومفضول ١‏ بالخحلقة المغرغة الممتنعة عن تعيين بعضه 
طرفاً و بعضه وسطاً . 

وجه التشبيه أيس واحداً ولیس ف کم الواحد : 

وأما القسم الثالف وهو . أن > بکون و “حه التشبيه أمراً واحداً ولآ 
منزلا منزلة الواحدة › فهو على أقسام ثلالة : أن تكون تلك الأمور : 
حسية أو عقلية أو البعض حسيا والبعض عقليا . 

فالاول : کما إذا شبهت فاكهة بأخرى : في لون وطعم ورائحة . 

والثانی : إذا شبهت يعض الطيور بالغراب . ني حدة النظر » وكمال 
الحذر 6 و أحفاء السفاد , 

والثالث : كما إذا شبهت انساناً بالشمس . في حسن الطلعة » ونباهة 
الشأن » وعلو الرتبة . 

احکام التصريح وجه التشبيه أو عدهه ؛ء 

واعلم أنه ليس بملتزم فيما بين أصحاب علم البيان أن يتكلفو! 
اتصریح بوجه التشبیه على ما هو به » بل قد یذ کرون على سبیل التسامح 
ما إِذا أمعنت فبه النظر م مجده إلا شيا مستتبعاً لا يكون وجه التشبيه في 
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الآ ل : فلا بد من التنبيه عليه . من ذللك قوم في الإلناظ › إذا وجدوها 
لا تقل على اللسان › ولا تکده بتنافر حروفها أو تکرارها › ولا تکون 
غريبة وحشية تستكره لكومما غير مألوفة »> ولا ما تشتبه معانيها وتستغلق 
فتصعب الوقوف عايها وتشمثز عنها النفس » هى كالعسل ف الحلاوة » 
وكالماء ي السلاسة »> وكالنسيم أي الرقة . وقوهم في الحجة المطلوب بها 
قلع الشبهة › مبى صادفوها › معلومة الأجزاء › يقينية التأليف > قطعية 
الاستلزام : هي كالشمس في الظهور . فيذ كرون الحلاوة . والسلاسة 
وار قة »> والظهور » أوجه الشبه » على أن وجه الشبه ي الا ل: هناك شي ء 
غر ها . 

وذلك لازم الحلاوة» وهو ميل الطبع اإيها» وعحبة النفسس ورودها عايها. 

ولازم السلاسة والرقة وهو افادة التفس نشاطاً » والاهداء إلى الصدر 
انشراحا » وإلى القلب روحا فشأن اانفس مع الالفاظ الموصوفة بتلك 
الصفات » كشأما مع العسل الشهي الذي يلذ طعمه :» فتهش النقس له › 
وبميل الطبع الله » ومحب وروده عليه » أو کشا مع الماء الذي بنساغ 
في الحلق > وينحدر فيه أجلب انحدار للراحة » ومع النسيم الذي يسري 
في البدن . فيتخلل المسالاف اللطيفة منه . فيفيد ان النفس نشاطاً » ويهديان 
إلى الصدر انشراحا › وإلى القلب روحاً . 

ولازم الظهور وهو ازالة الحجاب » فشأن البصيرة مع الشبهة كشأن 
البصر مع الظلمة ي كو مما معهما كالمحجوبين > وانقلاب حالما إلى 
حلاف ذللكث مع الحجة إذا مرت » والشمس إذا ظهرت > وتساحهم 
هذا لا يقع لا حيث يڪون التشبيه ي وصف اعتبارى کالذي حن فيه 
وأقول يشبه أن يكون تركهم التحقيق في وجه التشبيه » على ما سبق التنبيه 
عليه من تساحهم هذا › وقد جاریناهم محن ي ذللف کما تری . 


حى وجه التشييه شمول الطرفين . 
واعلم أن حق وجه الإشييه شموله الطرفبن > فإذا صادفه صاح وإلا 


۳۳4 


فسد : كما إذا جعلت وجه التشبيه ني قومم : النحو تي الكلام كالملح 
ي الطعام . الصلاح باستعماهما والفساد باهما مهما ؛ صلح لشمول هذا 
العنى المشبه والمشبه به » فالملح إن استعمل في الطعام صلح الطعام وإلا 
فسد ؛ والنحو كذلك : إذا استعمل ي الكلام »> نحو : عرف زيد عمرا › 
برفع الفاعل ونصب المفعول صلح الكلام »> وصار منتفعا به ي تفهم المراد 
منه > وإذا لم يستعمل فيه : فلم يرفع الفاعل ولم ينصب المفعول فسد › 
للحروجه عن الانتفاع به . وإذا جعلت وجه التشبيه › ما قد يذهب اليه 
ذوو التعنت من أن : الكثر من الملح يفسد الطعام والقليل يصلحه › فالنحو 
كذالف » فسد لحر وجه إذ ذالك عن شمول الطرفين إلى الاختصاص بالمشبه 
به » فإن التقليل أو التكثير إنما يتصور ني الملح بأن بجعل القدر المصلح 
منه للطعام مضاعفا مثلا > أما في الحو فلا »> لامتناع جعل رفع الفاعل 
أو نصب المفعول مضاعفاً . هذا » ورعا أمكن تصحيح قول المتعنتين › 
ولکنه لیس مما بہمنا الآن . 


شرع اثالث : النظر في الغرض من التشبيه ©٠:‏ 


لغرض من التشبيه ني الأغلب يكون عائداً إلى المشبه › م قد يعود 
إلى المشبه به . 


ا 


أ الغرض العائد إلى المشبه ؛ 
فإذا كان عائداً إلى المشبه » فأما أن يكون : 


١‏ لبان حاله كما إذا قيل للك . ما لون عمامتك؟ قلت : كلون 
هذه . وأشر ت إلى عمامة لديك . 


۲ - وإما أن بكون : لبيان مقدار حاله كما إذا قلت : هو آي 
سواده كحلك الغراب . ) 


۴ وما أن بکون لبیان امکان وجوده »> كما إذا رمت تفضيل 
واحد على ابحنس إلى حد يوهم الحراجه عن البشرية إلى نوع أشرف > 
وأنه ني الظاهر كما ترى أمر كالمتنع › فتتبعه التشبيه لبيان امكانه » 
قائلا : حاله كحال المسلك » الذى هو بعض دم الغزال» وليس يعد في 
الدماء »> لما اكتسب من الفضيلة الموجبة اخراجه إلى نوع أشرف من الدم . 


۽ - وإما أن يكون لتقوية شأئه بي نفس السامع وزيادة تقرير له 
عنده »> كما إذا كنت مع صاحبك في تقریر آنه لا حصل من سعيه على 
طائل » تم أنحذت ترقم على الماء » وقلت : هل آفاد رقمي على الماء نقشاً 
ما : إنلك في سعيك هذا كرقمى على ال اء ٠‏ فإناف تنجد لتمثياك هذا من 
لتقریر ما لا مخقى . ۰ 


ه وما أن يكون لابرازه إلى السامع ني معرض التريين »أو التشويه» 
أو الاستطراف وما شاكل ذلك » كما إذا شبهت وجهاً أسود بقلة الظبى › 
إفراغا له ي قالب الحسن › ابتخاء تزبينه » أو كما إذا شبهت وجهاً 
مجدوراً سلح جامدة وقد نقر ما الدبكة ( إظهارا له 1 صو رة أشوه 
إرادة ازدياد القبح والتنفير » أو كما إذا شبهت الفحم فيه جمر موقد 
ببحر من المسك موجه الذهب > نفلا أه عن صحة الوقوع إلى امتناعه 
عادة لستطرف › وللاستطراف وجه آلحر وهو أن کون للمشبه په ادر 
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الحضور أي الذهن » أما في نفس الامر كالذي حن فيه › فإذا أحضر. 
استطر ف استطراف النوادر عند مشاهد نبا » واستلذ استلذاذها دما › 
فلكل جديد لذة . وأما مح حضور المشبه ني أوان الحديث فيه › مثشل 
حضور انار والكبريت مع حديث البنفسج والرياض »› كما في قوله : 


ولازوردية ترهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيست 
کالہا فوق قامات ضعفن ہا اوائل النار تي طراف کبریست 


فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت ليست ما إعكن أن يقال 
إا نادرة الحضور لي الذهن »› ندرة صورة بحر من المسلك موجه 
الذهب ٠‏ وإنغما النادر حضورها مع حديث البنفسج › فإذا أحضر احضاراً 
مع الشبه استطرف لشاهدة عناق بين صورتين لا تبراءى ناراهما » وهل 
الحكاية المحروفة في حدیٹ حسد جر 0 لعدي بن الرفاع إلا لعين 
ما حن فيه ؟ 
حکی أن جريرآً قال آنشدني عدي : 
عرف الديار توهماً فاعتادها 
فلما بلغ إلى قوله : 
تزجى أغن كان أبرة روقه 


رحمته وقلت : قد وقع »> ما عساه قول وهو اعرابي جلف جاف › 
فلما قال : 


)١(‏ جرير بن عطية اللطفي » من بني كلب بن يربوع أحد فحول الشعراء في العصر الأموي ء 
اشر بشعر النقائض مع الأخطل والفرزدق » وتهاجى مع الطرماح بن حكيم . 
الموشم »> خزأنة الأدب ٤‏ وغ ر ها > 

(۲) عدي بن الرقاع »> من عاملة »> وهي حي من قضاعة » نزل الشام . كان له بنت تقول 
الشعر » كان شاعراً محستاً » جعله ابن سلام في عداد شعراء الطبقة السابعة من الإسلاميين . 
تر جمته في : الشعر والشعرآء : 1۲۲ ( برقم ۱۱4 ) › طبقات الشعراء : ( ۱۹۲ - 
1۹( الؤتلف والمختلف » ۱١‏ »› معچم الشعراء : ٠ ۲٠۴‏ الأغاني › واللالىء. 
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قلم أصاب من الدواة 'مدادها 
استحالت الر حمة حسداً . 
ل الخرض العائد إئي الحشه به : 


وأما الغرض العائد إلى المشبه به فمرجعه إلى إيهام كونه آتم من المشبه 
ي وجه التشبيه » کقوله : 


وبدا الصباح كأن غرته ٠‏ وجه الحايفة حين يمتدح 


فإنه تعمد يهام أن وجه اللليفة قي الوضوح أتم من الصباح » وكقوله : 
وکأن النجوم ن دحأ ھا سين لاح پينهن ابتداع 


فإنه حين رأى ذوي الصياغة للمعاني شبهوا ادى والشريعة والسان 
وكل ما هو علم بالتور › لحعل صاحبها ثي حكم من مشي ف نور الشمس› 
فيهتدي إلى الطريق المعبد فلا يتعسف فيعر تارة على عدو قتال » ويار دى 
أحرى ني مهواة مهلكة ؛ وشبهوا الضلالة والبدعة وكل ما هو جهل 
بالظلمة » بعل صاحبها في حكم من بط ني الظلماء فلا يهتدي إلى 
الطریق › فلا يزال بين عثور وبين ترد »› قصد ي تشبيه هذا تفضيل 
السنن ني الوضوح على النجوم › وتنزيل البدع ني الاظلام فوق الدياجي 
وكقوله : 
ولقد ذكرتك »› وااظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 


فإنه أيضاً حين رأى الأوقات الى تحدث فيها المكاره وصفت بالسواد» 
كقوم : أسْوّد النهار ي عيبي وأظلمت الدنيا علي جعل يوم النوى كأنه 
أعر ف وأشهر بالسواد من الظلام فشىهه به › م عطت عليه فؤاد من م 
بعشق تطرفاً › فن الغزل يدعي القسوة على من لا يعرف العشق › والقاب 
القاسي يو صف بشدة السواد » فنظمه ي سلکه . وكقوله : 
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كأن انتضاء البدر من تحت غيمة نجاء من البأساء بد وقوع 


فإنه لا رأى العادة جارية أن يشبه المتخلص من الرأساء بالبدر الذي 
ينحسر عنه الغمام » قلب التشبيه ليرى أن صورة النجاء من البأساء › 
كونها مطلوبة فوق كل مطلوب » أعرف عند الانسان من صورة 
انتضاء البدر من نحت غيمة » فشبه هله بتلك ؛ وکقوله : 


وأرض كأخلاق الكرام قطعتها وقد كحل الليل السماك فأبصرا 


فإنه لا رى استمرار وصف الاخحلاق بالضق وبالسعة تعمد تشه 
الارض الواسعة بخلتق الكرم » ادعاء أنه في تأدية معبى السعة أكمل من 
لأرض التباعدة الاطراف ؛ ومن الأمثلة ما محكيه جل جل وعلا عن مستحلي 
الرباء من قولمم : لط إنما البيلع مشل الربو چ ي مقام إنما: الربا 

مثل البيح لأن الكلام ‏ ني الربا لا في البيع ٠‏ ذهاب منهم إلى جعل الربا في 
باب الیل أقوى حال وأعرف من ابيع »> ومن الأمثلة ما قال تعالى : 
اتسن" بلق کمن لا بق ٩‏ رید اقوبیخ فیه دون أن 
بتقول أفمن لا حخلق كمن ملق > > مع اقتضاء المقام بظاهره إياه لکونه 
إلراما للذين عبدوا الأوثان . وسموها آطمة › تشبيهاً بالله تعالى » فقد جعاوا 
غير اللحالق مشل اللحالق . وعتدي أن الذي تقتضيه البلاغة القرآئية هو أن 
يكون المراد بمن لا ملق : الحي العام القادر من اللحلق لا الأصنام › وأن 
بکون الانکار موجھاً إلى توهم تشبيه الحي العام القادر من الحلتق به تعالى» 
وتقدس عن ذلك عاو كبيراً » تعريضاً به عن أبلغ الانكار لتشبيه ما ليس 
جي عام قادر به تعالٰی > ویکون قوله : ۾ فلا تذ كرون ې نيه 


r 


توبيخ على مكان التعريض › وقوله عز وجل : ل أربت من اتخذ 


0 سورة البقرة » ألاية : ١٥۷ل‏ 

)۲( سورة النحل ٠‏ الاية : ۷ 

(۴) سورة يونس » ألأية : ۳ ؛ هود » الاآية : ۲١‏ و ٠١‏ ¢ اللسل » الآية : لبإ ؛ 
سورة المۇمنون »› الآية : ۸٠‏ ؛ الصافات › ألاَية : ١هل‏ 


£ س 


اه" واه کې ( رد ل أرأبت من اتخذ هواه هه مصبو ب ي هلا القالب : 
فاحسن التأمل تر التقدم قد أصاب شا كلة الرمي 


وإعما جعلنا الغرض العائد إلى المشبه به هو ما ذكرنا » لأن المشيه به 
حه أن بکون أعر ف جهة الششه من المشيه ٤‏ وأخص ما ۰ وأقو ی 
حالا معها › ولا 1 يصح أن يذ كر لبان مقدار المشبه › ولا لبان امکان 
وجوده » ولا لزيادة تقريره على الوجه الذي تقدم > ولا لبرازه ي 
معرض التزيين . كالوجه الاسود › إذا شبهته بقلة الظبى › عاول 
لتقل استحسان سوادها إلى سواد الوجه ؛ أو معرض التشويه : كالوجه 
اللجدور » إذا شبهته بسلحة جامدة قد نقر تما الديكة › أراد نقل مريد 
استقباحها ونفرما إلى جدري الوجه ء لامتناع تعريف المجهول بالمجهولء 
وتقرير الشيء با يساويه التقرير الأبلغ ؛ أو معرض الاأستطراف : 
کالقحم فيه جمر موقد » إذا شيهته ببحر من السك موجه الذهب > 
تقلا لامتناع وقوعه إلى الواقع ليستطرف › أو للوجه الأحر على ما تقدم 
ثل ما ذكر . 

ورا كان الغرض العائد إلى المشبه به بيان كونه أهم عند المشبه » 
كما إذا أشير لك إلى وجه كالقمر في الاشراق والاستدارة ›» وقيل : 
هذا الوجه بشبه ماذا ؟ فقلت : الرغيت ! إظهارآ لاهتمامات بشأن الرغيف 
لا غير » وهذا الغرض يسمى اظهار المطلوب › ولا محسن المصير اله 


إلا في مقام الطمع في تسي المطلوب › كما محكى عن الصاحب »> رحمه الله 
أن قاض سجستان دخل عليه فوجده الصاحب متفنناً » فأحذ مدحه 


حى قال : 


وعالسم برف بالسجزي 


)۱( سورة الفرقان › ألاأية : 4)٣‏ . 


"fo 


وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه › ففعلواء واحداً بعد واحد »> 
إلى أن انتهت النوبة إلى شريف ني البين › فقال : 


فامر الصاحب أن بقدم له مائدة , 
ج تساوي طرف النشبيه : المشبه والمشبه به : 


وأما إذا تساوى الطرفان : المشبه والمشبه به في جهة التشبيه › فالاحسن 
ترك التشبيه إلى التشابه › ليكون كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به› 
تفادباً من ترجيح أحد المتساويين › ويظهر من هذا أن التشبيه › إذا وقع 
فی باب التشابه »› صح فيه العكس « حلافه فیما عداه ›» وکان حکم 
لمشبه به إذ ذاك غير ما تلى عليك › فصح أن يقال : لون هذه العمامة 
كلون تلك » وأن يقال : لون تلك كلون هذه › وأن يقال : بدا الصبح 
كغرة الفرس »› وبدت غرة الفرس كالصبح › مى كان المراد بالشبه وقوع 
مير ي مظلم » وحصول بیاض ي سواد › مع کون البياض قليلا › 
بالاضافة إلى السواد . وأن يقال : الشمس كالمرآة المجلوة »› أو كالديثار 
الحارج من السكة » كما قال : وكأن الشمس المئيرة ديار جلته حدائد 
الضرب » وأن يقال : المرآة المجلوة أو الدينار اللحارج من السكة كالشمس› 
مى كان القصد من التشبيه إلى مجرد مستدير بتلالاً » متضمن في اللون › 
لکون وجه التشبيه ي جميع ذلك غير عتص بأحد الطرفين زيادة اخجتصاص . 

د - التشبيه التمثيلي : 

واعلم أن التشبيه مى كان وجهه وصفاً غير حقيقي ›» وکان منترعاً 
من عدة مور » حص باسم التمثيل » كالذي في قوله : 

اصبر عسل مضض الحسور د فان صبرك قاتله 

فالنار تأكل نفسها إن لم تنجد ما تأكلسه 
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فإن تشه السود الميروك مقاولته بالنار الي لا تمد بالحطب › فيسرع 
فيها الفناء ليس إلا ي أمر متوهم له » وهو ما تتوهم إذا ل تأحذ معه أي 
لمقاولة » مع علماث بتطلبه إياها » عسى أن يتوصل با إلى نفثة مصدور > 
من قبامه إذ ذاك مقام أن منعه ما مد حياته ليسرع فيه الملاك › وإنه كما 
تری مناز ع من عدة أمور ؛ وكالذي في قوله : 

وإن من أدبته ي الصباا ‏ کالعود يسقى الاء ني غرسه 

حى تراه مورقا ناضر ا بعد الذي أبصرت من بہسه 


فإن تشبيه المژؤدب في صباه بالعود المسقى أوان الغرس ٠»‏ المونقى 
أوراقه ونضرته › لیس إلا فیما يلازم كونه : مهذب الاخلاق › مرضي 
السيرة »> حميد الفعال ٠‏ لتأدرة المطلوب سيب التأديب الملصادف وقته 
من نمام المي اليه ء وكمال استیحسان حاله » ونه کما تری أمر تصوري 
لا صفة حقيقية › وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور ؛ وكالذي من قوله 
عز من قائل : ف تلهم" كمل الذي استوقد نارآ فما أضاءت 
ما حتولته ذهب الله بشسورهم وترکتهم في ظمات لایبصرون ي ٩‏ 
فإن وجه تشبيه المنافقين بالذين شبهوا بهم في الاية » هو رفع الطمع إلى 
تي مطاوب بسبب مباشرة آسبابه القريبة مع تعقب الحرمان واللحيبة » 
لانقلاب الاسباب > وأنه مر توهمي کما تری متترع من أمور جمة ؛ 
وکالذي ني قوله تعالی أیضاً : ل أو کتصیب من السجاء فيه ظلنمات 
ورعلد وبرق يتجعلون أصابعهم" ني آذانهم' من الصواعق حدر 
الوت “ وأصل النظم : أو كمثل ذوي صيب › فحذف ذوي 
لدلالة : ل يتجعاون أصابعتهم في آذالہم" ي ٠”‏ عليه » وحذف : 
مثل + لا دل عليه عطفه على قوله : ف كمتل الذي استوقد نار ي © 
إذ لا محفى أن التشبيه ليس بين مثل المسثوقدين وهو صفتهم العجيبة 
)١(‏ سورة البقرة »> ألاية : ١١‏ . 
(۲) سورة البقرة > الأية : ١۹‏ . 
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الشأن وٻين دوات ذوي الصيب › إا التشبيه بين صفة أولثك › وين 
صفة هؤلاء » ونظيره قوله تعالى : يا أيها الذين منوا كونوا أثصار 
الله كما قال“ عیسی ابن مرم الحواريين مسن" ألصاري إلى اله ي٥‏ 
فأوقع التشبیه بین : کون الحواریین أنصار الله وبين : قول عيسی 
للحواريين من أنضاري إلى الله »> وإعا المراد : كونوا انصار الله مثل 
کون الحواریین أنصاره › وقت قول عيسی من أنصاري ؟ على أن 
ما مصدري مستعمل ما قال استعمال مقدم الحاج » م نظير المد كور في 
حذف المضاف والمضاف اليه قول القائل : 


اسأل البحار فانتحى للعقيق 
وقول الاحر : 
وقد جعلتي من خزعة أصبعسا 


على ما قدر الشيخ أبو علي الفارسي ١‏ »رحمه الله »> من : أسال 
سقيا سحابه » ومن : ذا مساقة أصبع > وحذف المضافات من الكلام 
عند الدلالة سائغ » من ذلك قوله تعالى : ل فكتان قاب قوسين أو 
اتی ي ۳ تددر ه : فکان مقدار مسافة قفرب جر یل عليه السلام» 
مثل قاب قوسین › وأن قوله : ل أو كصيب من" السّماء ¢ إلى 


(1) سورة الصف > ألاية : 14 . 

(۲( أبو علي الفارسي : حسن ین أحمد بن فارس ٤‏ ولد يفسا من أعمال فارس . أخیل عله 
السيراي والرماني » كان واحد زمانه في علم العربية . من أساتذته الزجاج وابن السراج 
أقام بحلب عند سيف الدولة »> وله مع المتنبي مجالس »› قيل إئه كان أعلم من الميرد ( 
توفي يي بغداد سنة ۳۷۷ هھ . من كته : أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز ء» وألإيضاح 
تي النحو » المقصور والممدود ...اتهم بالاعتزال . 
ترجمته في : أبجد العلوم للقنوجي ۲/۳ › تاریخ بغداد : ۲۷۵/۷ - ۲۷۹ . 
معجم الأدباء : ۲/۷ - ۲١۱‏ ( ترجمته طويلة ) وكللك في بغية الوعاة ؛ وانباه 
الرواة » ووفات الأعبان 8 

(۴۳) سورة النجم » الآية : ٩‏ . 

(۴) سورة البقرة › الأية : 14 . 
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الآحر تمثيل لما ان" وجه التشبيه بينهم وبين النافقين هو أنهم ي المقام 
المطمح فى حصول المطالب > وجح مارب › لا محظون إلا بضد المطموع 
فيه من مجرد مقاساة الاهوال › وأنه کما تری ما تحن بصدده › وکذا 
الي في قوله عز وجل : فمل الدين حلملوا التورية م لإ يحملوها 
كبقل الحمار حمل أستارآ ¢ فإن وجه التشبيه بين آحبار 
اليهود؛الذين كلفوا العمل با في التوراة › تم لم يعملوا بذللك › ويين 
الحمار الحامل للاسفار »> وهو حرمان الانتفاع ما هو أبلغ شيء بالائتفاع 
به » مع الكد والتعب في استصحابه » ولیس بمشتبه کونه عائداً إلى التوهم ء 
ومرکباً من عدة معان > والذي من بصدده من الوصف غير الحقيقي 
أحوج منظو ر فيه إلى التأمل الصادق من ذي بصيرة لافذة ›» وروية ثاقبة› 
لالتباسه ي كثير من المواضع بالعقل الحقیق > لا سيما المعاني الي ينتزع 
منها » فرعا انترع من تلانه › فأورث الحطا أو جوب انتزاعه من أ کر ٤‏ 
حو قوله : 
كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة" فما رأوها أقشعت وتجلت 

إذا أحذت تنترع وجه التمثيل من قوله : كما أبرقت قو عطاشاً 
غمامة » فحسب » نزلت عن غرض الشاعر من ثشبيهه بمراحل ٠‏ فإن 
مغزاه أن يصل ابتداء مطمعا بانتهاء ميس وذللث يوجب انتراع وجه 
لتشبيه من مجموع البيت ٠‏ م إن التشبيه الئمثيلي مى فشا استعماله على 
سبيل الاستعارة لا غير »> سمي مثلا › واورود الامثال على سبيل الاستعارة 
لا تغير » وسيأتيلك الكلام في الاستعارة بإذن الله تعالى . 

احوال التشبيه : 


پر 


ديم 
انوع الرابع النظر ني أحوال التشبيه من كوئه قريب أو غريباً › 
مقبولا أو مردوداً . 
)١(‏ سورة المعة ء الاية : ٠‏ . 
۳4۹4~ 


والكلام ي ذلك يستدعي تقديم أصول ؛ وأنا أذكر للك ما يرشدك إلى 
كيفية سلوك الطريق هناك › بتوفيق الله تعالى » معدداً عدة منها لتكون 
للك عدة في درك ما عسي تأحذ ي طاءه » منها : إن ادراك الشيء مجماد 
أسهل من ادراكه مفصلا » ومنها : أن حضور صورة شيء تتكرر 
على الحس أقرب من حضور صورة شي ء يقل وروده على الحس » وحال 
هذين الاصلين واضح › ومنها : إن الشيء مع ما يناسبه أقرب حضوراً 
منه مع ما لا يټاسبه › فا حمام مع السطل أقرب حضورا منه مع السخل › 
وقد سبق تقريره ي باب الفصل والوصل ؛ ومنها أن استحضار الامر 
الواحد أيسر من استحضار غير الواحد » وحاله أبضاً مكشوف . 


ومنها : أن ميل النفس إلى الحسيات أتم منه إلى العقليات »وأعي 
با-حسہات ما شر ده منها بناء على امتناع النفس من ادراك الحزئيات › 
على ما نبهت عليه » وزيادة ميلها الها دون غيرها من العقليات ء أزيادة 
تعلقها بها بسبب نجريدها ياها بقوة العقل : ونظمها ها في سللك ما عداها » 
ولزيادة ألفها بها أيضاً لكرة تأديما اليها من أجل كثرة طرقه وهي 
الحواس المختلفة المؤدية ما » وآما ما يقال من أن الف النفس مع الحسيات 
أتم منه مع العقليات » لتقدم ادراك الحس على ادراك العقل > فبعد تقرير 
أن ادراك النفس إنما يكون للمجردات › وأن مدرك النفس غير مدرك 
الس › شيء کما تری عن افادة المطلوب ممعزل › وعن في المقصود 
بالف منزل . 


ومنها : أن النفس لا تعرف أقبل منها لمتًا لا تعرف » لمحبتها العام 
طبعاً ؟ ومنها : أن نتجدد صورة عندها » أحب اليها وألذ" عندها من 
مشاهدة معاد » وأنه من القبول › بحيث بيغي أن يستعان فيه بتلاوة أكره 
معاد » ولكل جديد لذة . ولعمري أن التوفيق > بین حكم الإ لف وبين 
حکم التكرير “> أحوج شيء إلى التأمل > فايفعل > لان الإلف مح 
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الشيء لا يتحصل إلا بتكرره على النفس » ولو كان القكرار يورث 
الكراهة لكان الألوف أكره شيء عند النفس » وامتاح إذ ذاك نزعها 
إلى مألوف . والوجدان بكذب ذللك , 


من اسباب فرب التشبيه : 

وإذ قد تقدم اليك ما ذكرناه فنةول : من أسياب قرب التشبيه › 
وكونه نازل الدرجة : 

أن بکون وهه آمراً و احدا ُ کالسواد ٤‏ و لات : هدي 
كالفحم » أو البياض ني قوللك : شهد كالثلح . 

۲ أو أن يكون المشبه به مناسب للمشبه » كما إذا شبهت الرة 
الصغير ة بالكوز > أو ابلازرة الضخمة المستطيلة بالفجل › أو العنبة الكبيرة 
السو داء بالاتحاصة . 

۴ أو أن يكون المشبه به غالب الحضور في خزانة الصور بجهة من 
من الحجهات » كما إذا شبهت الشعر الأسود بالليل » أو الوجه ابحميل 
بالبدر ٠‏ أو المحبوب بالروح . 

من اسباب بعد التشبیه وغرالبه : 

١‏ أن کون و جه الجشبره أموراً کثر هة > كما في تشبيه سقط الثار 
بعاں الدياك ُ أو دس4 ار ا بعنھو د الكرم المنور أو شیر حو قو اه : 
کان مشار القع فوف رؤوساا وأسافنا لیل اوی کواکہه 9( 
)١(‏ البيت لبشار بن برد » من قصيدة ممدح با أبن هبيرة » وفيا يقول : 


إذا كنت يي كل الأمسور معاتبا صديقك ل تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدا ٤‏ أو حل أحاك فانه مقارف ذئب » مرة » وججالبسه 


( اأنظر تر جمته و مرا جم دراسته ي ( شر ج آهدی سبیل ) ص ۱۳۷ ۰ من منشورات الدار) , 
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۲ أو أن يكون المشبه به بعيد التشبيه عن المشبه > كاللحنضاء عن 
وااكبريت ٠‏ قبل تصور التشبيه بين الطرفين . 


۳ أو أن يكون المشبه به نادر الحضور ثي الذهن لكونه شيا وها 
کما ي قوله : 
٤‏ - أو مرکباً حیالیاً کما ي قوله : 


أعلام ياقوت نشر على رماح من زبرجد 


٥‏ او مرکی) عقا کما ي قوله عز قاثلا : ل إنما مسقل 
الحياة الداثيا كماء أثرلناه“ من“ السماء فاحتاتط به فتبات الأرأض 
ا يأا لتاس والانعام حى إذا أحذات الأرض زحرقها 
وازيتت وظن أهللها أتهم' قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
فجعلتاها حصدا کان ل خن بالأمس وکل ما کان ال ركيب › 
خياليا كان أو عقلياً » من أمرر أكثر» كان حاله في البعد والغرابة أقوى . 


قبول التشبيه : 

وأما كون التشبيه مقبولا فالأصل فيه هر أن يكون الشبه صححا > 
الغرض ٠‏ وأن يكون سايماً عن الابتذال . 

١‏ - مشل أن يكون المشه به عسوساً أعرف شيء بأمر لون خصوص» 
أو شکلٍ أو مقدار أو غير ذلك » إذا كان الغرض من التشبيه بيان حال 
)١(‏ سورة يونس › الاآية : ۲4 . 
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المشبه من ذلك الامر . أو بيان مقداره على ما هو عليه › فالنفس إلى 
الأعرف عندها أميل › وله مى صادفته أقيتّل › لا سيما فيما إلفها به 
أكمل ٠‏ لكن جب في الثاني كون المشيه به » مع ما ذكر » على حد مقدار 
المشبه في وجه التشبيه لا أزيد ولا أنقص › وكلما كان أدحل نى السلامة 
عن الز يادة أو النقصان » كان أدحل في القبول . 


۲ أو مل أن یکون المشہه به تم محسوس ني مر حسي » هو وجه 
الشبه »> إذا قصد تنزيل المشبه الناقص منزلة الكامل » أو قصد زيادة 
تقرير المشبه عند السامع لثل ما تقدم › أو مثل أن يكون المشبه به سم 
الحكم معروفة › فيما يقصد من وجه التشبيه » إذا كان الغرض من التشبيه: 
بيان امكان الوجود » أو ماولة التريين » أو التشويه . فقبول النفس لا 
تعرف › وفوق قبوهما لا لا تعرف . 


۴ - أو مثل أن يكون المشبه به ني التشبيه الاستطرافي ادر الحضور 
ي الذهن لبعد عن القصور »› أو نادر الحضور فيه مع المشبه لبعد نسبته 
اليه » فالنفس تتسارع إلى قبول نادر يطلع عليها › لا تتصور لديه من لذة 
الجدد » وتتمثل من تعريه عن كراهة معاد . 


رد التشبيه : 


هذا وإنك مى تفطنت لاأسباب قرب التشبيه وتقارب مسلكه » 
وكذا لأسباب الخراطه من القبول ني سلکه › نفطبت لأسباب بعده 
وعرابته › ولاسہات رده ار داعته »> ولن يذهب علا أن مقرب التشہبه › 
می کان آقوی »› کان التشبیه أقرب › وکذا مبعدہ › می کان أقوی › 
کان أغرب » وجری لذلك ي شان قبوله ورده » على نحو مجراه في 
شان قربه . وبعده . 


for —‏ — مفتاح العلوم م ۲٣۳‏ 


النشبيه : احكام مفرقة ۲ 


واعلم أن ليس من الواجب في التشبيه ذكر كلمة التشبيه › بل إذا 
قلت : زد" سد" > واكتفيت بذ كر الطرفين ع تشبيهاً » مله إذا 
قلت : كأن زيداً الاسد › اللهم إلا في كونه أبلغ » ولا ذكر المشبه 
لفظاً » بل إذا كان مذوفاً » مثله إذا قلت : أسد وأآي أسد » جاعلا 
المشبه به حبرا مفتقرا إلى المبتدأ كفى لقصر المسافة بين الملفوظ به في 
الكلام » والمحذوف منه › بشرائطه ني قوة الافادة . وإنما الواجب في 
التشبيه إذا ترك المشبه أن لا يكون مضروباً عنه صفحاً › مثله إذا قلت : 
عندي أسد » أو رأيت أسدا » ونظرت إلى أسد › فإنه لا بعد تشييهاً 
وسيأتيك بیان حاله » ونما عد » نحو : زید سد » وقرينة المحذوف 
المبتدأ »> تشبيهاً لأناك حين أوقعت أسداً » وهو مفرد غير جملة » خبراً 
لزید استدعی أن یکون هو › یاه › مثله في زید منطلق »› ي أن الذي 
هو زید بعینه منطلق » وإلا" کان : زید أسد »> مجرد تعديد › نحو : 
خیل فرس » لا اسنادا » لکن العقل پأبى أن يكون الذي هو انسان هو 
بعينه أسداً » فيزم لامتناع جعل اسم الحنس وصفاً للانسان » حى يصح 
اسناده إلى المبتداً المصير إلى التشييه محذف كلمته قصداآ إلى المبالغة › وإذا 
عرفت أن وجود طرني التشبيه بمنع عن حمل الكلام على غير التشبيه » 
حرفت أن فقد كلمة الفشبيه لا تؤثر إلا" في الظاهر » وعرفت أن نحو : 
رآبت بفلان أسداً » ولفيي منه أسد › وهو أسد قي صورة انسان › وإذا 
نظرت اليه لم تر إلا" أسداً » وإن رأيته عرفت جبهة الأسد » ولثن لقيته 
لينقيناف منه الاسد > وإن أردت أسداً فعليلك بفلان » وإنما هو أسد » 
ولیس هو آ٤.ہا‏ بل هو أسد ... کل ذلك تشبیهات لا فرق إلا ني شأن 
المبالغة . فالخحيط الابيض والحيط الاسود في قوله عز وجل قاثلا : فإ حى 
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تسين ` لک" الط الأبيض“ من الط الاأسود ¢ )۱( بعدان م 
باب التشبيه » حيث بينا بقوله : ل من الفنجر ي ” ولولا ذلك لكانا 


مراتب التشبيه : 


رالحاصل من مراتب الاشبيه تمان : احداها : ذكر أركائه الأربعة › 
وهي : المشبة »› والمشبه به › وكلمة التشبيه ٠‏ ووجه التشبيه » كقوله 
زيد كالاسد ني الشجاعة › ولا قوة لمذه المرتبة ؛ ولافيتها ترك المشبه > 
كقولك : كالأسد في الشجاعة » وهي كالأولل في عدم القوة ؛ وثالشتها : 
ترك كلمة التشبيه كقوللك : زيد أسد في الشجاعة › وفيها نوع قوة . 
ورابعتها : ترك المشبه وكلمة التشبيه » كقولك : أسد ي الشجاعة . في 
موضع الحبر عن زيد » وهي كالثالثة ي القوة . وخامستها : ترك وجه 
التشبيه » كقولك : زيد كالاسد » وهي أيضاً قوية لعموم وجه التشبيه . 
وسادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه » كقولك : كالاسد ٤‏ موضع 
الحبر عن زيد » وحكمها كحكم الحامسة . وسابعتها : ترك كلمة 
ال#شبيه ووجه الشبه »> كقولك : زيد أسد ؛ وهي أقوى الكل . وامنتها : 
إفراد المشبه به ني الذكر » كقولك : أسد » ني اللبر عن زيد » وهي 
كالسابعة . 


خاعة : 

واعلم أن الشبه قد ينتزع من نفس التضاد » نظراً إلى اشاراك الضدين 
فيه ›» من حيث اتصاف كل واحد متهما عضادة صاحبه › م ینزل منزله 
شبه التناسب» بواسطة تمليح أو هكم » فيقال الجيان : ما أشبهه بالأسد › 
وللبخيل : إنه حاتم ثان . والته المستعان . 


. ۱۸۷ : سورة البقرة » الأية‎ )١( 
. ۱۸۷ : سورة البقرة › ألاآية‎ )۲( 
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الاصل الثاني 


من علم البيان في المجاز 0© 


ويتضمن التعرض للحقيقة › والكلام في ذلك مفتقر إلى تقديم التعرض 
لوجه دلالات الكلم على مفهوماما و معى الوضع والواضح . 

تقدیم : 

من العلوم أن دلالة اللفظ على مسمى دون مسمى » مع استواء نسبته 
البهما > بمتنعم ٠‏ فيلزم الاختصاص بأحدهما ضصرورة ٠‏ والاختصاص › 
لکونه أمرا مکنا » بستدعى في تحققه مؤثرا مخصصاً » و ذلاك اللخصص : 
محكم التقسیم »اما الذات او غیرهاء وغیر ها. اما الله» تعالی وتقدس» اوغیره 
م ان في السلف من مکی عنه اختيار الاول»وفيهم من اختار الثاني وفيهم 
من اختار الثالث . وأطبقى المتأنحرون على فساد الرأى الاول » ولعمري 
انه فاسد » فإن دلالة اللفظ على مسمی ؛ لو کانت لذاته » کدلالته 
على اللافظ »وانلك تعلم أن ما بالذات لا يزول بالغير لكان بمتنع نقله 
الى المجازءوكذ ا الى جعله علماً » ولو كانت دلالته ذاتيةء لكان مج 
امتناع ان لا تدلنا على معاني المندية كلمانا »> وجوب امتناع أن لا تدل 
على اللافظ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول » ولكان بمتنع اشتراك 


)١(‏ انظر مناقفة رأي السكاكي في المقيقة والمجاز » من قبل الفزويئى » ملخصس الكناب 
اثالث من كتاب مفتاح العلوم المؤلف ٠‏ وذلك في الصفحات ۳۲۸ إلى ٣٣٠‏ › وتعليق 
ار قوق شار کتاب : « التلخيص في علوم البلاغة» ط. المكتة التجار يه الكرىسنة٤‏ ۱۹۰ . 
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اللفظ بين متنافيين » كالناهل : العطشان وللريان » على ما تسمعه من 
الاصحاب » لا مني › لا تقدم لي أن تذكرت » وكالحون : للاسود 
والابيضص > وكالقرء : للحيض والطهر > وامثاها » لاستلزامه ثيوت المعى 
مع انتفائه » می قلت : هو ناهل او چول » ووجوه فساده أظهر من 
ان حف › وأ کر من ان تحصی » مادام محمولا على الظاهر . 

خواص اروف . 

ولكن الذي يدور ف خلدی انه رمز » وکأنه تبيه على ما عليه 
أئمة علمي : الاشتقاق والتصريف ٠‏ ان للحروف ني أنفسها خواص 
ہا محتلف کا ھر واهمس »> والشدة وار حاوة > والتوسط هما › 
وغير ذلك » مستدعية في حت المحيط با علماً ان لايسوى بينها › واذا 
أخذ في تعيين شيء منها لمعى ٠‏ أن لا يہمل التناسب بينهما قضاء ليق 
الحكمة » مثل ماترى في الفصم بالفاء › الذي هو حرف رخو »› لكسر 
الشيء من غير أن يبين » و : القصم بالقاف » الذي هو حرف شديد » 
لكسر الشيء حى يبين » وني : الثلم » بالميم الذي هو حرف خفيف » 
ما بى للخلل ي الحدار » و : الثلب ٠‏ بالباء الذي هو حرف شديد > 
الخلل ي العرض . وي : الزفير › بالفاء لصوت الحمار » و : الزثير › 
بالهمز الذي هو شديد › لصوت الاسد . وما شاكل ذلك . 

خواص الرا کیب : 

وان للعركيب : كالفعلان والفعتلى › بتحريك العين منهما مثل : 
النروان والحسدى › وضعل مثل : شرف > وغير ذلك » خواص 
أيضاً ء فيلزم فيها ما يازم في الحروف » وف ذلك نوع تأثير لأنفس الكل 
ی اخحتصاصها بالمعاني » هذا » والحق بعد › اما التوقيف › والالمام » 
قول پأن المخصص هو تعالى ؛ وأما الوضع والاصطلاح > قولا باسناد 
التخصيص إلى العقلاء والمرجع بالأخرة فيهما أمر واحد » وهو الوضع . 
لكن الواضع : اما الله » عز وجل » وأما غيره . والوضع عبارة عن تعيين 
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اللفظة بازاء معيى بنفسها احاراز عن المجاز إذا عينته بازاء ما أردنه 
بقرينة » فإن ذلك التعيين لا يسمى وضعاً » وإذا عرفت إن دلالة الكلمة 
على المعى موقوفة على الوضع > وأن الوضع تعيين الكلمة بازاء معى 
بنفسها » وعندك علم أن دلالة معى على معى غير متنعة »> عرفت صحة 
أن تستعمل الكلمة مطاوباً بها نفسها : تارة معناها الذي هى موضوعة 
له »> ومطلوباً مها أحرى : معى معناها بمعونة قرينة . ومبى كون الكلمة 
حقبقة ومجازاً على ذا , 


ما هي احقيقة ؟ 

فالحقيقة هي الكلمة المستعماة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
ي الوضع » كاستعمال الاسد في الميكل المخصوص»فلفظ الاسد موضوع 
له بالتحقيق ولا تأويل فيه »وإ نما ذ كرت هذا القيد أيحترز به عن الاستعارة› 
ففي الاستعارة تعد الكلمة مشتملة فيما هي موضوعة له على أصح القولين › 
ولا نسميها حقيقة » بل نسميها مجازاً لغوباً لبناء دعوى المستعار موضوعاً 
امستعار له على ضرب من التأويل » كما ستحيط بجميع ذلك علماً في 
مو ضعه ۰ إن شاء الله تعال . 


وللك أن تقول الحقيقة : هى الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها 
دلالة ظاهرة » كاستعمال الاسد ني اليكل المخصوص » أو القرء في 
أن لا بتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما › فهذا يدل عليه بنفسه 
ما دام منتسباً إلى الوضعين . أما إذا خحصصته بواحد »› أما صرعا مثل أن 
تقول : القرء بمعى الطهر » وآما استلزاما مثل أن تقول : القرء لا بمعى 
الحيض » فإنه حينئذ ينتصب دليلا دالا بنفسه علن الطهر بالتعيين › كما 
کان الواضع عینه بازائه بنفسه وانه لمظنة فضل تأمل منلك > فاحتط ؛ 
وقولي : دلالة ظاهرة » احبراز عن الاستعارة » وستعرف وجه الاحيراز 
في باب الاستعارة . 
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ولك أن تقول : الحقيقة هى الكلمة المستعملة ي معناها بالتحقيق › 
والحقيقة تنقسم عند العلماء إلى : لغوية وشرعية وعرفية . والسبب في 
انقسامها هذا » هو ما عرفت » أن اللفظة تمتنع أن تدل على مسمى من 
غير وضع » فمى رأيتها دالة ل تشك ني آن لما وضعا ›» وآن لوضعها 
صاحبا . فالقيقة لدلالتها على المعى تستدعي صاحب وضع طعا » فمى 
تعن عندلك » نسبت الحقيقة اليه » فقلت : لغوية › إن كان صاحب 
وضعها واضع اللغة . وقلت : شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع » 
ومى لم يتعين » قلت : عرفبة . وهذا أذ يعرفاك أن انقسام الحقيقة 
إلى أكار نما هي منقسمة اليه غير متنع في نفس الأمر . 

ما هو المجاز : 

وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة ني غير ما هى موضوعة له بالتحقيق› 
استعمالا" ني الغير » بالنسبة إلى نوع حقيقتها › مم قرينة مائعة عن ارادة 
محناها ني ذلك النوع › وقولي : بالتحقيتق احثراز أن لا خرج الاستعارة ؛ 
الي هي من باب المجاز > نظراً إلى دعوى استعماها فيما هي موضوعة له › 
وقولي : استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها › احبراز عما إذا 
اتفق كو ما مستعملة فيما تكون موضوعة له › لا بالسبة إلى نوع حقيقتها ؛ 
كما إذا استعمل صاحب اللغة لفظ : الغائط » مجازاً فيما يفضل عن 
الانسان من منهضم متناولاته › أو كما إذا استعار صاحب اليقيقة الشرعية 
الصلاة : للدعاء »> أو صاحب العرف الدابة : للحمار ؛ والمراد نوع 
حقيقتها اللغوبة »> إن كانت إياها › أو الشرعية أو العرفية › أبة كانت . 
وقولي : مع قرينة مانعة عن ارادة معناها ي ذلك التوع > احثراز عن 
الكناية » فإن الكناية »> كما ستعرف » تستعمل فيراد بها المكي عنه ء 
ختقعم مستعملة في غير ما هي موضوعة له › مع آنا لا نسميها مجاز . 
لعرائها عن هذا القيد . 

ولك أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة »> يي غير ما تدل عليه 
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بنفسها دلالة ظاهرة › استعمالا ي الغير : بالنسبة إلى نوع حقيقتها “٠‏ 
مع قربنة مانعة عن ارادة ما تدل عليه بنفسها › بي ذلك النوع . 


ولك أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة في معى معناها بالتحقيق 
استعمالا ي ذلاث بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن ارادة معناها 
٤‏ دك الأوع ۰ 


واعلم أنا لا نقول : ني عرفنا + استعملت الكلمة فيما تدل عليه › 
أو ني غير ما تدل عليه » حى يكون الغرض الاصلي طلب دلالتها على 
الستعمل فيه ؛ ومن حق الكلمة » ثي الحقيقة » الى ليست بكناية › أن 
تستغي ني الدلالة على المراد منها بنفسها عن الغير » لتعينها له بجهة الوضع > 
وأما ما بظن بالمشرك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته على ما هو معناه > 
فقد عرفت أن مدشاأً هذا الظن عدم حصيل معى اأشبرك الدأثر بين وضعين› 
وحتق الكلمة »> في المجاز › أن لا تستغى عن الغير ي الدلالة على ما يراد 
منها › لمعينها له ذللك الغير . ۰ 

وسميت الحقيقة حقيقة لكان التناسب »› وهو : أن الحقيقة أما فعيل ٠‏ 
بمعى : مفعول » من حققت الشيء أحقه › إذا أثبته » فمعناها المت ؛ 
والكامة مى استعملت فيما كانت موضوعة له > دالة عليه بتفسها ٠‏ 
كانت مثبتة في موضعها الاصلى ؛ وأما فعيل » عى : فاعل » من حق 
الشيء بمحق إذا وجب » فمعناها الواجب وهو القابت . 

والكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له » ثابتة في موضعها الأصلي › 
واجب ها ذلك > وآما التاء فهو عندي للتأنيث ني الوجهين لتقدير لفظ 
الحقبقة قبل التسمية صفة مؤنث غير مجراة عل الموصوف »› وهو الكلمة. 

وكذا المجاز سي : مجازاً بحهة التناسب » لأن المجاز مفعل من 

جاز المكان مجوزه إذا تعداه » والكلمة إذا استعملت في غير ما هي 


١ ست‎ 


موضوع له »› وهو ما تدل عايه بنفسها » فقد ثغدث موضعها الاصلي “ 
واعتبار التناسب ي التسمية مزلة اقدام . ربا شاهدت فيها من الزلل 
ما تعجبت ٠‏ فياك واللسوية بين تسمية انسان له حمرة بأحمر › وبين 
وصفه بأحمر » إن تزل . فإن اعتبار المعى ي التسمية ابر جيح الاسم على 
غير ه حال بره بالمسمى > واعتار المعى ٤‏ الو صف أصبحة اطلاقه 
عليه » فأبن أحدهما عن الاخر > وأن کثیر ا سرو م سمعونا نقول : 

اله عر أسمه > سمي : الله » لكونه مجاز عقول »› اشتقاقا من کذا ‏ 

أو لكونه معبوداً » اشتقاقاً من كذا » فظنونا أسأنا > فأحذوا برمون › 

وال مرمى حيث بانوا وظلوا > له اللحلق عفرا . 


محديد الحقيفة والمجاز : 


ار ہے ج 


وتحند الحقيقة والمجاز عند أصحابنا في هلا النوع بغير ما ذكرت . 

بحدون الحقيقة هھکذا : کل کلمة أرید با ما وقعت له في وضع 
راضع وقوعاً لا تستند فيه إلى غبره »› وإنما يقولون : واضع › بالتنکیر 
دون التعريف ليعم واضع اللغة » وغيره من أصحاب الأوضاع لاحر ة 
عن وضع اللغة » والضمير في : فيه »> يعود إلى الوقوع » وی : ڪر هھ 
بعود إلى الوضع › وإنما يذ كرون هذا القيد تقريراً المعنى الأول » مثل أن 
یقولوا : کل کلمة أرید بها ما وقعت له في وضع واضع ء لا ما وقعت 
له ي غير وضع واضع › والذي تقع له الكلمة في غير الوضع > هو 
ما تتناوله عقلا بواسطة الوضع »› كما إذا وقعت للعشرة مثلا في الوضع > 
فإنا تكون واقعة للحمسة ولحمسة » إلا آنا في وقوعها اللحمسة ولحمسة 
تستند إلى غير الوضع › وهو العقل . 

ومحدون المجاز هكذا : کل کلمة اأرید مہا غبر ما وقعت له ي 
وضع واضع للاحظة بين الثاني والاول ؛ فتأمل قولي وقوهم . 

واعلم أن الكلمة حال وضعها اللغوي » لا عرفت من أن الحةيقة قرجع 


إ۳ ~~ 


إلى إثبات الكلمة في موضعها » وأن المجاز يرجم إلى إحراج الكلمة عن 
موضعها » حقها أن لا تسمى حقيقة ولا مجازا » كابمسسم حال الحدوث 

وأما حال الوضعين الأحيرين ›» فحقها كذلك » لكن ني الأول 
بالإطلاق » وني الأخيرن بتقييد الحقيقة بنوعها » مل أن يقال : لا تكون 
حقيقة شرعية ولا مجازها » ولا تكون حقيقة عرفية ولا مجازها » وإن 
کان الاطلاق قد تمل . ) 

وإذ قد تقدم اليك ما أحاطت به معرفتلك » فبالحري أن تشمر الذيل 
لتلخيص ما عند السلف › ونخليصه مما يقع من الحشو ني البين › وأن نسوقه 
ليك مرتباً ترتيباً يقيد أوابد فوائدهم » مقرراً تقريرآً بيط اللثام عن وجوه 
فوائدهم » فاعلين ذلك لنطلعك على كنه ما أجروا اليه » ونعارك على 
شأو ما قد أناخوا لديه » منبهين ني أثناء المساق على ما يرونه وما حن ذراه» 
فإذا استناخحا من كمال تأمللك في بحبوحة ذراه » آثرت عن استطلاع 

أقسام المجاز : 

اعلم أن المجاز عند السلف من علماء هذا الفن قسمان : لغوي › 


وهو ما تقدم ویسمی مجازا ني المفرد وعقل : وسیأتیاك تعریفه وی 
مجازاً ي الحملة . 


واللغوي قسمان : قسم يرجع إلى معى الكلمة > وقسم يرجع إلى 
حكم ها ني الكلام ؛ والراجع إلى معنى الكلمة قسمان : حال عن الفائدة › 
ومتضمن ها ؛ والمتضمن للفائدة قسمان : خال عن المبالغة ٤‏ البشبمه › 
ومتضمن ها » وأنه يسمى الاستعارة › وما انقسامات ؛فهذه فصول خمسة: 
مجاز لغوي راجع إلى المعى حال عن الفائدة » مجاز لغوي معنوي 
مفيد حال عن البالغة ي التشبيه : استعارة » مجاز لغوي راجع إلى حكم 


PY — 


الكامة » مجاز عقلى' ءويتلوه الكلام في : الحقيقة العقلية . وأنا أسوق 
الياك هذه الفصول بعون الله تعالى وهو المستعان , 


١‏ أصام بجا ؛ 


لوي عاي 
ل 
ہے ف الد لے ال معن العارة 
۳ راشا مر ڪمن للغار 
lue‏ . 


الفصل الاول 


المجاز اللغوي الراجع إلى معى الكلمة غير المميد 


هو ن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد » فتستعملها 
للك الحقبقة لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة » مل أن تستعمل المرسن » 
وأنه موضوع لع الانف »› مع قید أن کون أنف مرسون » استعمال 
الانف من غير زيادة قيد بمعونة القرائن » كقول العجاج : 
وفاح ہا ومر سا مسرجا 


يعي : أنفاً يبرق كالسراج ٠‏ أو مثل : المشفر › وهو موضوع 
للشفة > مع قيد أن تكون شفة بعير » استعمال الشفة › فتقول : فلان 
غليظ المشفر » ني ضصمن قرينة دالة على أن المراد هو الشفة لا غير ٠‏ 
أو مثل أن تستعمل الحافر »> وأنه موضوع لارجل مع قيد أن تكون رجل 
فرس أو حمار » استعمال الرجل بالاطلاق » اعتماداً على دلالة القرائن › 
على ذلك سمي هذا القبيل : مجاز التعديه »> عن مكانه الأصلى › ومعنوياً : 
لتعلقه بالمعى لا بالحكم الذي سيأتيك › ولغوباً : لاختصاصه بمکانه 
الاصلي بحكم الوضع » وغير مفيد : لفيامه مقام أحد المترادفين من نحو : 
ليث وأسد » و حبس ومنع > عند المصير إلى المراد مله . 
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الفصل الثاني 


المجاز اللغوي الراجع الى المعى الفيد الحالي عن البالغة في التشبيه 


هو أن تعدي الكلمة عن مفهومها الاصلي بمعونة القربة إلى غيره 
للاحظة بينهما . ونوع تعلق › نحو : أن تراد النعمة باليد » وهي موضوعة 
للجارحة المخصوصة تعلق النعمة بها » من حيث ألا تصدر عن اليد » 
ومنها تصل إلى المقصود بها » وكذا إذا أردت القوة أو القدرة با › 
لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطانما في اليد » وبها يكون البطش › والضرب 
والقطع › والأخذ والدفع » والوضع والرفع > وغير ذلك من الأفاعيل 
الي تبر فضل أخبار عن وجود القدرة › وتنبىء عن مكانما أتم أنباء › 
ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شيا لا ملابسة بينه وبين هذه الحارحة > 
ونحو أن تراد المزادة بالرواية »> وهي في الأصل اسم للبعير الذي محملهاء 
للعلاقة الحاصاة بينها وبينه بسبب حمله إياها » أو أن يراد البعير بالحفض › 
وهو متاع البيت » بنحو من الحهة المذكورة » ونحو أن يراد الرّجل بالعين 
إذا كان ربيئة من حيث أن العين لا كانت المقصودة في كون الرجل 
ربيئة » صارت كأنا الشخص كله ؛ ونحو أن يراد النبت بالغيث »› كما 
بقولون : رعینا غيثاً » لکون الغيث سبباً ؛ ونحو أن يراد الغيث بالسماء › 
لکونه من جهتها › يقولون : أصايتنا السماء » أي الغيث ؛ ونحو أن يراد 
الغيث بالنبات » كقولك : أمطرت السماء نباتاً » لكوت الغيث سيباً فيه ؛ 
وبالسنام كقول من قال : أسنمة الآبال في سحابه » ومن هذا تعرف 
وجه تفسير من فسر إنزال أزواج الانعام في قوله تعالى : ل وأئزل 


— ۳ 


لک من الاأنعتام ماني أزواج ي بإنرال الماء » لا سيما إذا 
نظر إلى ما ورد » من أن كل ماء ي الأرض فهو من السماء › ينزله جل 
وعلا منها إلى الصخرة › م يقسمه ؛ وقیل : هذا معی قوله : ړال تر 
أن الله أثرل من السماء ماء فساتكه يستابيع في الأرض ي ”“ وما 
حن ي قوله  :‏ ویترل لکسم' من السماء رزڑقا ي 0 آي مطراً هو 
سب الرزق › وقوله : ۾ وي السماء رزف 4 وما پنخرط في 
هذا السلك : هداه الله > أي : آلطف به ء و : أضله الله . أي : خذله بمتح 
آلطافه لکو ہا ني حقه عبتا » وقوله عز سلطانه : ل فزن لم تفعتلوا 
وان تفعلوا فاتقوا التارّ الي آي العناد المستلزم للنار » وقوله : 
إتما بأاكلون في طونم نارآ ” لاستازام أموال اليتامى إياها » 
وقول القائل : يأكلن كل ليلة أكاناً » أي علفاً بتمن أكاف » للتعلق 
بين ذلك العلف وبين الأكاف » وقومم : أكل فلان الدم > أي : الدية › 


ومن أمثلة المجاز قوله تعالى : ل فإذا قرأت القران فاستتعد" 
بالتہ ي ۷ استعملت : قرأت › مكان : أردت القراءة » لكون القراءة 
مسببة عن ارادا » استعمالا مجازياً بقرينة الفاء في : فاستعذ » والسثة 
المستفيضة بتقدم الاستعاذة > ولا تلتفت إلى من يؤر الاستعاذة » فذلاك 
لضیق العطن › وقوله : ل ونادی شوح ره في موضع : أراد 
ندأء ربه ٠‏ بقرينة : ۾ فقال رب ې ہا وقوله : وكم من قرية 
أهلكناها » ١‏ في موضع : أردنا إهادكها > بقرينة : غ فسجاءها 
اسنا ١‏ والبأس الأهلاك » وقوله : يإ وحرام على قرية 
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أهللكتاها ‏ “ ني موضع أردنا هادكها بقرينة : إنہم لا یرجعون کې () 
آي عن معاصيهم الخذلان » ومنه : } ما انت قبلهم من قرية 
أهلكناها أفَهم' يؤمنون ‏ ” أي : أردنا إهلدكها › إذ معنى الاية : 
كل قرية أردنا إهلاكها م يؤمن أحد منهم » أفهژلاء يؤمنون ؟ وما أدل 
نظم الكلام على الوعيد بالاهلاك ! أما تری الانکار فی : ط قهھ 
بۇمندون " لا يقع ي المحر إلا بتقدير : وحن على أن نہلكهم' . 

ونما حملت الامتناع عما ذكرت » على ضيق العطن › لاله مى 
جری › فیما هو بعد جریا مستفیضاً › یکاد يريك من إذا تکلم لاف 
كمن صلى لغير قبلة » أليس كل أحد يقول للحفار : ضيسق فم الركية ! 
وعليه فقس » والتضييق › كما يشهد له عقلك الراجح › هو التغيير من 
السعة إلى الضيق »› ولا سعة هناك » إنما الذى هناك هو مجرد تجويز أن 
بريد الحفار التوسعة › فينزل مجوز مراده منزلة الواقع ء م يأمره بتغريره 
إلى الضيق › آما جب أن يكون في الأقرب أجرى وأجرى ؟ . 

وأمثال لك نما تعدى الكلمة معونة القرينة عن معناها الأصلى إلى 
غير ه تعلق بينهما بوجه » قوياً كان أو ضعيفاً » واضحاً أو خفياً » وللتعلق 
بين الصارف عن فعل الشىء وبين الداعي إلى تركه » متمل عندي أن 
بکون : « منعلك ) ي قوله : علت کلمته : و ما منعك ألا 
تسلجد کي ۳ مراداً به ؛ ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟ وأن یکون ر لا ۽ 
غير صلة قرينة للمجاز » ونظيره : لما متعك إذ' رأيتهم" ضلا 
۾ آلا تتتبعن ي 
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ومن أمثلة المجاز : المسفى منه في باب الاستثناء » وتحقيق الكلام 
ي ذلك مفتقر إلى التعرض للتناقض » وسينشعب من علم المعاني شعبة 
تثمر المصير إلى ما له وعليه › فالرأي أن تؤخر الكلام في الاستئناء إلى 
الفراغ عن تلك الشعبة ›» وهي شعبة علم الاستدلال » وتسميته مجازاً 
لغوياً ومعنوياً لما تقدم » ومفيدا : لتضمنه شبه شاهد لتحقق ما أنت تريد 
به » وسيأتىك تقرير هذا المحى في الاصل الثالث ٠‏ بإذن اله ثعالى ء وأما 
معى كونه : خاليا عن المبالغة ني التشبيه » فموضحه الفصل الذي يليه . 


— A — 


الفصل الثالك 


الاستع .اة 


ي الاستعارة هي : أن تذكر أحد طرني التشبيه وتريد به الطرف 
الآحر » مدعي دحول المشبه في جنس المشبه به › دالا على ذلك باثباتك 
المشبه ما محص المشبة به > كما تقول : قي الحمام : أسد' وأنت تريد به 
الشجاع › مدعا انه من جنس اللاسود › فتثبثت للشجاع ما محص المشبه 
به »> وهو اسم جنسه › مع سد طریق التشبیه بافراده في الذ کر › أو كما 
تقول : إن المنية انشبت أظفارها › وأئت تريد بالمنية : السيع › بادعاء 
السبعية ما » وانكار أن تكون شيا غير سبع › فتثيت هما ما بخص المشبه به 
وهو : الاظفار . وسمي هذا النوع من المجاز استعارة »› لمكان التناسب 
بينه وبين معي الاستعارة . 

وذلك أنا مى ادعينا في المشبه كونه داحلا في حميقة المشبه به › 
فرداً من آفرادها » برز فيما صادف من جانب المشبه به » سواء کان اسم 
جنسه وحقيقته › أو لازماً من لوازمها »› ي »رض نفس المشبه به › 
نظراً إلى ظاهر الحال من الدعوى » فالشجاع › حال دعوى كونه فرداً 
من أفراد حقيقة الاسد »› يكتسي اسم الاسد اكتساء الميكل المخصوص 
إياه » نظرآً إلى الدعوى › والنية »> حال دعوى كوبا داخلة في حقيقة 
السبع » إذا أثبت هما خلب أو ناب » ظهرت مع ذلك ظهور نفس السيع 
معه أي أنه كذلك ينبغي › وكذلك الصورة المتوهمة على شكل المخلب 
أو الناب » مع النية المدعى ألها سبع › تبرز أي تسميتها باسم المخلب 


۳۹ — مفتاح العلوم م ۲4 


بروز الصورة المتحققة المسماة باسم المخلبمن غير فرق» نظراً إلى الدعوى. 
وهذا شأن العاربة . فإن المستعير ببرز معها في معرض المستعار منه ‏ 
لا بتفاوتان إلا في أن أحدهما إذا فتش عنها ماللث ٠‏ والآخر ليس كذللك . 
وها هنا سوال وجواب تسمعهما في فصل الاستعارة بالكناية . 


ويسمى المشبه به » سواء كان هو المذكور أو المنروك › مستعاراً 
منه +¿ واسمه مستعاراً . والمشبه به »> مستعاراً له . والذي قرع سمعك › 
من أن الاستعارة تعتمد ادخال المستعار له في جنس المستعار منه » هو السر 
في امتناع دخول الاستعارة في الاعلام ‏ اللهم إلا إذا تضمنت نوع 
وصفية لسبب خارج » تضمن اسم حام الجود » وما در الببخل › وما 


وأما غد هذا النوع لغوياًءفعلى أحد القولين › وهو المنصور › كما 
ستقف عليه › وکان شیخنا الحاتمی › تغمده الله برضوانه › أآحد ناصریه › 
فإن م فيه قولين : 

أحدهما : أنه لغوي › نظراً إلى استعمال الاسد في غير ما هو له عند 
القحقيقق › فإنا » وان ادعينا للشجاع الاسدية » فلا نتجاوز حديث الشجاعة 
حى ندعي للرجل صورة الاسد : وهيئته وعبالة عنقه › وعالبه وأنيأبه › 
وما له من سائر ذللث من الصفات البادية لحواس الابصار ؛ ولثن كانت 
الشجاعة من أخص أوصاف الاسد أمكنها » لكن اللغة م تضع الاسم ها 
وحدها » بل ها في مثل تلك الحثة » وتلك الصورة واطيئة »> وهاتيك ' 
الأنياب والمخالب » إلى غير ذلك من الصور اللحاصة ني جوارحه » جمع . 
ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة الي تعرفها لكان صفة لا اسماً » ولكان 
| ستعماله» فيمن كان على غاية قوة البطش وماية جراءة المقدم » من جهة 
التجقيقق لا من جهة التشبيه . ولا ضرب بعرف ف الاستعارة إذ ذاك البتة › 
ولا نقلب المطلوب بصب القرائن » وهو منع الكلمة عن حملها على ما هي 
موضوعة له » إلى إيجاب حملها على ما هي موضوعة له . 


س ۷١‏ س 


ولانيهما : أنه ليس بلغوي بل عقلي" نظرا إلى الدعوى »› فإن كونه 
لغوياً يستدعي کون الكلمة مستعملة فی غر ما ھی موضصوعة له » 
ويعتنعم مح ادعاء الاسدية للرجل › و أنه دا حل ٤‏ جنس الاسود »› فرد 
من أفراد حقيقة الأسد ›» وكذا مع ادعاء كون الصبيح الكامل الصباحة 
أنه شس » وأنه قمر وليس البتة شيا غير هما أن يكون اطلاق اس الاسد 
على ذلاف : عن اعاراف أنه رجل › أو إطلاق اسم الشمس أو القمر 
على هذا عن اعراف أنه آدمي ۽ لقدح ذالك في الدعوى . وقولي : مع 
الاعراف بأنه آدمي » غير شمس وغير قمر في الحقيقة » أن يكون 
موضع تحعجب » قوله : 
قامت تظللي من الشسس نفس أعز عل" من نفسي 
قامت تظللي › ومن عجب ؛ شمس تظللي من الشسس 
أو موضع بهي عن التعجب ٬قوله‏ : 
ل تعجبوا من بلی غلالته قد زر آزراراً على القمسسر 
وقوله : 
ترى الثياب من الكتان بلمحها نور من البدر أحياناً فيبليها 
فکیف تنکر أن تبلى معاجرها والبدر ثي كل وقت طالع فيها ؟ 


وح الاصرار على دعوى أنه أسد » وأنه شمس ٠‏ وأنه قمر › بمتنع 
أن يقال : لا تستعمل الكلمة فيما هي موضوعة له : ومدار ترديد الامام 
أحرى على هذين الوجهين » جزاه الله أفضل الحراء . ذهو الذي لا يزال 
ينور القلوب ف مستودعات لطائف نظره » لا يألو ئعلیماً » وإرشادا › 
لكثك إذا وقفت على وجه التوفيق بين إصرار المستعير على ادعاثه الاسدية 
لرجل »› وبين نصبه « في » ضمن الكلام قرينة دالة على أنه ليس اليكل 
المخصوص »> مصدقة عنده › كف لاق الغطاء . 


— ۳۷١ — 


اعلم أن وجه التوفيق هو أن تبى دعوى الاسدية للرجل على ادعاء 
أن آفراد جنس الاسد قسمان بطريق التأويل : متعارف . وهو الذدی له 
غار جر أ المقدم > وماية قوة البطش مع الصورة المخصوصة ؛ وغير 
متعارف : وهو الذي له تللك الحراءة وتاك القوة »ل مع تلاك الصورة › 
بل مع صورة أخرى ُ على نحو ما ارتكب التنبي هدا ال“دعاء 4 في عد 
نفسه وجماعته من جنس الحن › وعد جماله من جنس الطير » حين قال : 
عن قوم" ماجن في زي ناس فوق طير ها شخوص الحال © 
مستشهداً لدعواك هاتيك بالمحيلات العرفية › والتأويلات المناسبة › 
من نحو حكمهم إذا.رأوا أسدا هرب عن ذثب أنه ليس بأسد › 
وإذا رأوا انساناً لا يقاومه أحد أنه ليس بانسان » وإنما هو أسد › أو هو 
أسد في صورة انسان » وأن تخصص تصديق القرينة بنفيها المتعارف الذي 
يسبق إلى الفهم »› ليتعين ما أنت تستعمل الاسد فيه › ومن البناء على هذا 
حيسة بينهم ضرب وجيسع 
وقومم : عتابك السيف وقوله عز وعلا : ل يوم لا ينفع مال 
ولا بون » إلا من أنى الله بقلب سليم ي " على ما ستسمع هذه 
الآبة في فصل المستثى منه » إن شاء الله » ومنه قوله : 
وبلدة ليس با أبس للا اليعافير وإلا الميسس 


: البيت المتنبي من قصيدة طويلة مطلعها‎ )١( 
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والاستعارة › لبناء الدعوى فيها على التأوبل » تفارق الدعوى الباطلةء 
فإن صاحبها يتبرأً عن التأويل › وتفارق الكذب بنصب القرينة المانعة عن 
إجراء الكلام على ظاهره › فإن الكذاب لا ينصب دليلا على حلاف 
زعمه » وأنی ینصب وهو لعرویج ما بقول › راکب کل صعب وذاول. 

أقسام الاستعارة" : 

وإذا عرفت ما كان يتعلق ببيان وصف الاستعارة » ووجه تسميتها 
استعارة » وتقرير استنادها إلى اللغةء ومفارقتها للدعوى الباطلة والكذب› 
فاعلم أن الاستعارة تنقسم إلى : مصرح بها ومكني عنها › والمراد بالأول : 
هو أن يكون الطرف المد كور من طريي التشبيه »> هو المشبه به ؟ والمراد 
بالثاني أن بكون الطرف المد كور هو المشبه . والمصرح بها تنقسم إلى : 
حقيقية وتخبيلية . والمراد بالتحقيقية : أن يكون المشبه المتروك شيثاً متحقةاًء 
إما حسياً وإما عقلياً . والمراد بالتخييلية أن يكون المشبه المنروك شيئ وهمياً 
محضا » لاتحقق له إلا في مجرد الوهم . م تقسم كل واحدة منهما إلى 
قطعية » وهي : أن يكون المشبه الروك متعين الحمل على ما له تحقق 
حسي أو عمل › أو على ما لا تحقق له البتة إلا ني الوهم؛ وإلى احتمالية › 
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وهي : أن يكون المشبه الروك صالح الحمل تارة على ما له محقق »> 
وأحرى على ما لا حقق له . فهذه اقسام أربعة : الاستعارة المصرح با 
التحقيقية مع القطع › الاستعارة المصرح با التخييلية مع القطع › الاستعارة 
اصرح بها مع الاحتمال التحقيق والتخييل ؛ الاستعارة بالكناية . 
م إن الاستعارة رما قسمت إلى : أصلية وتبعية › والمراد بالاصلية : 
أذ يكون معى التشبيه داحلا في المستعار دخولا أولياً . والمراد بالتبعية : 
أن لا يكون داحلا دخولا أولياً ؛ ورما لحقها التجريد » فسميت : 
دو ؛ أو ابر شيح ) فسمیت : مرشحه . رجب أن نتکلم ي هذه 
الانقسامات وهي تبمانية : 


القسم الأول 
ي الاستعارة المصرح با التحقيقية مع القطع 


هي اذا وجدت وصفاً مشارکاً بين ملزومين عتلفين ني الحقيقة › 
هو لى أحدهما أقوى منه نى الآخر »> وانت تريد الحاق الأضعف 
بالأقوى على وجه التسوية بينهما › ان تدعى ملزوم الاضعف من جنس 
ملزوم الاقوی باطلاق اسمه عليه » وسد طریق التشبیه بافراده في الذ كر » 
توصلا بذلك إلى المطلوب أوجوب تساوي اللوازم عند تساوي ملزومانما ‏ 
فاعلا ذلك أي ضمن قرينة مانعة عن حمل المغرد بالذكر على ما يسبق 
منه إلى الفهم » كيلا بحمل عليه فيبطل الغرض التشبيهي ٠‏ بانياً دعواك على 
التأويل المد كور » ليمكن التوفيق بين دلالة الافراد بالدكر »› وبين دلالة 
القرينة المتمانعتين › ولتمتاز دعواك عن الدعوى الباطلة › مثال ذلك : 
ان يکون عندك شجاع »› وانت ترید ان تلحق جرآته وقوته بجرأة 
الاسد وقوته › فتدعى الاسدية له باطلاق اسمه عليه › مفرداً له في الذكر › 
فقول : رأیت أسداً » کیلا بعد جرأته وقوته » دون جرأة الاسد وقوته» 


— PVE — 


مع لصب قريته مانعة عن أاراده امیکل اللخصوص به : کیرمي 
أو يتكلم › أو ني الحمام › آو : أن يکون عندك وجه جمیل › وأنت ترید 
أن تلحق وضوحه › واشراقه » وملاحة استدارته با للبدر »> فتدعبه 
بدرا » باطلاق اسمه علیه مع افراده ي الذکر › قائلا : نظرت إلى بدر 
يبتسم › أو : أن يكون عندك عام » وأنت تريد الحاق كرة فوائده › 
بعدما جرت العادة على تشبيه فوائد العلماء بالفرائد » بكرة فرائد البحر > 
فتدعيه محرا سالكاً في ذللك المسللك المعهود ؛ أو : أن تريد الحاق عدل“ 
عادل ثي إباء التفاوت ٠‏ بالميزان أو بالقسطاس ني ذلك » فتدخله في جنس 
الميزان أو القسطاس » قائلا“ : ميزان أو ميزاناً أو قسطاسه لا يقبل التفاوت. 

الاستعارة افكمية : 

من الأمثلة : استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للاحر > بوأسطة 
انتراع شبه التضاد » والحاقه بشبه التناسب ٠‏ بطريق التهكم أو التلميح › 
على ما سبتق في باب القشبيه › م ادعاء أحدهما من جنس الآحر » والافراد 
بالذكر » ونصب القرينة »> كقولك : إن فلاا تواترت عليه البشارات 
بقتله » وهب أمواله » وسبي أولاده . وحص هذا النوع باسم : الاستعارة 


التهكمية أو التلميحية . 


فرينة الاستعارة : 


واعلم أن قرينة الاستعارة ربا كانت معى واحدا » كالذي رآيت 
ي قوله : 
وصاعقة من نصله تلكفي ا على أرؤس الاقران حمس سحائب 
ما جرت به العادة من تشه اواد باحر الفياض ۾ تارة وبالسحاب 


— FV — 


المطال أخحرى ؛ ماذا صنع ؟ ذكر أن هناك صاعقة » م قال : من تصلهء 
فين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه › م قال : على أرؤس الأقران › 
ثم قال : حمس » فذكر العدد الذي هو عدد جميع أنامل اليد › فجعل 
ذلك كله قرينة لا أراد من استعارة السحائب للانامل ؛ ومن الأمثلة 
استعارة وصف احدی صورتین منترعیں من أمور لوصف الأخرى › 
مثل أن تجد انسانا استفى ني مسألة + فيه تارة باطلاق اللسان ليجيب » 
ولا يه أحرى » فتأحذ صورة تردده هذا › فتشبهها بصورة تردد انسان 
قام ليذهب ني أمر » فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا » وتارة لا يريد 
فيؤخحر أحرى » م تدحل صورة المشبه في جنس صورة المشبه به روماً 
المبالغة ني التشبيه › فتكسوها وصف المشبه به من غير تغيير فيه بوجه من 
الوجوه » على سبيل الاستعازة › قائلا : أراك آم المي تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى ؛ وهذا نسميه : التمشيل على سبيل الاستعارة ؛ ولكون 
الأمثال كلها تمثبلات على سبيل الاستعارة › لا جد التغيبر اليها سبيلا› فاعلم. 


القسم الثاني 
ي الاستعارة المصرح بها التخيبلية مع القطع 


هي ان تسمى باسم صورة متحققة » صورة عندك وهمية حضة » 
ثقدرها مشامبة ها » مفرداً في الذ كر » في ضمن قرينة مانعة عن حمل 
الاسم على ما يسبتق منه إلى الفهم من كون مسماه شيا متحققاً › ودلك 
مثل أن تشبه المئية بالسبع في اغتيال النفوس › وانتراع أرواحها بالقهر 
والغلبة » من غير تفرقة بين لقاع وضرار › ولا رقة لمرحوم ومساس بقيا 
على ذي فضيلة › تشبيهاً بليغاً . حى كأنها سبع من السباع » 'فيأحل الوهم 
ي تصويرها في صورة السبع » واختراع ما یلازم صورته » ویم با شکله 
من ضروب هيثات › وفنون جوارح وأعضاء» وع الحصوص ١ا‏ يكون 
قوام اغتيال السيع للتفوس بها » وآمام افتراسه للفرائس بها من الانياب 


— ۷۹ 


والمخالب » ثم تطلق على مخبرعات الوهم عندك أسامي المتحققة على سبيل 
الافراد بالذكر › وأن تضيفها إلى المنية »› قائلا : مخالب المئية › أو أنياب 
المنية الشبيهة بالسبع › ليكون اضافتها اليها قرينة مانعة من اجرائها على 
ما يسبق إلى الفهم منها من تحقق مسمياما » أو مثشل أن تشبه الحال › إذا 
وجدما دالة على أمر من الأمور » بالانسان الذي يتكلم › فيعمل الوهم في 
الاخحراع للحال ما قوام كلام المتكلم به »> وهو تصوير صورة اللسان › 
م تطلق عليه اسم اللسان المتحقق › وتضيفه إلى الحال قائلا : لسان 
الحال الشبيه بامتكلم ناطق بكذا ؛ أو مثل أن تشبه حكماً من الأحكام » 
إذا صادفته واقعاً مشيئة امرىء وتابعاً لرأبه كيف شاء › بالناقة المنقادة 
التابعة لمستتبعها كيف أراد › فتثبت له ني الوهم ما قوام ظهور انقياد 
الناقة به واتباعها المستتبع وهو صورة الزمام » فتطلتق عليها اسم الزمام 
المححقق قائلا : زمام الحكم الشبيه بالناقة ني اتباع المستتبع ي يد فلان . 


القسم الثالل 
ي الاستعارة المصرح بها المحتملة ألنحقيق والتخييل 

هي كما ذكرنا أن يكون المشبه الروك صالح الحمل على ما له تحقق 
من وجه » وعلل ما لا تحقق له من وجه آحر» ونظیره قول زهیر ‏ : 
صحا القلب عن سلمىوأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله' 

أراد أن يبين أنه أمسك عما كان يرتكب › أوان الصبا » وقمع 
(۱) زهير بن أبي سلمى › شاعر جاهلي » من شعراء المعلقات » توفي حو سلة ٠١‏ قبل أطجرة 
آي حوالي سئة 1٠٩4‏ م . 
والبيت مطلع قصيدة طويلة إمدح بها حصن بن حليفة الفراري . 
( موسوعة الشعر العربي - العصر الحاهلي »> ۳۰۸/۲ - ۳۸۲ »› والبیت ص ۲۲۸ ) . 


وقد ذكرت ني باية المحزء ( ص )۷١ - ٠۹4‏ أسماء المصادر والمراجم لدراسة حياء 
زهر وشعره . 


— ۴Y 


التفس عن التلبس بذاك » معرضاً الاعراض الكلى عن المعاودة لسلوك 
سبيل الغي » وركوب مراكب الحهل › فقال : 
وغري أفراس الصا ورواحله 


أي ما بقيت آلة من الاما المحتاج اليها ي الركوب والارتكاب 
قائمة » كأعا نوع فرضت من الأنواع › حرفة أو غيرها » مى وطنت 
التفس على اجتنابه › ورفع القلب رسا عن دی بابه › وقطع العزم عن 
معاودة ارتكابه » فيقل العناية بحفظ ماقوام ذلك النوع به من اللات 
والأدوات » فارى يد التعطيل تستولي عليها فتهلك وتضيع شيثاً فشيثاً › 
حى لا تكاد جد في أدنى مدة أثراً منها ولا عثيراً › فبقيت لذلك معراة 
لا آلة ولا أداة » فحق قوله : أفراس الصبا ورواحله › أن يعد استعارة 
تخييلية » لا يسبق إلى الفهم › ويتبادر إلى اللحاطر » من تنزيل : أفراس 
الصبا ورواحله » منزلة أنياب المئية وعالبها » وأن كان متمل احشمالا 
بالتكلف أن تجعل الافراس والرواحل عبارة عن دواعي النفوس وشهواتاء 
والقوى الحاصلة لما ني استيفاء اللذات › أو عن الاسباب الي قلما تتآلحذ 
في اتباع الي » وجر أذيال البطالة › إلا أوان الصبا » وكذللك قوله › 
علت كلمته : ل فأذاقها الله لباس الحوع ي ' الظاهر من اللباس »› 
عند أصحابنا » الحمل على التخييل » وإن كان متمل عندي أن حمل على 
التحقيق › وهو أن يستعار لا يلبسه الانسان عند جوعه من انتقاع اللون 
ورثاثة أهيثة . 


اسم الر ابع 


ي الاستعارة بالكناية 


هي كما عرفت ان تذكر المشبه » وتريد به المشبه به دالا على ذلك 
نصب قرينة تنصبها » وهي أن تنسب اليه وتضيف شيا من لوازم ا مشيه 


. ١١١ : سورة النحل ء الاأية‎ )١( 
— PVA — 


به المساوية » مثل أن تشبه المنية بالسيع > م تفردها بالذ كر مضيفاً إليها › 

على سييل الاستعارة التخييلية» من لوازم المشبه به ما لا ٠‏ يكون إلا له 

کون قر نة دالة على المراد » فتقول : مالب المنية نشبت بفلان » طاواً 
لذ كر المشبه به > وهو قولك : الشبيهة بالسيع › أو مثل أن تقول : لسان 
الحال ناطق بکذاء تارکاً لذكر المشبه به»وهو قولك : الشبيه بالمتكلم؛ 

أو تقول : زمام الحكم ي يد فلان » بيرك ,ذکر المشبه به . 


وقد ظهر أن الاستعارة بالكناية لا تنفك عن الاستعارة الفخييلية :› 
هذا ما عله مساق کلام الاصحاب » وستقف ٠‏ إذا انتهينا إل آحر هذا 
لقصل عل تنصيل مهنا » وكأني لك لا قدمت أن الاستعارة تستدعي 
ادعاء ء أن المستعار أله من جنس المستعار منه دعوى اصرار ¿ وادعاء آنه » 
كذلك مع الاصرار » ا الاعتراف مقيقته . والاستعارة بالكناية مبناها 
عل ذ کر المشبه اسم جنسه ء والاعبراف غقيقة الشيء أكمل من التنويه 
باسم چنسه ج ل ضميرك آن الحمع دن الانکار البليغ وين 


الاعتراف الكامل » أنى بتسى › فالوجه في ذلك هو أنا نفعل هاهنا › 
اسم اله ما عل ف تاره اسراح مسي الع > کما أا 
ند عي هناك الشجاع مسمى للفظ الاسد »› بارتكاب تأويل على ما سق » 


حى تھا انقصي عن التاقض | ي المحمع بين ادعاء الاسدية › وبين نصب 
اقريلة امائعة جي ارادة اليكل المخصر ر ٠‏ دتعي مها اسم الية اسا 
السبع » مرادفاً له بارتكاب تأويل »› وهو : أن المنية تدحل ي جنس 
السباع لأجل المبالغة ني التشبيه بالطريق المعهود » م تذهب على سبيل 
التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين لحقبقة واحدة 
وآن لا يکونا مارادفین ؟ فيتهباً لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع 
التصريح بافظ المنية . 


— 4 — 


القسم الخامس 


1 الاستعارة الأصلية 


هي أن يكون المستعار اسم جنس » كرجل وأسد › وكقيام وقعود › 
ووجه كوبا أصلية هو ما عرفت أن الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار له 
بالمستعار منه ؛ وق تقدم في باب التشبيه : إن التشييه ليس إلا وصغاً 
للمشبه بكونه مشاركا للمشبه به تي وجه › والأصل ني المىوصوفية هي 
الحقائتق » مثل ما تقول : جسم أبيض أو بياض صاف > وجسم طويل 
أو طول مفرط » وإنما قلت : الاصل ني الموصوفية هي الحقائق › ولم 
أقل : لا يعقل الوصف إلا للحقيقة › قصرا للمسافة حيث يقولون ي 
حو : شجاع باسل »و جراد فیاض ( وعام ڪر یر ٤‏ إن : باسلا وصف 
لشجاع » وفياضاً وصف بامواد » ونحريراً وصف لعالم . 


القسم السادس 


ي الاستعارة التمعة 


هي ما تقع في غير أسماء الأجناس : كالأفعال » والصفات المشتقة 
منها » وكالحروف ؛ بناء على دعوى أن الاستعارة تعتمد التشبيه › والتشبيه 
بعتمد كون المشبه موصوفاً . والأفعال › والصفات المشتقة منها » والحروف 
عن أن توصف بعزل » فهذه كلها عن احتمال الاستعارة في أنفسها 
إمعزل ٠‏ وإنا المحتمل ها › ي الافعال والصفات ال مشتقة منها » مصادرها؛ 
وي الحروف » متعلقات معانيها . فتقع الاستعارة هناك م تسري فيها › 
وأعى : بتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها » مل قولنا : 
من : معناها ابتداء الغاية » وإلى : معناها انتهاء الغابة › وکي : معناها 
الفرض . فابتداء الغاية وانتهاء الغاية والغرض ليست معانيها › إذ لو 
كانت هي معانيها › والابتداء والانتهاء والغرض : أسماء » لكانت 
هي أيضا أسماء ؛ لأن الكلمة إذا سميت اسما سميت لعنى الاسمية ها > 
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ونما هي متعلقات معانيها » أي إذا أفادت هذه الحروف معان › رجعت 
إلى هذه بنوع استازام »> فلا تستعير الفعل إلا بعد استعارة مصدره › 
فلا تقول : نطقت الحال » يدل دلت إلا بعد تقرير استعارة نطق الناطق 
إدلالة الحال » على الوجه الذي عرفت » من ادخال دلالة الحال ي جنس 
نط الناطتق لقصد المبالغة ني التشبيه » والحاق ايضاح دلالة الحال للمعى 
بإيضاح نطق الناطق له » وكذا إذا قلت : الحال ناطقة بكذا » يدل : 
دالة على کذا » وکذا قوله عز سلطانه : ا فَبشرهم بعذاب لیم ي © 
ي الاستعارة التهكمية › بدل : فانذرهم › وقول شعيب : ظ إنك 
لأت الحليم الرشيد بدل : السفيه الغوي › لقرائن أحوالمم . 
ونما نحن فيه قولهم للشمس : جونة لشدة ضوئها › والحون الاسود »> 
وللغراب : أعور لحدة بصره › وعلى هذا لا تستعير الحرف إلا بعد تقدير 
الاستعارة في متعلق معناه . 

الأستعارة ب «لعل» : 

فإذا أردت استعارة لعل › لغير معناها » قدرت الاستعارة في معى 
الأرجي ٠‏ م استعملت هناك : لعل › مشل أن تبي على أصول العدل ذاهياً 
إلى : الصانعم حکیم تعالى » وتقدس آن کون تي أفعاله عبٹ › بل کل 
ذلك حكمة وصواب » مفعول لغرض صحيح › ما خلق الانسان إلا 
لغرض الاحسان » وحين ركب فيه الشهوة الحاملة على فعل ما جب تركهء 
والتقرة الحاملة على ترك ما بجحب فعله » وأودع عقله المضادة حكميهماء 
حى تنازعته أيدي الدواعي والصوارف › فوقفت به حيث البرة › 
لا متقدم له عنه › ولا متأحر تحمله الحيرة على ما لا يورثه إلا العناء > 
إذا اتبع العقل وقع من النفس المشتهية النافرة في عناء » وإذا اتبع النفس 
وقع من العقل الناهي الآمر ني عناء » لا مخلص هناك ما أوقعه في ورطة 


. ۲4 : ؛ الانشقاق › الاآية‎ ٠۲ : ؛ التوبة › الآية‎ ۲٠ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. ۸۷ : سورة هود » الايد‎ )۴( 


— ۳۸۱ ¬ 


تلك البيرة سفهاً ولا عباً » تعالى عن ذلك عاو كيرا ١‏ وإنما فعل ذلك 
لغرض الاحسان » وهو التكليف › ليتمكن من اكتساب ما لا مسن فعله 
ي حقه ٠‏ ايتداء من التعظيم العظيم » مع الدوام في ضمن التمتيع من أنواع 
المشتهيات ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على بال أحد › 
مخلصة أن يشوبها منغص ما » فيكتسبه إن شاء لا بالقسر » ولذلك وضع 
زمام الاختيار في يده مكنا إياه من فعل الطاعة والمحصية » مريداً منه أن 
حتار ما يشر له تلك السعادة الاأيدية ٤‏ مرا في داك جمیع عاله › 
تشه حال O E O‏ 
أن يطيع باختياره » بحال المرتجي المخير بين أن يفعل وأن لا يفعل › 
تستعير لحانب المشبه : لعل » جاعلا قرينة الاستعارة علم العام الا 
الذي لا فى عليه خافية › بعلم ما کان وما هو کائن وما سيون ؛ 
قائلا حلت الله الحا لعلهم يعبدون » أو لعلهم يتقون > وعليه قول 
رب العزة علام الغيوب : با یه الاس اعد وا ربک" الذي 
حلقک' والذين من" قبللكم لعلكم' تتقون ي ونظاثره 


الاستعارة ي ( انلام » : 


وإذا أردت استعارة لام الغرض قدرت الاستعارة في معى الغرض ٠‏ 
م استعملت لام الغرض هناك › مثل أن يكون عندك ترتب وجود أمر 
على أمر » من غير أن يكون الثاني مطلوباً بالأول › ويكون الاول غرضاً 
فبه › فتشبهه بارتب وجود بين أمرين » مطلوب بالأول منهما الثالي > 
م نستعير الرتب المشبه كلمة الأرتيب المشبه به في ضمن قرينة مانعة عن 
حملها على ما هي موضوعة له › فتقول إذا رأيت عاقلا : قد أحسن إلى 
إنسان م أذاه › ذلك آنه قد أحسن اليه ليۋذيه › ومن ذلك قوله علت 
کلمت : ا( فالتفتط آل عون لبنکئون هم عدوا وحترتا چ ٩‏ 
(1) سورة البقرة » ألاية : ۲١‏ 
(۲) سورة القصص ٠‏ الاية : ۸ 


— FAY — 


الأستعارة د «ريما) : 


سے ت 


وقد ظهر مما نحن فيه آن ربما في قوله : ل ریما یود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين ي حقها أن تعد من باب الاستعارة التهكمية › 
وأن تعد تبعية على قول سيبويه في رب > وأصاية على قول > الأخفش 
و مهما الله ؛ وقك سبق د کر هذا الالتلدی ٤‏ علم الحو 
قرينة الاأستعارة التبعية : 
واعلم أن مدأر قر بنة الاستعارة التبعية ف الافعال » وما پتصل ما › 
على نسبتها إلى الفاعل » كقولك : نطقت الحال › أو إلى الممعول الأول› 
قتل البخل واحيا السماحا ١‏ 
أو إلى الثاني المنصوب » كقول الأحر : 
صبحنا المحزرجية مرهفسات 
وكقول الأخحر : 
نقر ہم مذمیات " 
أو إلى المجرور » كقوله علت كلمته : ۾ فبشرهم' بعذاب 
أليم ي أو إلى ابمحميع » كقوله : 
تقري الرياح رياض الزن مزهرة ٠‏ إذا سرى النوم ني الأجفان إيقاظا 
)١(‏ سورة الحجر › الاية : ۲ . 
(۲) مام البيت : 
جمع المسق لنا في إمسام قتل البخل وأحيا السماحسا 
(r)‏ الشطر للقطامي الشاعر و مام البيت : : 


)4( سورة آل عمر ان »> األآية : ۲١‏ 4 التوبة »> الاية : +۳ » الانشقاق ء الاية : ۲4 , 
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هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا الفصل » ولو 
أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية قسم الاستعارة بالكناية › بأن قلبوا ¿ 
فجعلوا في قومم : نطقت الحال بكذا › الحال الي ذكرها عندهم قرينة 
الاستعارة بالتصريح ٠»‏ استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في 
التشبيه على مقتضى المقام » وجعلوا نسبة النطق اليه قرينة الاستعارة » كما 
تراهم ي قوله : 


بجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع › ومجعلون اثبات الاظفار ها 
قرينة الاستعارة » وهكذا » لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي 
أبطلت حياته بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم » وجعلوا نسبة 
القتل اليه قرينة » ولو جعلوا أيضاً اللهذميات استعارة بالكناية عن 
المطعومات اللطيفة الشهية على سبيل التهكم › وجعلوا نسبة لفظ القرى 
ايها قر نة الاستعارة لمكان أقرب إلى الضبط › فتديره . 


تعر بف الاستعارة : 


وإذ قد عرفت ما ذكرت فلا باس أن أحكي لك ما عند السلف في 
تعريف الاستعارة : حدها عند بعضهم : تعليق العبارة على غير ما وضعت 
له في أصل اللغة على جهة النقل للانابة » وعند الأكثر جعل الشىء 
الشيء لأجل المبالغة في التشبيه » كقولك : رأيت أسدا في الحمام ؛ وجعل 
الشيء للشيء لأجل المبالغة في التشبيه »> كقولك : لسان الحال » وزمام 
الحكم . ولا أزيد على الحكاية . 


— FA — 


اسم السابع و القسم اللامن 
ي مجريد الاستعارة وترشيحها 


اعلم أن الاستعارة في نحو : عندي أسد »› إذا م تعقب بصفات أو 
تفريع كلام » لا تكون مجردة ولا مرشحة › وإنما يلحقها التجريد أو 
الأرشبح إذا عقبت بذلك › م إن اإضصارط هناك أصل واحد » وهو أنلك 
قد عرفت أن الاستعارة لا بد ها من مستعار له ومستعار منه » فمی عقبٽت 
بصفات ملائمة للمستعار له › أو تفريع كلام ملائم له »> سميت : مجردة. 
ومىی عقبت بصفات أو تفريع كلام ملائم المستعار منه » سميت : 


مر شحةه . 


مثالا ني التجريد أن تقول : ساورت أسداً شاكي السلاح › طويل 
القناة » صقيل العضب »› وحاورت بحر ما أكثر علومه » وما أجمعه 
للحقائق › وما أوقفه على الدقائق . 

ومثالما في البرشيح أن تقول : ساورت أسداً هصوراً عظيم اللبدتين 
واي البرامن » منكر الزثير ؛ وجاورت محرا زاخراً لا يزال يتلاطم 
أمواجه » ولا يغيض فيضه »› ولا يدرك قعره . ولا أعي بالصفات 
الصفات النحوية » بل الوصف المعنوي كيف كان . ومبى الترشيح على 
تناسي التشبيه › بوصر ف النفس عن توهمه » حى لا تبالي آن تبي على علو 
القدر وسمو المتزلة > بناءك على العلو المكالي والسمو › كما فعل أبو 
مام إذ قال : 
ويصعد حى يظنن الحجهو ‏ ل بان له حاجة في السمساء 

وابن الرومي ” إذ قال : 
أعلم الناس بالنجوم بنو نلو حت علما لم يام بالحسياب 
)1( بو مام : راجم ترجمثه ومصادر دراسته في : ( شرح أهدی سبیل ) ص : .۱٦۲‏ 


(۲) أبن الروسي : راجم تر جمته ومصادر دراسته في : ( شرح آهدی سہیل ) ص : ۱۲١۹‏ . 
والکتاب من منشورات إلدار 


٠١ مفتاح العلوم م‎ — FAs 


بل بأن يشاهدوا السماء سمسوا برق ني المكرمات الصعاب 

مبلغ ۾ يكن ليبلغه الا لب الا بلک م الاباب 
وکما قال أبضاً : 

یا آل نوخت لا علمتكسم ولا تبدلست بعدکم بدلا 

إن صح علم النجوم كان لكم حقاً ٠‏ إذا ما سواكم انتحلا 

کم عام فیکم ولیس بأن قا س ولکن بان رقى فمسلا 

أعلاكم ي السماء مجدكم ٠‏ فلس تجهلون ما جهسلا 

شافهم البسدر بالسؤال عسن الأمسر إلى أن بلغفسمم رَد 
وتلزم المستعار له ما يلزم المستعار منه من العجب أو غير التعجب مما 

لا يليق إلا بالمستعار منه ›» کمافعل من قال : 

قامت ڏه تظال۽ > ومن عجسب شس" تظللي من الشمس 9 
ومن قال : 

لا تعجبوا من بل غلالتسه قد زر آزراره على الق ١‏ 


ومن قال : 
أتتيي الشمس زائرة ولم" تك تبرح الفلكا 
ومن قال : 


ولم أر قبلي من مشى البدر نحوه 


. البيت لابن العميد‎ )١( 

(۲) البيت لابن الحسن بن طباطبا » وهو محمد بن أحمد بن ابراهيم بن طباطبا > ويرجم نسب 
إلى الإمام علي بن أبي طالب کرم ال وجهه » ل یعرف تاریخ ولادته » وإٺ کانت 
قبل النصعب الثاني من القرن الثالث المجري » أقام ابن طباطبا عااقات حبمة مع كر 
أدباء عصر ء ٠‏ واشتہر بالذكاء والفطنة »> کان من كار شعراء عصره » وقد توف سنة 
۲ ه . من مؤلفاته العديدة : كتاب في المروض ٠»‏ المدحل في معرفة المعمى من الشعر > 
تفريط الدفاتر » إضافة إلى كتاب عيار الشعر من منشورات دار الكتب العلمية . 


PAN —~‏ س 


او ما تری هؤلاء فیما فعلوا كيف نبذوا أمر التشبيه وراء ظهورهم. 
وكيف نسوا حديث الاستعارة كأن لم حطر منهم على بال + ولا رأوها 
ولا طيف خيال . وإذا كانوا مع التشبيه والاعتراف بالأصل يسوغون 
أن لا يبوا إلا على الفرع . ويقولون : 
هي الشمس مسكنها ي السماء غفعز الفسؤاد عزاء جميلا () 
فلن تستطيع اليها الصصسود ‏ وان تستطيع اليك النسزولا 

أو يقولوا : 
وعد البدر بالزيارة ليلا فإذا ما وفى قضيت نذوري ° 
قلت باسيدي ولم تؤثر اليل على طلعسة الصباح المير 

أو يقولوا : 

فلت زوري فارسلت اا آثیاف سح 

قلت فالليل كان اأجفى وأدنی مسسرہ 

فأجابت محجة زادت القلب حسره 

أا شمس وإغمها تطلع الشمس بكر 

فهم ای تسویع ذلا ع دحل الاصل ف اللاأستعارة أقر ب : 

شروط الاستعارة : 

وإذ قدعرفت أقسام الاستعارة فاعلم أن الاستعارة لها شروط ف الحسن»› 


إن صادفتها حسنت وإلا عريت عن الحسن › ورعا اكتسبت قبحاً › وتلك 
الشروط : رعابة جهات حسن التشبيه الي سبق ذکرها في الاصل الأول 
بين المستعار له والمستعار منه في الاستعارة بالتصريح التحقيفية ؛ والاستعارة 


. )۹۳( البيتان العباس بن الأحلف . ترجمته ي : ( شرح آهدی سبیل ) ص‎ )١( 
. الأبيات اأسعيد بن حميد‎ )۲( 


— TAY — 


بالكناية » وإن لا تشمها في كلامك من جانب إللفظ رائحة من التشبيه › 
ولذلك نوصي ني الاستعارة بالتصريح أن يكون الشبه بين المستعار له 
والمستعار منه جلياً بنفسه » أو معروفاً ساثرآ بين الأقوام » وإلا" حرجت 
الاستعارة عن كوا استعارة » ودحلت في باب التعمية والالغاز » كما 
إذا قلت : رایت عوداً مسقا أوان الرس > واردت ااا مۇدياً ٤‏ 
صباه » آو قلت : ریت للا مالة لا تجد فيها راحلة » وأردت : لتاس ؛ 
اة ا ما قولك :فلا بن أا ية وغالبها » ثم إذا انف 
إليها المشاكلة »> كما ني قوله عز اسمه : ليد الله فوق أيدي' ي ١‏ 
كانت أحسن وأحسن » وقلما حسن الحسن البليغ غير تابعة هما > ولذلك 
استهجنك في قول الطائي : 
لا تسقي ماء الملام فإني صب قد استعذبت ماء بكائي 

أنواع الاستعارة : 

ولا أن الاستعارة مبناها على التشبيه + تتنوع إلى خحمسة أنواع > تنوع 
التشيه إلبها : استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي > أو بوجه عقلى › 


واأستعارة معقول عقو ل واستعارة خسو س لعقول ه وأستعارة معقو ل 
لمحسوس . 


فمن النوع الأول فرله عز اسمه : ۾ واشتعل الرس شيا 4 (( 
فالمستعار منه هو : النار > والمستعار له هو : الشيب › والحامع بينهما 
هو : الائيساط › ولکله في النار قوی »> فالطرفان حسبان ووچه الشه 


حي . 
ومن الثاني قوله عز اسمه :اذ أرسلتا علينهم ار بح العقيم چ" 
(۱( سورة الفتح › الاية : TT‏ (۳) سورة الذاريات > ألاأية : ١‏ 


)( سورة هرم » الأية : ۽ 


— FAA — 


فالمستعار له ٠‏ الريح > والمستعار منه : المرء > والحامع : ا منم من ظهور 
النتجة » والاثر > فالطرفان : حسيان ووجه الشبه : عقلى . وكذلك قوله 
تعالى : ل واية هم اليل ساخ مه التهار ي فالمستعار له 
ظهور النهار من ظلمة الليل › والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلدته ء 
فالطرفان حسيان وال لحامحع هو ما يعقل من ترتب أحدهما على الألحر . 
وكذلك قوله : ل فجعالناها حصیدا کان لم تن بالأئس ي ™ 
فالمستعار له الارض المرخحرفة المترينة » والمستعار منه النبات > وهما 
حسبان » وابحامح الاك وهر مر معقول » وكذلك قوله : ۾ حصیداً 
حامدين ې ٩‏ فأصل الحمود للتار . 


ا 


ومن الثالث قوله عز اسمه ف من بعشنا من مرقدنا ‏ “ فالرقاد 
مستعار للموت » وهما آمران معقولان › والحامع عدم ظهور الافعال ؛ 
وقوله : فإ وقد منا إلى ما عمللوا ي ) فالقدوم : هو مجيء المسافر 
بعد مدة » مستعار للأنحذ بي الحزاء بعد الامهال وهما أمران معقولان › 
والحامع وقوع المدة لي البين » وقوله : ج سشفرعغ کہ أيه 
لققلان ي فالفراغ وهو الحلاص عن لهام > والله »> عز ساطانه › 
لا بشغله شان عن شان > وقع «ستعار للأخحذ في الحزاء وحده » وذلك 
أمر عقلي » والطرفان عقليان ؛ وقوله : (إ تكتاد مير من لظ ۷ 
وكذا قوله : ل( معو هما تغينظاً وزفيرآ  ١‏ فالغيظ والتغيظ مستعاران 
من الحالة الوجدانية الي تدعو إلى الانتقام للحالة المتوهمة من نار الله » 
أعاذنا الله منها برحمته وفضله › وقوله : ل ولا سكت عن" موس 
الضّب ي ١‏ فالمستعار منه هو امساك اللسان عن الكلام › وانه أمر 


(۱) سورة يس › الاية :+ ۳۷ . )٦(‏ سورة الرحمن ء الاية : ۳١‏ 


(۲) سورة يونس › الاأية : ۲4 . (۷) سورة الملك »› الاية : ۸. 
(۴) سورة الأنبياء » الآية : ٠٠١‏ . (۸) سورة الفرقان » الآية : ٠١‏ . 
)4( سورة يس › الاية : ۲ه . (4) سورة الأعرأف ١‏ الاآية : ٠١١‏ , 


, ۲۳ : سورة الفرقان › الاية‎ (e) 


— ۳۸۹ 


معقول » والمستعار له تفاوت الغضب عن اشتداد إلى السكون ٠‏ وأنه أيضاً 
أمر وجداني عملي » وال حامع هو أن الانسان مع الغضب › إذا اشتد › 
وجد حالة للفضب كأنما تغريه » وجده كأنه قد أمسلك عن الاغراء . 


LL 3 


ومن الرابع قوله عز اسمه : ف بل" نقذف بالق على الباطل 
اص وال 


فيندمغه ي ٠‏ فأصل استعمال القذف والدمغ في الاجسام › م استعير 
القذف لايراد التق على الباطل » والدمغ لاذهاب الباطل › فالمستعار منه 
حسي » والمستعار له عقلي . وقوله : و متهم البأساء والضراء کي ١‏ 
فأصل المساس ني الأجسام » م وقع مستعاراً لمقاساة الشدة > وقوله : 
ل وضربت عليهم الذالة ‏ " فلستعار مئه ضرب الحيمة أو 
ما شاكلها » وأنه أمر حسي > والمستعار له التثبيت . وأنه أمر عقلى . 
وکذا قوله : ل وزلزلوا حتى يقلول الرسول ى فأصل الزلزال 
النحريك العنيف › م وقع مستعار لشدة ما نلحم . وقوله : ل فاصدع 
ما تمر @ ” فالصدع وهو كسر الرجاجة ببذل الامكان » وإنه أمر 
حسي » مستعار لتبليغ الرسالة ببذل الامكان › وأنه أمر عقلى . وقوله : 
ظ وإذا رأيت الللين حوضو ن ني آياتتا ۾ فأصل اللحوض في 
الماء م وقع مستعاراً لذكر الايات » وكل خحوض ذه الله ي القرآن فهر 
من هذا القبيل » وقوله : فإ ألم تر أتهل' ي کنل واد يمون چ ۷ 
فالوادي مستعار للامر »> والميمان الاشتغال به على سبيل التحير › فالمستعار 
منه في هذه الأمثلة حسي › والمستعار له عقلى . 


ومن الحامس قوله عز اسمه : ٍ إنا لما طغى الماء حماناکن" 


() سورة الأنبياء » ألآية : ٠۸‏ . (4) سورة البقرة » الآية : ۲٠4‏ . 


(۲) سورة البقرة » الاأية : ۲٠4‏ . (ه) سورة المحجر › الأية : +۹ . 
)۳( سورة اليقرة › الأية : “١‏ . )1( سورة الأنعام » الآية A:‏ . 
سورة آل عمرأن » الاية : ۱١١‏ . (۷) سورة الشعراء » الأية ; TY‏ . 


~A — 


في الحارية ي ”“ فالمستعار منه التكبر › وهو عقلى » والمستعار له كرة 
لاء » وهو حسي > وال حامع : الاستعلاء ء افرط . وقوله : ل إبريج, 
صرصر عاتيمة ¢ فالعتو > ھھتا › > مستعار استعارة الطغيان في 
المغال الأول » قول و فنبذدوه وراء ظهوره 4 فالنیذ 
وراء الظهر وهو : أن تلقي الثيء ء خحلفلك أمر حي > م وقع مستعاراً 
التعرض للغفلة وان أمر عقي » واب حامع الزوال عن المشاهدة . وقوله : 
فو واحیيتا به بلدة مستا ي 0 الاحياء أمر عقلي »مم وتع مستمار 
لاظهار النبات والأشجار والثمار > وأنه أمر حسي » وكذلك قوله : 
فانشرنا به بلدة مينتاً ۾ “ آي آحيينا . 


واعلم أن الكلام في جميع ما ذكر من الأمثلة » في الأنواع اللحمسة ء 
قول الاصحاب ٠»‏ ولعل لي تي البعض نظراً . 


)١(‏ سورة ألاقة ء ألاأية : ١١‏ . (4) سورة ق » ألاية : إ 
(۲) سورة ألاقة » الاآية ١‏ . (ه) سورة الزحرف > الآية : ١١‏ . 
)۴( سورة ! ل عمر أن » الأب YAY?‏ . 


۳۹۹ س 


الفصل الرابح 
ا لجاز اللغوي الراجع الى حكم الكلمة ني الكلام 


من فصول المجاز ي المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة ثي الكلام 
هر عند السلف » رحمهم الله » أن تكون الكلمة منقولة عن حكم هما 
أصلي » إلى غیره »> کما ني قوله علت کلمته : ل وجاء ربا ي ٩(‏ 
فالأصل وجاء أمر ربك » فالحكم الاصلي في الكلام لقوله : رباك هو الحرء 
وأما الرفعم فمجاز » وفي قوله : ل واسئل القرية ي ٠”‏ والأصل 
واسثل أهل القرية › فالحكم الأصل للقرية في الكلام هو الجر » والنصب 
مجاز › وني قوله : و ليس کمثله شيء فالأصل ليس مثله 
شيء بنصب مثله » وابحر مجاز » ومدار هذا التوع على حرف واحد 
وهو : أن تكسي الكلمة حركة لأجل حذف كلمة لا بد من معناها > 
أو لأجل انبات كلمة مستغى عنها استغناء واضحاً » كالكاف : ني 
قوله عز اسمه : ۾ ليس كمثله شيء ي أو الباء : ني نحو : بمحسبلك 
أن تفعل کذاء وغو : کفی بالله »دون الباء ي حو : ليس زد منطلق› 
أو ما زید بقائم . 

ورأيي ي هذا النوع أن يعد ملحقاً بالمجاز » ومشبهاً به » لما بينهما 
من الشبه » وهو اشراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير أصل › لا أن 
بعد مجازاً . وبسبب هذا م أذ کر ا لحد شاملا له > ولكن العهدة في ذلات 
عل السلف . 


)۱( سور 6 الفجر اليه ? YY‏ )۳( سور ۀ الثررى ْ الاية. :؟ >.١‏ 
(۲) سورة يوسف › الاية : ۸۲ . 
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الفصل الخامس 
ثي ازاز المقلي 


المجاز العقلي هو الكلام الماد به حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه › 
لضرب من التأويل › افادة للخلاف لا بوساطة وضع › كقولك : أنبت 
الربيع ابقل > وشفى الطبيب المريض › وكسا اللحليفة الكعبة »> وهزم 
الأمير الحند » وبى الوزير القصر . وإنما قلت : خلاف ما عند الحكلم 
من الحكم فيه » دون أن أقول : حلاف ما عند العقل » لثلا بمتنع طرده 
عا إذا قال الدهري عن اعتقاد جهل › أو جاهل غيره : أنبت الربيع 
ابقل »› رائياًانبات البقل من الربيع › فإنه لا يسمى كلامه ذلك مجازا › 
وإن كان بحلاف العقل ي نفس الامر › ولذللك لا تراهم بمحملون نحو : 
أشابً الصغيرَ » وأفلى الكبي سر ؛ كر الغداة »> ومر العشي 


على المجاز » ما لم يعلموا › أو يغلب في ظنهم › أن قائله ما قاله عن 
اعتقاد . أن ما تراهم كيف استدلوا لقول أبي النجه " : 
قد أصبحت آم اللحيسار تداعسي 
علي ذا کله م أصنسع_ 


)١(‏ أبو النجم العجلي > الراجز . هو الفضل بن قدامة » من عجل » كان ينزل بسواد 
الكوفة ني موضع يقال له : الفرك > أقطعه ياه حشام بن عبد الملك . له مع المجاج 
مداظرات » وكان شاعرنا وصافاً للفرس » وله فبا الكثشر من الأشعار . 

له ترجمة في : طبقات أبن سلام »> معجم الشعراء للمرز باني»اللآليء › الأغاني › 
الحزانة » معاهد التنصيص »> الشعر والشعراء . 


Ar - 


مز عله قز عا عن فزع 

جذب اللاي أبطشي أو أسرعسي 
حين نسب احسار الشعر عن الرأس إلى الزمان قائلا : 

ميز عه قترعاً عن قنسسزع 
جذب اللیالی » لکونه مجازا عا اتبعه من قوله : 


أفناه قيلل الله للشمس اطلعسسي 
حى إذا واراك أفق فارجمسي 
الشاهد لنزاهته أن يريد حمل كلامه السابق على الظاهر › ولثلا بمتنع 
عكسه » ثل كسا الحليفة الكعية » وهزم الامير الحند > فليس في 
العقل امتناع أن يكسو الحليفة نفسه الكعبة › ولا امتناع أن ہزم الامير 
وحده الحند » ولا يقدح ذلك ني كولهما من المجاز العقلى › وإنما قلت : 
لضرب من التاویل › لیحترز به عن الکذب › فإنه لا پسمی مجازاً کونه 
كلامآ مفيدا حلاف ما عند المتكلم › وإنما قلت : إفادة الخلاف لا بواسطة 
وضع » ليحترز به عن المجاز اللغوي في صورة »> وهي إذا ادعى أن : 
أنبت » موضوع لاستعماله في القادر المختار › أو وضع لذلك › فإن المجاز 
حینئذ يسمى لغوياً وضعاً لا عقلاً > وإعا قلت : بوساطة وضع › على 
التنكير » دون أن أقول : الوضع › ليشمل وضع اللغة ان ادعى » ووضع 
غيرّها أن ارتكب ؛ ولأجل هذه الصورة ؛ لا ترى علماء هذا الفن حكمون 
على نحو : أنبت الربيع البقل » بكونه مجاز عقفلا › إلا بعد بيان آن 
صيغ الأفعال في معى نسبتها إلى الفاعل ليست تدل على معى سوى صدورها 
عن شي ء ما فأما أن ذلك الشيء قادر أم غير قادر ( فليس بداحل ي 
مفهوماها وضعاً , 
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وجوه استعمال المجاز العقلى : 


ويبينون ذلك بوجوه مها : أن وضعها لاستعماها في القادر »> قيد 
ما نقل عن أحد من رواة اللغة » وترك ذكر القيد دليل ي العرف على 
الاطلاق » وحكم العقل بأن لا بد ها من مؤثر قادر » إن" لم يتجلعل 
دليلا في ترك تقييدها بذلاث ني الوضع . لعدم الحاجة من أجل شهادة العقل › 
فلا أقل من أن يسجعل دليلاً ني التقبيد › لا سيما والعقل جوز في : 
احا ْ وأشاب > وأئيت > وأمثاها .. صدورها عن القادر بوساطة مؤئر 
لا يكون موصزفاً بالقدرة › ومنها أن : فعل › في قوم : فعل الربيع 
اللور › لو كان موضوعاً لاستعماله ني القادر › ومن العلوم أن التفاوت 
بين الفعل ومصدره لا يكون الا بمجرد الاقران بالزمان » لكان يلزم 
أن يكون قولنا : فعل النار لي كذا وكذا » وفعل الماء في كذا وكذا » 
وفعل الدواء الفلاني كذا مجازا معلوماً لكل أحد . لكن ادعاء ذلك عن 
الانصاف بعزل . ومنها أن نحو : حلق » وأحيا » وأشاب › وألبت .. 
لو كانت موضوعة لاستعماها في القادر › بناء على حكم العقل بأنها لا توجد 
إلا باحتيار تار » لكان نحو : شغل الميز » وقبل العرض »› ونافي الضد 
موضوعة لاستعماها في غير القادر بناء على حكم العقل بأن شغلل الحيز › 
وقبول العرض ومنافاة الضد ليست بالاختيار »> ودعوى كوما موضوعة 
لذلاك دعوى غير مسموعة من السلف . 


ويسمى هذا النوع مجازا لتعدي الحكم فيه عن مكانه الاصلي ٠‏ 
فالحکم ٤‏ : نىت الربيع ابقل ْ کون الانبات فعا للربيع »> مکانه 
الأصلى عند العقل كونه فعلا لله عز وجل . وي : هزم الامير الحند » 
بكون هزم اللحند فعلا“ للأمير » مكانه الأصلي عند العقلاء كونه فعلاً 
اعسکر الأمر . 

ویسمی : عقاياً لا لغوياً > لعدم رجوعه إلى الوضصع > وکثیراً ما پسمی 
حکمياً لتعلقه بالحکم › کما تری » ومجازا ي الائبات أبضا لتعلقه 
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بالائبات » وليس من الواجبات › هذا المجاز › أن یکون مکان الحکم 
الاصلي فيه معلوماً بنفس العقل › كما في : أنبت الربيع البقل › بل أن 
استعان في علمه بذلاف بأمر غير الوضع » كما ي : هزم الأمير الحند > 
وكا اللحليفة الكعبة » جاز » ولم بخرجه عن كونه عقليا ؛ لكن الأليّق 
إطلاق اسم العقلي على الاول › واسم الحكمي والالباتي على الثاني . 

صور المجاز العقلي : 

واعلم أن هذا المجاز » لرجوعه إلى الحكم »› واستدعاء الحكم 
محكوماً به ومحكوماً له » واحتمال كل واحد منهما الحقيقة الوضعية 
والمجاز الوضعي › لا يزال يتردد بين أربع صور لا مزيد عليهن : 

. إما أن يكون المحكوم به والمحكوم له حقيقتين وضعيتين‎ - ١ 

۲ - وما أن پکونا مجازین وضعیین . 

۴ وإما أن يكون المحكوم به حقيقة وضعية › والمحكوم له 
مجازا وضعاً . 

. وما بالعکس‎ - ٤ 

من هذا مثال الاولى قولك : أنبت الربيع البقل» وشفى الطبيب المريض › 
وكسا العليفة الكعبة»وهزم الامر العند» فا یحکوم له »وهو : الربيع + و الطبيب 
واللحليفة » والأمير > كل منها حقيقة وضعية مستعملة في مكانما الوضمي > 
والمحکوم به > وهو : انبات البقل » وشفاء المريض > وكسوة الكعة « 
وهزم الحند » كل من ذلك حقيقة › أيضاً ›» وضعية مستعملة في مكانها 
الوضعي › لا مجازا » لا ني مجرد الحکم » کماتری . 

ومثال الثانية قولك : أحيا الأرض شباب الزمان » وسر الكعبة البحر 
الفياض ؛ المحكوم له وهو : شباب الزمان » والبحر الفياض › مجازان 
وضعيان › والمحكوم به وهو : احياء الأرض › ومسرة الكعبة > مجازان 
أبضاً وضعيان » ونفس الحكم ني الثالين مجاز عقلى . 


— ۳ 


ومثال الفاللة : أنبت البقل شباب الرمان » وكسا الكعبة البحر الفياض› 
ومثال الرابعة : أحيا الربيع الأرض » وسر اللليغة الكعبة . 


واعلم أن ملا لجاز ا لحکمي کشر الوقوع ٤‏ کلام ز بے العز ة 6 
قال عز من قائل : ل قا ربت تجارته' که وقال : ف ولذ 
ل سے س 


ليت عليلهم" آياتنه زادنهم' إمانا ي وقال : فإ متهم" 
من" یشول یکم زادته هذه مانا 4 وقال : تی كله 
کل“ حین 4 وقال : وإ حى تضم الحرب أوزارها ي وقال: 
ل وأحرجت الأرض أثقا ما " بإسناد الافعال ني هذه كلها إلى 
غير ما هي هما عند العقل » كما ترى > زاثلا الحكم العقلي فيها عن 
مكانه الأصلى > إذ مكانه الأصلى اسناد الربح إلى أصحاب التجارة › 
واستاد زيادة الابمان إلى العلم بالآبات » واسناد ايتاء أكل الشجرة إل 
خالقها » واسناد وضع أوزار الحرب إلى أصحاب الحرب > وإسناد 
إخحراج أثقال الأرض إلى خالق الأرض . 


ولا بختلجن ني ذهنك بعد أن اتضح لك كون المجاز فرع أصل 
تحةق » مجاز » أب كان بدون حقيقة يكون متعدياً عنها »› لامتناع نحقق 
فرع من غير أصل › فلا تجوز ني نحو : سرتي رؤيتك › ونحو أقدمي 
بلدك » حق لي على فلان . وحوه : 

وصيرلي هواك ›>وبي يي نضرب الملل 

وجو : 

بزيدڭ وجهسه حسنا ذا مازدثه نظسسسرا 


)۱( سور هة البقرة » الأية : .° )4( سورة أبراهيم » الآية : 6 


(۴) سورة الأئفال › الآية : ۲ . (ه) سورة محمد » الآية : .٤‏ 
(۳) سورة التوبة » الاية : ٠١١‏ . () سورة الزلزال ء الاآية : ۲, 
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أن لا يحون لكل من هذه الافعال فاعل في التقدير » إذا أنت أسندت 
الفعل اليه وجدت الحكم واقعاً في مکانه الاصلي عند العقل » ولكن حكم 
العقل فيها › فاا شىء ارتضى بصحة استنادها » فهو ذاك › فإذا ارتضى 
ي : سرتي رؤيتك » صحة استناد السرور إلى من رزقك رؤيته وأتاحها 
لك » وهو : الله عز وجل » فقل أصل الكلام : سرني الله وقت 
ريتك »› كما تقول ي : أنبت الربيع البقل » أصل الحكم : أنبت الله 
البقل وقت الربيع » وي شفى الطبيب المريض » أصل الحكم : شفى الله 
لمريض عند علاج الطبيب › وإذا ارتضى في : أقدمني بلدك ›» حق”ٌ لي 
على فلان » صحة استناد : أقدمي إلى نفسك › على معنى أقدمني نفسي . 
لأاجل حق لي على فلان ء أي قدمت لذلك > كما تصرح بذلك فتقول : 
حماتي نفسي على الطاعة › أي : أطعت . وحاصاه يرجع إلى معنى أقدمي 
قدرلي على القدوم ٤‏ والداعي اله الحالص > فالفعل ٤‏ وچو ده لا متا ج 
إلا إلى قادر ذي داع له اليه حالص ٠‏ ونظيره : عبتلك جاءت بي اليلك » 
الاصل : جاءت بي نسي ايلك لمحبتلك › أي جثت لمحبتلك ووجد 
المجيء اليك من نفسي لمحبتك . وإياك والظن : بأقدمي بلدك حق لي على 
فلان ؛ وبمحبتك جاءت بي اليك » كون هما حقيقتين ! فالفعلان فضهما 
مسندان كما ترى إلى مجرد الداعي » والعقل لا يقبل الداعي فاعلا » 
وإغا بقبله عرکا الفاعل »> أعي للمتصف بالقدرة . وتمام تحقيق هذا 
الى يستدعي نوعاً من العلوم غير نوع علم البيان » فليقتنع بهذا القدر . 


وصيرني هواك وبي ليى بضرب امل 


صحة استناد « صير » إلى الله تعالى على معى : أهلكى الت ابتلاء 
بسبب اتباعي هواك . وإذا ارتضی في : 


يزيدك وجهه سا إذا مأازدته نظرا 
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صحة استناد « يزيد » إلى الله عز وجل » على معى : بز بدك الله حسناً 
ي وجهه » لا أودعه من دقاثی الحسن وابحمال بکمال قدرته »› می تأملت› 
وتأنقت ؛ فقل : فاعل أقدمي ذلك » وفاعل صيرلي ويزيد هذا , 

الحققة العقلية : 

وأما الحقيفة العقلية ›» وتسمى حكمية أيضاً › والباتية › فهي الكلام 
المغاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه » كقولك : أنبت الله البقل » وشفى 
الله المريض >٠‏ وكسا خدم الحليفة الكعبة » وهزم عسكر الامير الحند › 
وبی عملة الوزير القصر . ونما قلت : ما عند المتكام من الحكم فيه › 
دون آن أقول : ما في العقل من الحكم فيه » ليتناول : كلام الدهري ذا 
قال : نبت الربيع لبقل > راثيا اثبات البقل من الربيع »> وكلام ابحامل 
إذا قال : شف الطبيب المريض "ˆ > راثيا شفاء المريض من الطبيب » حيث 
عدا منهما حقيقتين مع كومما غير مفيدين لا في العقل من الحكم فيهما . 

ومن أراد تصحيحه ذاهباً فيه إلى أن يعي عقل المتكلم › استتبع هنات› 
ومن حت هذا المجاز الحكمي أن يكون فيه للمسند اليه المذ كور وع 
تعلق وشبه بالمسند اليه المعروك › فإنه لا يرتكب إلا" لذلك › مثل ما يرى 
لربيع في أنبت الربيع البقل" > من نوع شبه بالفاعل المختار من : دوران 
الائات معه وجوداً وعدماً > نظراً زى عدم الانيات بدونه وقت الشتاء › 
ووجوده مع مجيئه : دوران الفعل مع اختيار القادر وجودا وعدماً . 
ومثل ما ترى أيضاً للدواء في : شفى الدواء المريض من : دوران الشفاء 
مع تناوله وجوداً وعدماً » وما ترى للخليفة في : كسا الحليفة البيت › 
ان : دوران كسوة ابیت مع امره وچوا وعم . فإن لم يكن هذا الشه 

بين المذ كور والميروك » كما لو قلت : أنبت الربيم البقل » وشفى الدواء 
المريض » نسبت إلى ما تكره . ولا تسمع من علماء هذا الفن كثيراً في 
المجار العقلى آنه : یکون مجازا ئي الاثبات »› رما آوهم اختصاصه بابر 
فلا حصصه به » وقل ي مثل ما إذا قلنا : إلي بعدما اقتنعت باليسير .من 
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الدليا » وطيت نفساً عن زخارفها » ومحوت وساوس الفضول عن دفر 
الحاطر » وليس يمني الآن غير التلائي لما فرط » فليفعل الدهر ما شاء » 
وليختلف الاصول اختلافها › فلينبت الربيع ما آحب » وليشمر الاشجار 
اا اشتهت ٤‏ ولينضصج ا لحر بف ما أدرك > فلست آبای أن هذه الأوامر 
بأسرها من باب المجاز الحكمي . 


وإذا تأملت المجاز العقلى »> وجدت الحاصل منه يرجع إلى إيقاع 
نسبة في غير موضعها عند الموقعم › لا من حيث اللغة لضرب من التأويل » 
مشل السبة بين : انبات البقل والربيع في احبر » والأمر » والنهى > 
والاستفهام ؛ وبين الوزير وبناء القصر في ذلك . 

أقسام المجاز في رأي السكاكي “ : 


هذا كله تقرير الكلام في هذا الفصل بحسب رأي الاصحاب › من 
تقسيم المجاز إلى : لغوي وعقلي › وإلا فالذي عندي هو نظم هذا التوع 


ہے کیا : کہ لئری , فی رای ارال 


ع رمهیر ی 
ملم 
خر استعاره (ستمارة 
لم 
8 نيا 
لم 
مقيقية بياب ارقي اشقن 
1 اا تطمية 
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في سللك الاستعارة بالكناية ›» مجعل الربيع استعارة بالناية عن الفاعل 
الحقيقي بوساطة المبالغة ي التشبيه » على ما عليه مبى الاستعارة كما عرفت › 
وجعل نسبة الائبات اليه قرينة للاستعارة › ومجعل الامير المدبر لأسباب 
هزعة العدو استعارة بالكناية عن الحند المازم » وجعل نسبة المزم اليه 
قر بنة للاستعارة . 


وإني ٬بناء‏ على قولي هذا ههنا › وقولي ذلك تي فصل الاستعارةالتبعية › 
وقولي ي المجاز الراجع عند الاصحاب إلى حكم للكلمة على ما سيق » 
أجعل المجاز كله لغويا » وينقسم عندي هكلا إلى : مفيد وغير مفيد ؛ 
والمفيد إلى : استعارة وغير استعارة › والاستعارة إلى : مصرح بها ومكي 
عنها » والمصرح با إلى : نحقيقية وحييلية › والمكى عنها إلى : ما قريئتها 
أمر مقدر وهمي »› كالانياب في قولك : أنياب المنية »> وكنطقت › في 
قوللف : نطقت الحال بكذا » أو أمر محقق › كالانبات › ي قولك : 
أنبت الربيع البقل » وكامزم › ي قولك : هزم الامير اند » واللحقيقية 
والتخييلية كلتاهما إلى : قطعية واحتمالية للتحقيق والتخييل بتحصيل أقسام 
ثلاثة من ذلك تحقيفية بالقطع › تخييلية بالقطع ؛ نحقيية أو تخبيلية بالاحتمال. 

واعلم أن حد الحقيقة الحكمية والمجاز الحكمي > عند أصحاينا 
رحمهم الله » غير ما ذد کرت . حد الحقيقة الحكمية عندهم : كل جملة 
وضعتیا عل أن النکم الفاد با على ما هو عليه في اقل راقع موق . 
وحد المجاز الحكمي : كل جملة أحرجت الحکم امغاد بها عن موضوعه 

ي العقل ٠ ٠‏ لضرب من اتأول . وإذ قد عرفت ما ذکرت وما ذکروا › 
فاحر آ۔ہما شثت 


اهي س مفتاح العلوم م ۲١‏ 


الاصل الثالف 


من علم البيان في الكنا ةة 


تدیم : 


الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يازمه »› لينتقل 
من المذ كور إلى الروك .» كماتقول : فلان طويل النجاد › لينتقل منه 
إلى ما هو ملزومه » وهو طول القامة › وكما تقول : فلانة نوم الضحى › 
ليئتقل منه إلى ما هو مازومه » وهو كوا حدومة » غير محتاجة إلى االسعي 
بنفسها في إصلاح المهمات ٠‏ وذللك أن وقت الضحى › وقت سعي نساء 
العرب ني أمر المعاش وكفاية أسبابه » وتحصيل ما حتاج اليه ني ية 
المتناولات ٠‏ وتدبير اصلاحها › فلا تنام فيه من نساثهم إلا من تكون 
ها حدم ينوبون عنها في السعي لذلك . 


وسمي هذا النوع كناية ٠‏ لا فيه من اخفاء وجه التصريح »› ودلالة : 
کی على ذاك > لأن : ك »ن > ي › کیفما ترکہت › دارت مع ثأدية 

معى الحفاء » من ذلك :ک5 ى عن الشيء يکي > [ذا م صرح به » ومنه : 
الكنى وهو آبو فلان » وان فلان ء وأم فلان » وبنت فلان » سمیت: 
کنی ٠‏ لا فيها من اخفاء وجه التصربح أسمائهم الاعلام » ومن ذلك : 
نکی ف العدو ینکی > إذا أوصل اليه مضار من حیٹ لا یشعر مہا ۰ 
ومنه : نکایات الزمان حو ائحها الملمة على بنيه من حيث لا يشعرون ؛ 
ومن ذلك : الكين : للحمة المستنبطة في فلهم المرأة للحفائهاء ومن دذلاك: 


جع س 


مقلوب الكين ؛ قلب الكل لاحفاء الناس إياه واحارازهم أن يصرحوا 
بلفظه » فضلا أن برتکبو! معناه جهار'ً . 


م إن الكناية تتفاوت إلى تعريض › ونلويح » ورمز › وإعاء > 
إشارة ؛ ومساق الددىث بمحسر للك اللثام عن ذلك . 

والفرق بين المجاز والكناية يظهر من وجهين : 

أحدهما : أن الكناية لا تنافي ارادة الحقيقة بافظها فلا إمتنع ي 
قولك : فلان طويل النجاد › أن تريد طول نجاده ْ من غیر ارتکاب 
تأول مع ارادة طول قامته » وني قولك : فلانة نؤوم الضحى » أن تريد : 
نها تنام ضحى » لا عن تأويل يرتكب ني ذلك › مع ارادة كو نها خدومة 
مرفهة . 

والمجاز يناي ذلك › فلا يصح في نحو : رعينا الغيث › أن تريد معى 
الغيث » وفي حو قولك : ي الحمام أسد »› أن تريد معى الأسد » من 
غير تأویل لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة كما عرفت › 
وملزوم معاند الشي ء معاند' لذلك الشىء . 

والثاني : إن مبى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الازوم » ومبى 
المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم » كما سود إلى هذا المعى 
عند ترجيح الكناية على التصريح . 

أقسام الكناية : 

وإذ قد سمعت : أن الكناية ينتقل فيها من الاترم إلى المازوم › 
فاسمع أن المطلوب بالكناية لا مخرج عن أقسام ثلالة : أحدها : طلب 


شس الموصوف > وتانيها : طلب لھس الصفة › وثالنها : خصیصس 
والكرم في الكربم » والشجاعة ني الشجاع »> وما جری مجراها : 


کے س 


في الكناية المطلوب با نفس الموصوف 

الكناية ني هذا القسم تقرب تارة وتبعد أحرى › فالقريبة هي أن يتفق 
ف صفة من الصفات اختصاص عوصوف معن عارض > فتذ کرها 
موصلا ما إلى ذاللك الموصوف »› مثل أن تقول : جاء المضياف › وتريد 
زيداً » لعارض اختصاص للمضياف بزيد . 

والبعيدة » هي : أن تتكلف اختصاصها › بأن تضم إلى لازم آخر 
وآنحر » فتلفق مجموعاً وصفاً مانعاً عن دخحول کل ما عداه مقصو داك 
فيه » مثشل أن تقول ني الكناية عن الانسان : حي »› مستوي القامة › 
عريض الأظفار . 


القسم الثاني 
في الكناية المطلوب الثاني با نفس الصفة 

إن الكناية في هذا القسم أيضاً تقرب تارة »› وتبعد أخحرى › فالقريبة 
هي أن تنتقل إلى مطلوبلك من أقرب لوازمه اليه » مثل أن تقول : فلان 
طويل نجاده » أو طويل النجاد » متوصلا به إلى طول قامته ؛ أو مثل 
أن تقول : فلان كثر أضافه › أو كثير الأضاف › متوصلا به إلى أنه 
مضاف . 

واعلم أن بين قولنا : طويل نجاده › وقولنا : طويل النجاد › فرقاً ؛ 
وهو : أن الأول كناية ساذجة » والثاني كناية مشتملة على تصريح . 
فتأمل » واستعن في درك ما قلت › بالبيحث عن تذكير الوصف ني نحو : 
فلانة حسن" وجههنًا » وعن تأنيث : فلانة حسنة" الوجه » وباستحضار 
ما تقدم لي ي : ل حتى يبن للك" اللميلط الأبيّض من اللبلط 
الاسود من الجر ي ي باب الشبيه ؛ وإن هذا النوع القريب ٠‏ 


(1) سورة البقرة › الاية : ۱۸۷ . 


4£ س 


تارة بكون واضحاً > کما في المثالین الم كورين وتارة خحفاً › کما فی 


قوهم . عريض القفا » كناية عن الأباه »> وني قوم : عريض الوسادة › 
كنانة عن هذه الكناية . 


وأما البعيدة : فهي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم 
متسلسلة » مشل أن تقول : كثير الرماد » فتنتقل من كرة الرماد إلى 
كيرة الحمر » ومن كبرة الحمر إلى كيرة احراق الحطب تحت القدور» 
ومن كبرة احراق الحطب إلى كرة الطبائخ » ومن كرة الطبائخ إلى 
کر ة الاكلة > ومن کر ة الاكلة إلى کار ة الضقان > م من کارة 
الضيفان إلى آنه مضياف . فانظر بين الكنابة وبين المطلوب بها » كم 
تری من لوازم » أو مثل أن تقول : جبان الكلب » أو مهزول الفصيل»› 
متوصلا بذللك لى کونه مضیافاً »> کما قال : 


وما يك في مسن عيب فإنلسيى جبان الكلب » مهزول الفصيل 


فن جين الکلب عن المرير ي وجه من دنو من دار من هو بمرصد > 
لأن یعس دوا » مح کون المریر له › والنباح في وجه من لا يعرف 
آمرا طبيعياً له > مرکوزاً ي جبلته ۰ مشعر باستمر ار تأدیب له لامتناع 
تغير الطبيعة وتفاوت ابحبلة ,حوجب لا بقوى » واستمرار تأديبه أن لا ينج 
مشعر' باستمرار موجب نباحه » وهو اتصال مشاهدته وجوها أثر وجوه 
واتصال مشاهدته لتلك مشعر بکون ساحته مقصد آدان وأقاص › وکو نه 
كذلك مشعر بكمال شهرة صاحب الساحة بحسن قرى الأضياف › 
فانظر لزوم جين الكلب للمضيافية كيف نجده بوساطة عدة أوازم › 
وكذلك هزال الفصيل يازم > فقد الام » وفقدها مع كمال عناية العرب 
بالنوق » لا سيما با مثليات منها » لقوام كبر مجاري أمورهم بالابل › 
يازم كمال قوة الداعي إلى حرها > وإذ لا داعي إلى حر المخليات أقوى 
من صرفها إلى الطبائخ > ومن صرف الطبائخ إلى قرى الاضاف >¿ 


£ س 


فهر ال الفصيل » كما تری ۰ يارم المضرافية بعد و ساثط . ومن ذا 
التوع أرضاً قول دص () . 


لمبدر العزيز على قومه وغيرهم مان ضاهره 
فياداك أسهل أبوابہسم ودارك مأهرلة' عامره' 
وكلبلك انس بالزائری - ن من للام بالابنة الدائره 


فإنه حين أراد أن بكى عن وفور احسان عبد العزيز إلى الحاص 
والب م ٠‏ وأتصال اديه لدى القريب والبعيد » جعل کله اسا بالز اثر ن 
دالت الأنس > فدل محی اسه ذلك بالزائرین على آم عند معارف » 
فالکلب لا بانس إلا من یعرف › ودل بمعی کولہم معارف عنده على 
اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونبارا »> ودل عى ذلك على لزومهم سدة 
عبد العريز » ودل بمعى ازومهم سدته على تسي مباغیهم هناللك تسداً 
بالاتصال لا ينقطم ٤‏ م دل بمعی ذلك على ما أراد . فانظر کیف لوح : 
مع بعد المسافة بين أنس الكلب بالزائرين وبين احسان عبد العزيز الوافر 
ونظير قول نصيب مع زيادة اطف قول الأخحر " : 
تراه ذا ما أبصر الضف مقلا بکلمه » من حيه » وهو أعجم 


ومنه قول ان هر مة ‏ . 


(1) نصيب : كان عبد أسود لرجل من أهل وادي القرى . أتى عبد العزيز بن مروان 
بعد ذاك أصبح اللصيب مولى بشي مروان كانت آمه أمة سوداء » فوقع بها سيدها فو لدت 
نصیباً » فوثب عليه عمه بعد موت آپیه و استبعده . 
تر جمته ف : الشعر والشعراء : ۷إ؛ - 4٠١‏ > طبقات الشعراء »> الأغاني » الللالىء › 
مجم الأدباء > شواهد ايلي ... 
والشعر الم کور بمدح به سیده عبد العزیز بن مروان . 

(۴) البيت لابن هرمة . 

(۴) ابن هرمة : هو أبرأهيم بن هرمة » من ساقة الشعراء » كان مولعاً بالشراب ... هو 
من الحلع » من قيس عيلان . وله قصة لطيفة عن تنفد المد في الشر أب . 
تر جعمته 1 : الشعر والشعراء ; Yo ~— YoY‏ ¢ الأغاني 4 الل" لىء 4 اللخزانة ٤‏ 
و نسب قريش . 


س )٤ع‏ ہے 


۹ تع العوذ بالفصال ولا ابتاع إل قريبة الأجّل 


دل بقوله : لا أمتع العوذ بالفصال › على آنه لا یبقی ها فصاها 
إياها » وما تستملح من حركاا لديا » وعتمل أن يريد : لا أبقي العوذ 
بسبب فصاها » نظرآً ها » فتسلم عن النحر » فتنتفع بالفصال من هذه 
الحهة . ودل عى : أنه لا يبقيها على : أنه ينحرها . ودل بمعى : 
حرها » على أنه : يصرفها إلى قرى الضيفان . وكذا دل بقوله : قر دة 
الاجل › على أنها : لا تلبث عنده حية » ودل بذلك على أنه ينحرها › 
ثم دل بنحرها على معى أضِيف . 


القسم اثالث 
ني الكناية الطلوب با حصبص الصفة بالموصوف 
وهي أيضاً تتفاوت ني اللطف » فتارة تكون لطيفة وأحرى ألطف» 
وأنا أورد عدة أمثلة » منها قول زياد الأعجم " وهو لطيف : 
إن السماحة والمروءة واللدى نف قبة ضربت على ابن الحشرج 


فإنه حين أراد أن لا يصرح بتخصيص السماحة والمروءة والندى بان 
اشر ج > فقول السماحة لان الحشر ج > والمروعءة له › والندى له > 
فإن الطريق إلى تخصيص الصفة بالموصوف بالتصربح : إما الاضافة أو 
معناهاء وما الاسناد أو معناه » فالاضافة » كقولك : سماحة ابن اشر ج »› 


)۱( زياد الأعجم : هو زياد بن سليم ( وي اسم أبيه اتلاف ) المبدي » يكى : أبا أمامة » 
وهو من عبد القين أحد بني عامر بن المحارث , شاعر مشهور . عده ابن سلام ني الطبقة 
السابعة من الاسلاميين » كان ينؤل أصطخر » وفيه لكنة › فلذلك قيل : الأعجم . 
ترجمته في : المۇتلف والمختلف : ۱۳۱ › طبقات ابن سلام : ٠» ٠۹۲‏ الشعر والشعرأء: 
1 ° ( وكلها من طبع دار الكعب الملمية ) ٠‏ الأماني ْ معجم الأدباء “T/4‏ 
٠ ٣‏ الحرانة > وذيل الل لىء . 


VY — 


أو سماحته › مظهراً کان المضاف اليه أو مضمراً > ومعناها كقوللك : 
السماحة لان الخحشرج > أو السماحة له › والاسناد ›» كقولك : سمح 
ان اشر ج > أو حصل السماحة > ومعتاه ›» كقوللف : اين الحشر ج 
سمح » بتقدير ضمير ابن الحشرج في سمح العائد اليه كما هو »› أعي 
تخصيص الصفة باو صوف مصرح به ني جميع ما تقدم من الأمثلة . 


أو ماترى الوصف المكى عنه » وهو طول القامة »> بقولك : 
طويل النجاد » كيف نجده مضافاً إلى ضمير موصوفه ني قوللك : زيد 
طويل جاده ›» وهو لاء في جاده العائد إلى زد الطلوب محصيص طول 
القامة به » أو مسنداً إلى ضمير موصوفه في قولك : طويل النجاد › و 
الضمير ني طويل العائد إلى الموصوف ٠‏ أو الوصف المكى عنه » وهو 
وفور الاحسان بأنس الكلب بالزوار » كيف تجده مضافاً إلى ضمير 
موصوفه › وهو عبد العزيز المخاطب ٠‏ المطلوب محخصيص وفور الاحسان 
به › أو الوصف المكى عنه ؛ وهو المضيافية بلا امتاع العوذ بالفصال 
وابتیاع قريبة الاجل › كيف نجده مسنداً إلى ضصمر موصوفه وهو ضصمير 
الحكاية الراجع إلى ابن هرمة › المطلوب نتخصيص المضيافية به > ماذا 
صنع ؛ جمع السماحة والمروءة والندى في قبة › تنبيهاً بذلك أن لها عل 
ذو قبة » حاولا بذللك اخحتصاصها بابن الحشرج › م لما رأى غرضه 
ما كان يم بذاك لوجود ذوي قباب بي الدنيا كثررن › جعل القبة مضروبة 
على ابن احشرج حى ٤‏ غرضه . ومنها قوهم : المجد بين ثوبيه والكرم 
ین بردیه » وقد نظن هذا من قسم : زيد طويل جاده > ولیس بذلك ۲ 
فطويل ماده باسناد الطريل إلى النجاد تصريح بائبات الطول للنجاد › 
وطول النجاد کما تعرفٰ قا ثم مقام طول القامة »› فإذا صرح »› من بعد › 

باثبات النجاد لز رد بالاضافة » كان ذلا تصر عا بائثبات الطول لزید»فتأمل. 


ومنها قو له وهو أأطف : 
والمجد يدعو أن يدوم لميده عقدا » مساعي ابن العميد نظامه 


~~ A — 


أنظر حين أراد أن يثبت المجد لابن العميد » لا على سبيل التصريح > 
ماذا صنع ؟ أثبت لابن العميد مساعي › وجعلها نظام عقد > وپین أن 
مناط ذلك العقد هو جيد المجد ٠‏ فيه بذلك على اعتناء ابن العميد 
بتربين المجد » ونبه بتزبينه إياه على اعتنائه بشأنه » أعى : بشأن المجد > 
وعلى محبته له » ونبه بذلك على أنه ماجد › ولم يقنعه ذلك حى جعل 
المجد المعرف تعريف ابحنس داعياً أن يدوم ذاك العقد بلحيده › فنبه بذلك 
على طلب حقيقة المجد ودوام بقاء ابن العميد » ونبه بذاك على أن تزبينه 
و الاعتناء دشأنه مقصوران على أبن العميد › حى أحکم بتجصیصس 
المجد بابن العميد وأكده أبلغ تأكيد » وحاصله أن الشاعر جعل المجد 
متزیتاً في الا ل بان العمید » وجعل ترینه به تخصیصاً له به على نحو مابقال : 
ترينت الوزارة بفلان › إذا حصلت له ؛ ومنها قول الشنفري الازدي () 
قي وصف امرأة : بالعفة : 


يبيت بمنجاة عن اللوم بيتها إذا ما بيوت باللامة حلت 


فإنه حين أراد أن يبين عفافها » وبراءة ساحتها عن التهمة » وكمال 
تجاتبا عن أن تلام بنوع من الفجور على سبيل الكناية » قصد إلى نفس 
النجوة عن اللوم ء م لما رآها غير مختصة بتللك العفيفة › لوجود عفائف 
ي الدنيا كثيرة » نسبها إلى بيت بحيط بها » تخصيصا للنجاة عن اللوم بها 
ققال : 


ببيت منجاة عن اللوم بيتها 


)١(‏ الشفري : هو ثابت بن أوس الأزدي » ل یعرف تاریخ ولادته » وني نشأته آراء» 
ولكن مة إجماع على القول : إنه عاش وشا بين بني سلامان من بني فهم . من زملاله : 
تأبط شرا » عمرو بن براقة . كان أشهر عدائى الشعراء الصعاليك . 
اشر بقصيدته : , لامية العرب ۾ وقه كب حولما شروح كثرة , 
ترجمته ي : موسوعة الشعر العربي العصر الحاهلي ٠۹/١‏ وما بعد »> ومة ثبت بأهم 
المصادر منه إ ٦٦4۹/١‏ الموسوعة) . 


~~ £۹ 


وح بقل : بظلی قصدا إلى زمان له مزیدا اخحتصاص بالفواحش > 
وهو الليل . وقول ابن هائىء ° : 


فما جاه جود > ولا حل" دونه ولکن بصیر ابمحود حيث بصير 


فاده اراد أن يمع امود ۽ لا على ييل اتعصریح ۽ ویلیت الملی ر 
لا على سبيل التصر يح أيضاً » فعمد إلى نفس الود › فنفى أن يكون متوزعاً 
يقوم منه جزء ذا وجزء بذاك › e‏ فک ر الحود قصداً إلى فرد من أفر اد 
الحقبقة »› ونفى أن جوز ممدوحه › فقال : فما جازہ چو د بالتنکیر کما 
ترى ٠‏ تنبيهاً بذلك على أن لو جازه لكان قائماً محل هناك › لامتناع 
قیامه بنفسه + م ثل هذا قال : ولا حل دونه » كناية بذلك عن عدم 
توزعه وتقسمه › تم حصصه من بعد مجهة › تلك الحهة الممدوحة » بعد 
أن عر فه باللام الاستغراقية › فقال : 

ولكن ٫‏ بصیر الرد حیث صر 

کناية عن ثبوته له » ومنه قوههم : مجلس فلان مظنة ابلعود والكرم . 

وقد يظن أن ههنا قسما رابعا وهو : أن يكون المطلوب بالكناية 
الوصف والتخصيص معا مثل ما يقال يكر الرماد ي ساحة عمرو › ويي 
الكناية عن : إن عمراً مضياف' » فليس بذاك » إذ ليس ما ذكر بكنابة 
واحدة » بل هما كنايتان » وانتقال من لازمين إلى ملزومين > أحد 
اللازمين : كرة الرماد » والثاني : تقييدها » وهو قولك : في ساحة عمرو. 

واعلم أن الكناية في القسم الثاني والثالث › تارة تكون مسوقة لأجل 
الموصوف المذ كور » كما تقول : فلان يصلي ويزكي › وتتوصل بذلك 
8 زه مؤمن 4 وفلان یلبس الغيار »> وتريك : اڏه هودي ۽ وكالامثلة 
الملكورة . وتارة تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذ كور » كما تقول 
(۱) ابن هانیء : هو الحسن بن هانىء » أبو نواس » شاعر الحمرة والزهد المعروف .. 


س إو 


ي عرض من يؤذي المؤمنين : المؤمن هو الذي يصلي ويزكي ولا يؤذي 
أحاه المسلم » وتتوصل بذلك إلى نفي الابمان عن المؤذي › وكقوله علت 
كلمته ني عرض النافقين : لظ هدى للمتقين » الین يۇماون 
بالغيلب إذا فسر الغيب : بالغيبة بمعى : يؤماون مع الغيبة عن 
حضرة النبي يا أو عن جماعة المسلمين ›» على معى : هدی للدنںن 
يۇمنون عن اخلاص لا للدبن يؤمنون عن فاق . 

انواع الكناية : 

وإذ قد وعيت ما أملى علياك فنقول : مى كانت الكناية عرضية » 
على ما عرفت » كان اطلاتي اسم التعريض عليها مناسباً » وإذا لم تكن 
كذلك نظ ؛ فإن كائت ذات مسافة بينها وبين المكني عنه متباعدة » 
لتو سط لوازم > کما ي : کشیر الرماد › وأشباهه › کان اطلاق اسم 
التلويح عليها مناسباً » لان التلويح هو : أن تشير إلى غيرك عن بعد » 
وإن كانت ذات مسافة قريبة › مع نوع من الحفاء »> كنحو : عريض 
القفا » وعريض الوسادة » كان اطلاق اسم الرمز عليها مناسباً » لأن 
الرمز هو : أن تشير إلى قريب منلك على سبيل الحفية . 

قال : 
رمرّت إل عافة من بعللها من غير أن تلبدي هناك كلامها 

وإن كانت لا مع نوع الحفاء » كقول أبي نمام : 
بين فما بزرن سوی کرم وحسبك أن يزرن' أا سعيد 

فإنه في إفادة : أن آبا سعيد کرم » غير حاف » کان اطلاق اسم 
الأيماء والأشارة عليها مناسباً » وكقول البحتري : 
أو ما رأيت المجد آلقى رحلسه في آل طلحة › م لم يتحول 


(۱( سور ة البقرة » الاآبعان : ٠۳-٣‏ . 
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فإنه ني إفادة : أن آل طلحة أماجد › ظاهر » وكقول الآلحر : 
إذا الله لم سق إلا الكرام فضقى وجوه بي حببسل 
وسقسى دارهم باكرا من الغيث في الزمن الممحسل 
فإنه في إفادة كرم بي حنبل » كماترى » وكقول الألحر : 
مى تلو تيسم من كريسم ونسلمة بن عم ومن تيم؟ 
فإنه ي إفادة كرم مسسامة أظهر من الحميع › وأما قوله : 
سألت الندى والود مال را كما تبدلتما ذال“ بعز مؤبد 
وما بال ركن المجد أمسى مهدما فالا : أصبننا بابن بحيى » محمد 


فقد کنتما عبدیه ي کل مشهد 


ي إفادة جود ابن بحيى ومجده فعلى ما ترى من الظهور . 

واعلم أن التعريض تارة يكون على سبي الكناية » وأخرى علىسبيل 
المجاز › فاذا قلت : آذيتي > فستعرف » وآردت الميخاطب > ومح 
اللخاطب انساناً آحر معتمداً على قرائن الاحوال » كان من القبيل الأول ؛ 
وإن م ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني . فتأمل . وعلى هذا 
فقس وفرع إن ششث » فقد نبهتك . 

بين الحقيقة والمجاز : 

۴ اعلم أن أرباب البلاغة » وأصحاب الصياغة للمعاني » مطبقون 
على أن المجاز أبلغ من الحقيقة › وأن الاستعارة آقوى من التصريح › 
بالتشبيه › وأن الكناية أوقع من الافصاح بالذ کر . 
على الانتقال من المازوم إلى اللازم › فأنت ي قولك : رعينا الغيث › 
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ذاكراً المزوم : النبت »› مريدآً به لازمه »> بنزلة مدعي الشيء ببينة › 
فإن وجود اللازوم شاهد لوجود اللازم › لامتناع انفكاك ازوم عن 
لازم » لأداء انفکاکه عنه » الى کون الشيء مازوماً غر ملزوم 
باعتبار واحد ؛ وي قولك : رعينا النبت › مدع للشيء لا ببينة > وكم 
بن ادعاء الشي ء دة » وبين ادعائه لا مأ . 


أحدهما : أن ني التصريح بالتشبيه اعترافاً بكون المشبه به أكمل من 
المشبه في وجه التشبيه » على ما قررت في باب التشبيه . 


الثاني : أن في ترك التصريح بالتشبيه إلى الاستعارة › الي هي مجاز 
حصوص »۰ الفائدة الي سمعٽت ف لجاز آنفاً »> من دعوی الشىء نة . 

والسبب ني أن الكناية عن الشيء أوقع من الافصاح بذكره › نظير 
ما تقدم في المجاز › بل عينه » يبين ذلك أن مبى الكناية كما عرفت على 
الانتقال من اللازم إلى ملزوم معين »› ومعلوم عندك أن الانتقال من اللازم 
إلى ملزوم معين يعتمد مساواته إياه » لكنهما عند التساوي یکونان متلازمین 
فصر الانتقال من اللازم إلى الملزوم »> إذ ذاك > عير لة الالتقال من الملزوم 
إلى اللازم . فيصير حال الكناية كحال المجاز في كون الشيء معها مدعى 
ببينة > ومع الافصاح بالذكر مدعى لا ببينة ؛ وبہذا الطريق بلخرط 
نحو : أمطرت السماء نباتاً > في سلاك › نحو : رعينا الغيث . فافهم . 

هذا ما أمكن من تقرير كلام السلف › رحمهم الله » ي هذين 
الأصلين » ومن ترتيب الأنواع فيهما › وتذييلها با كان يليق با › 
وتطبيق البعض منها بالبعض ٠‏ وتوفية كل من ذلك حقه على موجب 
مقتضى الصناعة » وسيحمدها ما أوردت ذو البصائر › وإلي أوصیهم ٤‏ 
إن وره" كلامي نوع استمالة » وفاتم ذلك ني كلام السلف إذا 
تصفحوه » أن لا يتخذوا ذلك مغمزا للسلف أو فضلا لي عليهم › فغير 
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مسئبدع لي آبما نوع » فرض آن بزل عن أصحابه ما هو أشبه بذاك النوع 
ي بعض الأصول أو الفروع > أو التطبيق للبعض باليعض مى كانوا 
المخترعين له »> ونما يستبدع ذلك ممن زجی عمره راتعا في مادم تلك › 
م م يقو آن بتنبه . 


وعلماء هذا الفن › وقليل ما هم > کانوا ي اخراعه » واستخراج 
أصو له ُ ومهید قواعدها؛ وأحکام ابو اما وفصوطا والنظر في تفاريعها 
واستقراء أمثلتها اللائفة بها > وتلقطها من حيث بجحب تلقطها › وإتعاب 
اللحاطر ني التفتيش والتنقير عن ملاقطها » وكد النفس والروح ي ركوب 
المسالك المتوعرة إلى الظفر بها » مع تشعب هذا النوع إلى شعب . بعضها 
أدق من البعض » وتفننها أفانين بعضها أغمض من بعض »› كما عى 
أن يقرع سمعك طرف من ذاك »› فعلوا ما وفت به القوة البشرية إذ ذاك: 


الحلاصة : 


وأما بعد فإن خلاصة الأصلين هي : أن الكلمة لا تفيد البتة إلا 
بالوضع › أو الاستلزام بوساطة الوضع › وإذا استعملت فأما أن يراد : 
معناها وحده › أو غير معناها وحده › أو معناها وغير معناها معا ؛ 
فالاول هو : الحقيقة في المفرد › وهي تستغي ي الافادة بالنفس عن 
الغير ؛ والثاني : هو المجاز قي امهرد › وأنه مفتقر إلى نصب دلالة مانعة 
عن ارادة معی الكلمة . والقالث : هو الكناية > ولا پد من دلالة حال . 


والحقيقة في الفرد والكناية تشبركان ي كو ما حقيقتين » ويفير قان 
ي التصريح › وغير معناها ثي المجاز : أما أن بقدر قائماً مقام معناها 
بوساطة المبالغة في التشبيه > أو لا بقدر ؛ والاول : هو الاستعارة > والثالي : 
هو المجاز المرسل ؛ والمد كور ني الاستعارة › إما أن يكون : هو المشيه 
به » أو المشبه . والاول : هو الاستعارة بالتصريح › والثاني ؛ هو الاستعارة 
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بالكناية . وقرينتها أن يثبت المشبه أو ينسب اليه ما هو مختص با مشبه به؛ 
والمشبه به المذكور ني الاستعارة بالتصريح › آما أن يكون : مشبهه 
الروك شيا له حقق » أو شيا لا حقق له › والاول : الاستعارة التحقيغية؛ 
والفاني : التخييلية . 


والكلمة اذا اسندت فاستادها › سی رأي الاصحاب دول راتا ٤‏ 
إما أن يكون على وفق عقللك وعلمك › أو لا يكون ؛ والاول هو الحقيقة 
في الحملة » والفاني هو المجاز فيها . م إن الحقيقة ي اللحملة : اما أن 
تكون مقرونة بافادة مستلزم › أو لا تكون . والأولى : 'داخلة في الكناية» 
والثانية : داخلة في التصريح . 
البلاغة : 

وإذ قد عرفنا الحقيقة في المغرد وف الحملة ؛ وعرفنا فيهما التصريح 
والكناية » وعرفنا المجاز في المغرد وني الحملة ؛ وعرفنا تنوع الكناية إلى : 
تعريض ٠‏ وتاويح › ورمز . وإعاء » وإشارة : وعرفنا تنوع المجاز 
إلى مرسل مفيد » وغير مفيد + وإلى استعارة مصرح بها »> ومكى عنها ؛ 
وعرفنا ما يتصل بذالك من التحقيقية › والقخييلية › والقطعية » والاحتمالية ؛ 
ومن الأضلية › والتبعية » على رأي الاصحاب : دون رأينا »> على ما تقدم: 
والمجردة » والمرشحة ؛ وحصل لنا العلم بتفاوت التشبيه في باب المبالغة 
إلى الضعف والقوة »› وإلى كونه تشبيهاً مرسلا » وكونه نمثيلا ساذجاً › 
وكونه نمثلا بالاستعارة » وكونه مثلا » وقضينا الوطر عن كمال الاطلاع 
على هذه المقاصد »› فنقول : 


تعريف البلاغة : 

هي بلوغ المتكلم ي تأدية المعاني حدا له احتصاص بتوفية خواص 
الأراكيب حقها » وإيراد أنواع التشبيه والملجاز والكناية على 
وجهها » وها » أعي البلاغة طرفان : أعلى وأسفل »› متباينان تبايناً 
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لا راء له ناراهما › وبينهما مراتب » تكاد تفوت الحصر » متفاوتة ؛ 
فمن الاسفل تبتدىء البلاغة » وهو القدر الذي إذا تمص منه شي ء التحق 
ذلك الکلام بما شبهناه به في صدر الكتاب من أصوات السوانات › 
م تأحذ ني الترايد متصاعدة إلى أن تبلغ حداً لاعجاز عجيب يندرك ولا 
بعكن وصفه » كاستقامة الوزن : تندرك ولا بمكن وصفها » وكاللاحة. 
ومدرا الاعجاز عندي هو : الذوق لیس لہ > وطريق اكتساب الذوق : 

طول خدمة هذبن العلمين . 


نعم ؛ للبلاغة وجوه ملتئمة » ربا تيسرت اماطة اللشام عنها › جلى 
علياف » أما نفس وجه الإعجاز فلا . 


الفصاحة : 

وأما الفصاحة فهي قسمان : راجع إلى المعى » وهو خلوص الكلام 
عن التعقيد » وراجع إلى اللفظ » وهو أن تكون الكلمة عربية أصلة › 
وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب › الموثوق بعر بیتهم › 
أدور » واستعمام هما أكثر » لا ما أحدثما المولدون » ولا ما أخطأت فه 
العامة ؛ وأن تكون أجرى على قوانين اللغة » وأن تكون سليمة عن التنافر . 

والمراد بتعقد الكلام هو : أن بعر صا حه فکر ا4 ی متصر فه > 
ویشیاف "“ طريقك إلى المعى > ويوعر مذهبك حو » حى بقسم 
فكرك » ويشعب ظنلك إلى أن لا تدري من أين تتوصل » وباي طريق 
معناه يتحصل » كقول الفرزدق : 
انيه ي کبد السماء ولم يکن نين ثان إذ هما ف الغفار 
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وغبر العقد هو : أن يفتح صاحبه لفكر تلك الطريق المستوي وعهده» 
وإن كان في معاطف نصب عليه المنار > أوقّدَ الانوار »> حى تسلكه . 
سلو ك المتبين أوجهته » وتقطعه قطع الواثتق بالیجح ‏ ي طيته . 


اعوذج قر آي : 

وإد قد وقفت عل البلاغة » وعبرت على الفصاحة المعنوية واللفظية» 
فأنا أذكر على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة 
والفصاحتين › ما عسی بسر ها عنك ١‏ م أن ساعدك الذوق أدركت منها 
با قد درك من دوا با . وهي قوله » علت کلمته : و وقیل, 
يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ألمي وغيض الاء وقضي الأمر 
واستوت على السود ي وقيل سعدا للقوم الظالين ي " . 


والنظر ني هذه الآية من أربع جهات : من جهة عام البيان » ومن 
جهة علم العاني › وهما مرجع البلاغة . ومن جهة الفصاحة المعلوية ون 
جهة الفصاحة اللفظية . 

النظر في الاأية من جانب البلاغة : 

آما اظ ر فيها من جهة علم البيان وهو : النظر فيما فيها من المجاز 
والاستعارة : والكنابة وما يتصل ما فتقول : إنه عر سلطانه › لا أراد 
أن بین معی : أردنا أن نرد ما انفجر من الارض إلى بطنها فارتد › 
وأن نقطع طوفان السماء فانقطع > وآن نغيض ال اء النازل من السماء 
فغاض » وآن نقضي أمر نوح » وهو انجاز ما كنا وعدنا » من اغراق 
قومه فقي ون وی السفينة على الحودي فاستو ت : وأبقنا الظطلمة 
غرقی › > بي الكلام على تشبيه المراد بالأمور الذي لا بتأتى منه ء لكمال 
هبته › العصان وتشىبه تکوین المر اد بالامر الحرم اناف ف تکون الصو د» 
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تصو درا لاقتداره العظيم + وإن السماوات والأرض ٠»‏ وهذه الأجرام 
العظام تابعة لارادته إيجاداً واعداماً » ولمشيثته فيها تغيیرآً وتبدیلا › کأنہما 
عقلاء بميزون »› قد عرفوه حق معرفته » وأحاطوا علماً بوجوب الانقاد 
لأمره » والاذعان لحكمه » وحم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده» 
وتصوروا مزید اقتداره » فعظمت مهابته ي نفوسهم » وضربت سرادقها 
في أفنية ضماثرهم . فكما يلوح لحم اشارته كان المشار اليه مقدماً » وكما 
يرد عليهم آمره كان المأمور به متمماً › لا تلقي لاشارته بغير الامضاء 
والانقياد » ولا لأمره بغير الاذعان والامتثال . 


م بى على تشبيهه هذا نظم الكلام » فقال جل وعلا : قيل › على 
سبيل المجاز عن الارادة الواقع بسببها قول القائل › وجعل قرينة المجاز 
ا لحطاب للجماد وهو : یا رض ویاسماء › مم قال کما ترى : يا أرض 
ويا سماء » محاطاً شما على سبيل الاستعارة للشبه المذ كور > م استعار 
لغؤر لاء في الارض البلع الذي هو اعمال الحاذية في المطعوم للشہه 
بينهما » وهو الذهاب إلى مقر خفي › م استعار الماء للغذاء استعارة 
الكناية تشبيهاً له بالغذاء » لتقوي الأرض بالماء في الانبات اللزروع 
والأشجار تقوي الكل بالطعام » وجعل قرينة الاستعارة لفظة : ابلعي »> 
لکو نا موضوعة للاستعمال في الغذاء دون لاء ٠‏ مم أمر على سبيل 
الاستعارة للشبه المقدم ذكره » وحاطب في الأمر ترشحاً لاستعارة النداءء 
م قال : ماعك ٠‏ باضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز › تشبيهاً لاتصال 
الماء بالأرض باتصال اللك بالمالك » واختار ضمير الطاب لأجل الترشيح : 
م اختار لاحتباس المطر : الاقلاع » الذي هو ترك الفاعل . الفعل للشيه 
بينهما في عدم ما كان » م أمر على سبيل الاستعارة وخاطب ني الأمر 
قاثلا : اقلعي ؛ لمثل ما تقدم في : ابلعي › ثم قال : ل وغيض الماء 
وقنضي الأمر واستوت على مودي ۾ وقيل بعد : افلم يصرح 
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عن غاض الاء : ولا بمن قضى لامر » وسوى السفينة ؛ وقال : بعداً: 
كما لم يصرح بقائل : يا أرض وياسماء » في صدر الاية » سلوكاً في 
كل واحد من ذلك لسبيل الكناية ان تلك الامور العظام لا تتأتى إلا من 
ذي قدرة › لا يكتنه قهار لا يغالب › فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن 
یکون غیره » جلت عظمته + قائل یا أرض ویاسماء › ولا غائض مثل 
ما غاض . ولا قاضي مشل ذلك الأمر المائل ء أو أن تكون تسوية السفينة 
واقرارها بتسوية غيره واقراره ؛ مم خحتم الكلام بالتعريض › تنبيهاً 
لسالكي مسلكهم ني تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم لاغير › حت 
اظهار لكاب السخط » ول حهة استحقاقهم إياه ؛ وإن قيمة الطوفان › وتلك 
الصورة المائلة » ما كانت إلا لظلمهم . 


وأما النظر فيها من حيث علم المعاني ۾ وهو : النظر في فائدة كل 
كلمة منها : وجهة كل تقد وتأخير فيما بين جملها › فذللك أنه اختير : 
يا » دون ساثر أخحوانما لكو ا أ كر ني الاستعمال › وإها دالة على بعد 
لمنادي الذي يستدعيه مقام اظهار العظمة : وابداء شأن العزة والمحبروت» 
وهو تيعد التادى المؤذن بالتهاون به . وم بقل با أرض بالکسر 
لامداد التهاون › ولم يقل يا أيتها الأرض لقصد الاختصار »› مع الاحاراز 
عما في : أيتها » من تكلف التنبيه غير المناسب بالمقام » واختير لفظ : 
الارض دول سائر أسمائها لکونه انحن وأدور ¢ واتر رظ : السماء 
مغل ما تقدم في الأرض › مع قصد المطابقة » وستعرفها » واختير لفظ : 
ابلعي › على : ابتلعي » لكونه أحصر › ولمجيء حط التجانس بينه وبين : 
اقلعي ٠‏ أوفر › وقيل : ماعك + بالإفراد دون الحمع » لا كان في اللحمع 
م صو رة الاستکٹار المتأبي عنها ممام اظهار الکبر باء واخبروت > وهر 
الوجه في افراد الارض والسماء وا لم بقل : ابلعي › بدون المفعول > 
أن لا يستازم تركه ما ليس مراد من تعميم الابتلاع الجبال والتلال : 
والبحار وساكنات الماء بأسرهن » نظراً إلى مقام ورود الامر › الذي هو 
مقام عظمة وكبرياء . م إذا بين المراد اختصر الكلام مع : اقلعي» احترازاً 
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عن الحشو المستغى عنه » وهو الوجه ي أن لم يقل : قيل : يا أرض 
ابلمي ماءك فبلعت › وياسماء أقلمي فأقلعت ؛ واختير . غيض »› على : 
عيض > المشدد » لكونه أخحصر > وقیل : الماء » دون أن بال : ماء 
طوفان السماء » وكذا : الامر › دون أن بقال : مر توح > وهو الجاز 
ما كان الله وعد نوحاً من اهلاك قومه › لقصد الاختصار › والاستغناء 
حرف ااتعريف عن ذلك › ولم يقل : سويت على الحودي » بمعنى : 
أفرت » على نحو : قيل وغيض وقضي ني البثاء للمفعول › اعتباراً 
لبناء الفعل للفاعل › مع السفينة في قوله : وهي نجري بهم في موج › مح 
قصد الاختصار في اللفظ › ثم قيل : بعد للقوم »> دون أن يقال : 
ليبعد القوم › طلباً للتأ كيد مع الاختصار › وهو نزول : بعداً » منزلة : 
ليبعدوا بعداً » مع فائدة أخرى > وهو استعمال اللام مع : بعداً »› 
الدال على معنى أن البعد حق همم ؛ م أطلتق الظلم ليتناول كل نوع حى 
بدحل فيه ظلمهمم أنفسسهم › لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اخحتيارهم في 
تكذيب الرسل . هذا من حيث النظر إلى تر كيب الكلم . 


وأما من جيث النظر إلى رتيب الجمل فذاك أنه قد قدم النداء على 
لامر . فقيل يا أرض ابلعي وياسماء أقلعي > دون ان بعال : ابلعي 
يا أرض ٠‏ وأقلعي با سماء » جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً 
حقيقة » من تقدم التنبيه » ليتمكن الامر الوارد عقيبه في نفس المنادى › 
قصداً بذلك لمعى الترشيح › م قدم أمر الارض على أمر السماء » وابتدىء 
به لابتداء الطوفان منها » ونزوطها لذلك ني القصة منزلة الاصل › والاصل 
بالتقديم أولى » م اتبعهما قوله : وغيض ا لاء » لاتصاله بقصة الماء وأحذه 
محجز مما » ألا تر ى أصل الكلام : قيل يا أرض ابلمي ماءك فبلعت ماءهاء 
وياسماء اقلعي عن ارسال الماء فأقلعت عن ارساله »> وغيض الماء النازل 
من السماء فغاض › م اتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله : وقضي 
الأمر » أي أنجز الموعود من إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه في 
السفنة › م اتبعه حديث السفينة وهو قول : واستوت على الودي › 


f 


م حتمت القصة با حتمت . هذا كله نظر في الآبة من جانب البلاغة , 
النظر في الاآبة من جانب الفصاحة : 


وآما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى : نظم 
للمعاني لطيف ٠‏ وتأدية ها ملخصة مبينة » لا تعقيد يعر الفكر في طلب 
المراد » ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد » بل إذا جربت نفسلك › 
عند استماعها » وجدت ألفاظها تسابق معانيها › ومعانيها تسابق ألفاظها › 
فما من لفظة في تركيب الاية ونظمها تسبتق إلى أذنك › إلا" ومعناها أسبق 
إلى قاباك . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية : فألفاظها على ما ترى 
عربية مستعملة » جارية على قوانين اللغة » سليمة عن التنافر › بعيدة عن 
البشاءة عذبة على العذبات »› سليسة على الاسلات ء» كل منها كال اء في 
السلاسة » وكالعسل في الحلاوة » وكالنسيم ف الرقة . 

ولله در شأن التنريل › لا يتأمل العام آية من آباته إلا أدرك لطائن 
لا تسع الحصر » ولا تتن الآية مقصورة على ما ذكرت » فلعل 
ما تركت أكثر نما ذكرت » لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإرشاد 
لكيفية اجتناء نمرات علمي العاني والبيان » وان لا علم في باب التفسير 
بعد علم الاصول » أقر أمنهما على المرء لمراد الله تعالى من كلامه » 
ولا اعون على تعاطي تأویل مشتبهاته › ولا آنفع ي درك لطائف نکته 
وأسراره » ولا أكشف قناع عن وجه اعجازه » هو الذي يوي کلام 
رب العزة من البلاغة حقه › ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه › 
ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها › واستلبت ماءها 
ورونقها » ان وقعت أرض من ليسوا من أهل هذا العلم › فأخذوا بها 
بي ماحد مردودة » وحملوها على محامل غير مقصودة › وهم لا يدرون › 
ولا یدرون ألم لا بدرون » فتلك إلا آي من ماحذهم ي عويل › ومن 
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حاملهم على ويل طويل » وهم بحسبون أنهم بحسنون صنعاً » م مع ما هذا 
العلم من الشرف الظاهر > والفضل الباهر.» لا ترى علماً لقي من الضيم 
ما لقي » ولا مي من سوم الحسف يما مي › أبن الذي مهد له قواعد › 
ورتب له شواهد › وبين له حدوداً برجم ليها ›» وعينن له رسوا 
بعرڄج عاپها › ووضع له أصولا وقوانین › وجمع له حججاً وبراهین › 
وشمر لضبط متفرقاته ذيله » واستنهض ني استخلاصها من الأيدي رجله 
وخیله ۽ علم تراه : أيادي سا »> فجزء حوته الدبور › وجزء حوته الصبا. 


آنظر باب التحدید فنه جزء منه في أيدي من هو ؟ أنظر باب 
الاستدلال فإنه جزء منه في أيدي من هو ؛ بل تصفح معظم أبواب 
أصول الفقه › من أي علم هي ؟ ومن بتولاها ؟ . 

وتأمل ني مودعات من ماني الابمان » ما ترى من تناها سوى الذي 
تناها وعد وعد » ولکن الله جلت حکمته › إذ وفق لتحرياث القلم فيه› 
عسی أن يعطي القوس باریما حول منه » عز سلطانه » وقوة ۽ فما الول 
والقوة إلا به . 


— ٢ 


علم البديع ١‏ 


وإذ قد تقرر › أن البلاغة بمرجعيها وأن الفصاحة بنوعيها » ما بكسو 
الكلام حلة التريين › ويرقيه أعلى درجات التحسن » فههنا وجوه خصو صة» 
كثيرآً ما يصار اليها » لقصد تسين الكلام »> فلا علينا أن نشير إلى 
الاعرف منها » وهي قسمان : قسم يرجع إلى المعى > وقسم رجح 
إلى اللفظ . 

البديع المعنوي 

فمن القسم الأول : 

المطابقة ) : وهي أن تجمع بين متضادين » كقوله : 
اما والذي آبکی و أضحاث والذي أمات وأسحيا والڏذي مره الامر 


وقوله علت كلمته : ل الهم مالك المللك تنؤتي المللك مس" 


تشاء وتترع الملك ممن" تشاء وتلعز من" تشاء ودل من" 
تشاءي" › وقوله : ل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثرآي " ) 
وقوله : ل وتح حسپنهم' اانا وهم" رقو د ) ۳ 


: انظر فصل : علم البديع في كتاب التلخيص وشرحه › ففيه شرح واف وتفصيل‎ )١( 
AN — FY 
. ۲١ : سورة آل عمر أن > الاية‎ (۲) 
. ۸۲ : سورة الثوبة › الاأية‎ )۳( 


)4( سورة الكهف › الاأية : 1۸ . 
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( ومنه المابلة ) . وهي أن نجمع ين شيئين متوافقين او کر ۽ 
وبین ضدیہما . م إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناله ضده › کقوله 
ر وعلا : و فام من" أعلطى واتقى # وصد ق بالحسی i‏ فسنیسره 
یری ٭ وأا من تخل واستغلی وکلاب بای ۰ فسنسس ه 
للعسسرى ي لا جعل التيسير مشاركاً بين الاعطاء والاتقاء والقصديق > 
جعل صكده وشو التعسبر مشیر کا ا أضداد تلف وهي . المنح و الااستختاء 
ودكذيب , 


ز ومنه المشاكلة ) » وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه ني 
صحبته ) كقوله : 


قالوا اقرح شيت نجد لك طبخه ٠‏ قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


وقوله : ي صبلغة الله وقوله : فمن اعتّدى عليك' 
فاعتد وا عليه بمثل ما اعتدى عليكم' ي ) > وقوله : 
ف ومکروا ومکر الله ي وقوله : ل تللم ما ني نفسي ولا 
أعلم ما في ننفساث " » وقوله : ظط َد الله مخلولة غلت 
ایدیم ولعنوا با قالنوا بل يداه مبسوطتان ي ”) › وقوله : 
ف وجزاء سيثة سية منلها ي ٩‏ . 


( ومنه مراعاة النظير ) : وهي عبارة عن اللحمع بين المتشاببات > 
كقوله : 


وحرف کنون حت راء ولم يڪن بدال › يم الرسم غر ه الط 


.١٠١ : (ه) سورة المائدة » الآية‎ . ٠١ - سورة الليل » الآيات : ه‎ )١( 
.٠4 : سورة المائدة > الآية‎ )٩( . ۳۸ : سورة البقرة »> ألاية‎ )۲( 
.)١ سورة الشورى > الاية ؛‎ )۷( . ۱١۹4 : سورة البقرة › الاية‎ )۳( 


)¢( سورة أ ل عمران » الاية : ٤ه‏ , 
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( ومنه المزاوجة ) : وهي أن تزاوج بين معنيين ي الشرط والز اء 
كقوله : 
إذا ما هى الناهي » فلج بي الموى أصاخ إلى الواشي »› فلج به الجر" 
( ومنه اللف والنشر ) : وهما : أن تلف بين شيئين في الذكر › 
م تتبعهما كلاماً مشتملا على متعلق بواحد وبآحر من غير تعيين › ثقة 
بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له » كقوله عز وعلا : فل ومن' 
رحلمته جعل لک اليل والتهار لعسكنوا فيه ولتقبتغوا مء" 
له چ 7 . ّ 
( ومنه المع ) : وهو أن تدخل شيئين فصاعداً قي نوع واحد › 
كقوله : 
إن الفراغ والشباب والمحده مفسدة للمسرء أي مفسدة 
وقوله عز وعلا : فط الال والبتشون زينة” الحياة الانيا بي © 
( ومنه التفريق ) : وهو أن تقصد إلى شيئين من نوع › فتوقع بينهما 
تبایناً › کقوله : 
( ومنه التقسيم ) : وهو آن تذ كر شيا ذا جزأين أو أكثر › ثم تضيف 
إلى کل واحد من أجزائه ما هو له عتدك › کقوله : 
أديبان ثي بلسخ لايأكلان إذا صحبا المرء › غير الكيد 
فهذدا طويل كظلل القناة وهذا قصير كظل الوتد 
)١(‏ سورة القصص › الاية : ۷٣‏ . 
(۲) سورة الكهف ٠‏ الأبة : ١ء4‏ . 


—. fa — 


(ومنه انمع مع التفريق ) : وهو أن تدحل شيئين في معنى واحد »› 
وتفرق جهن الادخحال »› كقوله : 


فإنه شبه الصدغ واللحلق با مسك ء م فرق بين وجهي المشابمة كما ترى. 


م تقسم » أو تقس م تجمع › مال الاول قول التنبي : 

الدهر معتذر »› والسيف منتظر › وأرضهم لك مصطاف ومرتبح 
السبي مانكحوا › والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعواء والنار مازرعوا 
للمدوح › وقسم لي الثاني . ومثال الثاني قول حسان » رضي الله عه ) : 
سجية تلك منهم غير محدثشة »> إن اللحلائق ءفاعلم» شرها البدع 

حيث ذ كر ضرهم للأعداء ونفعهم للأولياء: 

خمع مع التفريق والتقسيم ) : كما إذا قلت : 
أ وکاانسار حرا يا ييي وحرقة بالي 
صوثه ي اخحتیسال وهذا لرقته بي اخحتلال 

ولك أن تلحق بهذا القبيل قوله عز سلطانه .: يوم يأت لا تكلم" 
(1) حسات بن ثابت بن المنذر ... من الحزرج وهم أنصار النبي ( صل الله عليه وسلم ) 
كان شاعر النبي والمسلمين دون منازع . اتفق القوم على أثه عاش مائة وعشرين سلة › 
وهو من الشعراء المخضرمين » توي سنة ٠١‏ للهجرة بعد أن كف بصره في آخريات أيامه . 


( مقدمة الديوان بشرح البرقوي ) › عن مصادر ترجمته › انظر ص ٩٩‏ من ( شرح 
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تفش" ل باذانه متهم" شقي وسعيد" » فأما الذين شقنوا ففي 
لار الاية ل وأمًا الذين سعدو اففي الحنة بي " , 

( ومنه الایہام ) : وهو أن يكون للفظ استعمالان : قريب ويعيد » 
فيذ كر ليام القريب في الال إلى أن يظهر أن المراد به البعيد »> كقوله : 
حملناهم طراً على الادهسم بعد ما لما عايهم بالطعات ملاسا 

أراد با لحمل على الدهم تقييد العدا › فأوهم آرکاہہم الیل الدھم كما 
تری » وقوله سبحانه : الرحمن على المَرش استّوى ي )١‏ وقوله : 
بيمينه @ “ › وأكر المتشابہات من هذا القبيل . 

ومنه تأكيد المدح با يشبه الذم › كقوله : 
هو البدر إلا أنه البحر زاحرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبسل 

( ومنه التوجيه ) : وهو ايراد الكلام حتملا لوجهين عتلفين كقول 
من قال للاعور : ليت عينيه سواء » وللمتشاب۔ہات من القرآن مدلحل ٤‏ 
هدا النوع ياعشاره . 

( ومنه سوق العلوم مساق غيره ) ولا أحب تسميته بالتجاهل › 
كقوله : 

وقويها ° : 
أا شجر اللحابور ما للك مورقا كاأنك لم جرع على ابن طريف 


(1) سورة هود › الایتأان : ٠١١ - ٠۰٥١‏ . 
(۲) سورة هود › ألاية : ١۸‏ . 
(۴) سو رة طه › الاية : ه. 
(4) سورة الزمر › ألاية : ٦۷‏ . 
)٠(‏ البيت الخارجية » وهي ليل بنت طريف ٠‏ قالته ترثي أخاها حين قتل . ( تر جما ي 
شرح أھدی سیل ) ص ۱۰۸ . 
EY‏ — 


وقوله سبحانه وتعالی : ۾ وإنا أو ِي کم لعل هدئ أو ي 
لال مين ي ٩‏ , 
( ومنه الأعاراض ) : ويسمى الحشو › وهو أن تدرج ي الكلام 
ما يى المعى بدونه » كقول طرفة : 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب االربيع ودعة همسسي 
فأدرج غير مقسدها » وكما قال النابغة : 
لعمري » وما عمري على بين » لقد نطقت بطلا على الاقسارع 
فأدرج : وما عمري على بين › وكما قال ابن المعتز : 
إن یی ۰ لا زال یی »› صدیقي وخليل من دون هذه الأنام 


فأدرج : لا زال بحيى › وكما قال عز قاثلا : فإ فإن" لم تفلمتلنوا 
ولتن" تفلعلوا فاتقلوا التار بي ° » فقوله ولن تفعلوا اعتراض › 
وکما قال : ل فلا أقسہ بمواقع النجوم « وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم ¢ » فقوله : ډوانه لقسم لو تعلمون 
عَظي ي " اعتراض . وقوله : ف لو تعلتمون ¢ " اعراض 
ي اعراض . 
کقوله : 
نمست من الاعمار ما لو حويته فمنشت الدئيا بأنسلك خالد 


1 تراه كيف مدحه بالشجاعة على وجه › استتیع مدحه بکمال 
السخاء وجلال القدر من وجه آحر ؟ ويوضح للك ما ذكرت إذا قسته على 
قولك : بت من الاعمار ما لو اجتمع للك لبقيت علدا . 

. ۷١ - ۷٠ : سورة الواقعة » الآبعان‎ )۳( . ۲٤ : سورة سباً » الآية‎ )١( 
. ۲4 : سورة البقرة › الاية‎ )۲( 
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ومنه‌الالتفات ) : وقد سبق ذكره ثي علم المعالي 


( ومنه تقليل اللفظ ولا تقليله ) : مثل : يا وهيا » وغاض ٠‏ وغيض› 
إذا صادفا الموقع . ويتفرع عليهما الايجاز ني الكلام والاطناب فيه وقد 
سہقا فى الذكر . 


البديع اللفظي : 
( ومن القسم الثاني التجنيس ) : وهو تشابه الكلمتين ني اللفظ › 


والمعتبر منه في باب الاستحسان عدة آنواع : 


احدها : التجنيس التام : وهو أن لا يتفاوت المحجانسان في اللفظ > 
کقو لات رسحبة رة . 

وثانيها التجنيس الناقص . وهو 0 حتلفا ٤‏ أشيثة دول الصورة ج 
كقولك : ارد ع ترد م وكقوا ر عا ر ر > وكقواك | 
نظراً إلى الصورة › فاعلم . 

وثالثها : التجنيس المذيل : وهو أن حتفا بزيادة حرف » كقولك 
مالي کمالي » وجدي جهدي » وکاس کاسب . 

ورابعها : التجنيس المضارع أو المطرف : وهو أن بختلفا حرف أو 

حرفين مع تقارب الخرج ۽ > كقولك في الحرف الواحد : دامس وطامس» 

وحصب وحسب » ود کشب وک » وني الحرفين كقوهم : ما خحصصتي 

وخامسها : التجنيس اللاحق : وهو أن مختلفا لا مع التقارب 1 
کقوللث : سعد بعید » وکاتب کادب ء وعابد عائب . 

و المختلمان ٤‏ اللاحق إذا اتفقا كتية كقوللت : عائی عابت . سمي 
مجنيس تصحيف . 
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والمنجانسان إذا وردا على نحو قومم : من طلب وجد وجد » 
أو قوم : من قرع يابا ولج ولج . وعلى حو : المؤمنوك هينون لينونء 
وجثتك من سبأً بنب > أو على نحو ٠‏ > قوم : النبيذ بغير التغم غم" و بغر 
الاسم سم سمي : : ذلك مزدوجاً ومکررا ومرددا . 


وها هنا نوع آلحر يسمى : نجنيساً مشوشاً » وهو مثل قولك : بلاغة 


وبراعة. 
وإذا وقع أحد المغجانسين ني التام مرکا ولم يكن مالفا في الحط : 
كقوله : 
ذا ملك لم يکن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 
سمي : متشاباً . 


وإن كان مالفا في الط كقو له : 
كلكم قد أخذ ال جام ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الحام أو جاملنا 


سمي مفروقاً . 
ونما يلحق بالتجنيس نظير قوله عز وجل : ف قال اني للك" 
من القالین ي © ل وجنا الحنتين دان ي 7 » وكثيرآً ما يلحق 
بالتجنیس الكلمتان الراجعتان إلى أصل واحد في الاشتقاق مشل ما في 
قوله عر اسمه : فاق" وجهك للد ن القيسم 4 وقوله : 


سے سے چ کو کے 


$ فروح وریلحان ي 0 

ومن جهات الحسن رد المجز إلى الصدر › وهو أن يكون احدى 
الكلمتين المتكررتين › أو المعجانستين › أو الملحقتين بالتجائس › ني 
آخر البيت » والاخرى قبلها فى أحد المواضع الحمسة من البيت وهي : 
)١(‏ سورة الشعراء » الاية : ٧١۸‏ . (۳) سورة الروم › الاية : ٣ء‏ 


(۲) سورة الرحمن > الاآية : 4 , (4) سورة الواقعة » الاية : ۸4 
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در المصراع الارل » وحشوه › وآخحره » وصدر المصراع الثاي ٤‏ 
وحشوه » كما إدا قلت : 

مشتهر ف علمه وحلمسه وزهده وعهده مشتهر 

٤‏ امه مستهر و-حلمسه وزهده و عهده مشتهر 

ي علمه وحلمه وزهسده مستهر وعهده مسشتهر 

ي علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر مشتهسر 


والاحسن ٤‏ هدا النوع آن > ر الصدر والعجز ى التکرار : 

ومن جیات اسن القلب کو ألث : حسامه فتح لأوليائه حتف 
لأعدائه . وأنه يسمى : مقلوب الكل › أو كقوله : اللهم اسر عوراتنا 
وآمن روعاتنا » وإنه يسمى : مقلوب البعض › وإذا وقع أحد المقلوبين 
قلب الكل أي أول البيت والثاني ي آنحره سمي : مقلوبا مجنحاً › وإذا 
وقع قلب الكل ني كلمتين أو أكثر شعرآ أو غير شعر كقولك : كيل 
مليك › وخان ذا ناخ › وقوله : 

أس" أرملاا إذا را وارع إذا الرء اسسا 

مقلوباً مستوياً . 


ومن جهات الحسن الاسجاع : وهي في النر ›» كما في القوافي 
في الشعر » ومن جهاته الفواصل القرآنية › والكلام ي ذلك ظاهر . 

ومن جهات الحسن الترصيع وهو أن تكون الالفاظ مستوية الاوزان 
متفقة الاعجاز أو متقاربتها » كقوله عز اسمه : فإ إن لينا إيابهسم ٠‏ 
م إن علينا حسابم' وقوله : إن الأبرار لقي نعيم ٠‏ 
وإن" الفشجار لفي جحي ي وكقوله : ل وآتيناهما الكتاب 


(۱( سو رة الغاشية » الاأيتان : ۲۵ ۲١‏ . 
(۲) سورة الانفطار › الاأيتان : ١١ - ١۴۳‏ . 
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مستبي ٠‏ وهديناهما الصراط المستقيم ‏ "“ وأصل الحسن في 
جميع ذلك ان تکون الالفاظ توابع للمعاني لا أن تكون المعاني هما توابع : 
أعي ٠‏ أن لا تكون متكلفة » ويورد الاصحاب هاهنا أنواعاً » مثل : 
كون الحروف منقوطة أو غير منقوطة » أو البعض منقوطاً والبعض غير 
منقوط بالسوية »> فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شثت »وتلقب كلا 
من ذلك با أحبيت . 


خاتمكه : 


وإذ قد تحققت أن علم المعاني والبيان هو : معرفة حواص تراكيب 
الكلام > ومعرفة صياغات المعاني » ليتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام 
حقهاء بحسب ما يفي به قوة ذكائك > وعندك عل أن مقام الاستدلال 
السبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها » وشعبة فردة من 
دوحتها » علمت أن تتبلع تراكيب الكلام الاستدلالي » ومعرفة خواصهاء 
مما يازم صاحب علم المعالي والبيان ۾ و ڪين انتصبنا لافادته لر منا أن لا نضن 
بشيء هو من جملته › وأن نستمد الله التوفیق تي تکملته . 


)۱( سورة ألصافاث » ألآيتان : |١۱۸ - ۱١۷‏ . 
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عل الاستدلال 
او 
علم خواص تر كيب الڪلام 


القسم الأول : الخد وما بتصل به . 
القسم الثاني : الأستدلال . 
الباب الأول : الأستدلال الى جمالتاه خبريتاكن . 
الفصل الأول : الحكمان النقيضان . 
الفصل الثاني : العكس . 
القسم الأول : عكس النظير . 
القسم الثانى : عكس انفيض . 
الباب الثاني : الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان . 
اباب الفالث : الاسندلال الذي إحدىجملتيه خبرية والأخرى شرطبة. 


علم الاستشدلال 
تو طئة : 


الكلام إلى تكملة علم المعاني وهي تتبعم خحواص تراكيب الكلام في 
الاستدلال ولولا اكمال الحاجة إلى هذا الحزء من علم المعاني > وعظم 
الانتفاع به لا اقتضانا الرآي أن نرخحي عنان القلم فيه » علماً متنا بأن من 
أتقن آصاد واحداً من علم البيان » كأصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة» 
ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به > أطلعه ذلاك على كيفية 
نظم الدليل . وکأنی بکلامی هذا » إن أنت تققه - أعالج من تصديقاث 
به » ویقینك لدیه »› بايا مقفلا لا جس ي ضميرك سوی هاجس دېږېه› 
فعل النفس اليقظي إذا أحست بنبأً من وراء حجاب ؛ لكنا إذا أطلەناك 
على مقصود الاصحاب من هذا الحزء على التدريج › مقررين لا عندنا من 
الاراء ني مظان الاحتلاف بين المتقدمين منهم والمتأحرين ›» رجعنا في 
هذه المقالة بإذن الله تعالى عققين › ورفعنا إذ ذالك الحجاب الذي يواري 
عذلك اليقين . 

اعلم أن الكلام' في اللاستدلال يستدعي تقدم الكلام ۳ الد لافتقار 
الاستدلال » كما ستقف عليه › إلى معرفة أجزائه ومعرفة ما بينها من 
الملازمات والعاندات > والذى يرشد إلى ذلك هو الحد »› فلا غى اصاحب 
الاستدلال عن أن يكون صاحب الد » وحن على أن نورد ذلك في 
قسمین “ : احدهما ئی ذکر الحد وما يتصل به › ولانیهما : ي ذکر 
اللاستدلال وما يتصل به . 


)١(‏ في الأصل هي : فصلين › إنما أبدلت توحياً لسن تقسيم الكتاب » وكذاك بقية فصول 
هذا الملم . 
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القسم الأو ل 


الحد وما يتصل به 


تعریف : 
من تكملة علم المعاني ي الحد وما يتصل به . 
الحد» عندنا دون جماعة من ذوي التحصيل ؛عبارة عن تعريف الشي ء 
پأجزاثه » أو بلوازمه › أو عا يرکب منهما › تعريفاً جامعاً مانعاً . وني 
بالحامع » کونه : متناولا محمیع افراده إن كانت له أفراد > وبالمانع » 
کونه آبیاً دحول غیره فيه . فن کان ذلك الشىء حقيقة من الحقائق «٤‏ 
مثل حقيقة الحيوان والانسان والفرس › وقع تعريفاً للحقيقة › وإن م يكن 
مثل : العنقاء أو مثل : المرسن › وقع تفصيلا للفظ الدال عليه بالاجمال. 
وكثيراً ما نغير العبارة فنقول : الحد هو وصف الشىء وصفاً مساوياً › 
ونعي : بالمساواة » أن ليس فيه زيادة تخرج فرداً من أفراد الأو صوف ٠ء‏ 
ولا نقصان يدحل فيه غيره . فشأن الوصف هذا يكير المىصوف بقلته > 
وبقلله بكرته › ولذلك يازمه الطرد والعكس . فامتناع الطرد علامة 
النقصان › وامتناع اکس علامة الز بادة » وصحتهما مما علامة المساواة؛ 
والعبر ة بزيادة 'اوصف ونقصانه » الزيادة ني المعى والنقصان فيه » لا تكثير 
الالفاظ وتقليلها ي التعبير عن مفهوم واحد. 
وهاهنا عدة اصطلاحات لذوي التحصيل › لا بأس بالوقوف عليها > 
وهي : أن الحقيقة إذا عرفت بجميع أجزائها »> سمي حداً تاماً » وهو أتم 
التعريفات . وإذا عرفت ببعض أجزاثها سمي : حداً ناقصاً . وإذا عرفت 
بلوازمها سمي : رسماً ناقصا . وإذا عرفت با پاركب من أجزاء ولوازم 
سهي : رسماً تاماً . 
ويظهر من هذا › ان الشيء مى کان بسيطاً امتنع تعريفه با لحد › 
ولم بمتنع تعريفه بالرسم › ولذلك يعد الرسم آعم »> كما بعد الحد تم , 
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وما كان المقصود من الحد هو التعريت ٠‏ لزم فيما بدح في ذلك أن 
ارز عنه » فيحارز عن تعريف الشيء بنفسه : مثل قول من بقول في 
تعريف الزمان : هو مدة الحركة » والمدة هى الزمان . 


وعن تعریفه غا لا يعرف إلا به » مثل قول من بقول في تعریف 
الحجبر : هو الكلام المحتمل للصدق والكذب ١‏ م يعرف الصدق أنه 
احير المطابى . 


وعن تعريفه بما هو أخفى › مثل قول من يقول ني تعريف الصوت : 
هو كيفية تحدث من تموج المواء المنضغط بين قارع ومقروع انضغاطاً 


وعن تعریفه با يساویه › مثل قول من يقول في تعريف اأسواد : 
هو ما يضاد البياض . 


وها هنا عقدة وهي ؛ أا نعلم علماً قطعياً أن تعريف المجهول 
با لملجهول ممتنعم › وأن لا بد من كون المعرف معلوماً قبل المعرّف › وذلك 
بستلز م امتناع طلب التعريف واكتساب شىء به » ببين ذلك أن الم كور 
في الحد » إما أن يكون نفس المحدود أو شيئاً غيره ؛ إما داحلا ني نفس 
اللحدود أو خارجاً عنه » أو مثركباً من داحل وخارج ؛ فإن كان نفس 
اللحدود › لزم تعريف المجهول بالمجهول › ولزم كون الثيء معلوماً 
قبل أن کون معاوما ؛ وي ذلك کونه معلوماً مجھولا معا من حيث 
هو هو ؛ وإن كان شيا غيره › فذلك بأي اعتبار » فرض من الاعتبارات 
الفلاثة : إما أن يكون له اخعصاص بنفس المحدود › أو لا يكون ؛ فإن 
م يكن » لزم من طلب التعريف به لذلك المحدود دون ما سواه طلب 
ترجيح أحد المتساويين › وإنه ال ؛ وإن كان > فذلك الاختصاص إن لم 
يكن معلوماً المخاطب لزم ما لزم ني غير المختص . وإن فرض معلوماً 
للمخاطب »> ولا شبهة في أن الاختصاص نسبة لأحد طرفيه إلى ثائيه ء 
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متأحر ة عنهما من حيث هما هما > ازلة منز لة ال ركيب دن جز أء ٤‏ 
استدعی کونه معلوماً کون طرفيه معلومين من قبل ؛ ولزم الدور إذ 
لا يكون علم بالمحدود ما م يسبق علم بالحد المختص به > ولا بکون 
علم بالمختص به ما لم یکن علم باختصاص له به › ولا يکون علم 
باختصاص له به ما لم بسبق علم بطري الاختصاص > لكن أحد طرفيه 
هو نفس المحدود . 


وحل هذه العقدة هو : أن المراد بالتعريف أحد أمرين : إما تفصيل 
أجزاء المحدود › وإما الاشارة اليه بذ كر معى يلزمه من غير دعوى › 
فيكون مثل الحاد في مقام التفصيل لحميع أجزاء المحدود » مثل من يعمد 
إلى جواهر في لحزانة الصور للمخاطب › فينظمها قلادة بمرأى منه ولا يزيد. 


وني مقام الاشارة باللازم » داحلا كان ذلك اللازم أو خارجاً » 
أو متركباً منهما » مثل من يعمد إلى صورة هناك › فيضع أصبعه عليها 
فحسب » وهو السبب ي آنا نقول : الحد لا نع › إذ منعه › إذا تأملت 
ما ذکرت » جار مجری أن تقول لمن بى : عندك بناء لا أسلم ما 
تقض فلازم › لأن الحاد مى رجع إلى حد آخر يقدح في سلامة الحد 
الد كور »> قام ذلك منه مقام الهدم والنقض لا قد كان بى ¿› فأعر فه . 


القسم الثاني 
علم الاستدلال 
وي اللحد والرسم تفاصيل طوينا ذ كرها حيث علمناها تمجها أذناك . 


من كمل علم المعالي ٤‏ الأستدلال ؟ وهو | کتساب ابات 
الحبر للمبتدأ » أو نفيه عله › بوساطة تركيب جمل > وقولي : 
بوساطة تركيب جمل › تنبيه على ما عليه أصحاب هذا النوع من إباء أن 
يسموا الحملة الواحدة حجة واستدلالا » مع اكتساب اثبات ونفي 
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بوساطتها › ما يلزم من اندراج حكم البعض في حكم الكل »> كاستلزام 
کل انسان حيوان بعض الاناسي حيوان لا عالة . ومن الانمكاس.علل 
بعض احبر ي الثبوت کاستلزام كل انسان‌حيوان إن بعض الميوان انسان > 
وعلى کله في النفي العنادي کاستلزام لا انسان حجر » ان لا حجر بانسان» 
وغير العنادي أيضاً عندنا وسنةرره مثل : لا انسان بضحاك بالفعل › 
ومن نفي النقيض : کاستلزام كل انسان حيوان أن ما ليس عيوان ليس 
بانسان . وستسمع ذه المعاني تفاصيل بإذن الله . وإذ قد نبهناك على ذلك 


فنقو ل : 


اعلم أن الحبر مى لم يكن معلوم الثبوت المبتدأ بالبديبة »> كما ني 
حو : الائسان حيوان » أو معلوم الانتفاء عنه باليدمية »> كما ی حو 
الانسان ليس بفرس ٠»‏ بل كان بين بين . حو قولنا : العام حادث » 
فإن الحدوث ليس بديهي الثبوت للعالم » ولا بديهي الانتفاء عنه . 


وإذا أردنا العلم أو الظن ٠‏ لزم المصير إبى ثالث يشهد لذلك › لكن 
من المعلوم أن ذلك الثالث ء ما لم يكن ذا خبر عن الطرفين > أعي ذا 
نسبة اليهما › لم يصح أن يشهد ني البين نفياً أو إثباتاً > وإذا شهد لم يغد 
العلم أو الظن ما لم تكن شهادته واجبة القبول أو راجحته » فيظهر من هذا 
أن : لا بد ثي الاستدلال للمطلوب من جملتين لا أنقص › احداهما 
لنسبة الثالث إلى المبتدأ » مثل قولنا : العام قربن حادث . والثانية لنسبته 
إلى احبر » مثل قولنا : وكل قرين حادث حادث . 

وأما الزيادة عليهما » فمتى كان الثالث بين الانتساب إلى الطرفن 
فلا »> آي فلا بحب الزيادة › إما إذا لم يكن بينه › انقلب انتسابه ذلك 
مطلوباً » وعادت الحالة الأولى جذعة في الافتقار إلى ثالث › وازم 
جملتان » هناك › متصفتان بنوع من البعد عن المطلوب » الأصلي وهذا 
معى قول أصحابنا ني هذا النوع : أن الاستدلال مفتقر إلى جماقين 
قریبتین لا آزید ولا أنقص . 


۳۹( س 


ويظهر أيضاً أن لا بد للجماتين من تركيب له خاصية ي إجاب 
قبول الشهادة أو تر جبحه » وهو أن یکون ردها > أو التو قف عندها › 
بالنظر إلى وجه الركيب » موقوفاً على الحمع بين النقيضين . 

وإذا عرفت هذا »› فاعلم أن جملي الاستدلال : تارة تكونان 
حبر يتين معا » وتارة تکونان شرطيتين معا »› وتارة تختلفان خبراً وشرطاً . 
وأنا أذ كر جميع ذلك بتوفيق الله تعالى في ثلاثة أبواب : 
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الباب الاول 


في الاستدلال الذي جملتاه حبرينان 


وإ نما قدمت البرية على الشرطية › لا سبق في علم المعاني » أن ابحملة 
الشر طية جملة حر ية حصوصة . والمخصوص متأحر عن المطلق . 

اعلم أن تركيب ال حملتين ي الاستدلال » أرجوع أجزاثها إلى ثلاة 
من بينها بتکرر واحد » وهي : مدا المطلوب » وبر المطاوب › والثالث 
لمتكرر ؛ لا يزيد على أربع صور ي الوضع : 

آحداها : أن يتكرر الثالث حبرا لتد الإطلوب ١‏ ومبتدا ليره . 

وثافيتها : أن يتكرر خبرا بحرئي المطلوب . 

وثالثتها : أن بتکرر مبتدا ما 

ورابعتها : أن بتکرر ما مدا المطاوب : ولحراً ر ه ولسمى 
الحملة الي فيها مبتداأً المطلوب : السابقة ٠‏ تسمية ها محكم اليتدأً : أو 
حکم ورودها سابقة على صاحبتها ني وضع الدليل ثي الغالب . كسا 
ومحكم ورودها لاحقة للاولى أي وضع الدليل . 

واللحمل المستعملة ني الاستدلال لا رج عن أقسام أربعة : إما آن 
تكون مثبتة › أو لا تكون › وهي : المنفية ؛ وكل واحدة منهما : إما 


أن تكون كلية » كقولنا ني الاثبات : كل اسم كلمة » وقي الفي : 


— ء٤ا‎ 


لا فعل حرف › أو لا تكون » وهي البعضية » كقولنا ي الاثبات : 

يعض الكلم اسم » وي التفي : لا كل كلمة اسم › أو بعض الكلم ليس 
باسم > وتسمی هذه العمل مستعمالات » لاستعماها يي الاستدلال › 

وبتاء الدلائل عليها . 


وأما البعضية التناولة للمعين كقولنا : هذا الانسان شجاع › أو زيد 
شجاع » أو غلام عمرو شجاع › ولنسمها : معينة › فقلما يصار اليها 
في الدلائل › فلا ندخلها ني المستعملات . ولكنا لا حظر علبك المصير 
ليها إن انتفعت ما . 

وأما ابحملة الي لا تكون مبينة الحال في الكل وخلافه » مل قولنا : 
المؤمن غر كرحم »> سميت : مهملة › ولاحتمالا الكل وخلافه أن استعملت 
تستعمل إلا أي التيقن » وهو البعض . ولطلب اليقين ني الاستدلال 
لا تارك الحقيقة فيه إلى المجاز > ولا التصريح إلى الكناية فاعرف . 


وتأليف اللحملتين الواقع ني كل صورة من الاربع لا يزيد على ستة 
عشر ضربا » لوقوع : السابقة إحدى احمل الاربع ٠‏ ووقوع : اللاحقة 
مع السابقة كيف كانت » احدى أريعها أبضاً . ولمذه الصور الاربع 
ترتب » فالصورة الي عل الثالث فيها حبرا لبعد المطلوب › م ميتداً 
للبره » تقدم لكو نما أقرب من الطبع »> كما ستقف على ذلك إذا استطعت 
طلعها كلها ؛ والصورة الي وضعها جعل الثالث فيها حبرا لمبتدأً المطلوب› 
م حبرا بره » تجعل ثانيه ها » لموافقتها إياها في الوضع الأول من وضعي 
جملتها ؛ والصورة الي وضعها جعل اثالث فيها مبتدأ لمبتداً المطلوب › 
م مبتداً للبره » تؤخر عن الثانية » ونجعل ثالئة لموافقتها الاولى تي الوضح 
الاخير من وضعي جملتها ؛ والصورة الي مجع الثالث فيها مبتداأً لبتداً 
المطلوب » ع خبرا بره » تؤخحر عن الثانية والثالثة لمخالفتها الاولى في 
وضعي جملتها . وهذه الصور الاربع تشارك ني آنه لا با ركب ٤‏ ي أية 
كانت » دليل من سابقة ولاحقَة بعضيتين ولا منفيتين في درجة واحدة › 
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رلا سابقة منفية ولاحمَة بعضية » كما سنطلعلك عليه إذا اكتسبت قدراً 
من الإلف . 


الصورة الاأرل : 

واد قد عرفت دلا 4 فقول . ما الصورة الاو فاا تستسهد ٤‏ 
المطالب الاربهدة : وهي : الاثبات الكل ٤‏ والاثرات البعضي 6 والتفي 
الكلي » والنفي البعضي ؛ وتشهد لذللك شهادة بينة لما أنه مجعل الثالث لازماً 
لكل مبتدأً مطلوب أو لبعضه » م مجعل خبر المطلوب لازماً لكل الثالث › 
فحصلل منه نروت خر المطلوتب مستدأه حصو لا جایاً لا أن لازم لازم 
الشيء لازم لذلك الشيء » والأ لزم القدح ني أحد اللرومين . أما لزوم 
حبر المطلوب للثالث > وأما لزوم الثالث لمبتدأ المطلوب . ويازم ابلحمع 
ين النقيضين » أو مجعل خبر المطلوب معانداً لكل اثالث › فيحصل منه 
ني ر المطلوب عن مبتدأه ¢ U‏ آن معالد لازم الشيء معاند لذلاف الشي ء 
والألزم القدح ٠‏ أما في الزام اللازم > وآما في عناد المعاند . ويازم ابحمع 
بين الاقيضين . 

أضر ب الصورة الأول : 

وتركيب الدليل في هذه لا يزيد على أربعة اضرب : 

أحدها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثاها . والحاصل ثبوت كل . 

ولانيها : سابقة مشتة بعضية ولاحقة مثبتة كلية . والحاصل ثبوت 
بعضى كقولنا : بعض الموجودات انسان » وكل انسان حيوان » يلزم 
مله بعس الأو جو دات حرو ال . 
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ورابعها : سابقة مثتة بعحضة و لاسحقة نة كلة . والاصل لمي 
عضي › كقولنا : بعض الحيوانات فرس > ولا فرس بانسان » يلزم 


ونما لزم في هذه الصورة كون السابقة مثبتة › لأنها مى كانت منفية 
م يلزم من ثبوت بر المطلوب للثالث ثبوته لمبتدأً المطلوب » لانتفاء الثالث 
عن المبتدا » واحتمال ما ثبت للغالث أن لا يتجاوزه › كقولنا : لا اسان 
بفرس » وکل فرس صهال › ولم یلزم نفيه أبضاً › لاحتمال أن کون 
ما ثبت للثالث أعم » كقولنا : لا انسان بفرس » وكل فرس حيوان . 

وإنما لزم كون اللاحقة كلية › لألها مى كانت بعضية لم يلزم من 
ثبوت حبر المطلوب لبعض الفالث ثيوته لبتدا المطلوبت › لاحعمال أن 
يكون البعض الازم لمبتدأً المطلوب غير البعض اللازم بره » مثل 
قولنا : کل انسان حیوان › وبعض الخحیوان فرس › لا یلزم منه ثبوت 
الفرسية للانسان »> أو غير المعاند للبره مثل قولنا : كل جسم حدث > 
وبعض المحدثات ليس بفرس ٠‏ لا يلرم منه نفي الفرسية عن الاجسام . 

وما عرفت من وجوب كون السابقة مثبةة » وكون اللاحقة كلية ٠‏ 
هو الذي قصر ضروب بالغات هذه الصورة على أربعة » أسقط ثبوت 
السابقة عانية » وكلية اللاحقة أربعة . 


الصورة الثائية : 

وأما الصورة الثانية : وهي أن ميجعل الثالث خبرا لكل واحد من 
جزآي المطلوب › فلا تستشهد لثبوت مبتداً لاحقتها لمبتدأ سابقتها البتة » 
لصحة انتفاء أحد الشيثين عن الأحر مع اشاراكهما في لازم واحد > 
كانتفاء الفرسية عن الانسان مع الاشتراك في الحيوانية » وإنما تستشهد 
ني مبتدأً لاحقتها وهو : خير المطلوب › عن مبتدا سابقتها وهو : 
مستداً المطلوب › وذللكف بأن عل اثالث لازما »> لأ حد الميتدأن 
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ومعانداً للآحر كايا » المبتدأ في اللاحقة البتة » فإنه سواء لازم هذا 
وعاند ذاك » أو عاند هذا ولازم ذاك › فرق بينهما حاله مى كان 
كليا » ويلزم الانتفاء . والأا لزم القدح : اما في اللزام أو ني العناد › 
ويلزم المع بين النقيضين ٠‏ م النفي ني كونه كلياً أو بعضياً بكون 


أضرب الصورة الثانية : 

وتركيب الدليل في هذه الصورة لا يزيد على اربعة اضرب : 

أحدها : سابقة مثبتة كلية . والحاصل فيهما نفيى كل » مثال الأول : 
کل جسم متحیز › ولا عرض بتحیز › یازم : لا جسم بعرض . ومثال 
الثاني : لا عرض بتحيز » وكل جسم متحيز ؛ يازم : لا عرض يسم . 

وثالثها : سابقة مثبتة بعضية ولاحقة منفية كلية . 

ورابعها سابقة منفية بعضية ولاحقة مثبتة كلية . والحاصل فيهما نقي 
بعصي > مثال : الأول : بعض الوجودات حيوان . وايس شىء من 
الجر محرواك > ازم : بعض الموجودات ايس حجر . ومثال الثاني : 
کل لا موجود حیوان » وکل فرس حیوان»؛ یزم : لا کل موجودفرس . 

وإنما لزم ني هذه الصورة كون اللاحقة كلية » لاما مى كانت بعضية 
احتملت ني البعض اللزام › ولم يازم من رد شهادما #ذور » ووجوب 
احتلاف السابقة واللاحقة نفياً وإثباتاً . 

وو جوب کول الإلاحقة كاية > هما اللذان صيراأ ضروب الات 
هذه الصو رة : أربعة › عطل الاول نمانية وعطل الثاني أربعة . 

و هأهتا دققة لا بد من أن ننبهلك عاها »> وهي : أن اختلاف اأسابقة 
واللاحقة » نفياً واثباتا »> رعا كان ني نفس النفي والاثبات » فيمتنع حينثد 
اتفاقھما ي أن يکونا منفیتين أو مثبتتين معا »> وربا کان ثي خصوص 
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وف اا ا ا الاات کذالف › > فلا بمتتم 


اتفاقهما في نفس النفى أو نفس الاثبات . 


الصررة الغالثة ٠‏ 


وأما الصورة الثالثة »> وهو أن جع القالث مبتداً لکل واحد من 
جز آي الطاوب : فلصحة عناد الشىء الواحد للمتوافقين »> كاألجرية : 
للناطقية » والانسائة » وللمتيايتين : كالحجر نة : للائسانية > والفرسية › 
لا تصللح أن تستشهد بجعل الثالث معاندآ هما › لا للاثبات ولا للافي »> 
لكن بعل اما ملزوماً لكل واحد منهما ٠‏ فتشهد لاجتماعهما › وإلا لزم 
القدح ني كونه ملزوماً » ويازم الحمع بين النقيضين ؛ واما ملزوماً لأحدهم 
معائداً لاحر ُ تشهد لافراقهما ب والاً لزم القدح ٤‏ کوله ملز وماً 
معانداً » أو يلزم الحمع بين النقيضين . 


لكن احتمال أن يكون اللازم أعم من الملزوم لا تثبت ولا تنئي ا 
بقدر ما ينعكس ال ازوم على اللازم : وهو بعض افراد اللازم › ويلتزم 
جعله » أعي جعل الثالث › ملزوماً ني السابقة ألبتة »› وكلياً إما في الحملتين 
وإما في إحداهما . لأن السابقة بتفدير كونها منفية مبايناً مبتدؤها للخبر › 
كما في قولنا : لا انسان من الاناسي بفرس ٠‏ إذ إبتنا بعدها للانسان 
لازماً » احتمل أن یکون اعم »› مثل قولنا : وکل انسان حیوان › فلم 
يازم أن ينغي عن جميع الافراس > ولا عن بعضها ٠‏ الصوانية : حلافه 
إذ ألبتنا أولا ٠‏ ونفينا ثانا فقلنا : کل انسان حیوان ولا انسان من الاناسی 
بر س > فإنه يازم أن يفي عن بعض الحيوان الفرسية » وهذا كاف ي 
تیه ٠‏ راغا ار م فيها أن لا تعرى عن كلية » لأن السابقة واللاحقة › 

ی کانتا بعصيتين » احتمل البعضان التغابر › وم بازم الحاداً المبشدابن 
نلا تحقق لیر ا اجتماع . 
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أضرب الصورة الثالثة : 

وتركيب الدليل في هذه الصورة لا يزيد عل ستة أضرب : 

أحدها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثلها » وثانيها : سابقة مثبتة 
عضية ولاحقة مثبتة كلية » وثالثها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثبنة 
بعضية . والحاصل ثي هذه الثلاثة ثبوت بعضي 

مثال الاول : کل انسان حيوان » وکل انسان ناطق › یاز م . بعض 
الحيوان الناطق . 

ومثال الثاني : بعض الناس قصير وكل انسان ضحاك يلزم بعض 

ومثال الثالث : کل اسان حو ان ي و بحس الئاس کاتی ¢ باز م ّ 
بعض اہوان کاتب . 

ورابعها : سابقة مثبثة كلية » ولاحقة منفية كاية . وخامسها : سابقة 
مشبتة بعضية ولاحقة منفية كلية . وسادسها : سابقة مشبتة كلية ولاحقة منفية 
بعضية . والحاصل ي هذه الثلائة نفي بعضي . 

مثال الرابع : کل انسان حیوان » ولا انسان بفرس » ازم بعض 
الحيوان ليس بةرس . 

ومشال الحامس : بعض الحيوان أبيض › ولا حيوان حجر »› يازم 
بعض البيض ليس حجر . 

ومثال السادس : كل انسان ناطق » وبعض الئاس ليس بکاثب ( 
يازم بعض الناطقين ليس بكاتب . 
أن وجوب كون السابقة مثبتة أهمل نمانية » والتزام أن لا تعرى عن كلية 
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الصورة الرابعة واضربها : 

وأما الصورة الرابعة » فيجعل الثالث فيهما لازماً في اللاحقة » كلية 
أو بعضية كيف كانت > لمتدأها الذي هو خير المطلوب » فيصير بعضه 
مستلزما لبر المطلوب استلزاما بحكم الانعكاس » ويجعل كله في السابقة 
ليشمل البعض المستلزم حبر المطلوب ملزوما لبر ها الذي هو مبتدأً المطلوب. 
فيصير مستازماً لبعض مبتدأ المطلوب » وهو القدر الذي يصح انعكاسه 
عليه ٠‏ ويمع بين جزآي المطلوب ني الضربين جمعاً بعضياً » وال ازم 
اهدح ف حل الاستلز امین » ويار . الحمع ن التقض ن . 


مثال الاول : کل انسان حیوان » وکل ناطق انسان : یلزم منه : 
بعض الخيوان ناطق . ومثال الضرب الفافي : كل انسان ناطق » وبعض 
السود انسان » يزم مته : بعض الناطق أسود . 

أو مجعل الثالث ي اللاحقة معانداً لكل مبتدأها : فينعقد العثاد بينهما 
كلياً من ابحانبين » ويجعل كله أو بعضه كيف كان مازوما لبر السابقة : 
فیصیر مستا ما لبعض الجر الذي هو مبتداً المطلوب » ومعاند الكل خير 
للطلوب ٠‏ ويغرق بين الحبرين تفريقاً بعضياً » والأ لزم القدح ني كونه 
مستازماً معاندآً » ويرم الحمع بين النقيضين . 

مال الضرب الاول مهما : کل انسان حيوان » ولا شيء من 
الافراس بانسان » ازم منه : لا كل جيوان فرس . ومغال الضرب الثاني : 
منهما : بعض اليوائات أبيض ولا شيء من الجر بحيوان »› يازم منه 


و جعل الثالت لازما في اللاحقة كلية > مستلر ما بعضه لکل مبتدأها. 
ويجعله مبايتا في السابقة كلياً » فيصير مبايناً لكل مبتدأ المطلوب » مستا ما 
لکل خبره » ویفرق بینهما تفريقاً كلا وال لزم القدح في کونه مبایناً 
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مستلزماً » ويلزم الحمع بين النقيضين . والذي صر ضروب هذه الصورة 
الستة عشر الى خحمسة التفصيل المذ كور وهو : كلية السابقة مشبتة في 
الاثبات » وكليتها منفية ني النفي مع كاية اللاحقة . وكلية اللاحقة منفية 
والسابقة كيف كانت . 


واعلم أن خلاصة هذه الصور الاربع وضروب تاأليفام التسعة عشر 
راجعة إلى حرف واحد وهو : أن المبتدأ مى لم يكن معلوماً من نفسه 
مجامعته للبخبر فیثبت › أو مفارقته له فینفی بطلب ثالث بينهما بجمعهما أو 
يفرقهما » تم الحاكم في جمع الثالث أو تفريقه أحكام أصلين : أحدهما : 
أن ازوم الشيء لكل آحر أو بعضه ينعكس بعضياً »› وأن عناد الشيء لكل 
آحر ينعكس كايا › فمازوم اللازم مستلزم لبعض افراد اللازم بالقطع 
استلزاماً من اللحانبين : استواء وانعكاساً . وانيهما : أن المستلزم لا ينفك 
عن المستلزم » فإن كان المستلزم ثبوت شيئين اجتمعا » وإن كان ثبوت 
واحد وانتفاء آخحر تفرقا . فأآنت می وجدت الثالث متحدا » أما لكوزه 
کلا فی السابقة واللاحقة » بنيت على الكل المع والتضريق . وأما لكونه 
بعضاً مندرجا في الكل ٠‏ متحداً به » بنيت على البعض الحمع والتفريق . 
وأنا أوضح لك هذا ثي الصور الاريع . 


أما ني الصورة الاولى فيجعل الثالث .لازما لمبتدأً المطلوب كله أو 
بعضه » ويصير بعضه › أعي بعض اثالث . مستلزماً لذلك الكل أو 
البعض ٠‏ بطريق الانعكاس › م مجعل كله . أعي كل اثالث › ليتحد 
البعض المستلزم لكل المبتدأً أو لبعضه . مستلزماً حبر المطلوب بطريق 
الاستواء » فيصير البعض ١‏ المتحد به مع استلز امه للمبتدأً ›» مستلزماً 
الخبر »> ومجمع بينهما كايا في أحد الضربين › أو بعضباً ني الأحر » أو 
معانداً حبر المطلوب › فيفرق كايا في ضرب وبعضياً في ضرب . 


وأما ني الصورة الثائية : فالثالث بعل اما لازماً لامبتدأ كله أو 
بعضصه » وبصر بعص فر اده مستالز ماً المستداً الكلي أو البعضي بطر بق 


الانمكاس » م مجعل كل اثالث ٠‏ لطلب الاتحاد ٠‏ معانداً الخبر › فثتفرق 
في أحد الضربين كلا > وني الا" حر بعضياً »> وأما معانداً للمبتداً كله أو 
بعضه › م بجحل كله › لأاجل الاتحاد » مستلزماً للخبر كله › فيفرق أيضاً . 
كايا في أحد الضربين › وبعضياً ني الاخر . 

وأما في الصورة الثالثة ٠‏ فبجعل الثالث كله أو بعضه ملزوماً لميتداً 
المطلوب » ويصر مستلز ما لبعض أفراده بطر يی الاستو اء › م جعل کله 
أو بعضه مم الكلي » وكله النتة مع البعضي لطلب الاتحاد : إما مازوما احبر 
المطلوب فيجمع ني الاضرب الثلاثة بعضياً » وإما معانداً فيفرق في 
الأضر ب الثلاثة بعضياً . 

وأما في الصورة الرابعة » فيجعل الغالث كاه ملزوماً لمبتداً المطلوب > 
ويصير مستلزماً لبعض أفراده بطريتق الاستواء ٠‏ م جعل لازم لكل خبر 
الطلوب أو لبعضه » ويصير بعض افراده المتحد لكل المستازم لبعض آفراد 
بدأ مستازماً لذلك الحبر » فيجمع بينهما في الضربين بعضياً › أو مجحل 
الثالث کله : أو بعضه ملزوماً لمبتداً المطلوب : ويصير ذلك الكل » أو 
ذلك البعض . مستازماً لبعض افراد المبتدأ › م مجعل معانداً لكل خبر 
الطلوب ٠‏ طلباً للاتحاد » فيفرق ي الضربين بعضياً › أو بعل الثالث 
معانداً لکل مبتداً المطلوب ١م‏ مجعل لازماً لکل خبر الأطلو ب ٠و‏ بصر بعض 
إفراده مستلزماً كل اللبر » ويتحد البعض المستلزم بالكل المعاند» فيغرق كلياً. 

ويظهر من هذا : أن الدليل بمتنعم تركيبه من سابقة ولاحقة بعضيتين 
لاحتمال عدم الاحاد » ومن متفقتين ني درجة النفي › على ما سبق التنبيه 
عليه » لعدم استلزامهما اللحمع والتفريق › لاحتمال انتفاء الشيء الواحد 
عن متوافقين وعن متباينين . ومن سابقة منفية » ولاحقة بحضية »> لعدم 
استلزام ابحمع والتفريق . ولا ترى من مى معرفة صحة الدليل على العلم 
بالحكمين النقيضين › ومن افتقاره إلى معرفة اتعكاس الحمل » لزمنا أن 
نورد في حل عقدهما الموربة ء وفك قودهما المكربة » فصلن : أحدهما : 
تيع قيود التناقض » ولانيهما : لتتبع الانعكاس . 
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الفصل الاول 
في الكلام في الحكمين النقيضين 


الحكمان النقيضيان هما اللذان لا يصح اجتماعهما معا » ولا ارتفاعهما 
معا › لاف المتضادين . فالمتضادان : لا يصح اجتماعهما ولكن يصح 
ارتفاعهما » ولذلك ترى الاصحاب حدون التناقض بين الحملتين بأنه 
احتلافهما › بالنفي والاثبات › اختلافاً ازم منه لذاته کون : احداهما 
صادقة . والأخحرى كاذبة مثل : هذا حيوان » هذا ليس يوان ؛ 
وقومم : لذاته » احبراز عن مثل : هذا انسان ›» هذا ليس بناطق › 
لکونه غیر مسمی فیما بینهم بالتناقض لعذر مم . وعسى أن يعر عليه . 

شروط التناقض : 

ولذ كر للتناقض شروطا › وهي عندي أکر مما تذکر ( وإلا فأقل . 
ومساق کلامي هذا يطلعك على معى ذلك . 

أحدها : أن لا تختلف الحملتان في المبتدأ حقيقة › اختلافهما في نحو: 
العيبن تبصر » أى الحارحة المخصوصة العين لا تبصر › أي عين الماء . 

وثانيها : أن لا نختافا فيه جز أ أو جملة » الحتلافهما ف حو : عبن 
زد سوداء » أي حدقتها » عین زيد ليست بسوداء » آي جملتها . 

ولالتها : أن لا تختلفا فيه شرطاً > اختلافهما ني نحو الأسود جامع 
البصر م آي ما دام اسو د السود ليس بجامع لابصر > آي زال کونه 
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أسو د > أن قولنا : الاسود جامع للبصر »> فتاه الي ء الذي ا السوأد . 
ورابعها : أن لا تختلفا فيه اضافة › اختلافهما في نحو : الأب حاضر: 
أي أبو زيد » الاب ليس حاضر » أي أبو عمرو . 
وخامسها : أن لا تختلفا فيه هوية, احتلافهما في حو : بعض الناس 
کاتب › أي : هذا ب بعض الناس ل مس بکاتب ٠‏ أي داك . 


ينوب عندي عن هاه الحمسة جر وأحد » وهو : احاد الميتداً › 


خا ال س الايا ی ر ب زب 
تار › إذا ردت اسم الفاعل › زيد ليس عختار » إذا ردت اسم الممعول. 

وسابعها : أن لا نحتلفا فية قوة وفعلا » اخحتلافهما في حو : الحمر 
في الدن مسكر » أي بالقوة » اللحمر فيه ليس بمسكر › > أي بالفعل . 

وامنها : أن لا نحتلفا فيه اضافة ١‏ اختلافهما ني نحو : العشرة 
نصف . أي نصف العشرين› العشرة ليست بنصف . أي نصف الثلاين. 

وتاسعها : أن لا بحتلفا فيه نسبة إلى المكان . اختلافهما ف نحو : 
زيد كاتب » أي في المسجد ؛ زيد ليس بكاتب . أي في السوق . 

وعاشرها : أن لا تحتلفا فيه نسبة إلى الزمان › احتلافهما في نحو :زيد 
کتب » أي امس »› زید ما کتب » أي أول من أمس . 

ويلوب عن هذه اللحمسة أيضاً ما هو أقل ما يذ كر . 

وما ترى من توقف التناقض ؛ من انحاد المبتدأً واتحاد الحبر : يطلع 
على معني قول : أجمم الفرض ٠‏ وهو اتعاد اللير ٠‏ 

أصناف احمل : 

وما ذكرت على احاد المحكوم له ؛ وهو الخبت له أو المنفي عنه > 
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وعلى احاد المحكوم به وهو الت أو المنفي ¿ لمتحد مورد الحکم ي 
الاثبات والنفي » حى يتعين فيه أحدهما › لعدم الواسطة بين الثبوت 
والانتفاء » لا في عليلك حال أصناف احمل الي سبق ذكرها › وهي: 
صنف المهملات »و صنف العبنات » وصنف الكليات » و صنت البعضات 
ي باب التناقض > من أن البعضيات لا سبيل إلى تناقضها لتعذر ازالة 
احتلافهما بالهوية » مع كو ما بعضيات › أعي : غير معينات . 


وآما المعينات والكليات فلها سبيل إلى التناقض › للطريق اليسر إلى 
حصيل انحاد المحكوم له فيها » وتحصيل اناد المحكوم به . 

أما اتحاد المحكوم له ثي المعينات » فلا نحماء » وأما اتحاده في الكليات. 
فالطريق إلى نحصيله وضع اللا كل في مقابلة الكل : كقولنا : كل انسان 
کاتب » لا کل انسان کاتب ؛ وإن شئت : بعض الناس ل سی کاب 
أو : انسان ما لیس بکاتب › ا یتفاوت ثلاتها ي معی الل كل إِذ 
مناه : کل واحد وأحد . 4 ن انی لا لکل الجتمع » وقول : 
انسان کاتب » معتاه : کل واحد ما » من غير اشبراط الانفر اد . 
فهو داخحل يي کل واحد و أسحل ۾ وازه . : أحد من آحاد الاناسي . 

وأما حصيل الاحاد في المحكوم به › فالطريق اليه فيما سوى الزمان 
النص عليه » كقولنا : زيد كاتب » للتورية › بالقلم الفلاني » بالقرطاس 
الفلا الغرض الفلاي » وما شاكل ذلك من القيود القادحة ثي التناقض > 
بسیب التماوت فها . 

ومن هذا » يطلع على معى قولي : شروط التناقض أكر نما يذكر . 

وأما في الزمان » فبتقدير تعذر الطريق إلى تعيين جرء من أجزاثه > 
بصنع نظیر ما سبق بوضع الدوام ي أحد الحانبین » مراداً په کل واحار 
واحد من اجر اء الز مان بالاعتار الم كور 4 وللا دوام ي الانب 
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الألحر + مراد به بعض الاجزاء » بالاعتبار الم كور › من الغاء اشتراط 


iF 


Iro Pr? 


الرا لان حت الط 


ولا بأس أن تضع ها هنا لوحا ينقش فيه ما تمس الحاجة أيه وما 
ذكرت وإن كان كافاً في معرفة نقائض احمل لكن لقلة عهدك ما يتل 
عليك لا استبداع ان يكون لتعيين كل منها أثر لديك لكن لامتناع تعيين 
النقيض بدون الطرف الا حر يظهر منه ان ذكر أنواع احمل لازم . 

أحوال الحملة : 

فنقول وبالله التوفيق : الحملة › إما أن تكون مثشبتة أو منفية » وكيف 
کان ؛ إما أن تكون مطلقة أو مقيدة » ومرجع التقييد في احمل الاستدلالية 
إلى الدوام واللا دوام > والضرورة واللاأضرورة › فلا بد من النظر فيها 
ولا ( 2 من التظر ٤‏ تید احمل مہا ثانا لکن الدوام واللا دوام 
أمرهما جلي وإنما الشأن ني الضرورة . 

اعلم أن الحملة لا بد من أن تكون : إما مثبتة أو منفية » وكيف 
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کالتٹ ٤‏ فلا بد ان تکون . ما واجية وما عار وأجرة ُ وحصل من هدا 
أصناف اة » بوت واجب انتفاء » واجب ٬لبوت‏ وانتفاء غير واجب : 


والأول : هو الوجوب »› والثاني : هو الامتناع › والثالث : هو 
الامکان الحاص امناو ل نوعاً واحداً ب و هدا الارر اد سی طق . 


ولك أن تورد التقسيم على غير هذا الوجه . فتقول : الثبوت : إما أن 
يکو وجا أو لا بون م ونسهي لا وجوب الشوت امکاا ¢ م وغه 
نوعين : وجوب عدم وهو الامتناع : ولا وجوبه وهو الحواز . وهذا 
الإيراد طبقة أخرى . أو تقول : العدم : إما أن يكون واجباً أو لا يكون » 
و سی وجوت العدم اکا 4 م تنوعه ای و چولب الو جود 4 ول 
جواز الو جود › فيكون الامكان عاماً شاملا لنوعين » وهذا الاءراد طبقة 
ثالتة . و هذه الطبقات ومقبلاما ( فما سنهما من التلارم و التآلحذ ٤‏ 
ما لا فی . 


والمناهج هناك لسالكيها معرضة : ولكن لقلة اعتيادك أن تسلكها › 
ووهي الاسباب بينلك وبين أن تملكها . نرى الرأي أن لا نقتصر على 
اتضاح أمرها » وأن نختصر الكلام ي الافصاح بذكرها » وها هو ذا يقرع 
في صماخيك . 


طبقات احمل : 
هذه الطبقات ثي باب الازوم قسمان : قسم لزومه من الحانبين ٠‏ 
والقسم الاول : أنواع اة : 


أحدها : واجب أن يوجد » ممتنع أن لا يوجد › ليس بالممكن العام 
أن لا بوجد » وكذلاف مقابالات هله : وهي لس بواجب أن يوجد › 
لیس مممتنع أن لا يوجد مکن عاماً أن لا بو جد . 
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وثانيها : واجب أن يوجد › م أن يوجد » ليس بالممكن العام » 
ان دو جحد ¢ و کذا مابلا ميا وهي : ایس ہو اجہ أن ک۹ دو جد بُ مس 
عمتنع أن يوجد م ن عاما أن وجك 


وثالثها : من الممكن الحاص › وينعكس مبينه على مشوشه : وذلاك : 
مکن أن يکون ١‏ کن أن لا یکون ؟ ومقابلاهما , 
والقسم الثاني : أنواع ثلالة : 
أحدها : واجب أن يوجد . بلزمه قولتا ES‏ 
لبس بممتنع أن يوجد + ويحكن عاماً أن يوجد . ويازمه أيضاً . 
لامکا الحاص مبيناً ومشوشاً : وتفسير المبين والمشوش : اا 
قريب + وفلك قولنا : لیس مکن حاص أن وج » لیب میک خا 
أن لا بو جد . 
وثالقها : من الممكن اللحاص ١‏ قولنا : ممن أن بكون وأن لا بكون. 
زمه : لیس بواج أن کون ٠‏ ایس بواجب أن لا یکون > لیس 
س أن کون » لیس أن لا بکون مکن عاماً أن يکون » ممن عاماً 
أن لا يكون . وأا عاقل فهم ما تلونا م يجب أن نصف الواجب" لذاته 
مكنا » وإغا أقول هذا القول لبعض الدخلاء في هذه الصناعة » حسث 
جيبو ويبنون اسولة على ما ينون » وحن على أن نوق الكلام ع 
قسيمة الوجوب 3 لامکا العام 0 ي الوجوب ١‏ ونسمه 
الضرورة م نقکا م ي الامکان العام : : اللاضرورة . 


الضرورة ( أو الوجوب ) . 


کلام ي الضرورة ها اعتباران : أحدهما أن تكون سابقة : وهو 


أو بالعلة المتقدم على الوجوب المترتب عليه عقلا وما ينهما > أن 
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تكون لاحةة »› وهو امتناع العدم في أن تحقتق الوجود »› وهذه الثانية بقال 
ها ضرورة بشرط وجود الحبر + ويقال فى مثاله : الانسان بالضرورة 
كاتب » مادام كانباً » وقلما يصار اليها ئي الدلائل . 

والاولى مجعل قسمين : ضرورة مطلقة › وضرورة متعلقة بشرط . 

ويراد بالضرروة المطلقة أن تكون حقيفة المبتدأ محنعة الانفكاك عن 
ذلك اللحبر مطلقاً : كقولنا : واجب الوجود لذاته موجود » فكون 
واجب الوجود لذاته موجودا ضروری له مطلقاً » أو پاعتبار وجوده 
كقولنا : الحسم قابل للعرض ٠‏ فقبول العرض ضرورة للجسم : باعتبار 
وجوده لا بالاطلاق ٠‏ اللهم إلا إذا جعلت الوجود غير زائد على الماهية ؛ 
كما هو الراجح عندنا » فحينئذ تكون الضرورة المطلقة راجعة إلى الضرورة 
بالذات » وما سواها راجعة إلى الضرورة بالعرض . 

ويراد بالمتعلقة بالشرط : أن تكون حقيقة المبتدأ › لأجل اتصافها 
بصفة » غير منفكة عن ذللك ابر ›» كقولنا : المتحرك بالضرورة 
متغر ¿١‏ فأن حصقة المتداً ھی مو صو ف المتحر لك > وشو الشّىء الذي َ4 
التحرك . وضرورة تغير ذلك الموصوف ١‏ إا هو بشرط اتصافه . 
أي ما دام متحركا » وهذه الضرورة العرضية ضرورة بحسب لوصف › 
أو لاجل بو فا ٤‏ و قت من أو قات وجو دها مضو ط : کوقت 
الكسوف للشمس ٠‏ أو لغبر ها ما بنكسف من الكواكب » أو غير مضبوط : 
كوقت النفس للانسان ‏ أو لغيره ما له رئة › أو : كوقت السعال لمن 
به ذات ألحنب . وهذه الضرورة العرضية ضرورة بحسب الوقت . 


اقسام الضسرورة : 
فيحصل من أقسام الضرورة أربعة : ثلائة سابقية » وواحد لاحقي . 


والفلالة السابقية : واحد منها ذائي › وائنان عرضيان : أحدهما : 
و صي والالحر : وقى > وهي عند الأصحاب ھکلا : صرورة مطلقة › 
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ضرورة بحسب الوصف »> ضرورة بحسب الوقت » ضصرورة بشرط وجود 
الحر . 

اللاضرورة ( الإمكان العام ) : 

الكلام ي الامكان المسمى : باللاضرورة » وحن نذكر حاصل 
ما فيه عند الأصحاب على اختلاف آرائهم »› فنقول : الامكان ينقسم إل 
أربعة أقسام : عام ولحاص 4 وأخص وأخص الأحص . 


فالعام : هو ما ينفي ضرورة واحدة فحسب »> إما ضرورة العدم » 
وأما ضرورة الوجود » فينفي المحعصف به صالا لضرورة الوجود لا هو > 
والحاص : هو ما ينفي الصرورتين › فينفي المحصف به صاللاً لضرورة 
من الضرورات » لكن من قبيل السابقة دون قبيل اللاحقة . 
والأاحص : هو ما ينفي ضرورات القبيلتين جمع »› فلا ينفى الصف 
به صالاً لا لضرورة سابقة › ولا لضرورة لاحقة . 


لكن في أخص الاخص كلام : فبعضهم بحققه في الحال وني الاستقبال» 
وبعضهم يأباه ي الحال دون الاستقبال › وبعضهم يأبى تحققه أصلا » 
وهو الأشبه لاستتباعه . 


ي الخال : ضرورة الوجود أو العدم اللاحقة » ويي الاستقبال : 
ضرورة العدم اللاحقة > فتأمله . فاي آرى عالاً من الناس يتعجبون من 
هذا القول»وأنا أتعجب من تعجبهم »ويوردون ني إبطال هذا القولحججاً. 
يڪفي في ابطاها مجرد تلخيص عل التزاع > وما اثیاته ف الاستقيال › 
فلا وجه له عندي سوی عخصيص الضرورة اللاحقة بالوجود دون العدم 
بوساطة العناية لا غير › تشبثاً فيها بأن الضرورة اللاحقة مى ذكرت › 
د کرت مع الو جود . 
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اطلاق الحمل‌وتقییدها ؛ 


وإذ قد قرع سمعلك ما تلونا عليك » لزم أن نتكلم ي اطلاق احمل 
وي تقییدها › عا سبق ذکره › م نتکلم في التقائض . وقبل أن شرع 
ي ذلك ننبهك على أصل كلي » وهو مزلة أقدام تي هذا اله ن لا بد من 
التنبه له »> وهو : أن اعتبار كلمة النفي جزء من المدحول عليه » مغاير 
لاعتبارها غر جرء مه . ولذلك رتنع : اللاأموجود اسو د 
وا معدوم هو لا أسود . وقد تقدم تحقيق هذا في علم المعاني » ني فصل 
وصت المعرف : ويسمى هذا : الباتا مشوشا . ولا متنع : ليس الموجود 
اسود . والمعدوم ليس هو أسود . ويسمى هذا : لفيا مبيناً . وإن اعتبار 
اثبات نفي الشيء للشيء › مغاير لاعتبار نفي اثبات الشيء عن الشيء › 
ولدلك بعتن : المعدوم هر لا سود › في الاثبات المشوش » ويصح : 
ليس المعدوم أسود › ني النفي المبين . وإذا عرفت الائبات المشوش والنفي 
البين » فقس عليهما الاثبات البين والنفي المشوش . وكما تصورت ي 
النفي ما ذكرت فتصوره بعينه ني جانب الامكان والضرورة » ادرا 
واللادوام » بينما إذا جعلت أجزاء من المبتدأً واللحبر › وبيتما إذا جعلت 
حهات الحكم الحملة » ف الائات أو ي النفي > مستجمعاً لتمام تعب و ره 
مثابة رؤيتاث . 

م من بعد التنبيه نقول : المبتدأً » كلياً كان أو بعضياً . إذا أثبت له 
لبر » كقولنا : كل انسان ناطق . أو بعض الناس فصيح . أو نفي 
عنه » کقولنا : لا انسان بعالم غيب › أو لا کل فصیح يشاعر » من غير 
بیان آنه مشروط أو لا مشروط » وإنه دائم أو لا دائم » ونه ضروري أو 
لا ضروري »> سميت : الحماة مطلقة عاهة . 

ومن الناس من يزعم أن الحملة لا تصدفى إلا مح الدوام › ولو 
صبدفی ٤‏ ز مه لامتنع قولنا : بعض الاجسام سا کن ٍ لکن ما دائماً 
وأما غر دائم » ولا تلع وله وجه دفع , 
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ومن الئاس من يزعم : أن ابلحملة لا تصدق كلية إلا مع الضرورة » 
لكن جزم العقل بأن حكم افراد النوع يصح أن لا مختلف يستلزم » إذا 
صحت اللا ضرورة في فرد من أفراد النوع › أن تصح ني الكل . وأناك 
تعرف معى الكل ما هو › وهو : كل فرد فرد لا الكل المجتمع المصحح 
للتفاوت بين حال اأنفراد الافراد واجتماعها . 


ومن الناس من يزعم : أن النفي الكلي يستلزم شرط الوصف › يعي 
أنه إذا قيل : لا أبيض بجامع للبصر » ومعناه على ما عرفت : لا شىء 
عرفية لما ي العرف من اضافة الحكم إلى الوصف . 


والحاصل من المطلق الحقيقي هو › ما ترى › نوع واحد . هذا في 
باب الاطلاق » وإذا لا شرطنا › وعندنا ذات وصفة »› وقيدنا وعندنا > 
دوام ولا دوام » وضرورة ولا ضرورة »> حصل من ذللك أنواع كثيرة. 
ولكنا نذكر من ذلك ما أنت مفتقر اليه في الحال › وإذا أتقنته صار لاك 
عمدة في البافي . 


فنقول يي نوع اعتبار الشرط والتقييد بالدوام واللادوام : الحملة > 
الى يبين فيها أن احبر ي الثبوت أو الانتفاء يدوم للمبتدأً بدوام ذاته من 
غير التعرض للوصف ٠‏ تسمى وجودية دائمة › ویازم فسا › إذا كانت 
للذات صفة حتمل اللادوام ان لا حرج دوام السر إلى لا دوامه . 


والمحملة » الي يبين فيها أن اللحبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه » من 
غير التعرض للذات » تسمى : عرفية عامة . 


والحملة » الى يبين فيها أن اللبر لا يدوم للمبتدأً بدوام داته › تسمی : 
وجودية لا دانعة . ويلزم فيها إذا كانت للذات صفة دائمة أن لا رج 
لا دوام ایر أف الدوام : 
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والحملة » الي يبين فيها أن اللحبر يدوم المبتدأً بدوام وصفه + لا بدوام 
ذاته » تسمى : عرفية خاصة لوقوعها في مقابلة العرفية العامة . 

فهذه آنواع أربعة من الممدات بالدوام واللا دوام ( ات اعتمار شر ط. : 

ونقول ي نوع اعتبار الشرط والتقييد بالضرورة واللاضرورة اب حملةاليى 


يبين فيها أن الحبر ضروري للمبتدأً : ما دامت ذاته موجودة » تسمى : 
ضرورية مطلقة ٠‏ ولا فرق ينها وبين : الوجودية الدائمة إلا اعتبار معى 
الضر ورة › فاعرفه . 

والحملة الي يبين فيها أن اللحبر ضروري للمبتدأً » ما دام موصوفاً 
من غير التعر ض لزيادة » تسمى : الضرورية بشرط الوصف › وها 
عموم من عده جهات ٠‏ فتا.لها 


وابحملة الى يبين فيها أن احبر ضروري للمبتدأً » مادام موصوف 
مع زيادة إلا ما دامت داټه مو جو دة > ئسمى : المشروطة اطاصة . 


وابحملة الي يبين فيها أن احبر ضروري للمبتدأ » في وقت معين من 
أوقات وجوده › تسمى : وفتية مضبوطة . 

وابعملة الي يبين فيها أن احبر ضروري للمبتداًء لا في وقت معين ؛ 
تسمى : وفتية غير مضبوطة . 

فهذه آنواع خمسة من المقيدات بالضرورة مع اعتبار شرط »> وقد 
كان بمكن اعتبار الضرورة لا مقيدة حيث كانت نوعاً سادساً مندرجة 
فيه الضرورات اللحمس التقيدة ف ركناه » ولكن يصار إليه حيناً. 

وأما اللاضرورة » فحيث عرفت أنا قلنا : امكان عام » وخاص » 
وحص > وأخص الأخحص »› عرفت آنه إذا قلنا : امان › من غير 
التعرض لقيد من هذه القيود كان اعتباراً له خامساً أعم من الاربعة . 

فالحملة » إذا قيدت بالامكان المطلق › آفادت الشياع ي انو اع 
الامكان الاربعة » ولا لحسينها مطلقة عامة > فتلك لا تتعرض لنفي 
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الضرورة وهذه تتعرض للنفيها . م إذا قيدنها بعام خ وبحخاص : وبأخص 
الأحص » وهو الامكان الاستقبالي » على ما عرفناك : حصلت من مجموع 
ذلك خمسة أنواع للجمل كما ترى . 


النقائض : 

وإذ قد حصلنا من احمل القدر المحتاج البه > ازم ان دمي بالوعد ف 
تحقيق النقائض › فنقول : اما البعضيان ؛ فقد عرفت أن لا سبيل إلى 
تناقضهما » لتعذر الطريق إلى انحاد المحكوم له فيهما باحتمال تغاير هو 
بين المبتدأين » واما الكليتان : فصحة اجتماعهما ي الكذب لاحتمال 
احتصاص الصدق بغيرهما » وهو اللا كل › تسد الطريق إلى تناقضهما . 
واما المطلقتات العامتان : فلا سبيل إلى تناقضهما لتعذر الطريق إلى امحاد 
الملحكوم به فيهما > لاحتماضما للا دوام الصير مما إلى البعض من الزمان› 
المتعذر الاحاد باحتمال تغابر هو بن اليعضين »› فحال المطلقتين العامتين 
من جانب ابر »> كحال البعضيتين من جانب المبتدأ > فحيث عرفت أن 
البعضية لا بناقضها إلا الكلية » فاعرف أن المطلقة العامة لا بناقضها إلا 
الدائمة . ومن هذا يتحقق أن قول من بقول بصحة تناقض الطلقتن مفتةر 
إلى تأويل : ولعل المراد المطلقات اللفظية المستتبعة للدوام معبى »> كقولنا : 
كل انسان حيوان أو ناطق أو ضحاك وما شاكل ذلك › واما الوجودية 
الداعمة وهي كقولنا : كل جسم ما دام موجود الذات قابل للعرض : 
فنقيضتها اللادائمة المحتملة : للمخالف الدائم » وهو النفي في جملة 
الأرقات والموافق اللا دائم وهو النتفي لا في جملتها . واما العرفية 
العامة : وهي قولنا : كل انسان حيوان ما دام انساناً » فحين قيد ثبوت 
احبر بدوام الوصف » وأطلق في جانب حقيقة المبتدأ »> وقد عرفت أن 
إطلاق احبر في حق المطلق › له حكم اللاأدائم » فقد حصل الدوام مح 
االوصف . واللادوام مع الذات . فيازم ي النقض : أما نفي اللبر مع 
الوصف ٠‏ أو اللادوام مع الذات . فيزم أي البعض أما نفي اللعبر عن 
حقيقة المبتدأ على الدوام » أو نفيه عن الوصف لا على الدوام . وما 
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الوجودية اللادانمة » وهي مشل قولنا : كل أبيض مفرق البصر لا مادام 
م وچو دا فين آژیث فرها ابر بقید لا دوام الو جود واطلاقه فما عداأه» 
ازم ي نقيضتها : اما النفي أو الاثبات الدائم . واما العرفية الحاصة > 
وهي كقولنا : كل أببض مفرق للبصر لا مادام موجوداً بل ما دام أبيض› 
فيحين أثيت فيها اللمبر بقيد لا دوام الوجود ودوام الصفة › لزم لي 
نقيضتها : اما النفي الدائم أو الاثبات الداثم > أو النفي المقيد » وهو 
ى بعض أوقات البياض » أي أوقات صفة المبتداً . وأما الضرورية المطلقة : 
فنقيضتها اللاأضرورية . وهي الممكنة العامة ؛ وأما الضرورة المشروطة 
بوصف المبتداً > وهي كقولنا : كل أبيض بالضرورة مفرق للبصر مادام 
أبيض » فحين أثبت فبها اللبر » باطلاقه ي حت المبتدأ أو تفييده بالضرورةء 
وبدوام الوصف > لزم في نقيضتها : اما النفي الدائم > آو الاثبات الدائم 
الحالي عن الضرورة > أو النفي ني بعض أوقات الوصف . وأما الضرورية 
المشروطة الحاصة » وهي كقولنا كل أبيض مفرق اللبصر بالضرورة مادام 
أبیض لا ١ا‏ دام موجود الذات » فحين أثبت فيها الحبر بقيد الضرورة › 
وقید دوام الصف ١:‏ وقد لا دوام الذاث » ازم ي لقيضتها : ما النفي 
الدائم > أو جواز حصوله مع عدم الأو صف > أو جواز لا حصوله مح 
حقيتق الو صف . وأما الوقتية المضبوطة : فنقيضتها رفع الضرورة ي ذاك 
اوقت . وأما غير المضبوطة . فنقيضتها رفع الضرورة ني جميع الأوقات . 
وما الممكنة المطلقة : وهى كقولنا : كل مؤمن صسادق لا 
بالضرورة »> فحين أثبت فيها ابر مطلقاً من جهة الدوام > مقيدا 
باللا"ضرورية . لزم ني نقيضتها : اما النفي الدائم > وأما الاثيات 
بالضرورة ؛ م ان احتمل التقييد باللاآضرورة الاطلاق : أعي : دوام 
اللاضرورة ولا دوامها » لزم في نقيضتها دوام اللاضرورة . وأما الممكنة 
العامة : فنقيضتها الضرورية المطلقة »> كما تقدمت معها › لكون التناقض 
من الحانبين . وأما الممكنة اللحاصة : فنقيضتها رفع الامكان الحاص : اما 
بااوجوب والامتناع .وأما الممكنتان الباقيتان : فأمرهما ظاهر + والله المادي , 
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الفصل الثاني 
في المعڪس 


وانه قسمان عکس نظر وعکس نقیض : 
القسم الأول : في عكس الاظر 


هو ي الحبر » أعى الحبر المطلق » دون الشرط الذي هو حبر 


مخصوص » عبارة عن تصيبر خبر البتداً مبتدأء والمبتدأ خحبرآًء مع تبقية 
الاتات أو النفي ماله ›» والصدق والكذب محاله » دون الك" » كما 


ستعر ف . 


لا عرفت أن لا غى لصاحب الاستدلال عن معرفة مظان الانعكاس › 
ومعرفة كبفية وقوعه فيها كليا أو بعضياً › لزمنا أن نتكلم ني 
عکوس الحمل المذ كور ٠‏ لکن الكلام هناك » حیث نراه » لا يستخي 
عن تقديم الكلام ي مسندي الأصحاب > رمتا أن زطلعلت عاهما . 


أحدهما طريق الافراض ؛› ولاه وجهان : أحدهما فر ض اأبعضس 
کلا لاف اده > وتانيهما هو المقصرد هنا » وحاصله تعيين بعض من کل 
قد حکم عليه بحكم » وجعل ملزوماً لازم ليتوصل تعیینه إلى بیان » 
ان کل ملزوم لازم › لا بد من آن یکون لازماً لبعض افراد لازمه»› ذلا مثل 
أن ترید : آن الانسان › الذي هو ملزوم الحيوان › لا بد من أن يکون 
لازم لبعض افراد الحيوان »› فتقصده فتقول : هذا الحاضر انسان وافهء 
کما بصدق عليه أنه انسان » یصدق عایه أنه بعض الحيوان » وأنه قنع 
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أن يكون انسانا » وأن لا يكون بعض الحيوان : فظهر : أن الانسان 
لا بد من أن يلزم بعض ال حيوان . 


وثانيهما طريق الحلف » وحاصله اثبات حقيقة المطاوب ببطلان 
نقيضه › مثل أن يقول : إن لم يصدق بعض الحيوان انسان » صدق 
نقیضه : لا شيء من الخحیوان بانسان › ویشتازم : لا انسان حيوان : 
وأنه باطل . هذا » وعسى أن يكون لنا إلى حديث اللحلف في آخر التكملة 
عود . 

مناظرة بين المتقدمين والمتأخرين : 

وقبل أن نشرع فيما حن له › فاعلم أن المتأحررن قد خالفوا المنقدمين 
في عدة مواضع من هذا الباب »› كما ستقف عليها » وخطؤهم › وكل 
من ياي بری رأي المتأحرين » وعندي أن المعقدمين ما أحطأوا هناك : 
وآنا أذكرها هنا كلاماً كلياً ليكون مقدمة لا حن له > فأقول › وبال 
التوفيق . 

کل أحد لا فی عليه معی قولنا مع قوله : مع › تراهم يقولون › 
الوجود والعدم لا بمجتمعان معاً » ولا يرتفعان معا . ويقولون : المازوم › 
بوصف كونه ملزوماً » لا يعقل إلا مع اللازم . ويقولون : إذا انتفى 
اللازم انتفى معه ازوم » ويقولون : اعتبار الذات مع الصفة يغاير 
اعتبار الذات لا مع الصفة . هذا كله لبيان أن معى مع : المعلوم › فلا 
نتخذه حل فراع . 

م نقول : ولا محفى أن معى : هع »› في تحققه » سواء فرض في 
الذهن أو ي الحارج » مفتقر إلى طرفين لا عحالة > وإذا حقق › امتنع 
احتصاصه بأحدهما دون الاخر . لکن مى صدق على شيء أنه مع آخر ؛ 
تصورآً أو غير تصور » كيف شئت » استلزم أن بصدق على ذلاف الاخر 
بأنه مع ذلك الشيء بذلك الاعتبار »> وإلا لزم أن يكون اا « مع » حاصلا 
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حين ما لا يكون حاصلا » وإذا عرفت أن اا ( مع » عند ححققه أمر » 
كما ينتسب إلى أحد طرفيه يننسب إلى الاخحر من غير تفاوت » ظهر أن 
أي اعتبار قدر لا ١‏ مع) الحاصل من اطلاق أو لا إطلاق › ومن دوام 
أو ل دوام » ومن ضرورة أو لأ ضرورة › امتنع أن بمختص ذلك بأحد 
الطرفين » دون صاحبه الواقع طرفاً له ثانيا » فإن كان هذا مع ذاك في 
لتصور » أو ي اللحارج » كان ذاك مع هذا في ذلك التصور › أو في 
ذلك الحا رج 2 والالزم المحذور الم كور ي وهو أن بکون ا )۱ ع حاص اد 
حین ما لا يكون » لامتناع احتصاصه بأحدهما › وإذا كان هذا مع داك 
دائماً »> كان ذاك مع هذا في أوقات دوامه » وإلا كان اا« مم» › في 
وقت من الأوقات » مع أن لا يكون فيه » وإذا كان هذا مع ذاك على 
الضرورة » وإلا صح انفكاكه عنه » فيكون اا ر مع» حاصلا » مح 
أن لا یکون حاصلا . وإذا تصورت ما ذکرت ني اا ١‏ مع) فتصوره بعینه 
في اللا « مع» من أنه مى لم يكن هذا مع ذاك » لم يكن ذاك مع هذا > 
وإلا کان ٠‏ مع؛ حين لا يكون ؛ فإذا صدق : هذا الانسان ليس بكاتب» 
آي معى الكاتب ليس مع هذا الانسان »> صدق لا عالة . إن هذا 
الانسان ليس مع معى الكاتب . وإلا كان اا « مع» حاصلا » حيث ليس 
هو ممحاصل . وكما تصورت اللامعية بين هذا الانسان وبين الكاتب واأجبة 
التحقتق من الحانبين » فأنت إذا نقلتها عن البعض إلى الكل مثل : الانسان 
واجبة التحقق من الحانبين ٠‏ للوجه المقرر ٠‏ وكما تصورما بين الانسان 
ونەن الكاتب . وإذا أقمت مقام الكاتب الضاحلك » أو ره ما شئت ۽ 
وقلت : هذا الانسان ليس بضاحلك بالاطلاق ٠‏ فتصور اللامعية بينهما من 
الانبین بالاطلاق : على موجب ما شهد له عقللف ما بهت عليه . 


وإذا أتقنت ما قرع سمعك » فقل لي : إذا صدق عندك : لا انسان 
من الناس بضاحلك ي وقت ما »> فلا تقطع أن ما يتصور من مع الضاحك 
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بجحب أن لا یکون مع انسان من الاناسي ي وقت ما » وقع قطعاثِ بأن 
الضاحك بحب أن لا يكون مع انسان من الاناسي ي وقت . أفلا تقطع 
بأن كل انسان بحتمل أن لا يكون مع الضاحك ني وقت ما »› ما أظنك 
بشتبه عليلك شىء من ذلك ؟ بل لا بد من أن يكون عندك أظهر من الشمس 
إن صدق ؛ أن الضاحاف ليس مع الانسان » يستلزم صدق : أن الانسان 
لیس مح الضاحلك : وقد هر بين بياننا هذا أن سلب الضاحلك عن 
لاان > يستلزم سلب الانسان عن الضاحلك » من غير شبهة . فإن 
قلت : وکلاملتث هذا مستارع_ أن لا بتفاوت جهة ا « مع » واللامع في 
العكس ؛ ونراها تتفاوت عند المتأخرين ٠‏ أليسوا على أن اثبات الانسانية 
مع عدم الضاحكة - ف قولت : لا انسان بضاحك > يصح وإن انات 
الضاحكية مع عدم الانسانية في قولك : لا ضاحك بانسان » بمتنع » 
لاستازامه عندهم نفي الانسان مع اثباته » لكون الكلام مفروضاً في 
الحاص المفارق ؟ وأليسوا على أن الحهة ي قولف : الضاحات انسان . 
جهة وجوب معلومة بضرورة العقل »› وي قولك : الانسان ضاحلكف › 
جهة امكان عام لا يعلم العقل منه إلا ذلك القدر > ولذلك بمتنع أن يعرف 
أن ني الوجود ضاحكاً مع الشك ني وجود الضاحاث ؟ وأليسوا على أنك 
تصدق إذا قلت : الانسان بمكن أن يكون ضاحكاً بالامكان الحاص : 
وتتكذب : إن قلت الضاحك ععكن أن يكون انسااً بالامكان الحاص ؟ 


قلت : للمتقدمين أن يقو لوا هذه تغلیطات »> من حق المتأمل تمان 
أن لا يلتبس عايه وجه الصواب فيها . 


بيان وجه التغليط ني الصورة الاولى هو آنك إذا قلت : لا انسان 
بضاحك ٠‏ في معنى اثبات الانسان ونفي الضاحك : اما أن يكون نفي 
الضاحلك مع اعتبار كونه خاصاً للانسان أو ل › فإن كان الثاني » كان 
دعوى امتناع : لاضاحلك بانسان » كاذبة عند كل عاقل متفطن بلا 
ريبة » وإن كان الاول » كان في قولنا : لا انسان بضاحك › عند تاعخيص 
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معى الضاحك . نازلا منزلة لاانسان بانسان ضاحاث » ويكون حاصل 
»عى الكلام : في الوجوب انسان لا انسان ضاحك » مستفاداً منه عقلا : 
في الوجود انسان . بوصف الاطلاق . لا انسان ضاحك » بالتقييد . 
ودعوی امتناع عکس هذا دعوی غير محصل > لاله می صح أن يقال 
في الوجود انسان بوصف الاطلاق : لا انسان يوصف بوصف الاطلاق. 


وبيان وجه التغليط ني الصورة الثائية : هو انا إذا قلنا : الحهة في 
الاصل والعكس لا تتغير » كان المراد : أن الحهة مى اتصفت عند العقل 
بوجوب أو امتناع أو ضرورة في مو ضع . صلا كان ذلاف الموضح 
أو عكساً » أفاد اتصافها » ني أيہما كان عنده شىء من ذلك . اتصافها 
به في صاحبه » مستويان ي العلم باشراكهما ي تلك الحهة . فإذا علم العقل 
أن كل ضاحك بجحب أن يكون انسانا . أفاده ذلك العلم أن انساناً ما › 
محسب تقدير الضاحك ني القضية السالفة › إن ذهبنا وإن خارجياً » جب أن 
يكون ضاحكا . يتبين ذلك » أن العقل ٠‏ إنما يوجب كون الضاحك انساناً 
من حیث اعتبار کونه خاصاً » پکون مفهومه مفهوماً مجموعاً من صفة 
حصوصة وموصوف مصوص . ونحقق المجموع بدون ما هو جزء له 
متنع ٠‏ فيوجب مع الضاحك › مى فرض قق له » ذهي أو خارجي › 
حققاً لإنسان ذهنياً أو خارجياً : ومى فرض العقل للضاحك تحققاً كيف 
کان » آفادہ ذللت أن انساناً ما بحب أن يکون ضاحكا » من حيث أن 
جزء المعحقق ٠‏ باعتبار كونه جزءأً من المتحقق ٬يستلزم‏ في تحققه ذلك . 
امتناع الانفكاك عن الحزء الآحر . لكونه مأخوذاً معه ي اعتبار التحقق . 
وانسان ما جزء من الضاحك المغروض نحققه + فيجب امتناع تحققه بدون 
ما يقوم المجموع »> الذي هو مفهوم الضاحاك . المركب من الصفة 
والموصوف » لكونه مأخوذا مع الضاحك ني نحققه » أعي نحقق الضاحاث: 
فالحهة كما ترى تتحد عند العقل يي القضيتين › وكل ضاحلك انسان 
بالو جوب انسان ما » أو بعض الاناسي ضاحلكث بالوجوب . 
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وبيان وجه النغليط ثي الصورة الثاللة هو اما مى قلا : بعض الاناسي 
ضاحك بالامكان الحاص » م يكن المعى : أن الضاحك لا بحب لانسان 
عند فرض وجود ضصحك ي الدنيا . مثلا كالقائم : حيث لا بحب لانسان 
عند فرض وجود قيام ني الدنيا ٠‏ وإنما المعى : أن الضاحك لا جب 
لانسان » بشرط أن لا يفرض وجود للضحاك › كما لا يفرض له عدم » 
أما إذا فرض وجو د له » وجب الضاحك للانسان لا عالة » وكيف لا »> 
والكلام مفروض ني أن الضحك خاص بالانسان ؟ وقولنا : أن ضاحكا 
انسان لا يرد إلا علل فرض وجود الضصحك . فالحهتان لا ختلفان إل 
لاختلاف فرضي الضحك . بالحاصل » أن قولنا : بعض الانامي 
ضاحلت بالامكان الحاص ٠»‏ ليس عكسه إن ضاحكاً انسان . فإن الضاحك 
هاهنا غير الضاحلك هناك » فالضاحاك هناك غير مأخوذ باعتبار الوت له » 
والضاحك هاهنا مأخحوذ باعتبار الثبوت له . فتأمل ما ذ كرت . 


فالمقام ملبس ولا مبرماً »> جرى فيه ما جرى ٠»‏ إذ فرع عليه المتأحرون › 
فدونوا ما دونوا » وما قصروا في تطبيق الثفريعات › قدس الله أرواحهم› 
ولكن الاصل فيه ما فيه > وقد سمينا نحن هذا المابس : متعارفا عاميا > 
ويظهر من هذا : أن اثبات عكس المنفية البعضبية ليس بذلك الممتنع كما 
بدعيه القوم > ونما أطنيت > مع أن عادتي الاحتصار »› لا سيما والاقل 
من القليل مما ذكرت كان يكفي › فإنك في مقامك هذا › لا كما تراك 
من جمعى التقدمين والمتأحرين › بين أطواد وأطواد » وإذ قد ذكرنا 
ما ذكرنا > فلنرجع إلى المقصود . 


أحكام المطلقات العامة : 
اما المطلقات العامة : فالمنبتة الكلية منها مثل قولنا : كل اسم كلمة 
وبيان انعكاسها : اما بالافتراض : وهو أنه بمكن الاشارة إلى واحد 
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من آحاد هذا الكل » حكوماً عليه بالاسمية › أما دائماً أو في وقت ما » 

وإلا فلا يكون من آحاد هذا الكل . وحن نتکلم ي واحد من آحاده ٤‏ 
فذللث الإو احد > وأفرضه لفظ . رجل > فلفظ رجل بعينه : اسم » وهو 
بعينه : كلمة » فالاسم كلمة › والكلمة اسم . فيصدق : بعض الكلم 
اسم » وهو المطلوب . وأما بالحلف وهو : أن كل واحد من الاسماء » 
إذا كان كلمة »> صدق قولنا : عض الكلم اسم » والا صدق نقيضه » 
و : لا شيء من الكلم › ما دام كلمة » باسم > فيزم : لا شىء من 
الا»ماء بكلمة » بوساطة ما قررنا في المقدمة . وقد كان كل اسم كلمة » 
هذ" حلف . وآما جعل انعكاسها بعضياً : فلاحتمال كون اللبر أعم . 


وأما المبتة البعضية فتنعكس بعضية . ويبين انعكاسها منها بالافتر اض 
أو باللحلف > فالافتراض : هو أن تقول : بعض الاسماء كلمة › وذلك 
البعض : رجل » بحكم الفرض والتعيين › فهو : اسم وكلمة » وكلمة 
ؤاسم » فبعض الكلم اسم . والحلف هو أن تقول : بعض الاسماء 
كلمة » فبعض الكلم اسم › وإلا فلا شيء من الكلم › مادامت كلمة» 
إسم ٠‏ » بحكم النقيض ٠‏ ولا شيء من الاسماء بكلمة › بحكم العكس » 
بالطريق. المذ كور . وقد كان بعض الاسماء كلمة هذا خلف , 


وأما جهة كونبما مطلفتين › فعند المتقدمين لا تتغير »> وعند المتأخرين 
تتغير الى الامكان العام » وعمدهم في ذلك هو : آلهم يقولون المنبة 
الضرورية كقولنا : كل متحرك جسم بالضرورة › لا بجحب أن يكون 
عکسها مطلقاً عاماً كقولنا : بعض الاجسام متحرك بالاطلاق › وإنا 
جب ان يکون مکنا عام كقولنا : بعض الأجسام متحرك بالامكان 
العام » والممكن العام لا بحب أن يكون موجوداً . ثم بعد هذا بقولون ' 
فإذا م بحب ي عكس الضرورية الإطلاق » فأولى أن لا جب ني المطلقة 
العامة ؛ فإن آقوى درجات المطلقة العامة هى أن تكون ضرورية » لاحتمال 
الملطلق العام إياها » ثم إذا كان نفس الضروري » لا جب أن بكرن عك 


{Vs — 


مطلقاً عاماً » فالقول : بأن عكس الطلق العام حب أن يكون عكسه 
مطلقاً عام » خحطأً » لكنا نقول : قولكم › يصدق كل متحرك جسم 
بالضرورة › ولا يصدق بعض الاجسام متحرك بالضرورة › لا يازم منه 
نه إذا لي بصدق بالضرورة أن لا يصدق بغر الضرورة > وحن إذا بيت 
صدقه بغير الضرورة » ثبت ما نقول من أن البتة الكلية › إذا صدقت 
لزم أن يصدق عکسها . 


نعم يبقى أن يقال : بالضرورة تتغير إلى الاستدلال » لكنا نقول : 
المطلوب من الضرورة في القضايا هو العلم » فإذا حصل العلم › > کان 
التزاع فيما وراء ذلك نراعاً لا تضايتق فيه › وبيان صدقها بغير الضرورة 
هو آنا نقول : إذا صدق : كل متحرك جسم »› فصدقه › سواء قدر في 
الذهن أو ني اللحارج › أو فيهما معا » لا يصح إلا بن يكون الجسم مع 
المتحرك بذلك التقدير › وإذا كان اسم مع المتحرك » لزم ي بحعض المتحر ك 
أن يكون مع الحسم بذلك التقدير › ولا لزم أن يكون ١إ‏ « مع ٠‏ حاصلا 
حین لا يكون حاصلا » لا سبق من التقرير . ومن تحقيق أن مثل قول 
القائل : كل متحرك جسم بالضرورة » ويصدق ويكذب : بعض 
الاجسام متحرك بالضرورة » قول من باب التغليط ٠‏ وبناء على المتعارف 
العامى . 


وأما المنفية الكلية منها : فعند المنقدمين تنعكس › وترى جماعة 
ببینون انعکاسهإ بتکلف » فيقولون : إذا صدق بالاطلاق : لا اسان 
بکاتب » صدق : لا کاتب بانسان بالاطلاق » وإلا صدق لقضه › 
وهو : بعض الكتبة دائہاً انسان » فذلك البعض كاتب وانسان داثماً » 
وانسان داثماً وکاتب » وقد کان : لا انسان بکاتب › وهذا خلف . 
وعند المتأحرين » دعوى انعڪاسها غير صحبحة أصلا › لقومم : يصدق 
بالاطلاق : لا انسان بضاحلك » ويكذب بذا الاطلاق : لا ضاحاك 
بانسان » وعندهم أيضا : أن اللعلف غير مستقيم › لا أن قيد الدوام ني 
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فوشم : بعص الكشة دائہاً السان » يتصرف إلى الانسان » ويبقى الكاتب 
مطلقاً » كما أنه مطلق ي الاصل › وهو : الانسان بكاتب . ولا تناقض 
بين المطاقتين › وعندهم إذا انعكست › لا بد من انقلاب الاطلاق العام 
إلى الامكان العام » ويقولون : الاطلاق العام في الاثبات أقوى حالا من 
الامكان العام فيه › م ان الضرورية › الي هي أقوى ني الاثبات من 
المطلقة العامة فيه » تنقلب ي الانعكاس عندهم إلى الامكان تارة » فيرون؛ 
فيما دون الضرورية › بقاءها ثي الانعكاس على الاطلاق العام خطا » 
وأما حن » فعلى صحة انعكاسها ›» وعلى أن قدح المتأخرين ني الحلف 
صحيح » دون قدحهم ني الدعوى » وعندنا أن الحهة لا تتغر > وميل 
بيان صحة الدعوى ودفع قدحهم فيها »> ون الحهة لا تتغير على المقدمة 
الذكورة » وأما ساثر ما حكينا عنهم فستقف على ما عندنا هناللك شيعا 


أحکام الوجوديات الدانمة : 


واما الوجوديات الدانمة › فالفبتة الكلية : منها تنعكس كنفسها 
بالافر اض ء يقال : إذا صدق کل جسم مادام موجوداً قابل للعر ض ٠‏ 
آمکن أن سین واحد من ذلك الكل »> فذللك الوأحد جسم > وقاپل 
العرض ما دام موجوداً » وهو بعینه قابل للعرض مادام موجوداً وجسم . 
وبالحلف يقال : إذا صدق كل جسم ما دام موجوداً قابل للعرض . 
صدق بعض القابل للعرض مادام موجوداً جسم > ولا صدق نقیضه › 
وهو : لا شيء من القابل للعرض جسم > وتنعكس بوساطة المقدمة 
السابقة : لا شيء من الأجسام بقابل للعرض . وقد كان كل جسم قابل 
العرض ٠‏ وإذا انعكست » انعكست بعضية لاحتمال كون اللحبر أعم . 

والمثبتة البعضية : منها تلعكس كنفسها بالطريقين › وبعضية للاحتمال 
المد كور . 
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وأما المفية الكلية : منها فتنعكس كلية وكنفسها حكم الحلف › وهي 
اذه إدا صدق لا شيء من الاجسام ما دام مو جو دا عرض | صدف لاشیء 
من الاعراض مادام موجوداً جسم » وإلا صدق نقيضه › وهو : بعض 
الاعراض جسم > ويلزم بمحكم الافراض بعض الاجسام عرض › وقد 
کان : لا شی من الاجسام بعرض › هذا خحلف . 

وأما الوجوديات اللادانمة فأمرها على نحو ما ذكر 

احكام العرفيات الطلقة : 


وأما العرفيات المطلقة : فالمئبتة الكلية منها . وكذا البعضية تنعكسان» 
بالافراض أو بالحلف » بعضيتين لاعتبار احتمال أن يكون اللبر أعم » 
نم عند المتأحر ين : مطلقتين عامتن لاأ مطلفين عر فیترن » بناء منهم لذلك عل 
التعار ف العاي من انه : يصح أن يکون ثبوٽ شي ء لاحر لازماً . 
كثبوت اسم المتحرك ۽ في قولنا : کل متحرك جسم . وان لا بکون 
ثبو ت ذلك الآلحر لذلك اي ء لازم »> كثيوت المتحرك الجسم في 
قولنا : بعض الأجسام متحرك . ورأينا انعكاسهما مطلقتين عرفيتين بناء 
على ما قدمنا . 


وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية » وكنفسها عرفية مطلقة > ويبين 
ذالث بطریق اللحلف › وهو آنه : إذا صدق : لا فعل حرف ما دام فعلا ؛ 
لزم أن يصدق لا حرف بفعل ما دام حرفا » وإلا صدق نقيضه › وهو : 
بعص اروف فعل و إدا کان بحص ار وف فیا ٤‏ زم هبك بعس 
الأفعال حر ف و قل کان ا شيء من الأفعال حر ف ُ و لہیں اللزوم 
تارة بطريقق الافتراض ٠‏ مثل أن يفرض : أن ذلك البعض هو لفظة 
من »› فتکون بعينها حرفاً وفعلا » وتکون هي بعينها فعلا وحرفاً . فیکون 
ما هو فعل حرفاً 


وتارة بطريق الأنعكاس وهو أنه : إذا صدق بعض الحروف فعل : 
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صدق بعض الافعال حرف » على ما سبق من انعكاس البعضية بحضية › 
ولكن بازملك في هذا الثاني أن بكون تصحيحك لعكس البتة البعضية بغر 
الداف اد ازم الدور : 


وقد منع عن صحة انعكاسها بوجوه : منها » إن فقيل › ان قولنا : 
کل انسان عکن بالامکان الحاص أن بكون كاتا قضية صادقة » وكل 
ما بمکن بالامكان الحاص أن بکون ( عکن أبضا لا بکون »> فأادن : 
کل انسان بمکن بالامکان الحاص أن لا بکون کاتاً » وکل ما عکن 
ي وقت » بمكن في كل وقت › والأ لزم الانتقال من الامكان الذاتي 
إلى الامتناع الذاني »> وهو محال : فإذن : كل انسان بمكن أن يكون 
دائماً لا کاتباً » وکل مکن بأنه لا يازم من فرض وقوعه محال › وليةرض 
صدق قولنا داثماً : لا انسان من الناس بكاتب »› فهذه سالبة داثمة غير 
بمتنعة > > مع أن عکسها > وهو قولنا : لا کاتب واحد پانسان ›» کاذب ؛ 
فعلمنا أن هذه السالبة لا تنعكس »واب عواب عندی هر : أن ادعاء الكذب 
لقولنا : لا کات واحد بانسان » غير صحیح > مع الفرض المقدم د کره» 
وذللك أن کذبه » إن کان »› ل یکن إلا لآن الكتابة لا تنفاك عن الانسان» 
إلا أن دعوى لا إنفكا كها عنه أما أن يكون ني الوجود › أو ني التصور > 
أو فيهما معا . لكن ادعاء كذبه ي الوجود اللحارجي » نما يصح عند فرض 
وجود كاتب انسان » لكن صحة فرض وجود الكاتب الانسان » الذي 
هو عین وجود الانسان » لکاتب مع صحة الفر ض المقدم حال » فأدعاء 
كله ف الوجود لا سح > وادعاء کله ی القصور لا دصح رفا ¢ 
لن قولنا دائماً : لا انسان من الاناسي بکاتب . إن آرید الدوام المخناول 
لأوقات التصور والوجود › استلزم الفرض الممدم > فرض تصور الانسان 
لا مع الكتابة في جميع أوقات التصور ٠‏ فادعاء كلبه إنما يثبت إذا صح 
تصور الکاتہ للانسان » الذى هو عين تصور الانسان الکاتت ' « لکن بیج 
فرض ذلك مح صحة الفرض المقدم عیال »> فادعاء کله ٤‏ التقصور 
لا يصح » وإن خحصص الدوام بأوقات الوجود اللحارجي دون أوقات 
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التصور > فادعاء کذبه ي الوجود م يصح للفرض المفدم وادعاء کليه 
ني التصور لم يصح لمدم انحاد مورد انفكاك الانسان عن الكاتب › ولا 
انفكاك الكاتب عن الانسان » وإذا كان ادعاء كذبه ي الرجرد الحارجي 
لا يصح »› وي التصرر لا يبح › کان ادعاؤہ فیھما لا يصح أیضاً › 
ومنها إن قيل : ما حاصله هو : إن من المحتمل أن يكون سلب الشيء عن 
الشيء دائماً مكنا » ولا بكون سلب الأحر عن الاول مكنا » رجوابه 
عندي : آنه راجع إلى التقرير الأول » ودفعه با تقدم » ومنها إن قيل : 
صحة انعكاسها داقمة » يقدح ني حقية ما اختاره المتأحرون » من أن 
عكس المفبنة الضروربة يحب أن يكون ممكنة عامة » وذلاك أنه » إذا ثبت 
أن عكس النفية الدائمة منفية دائمة قدح ني حقية ما ذكر › وهو أنه 
يقال : إذا صدق بالضرورة كل انسان حيوان » صدق بالاطلاق العام 
بعض السیوان انسان › وللا فدائماً : لا شیء من الحیوان بانسان › فین هکس 
دائما : لا أحد من الناس محيوان . وقد كان بالضرورة : كل انسان 
حيوانڻ >¿ هدا حلف »› وجوابه : إنا بنع > أن الحى هر ما اخحتاره 
المقأحرون » بناء على المقدمة السابقة » وسنزيده ايضاحاً عند عكس 


اضر ورة 1 


احکام العرفيات اعلاصة : 


وأما العرفيات اللحاصة › فالمبتة الكلية : منها تنحكس يعضية وكنفسهاء 
فإذا صدق : کل کانب متحرله › لا دائماً › بل ما دام کاباً » صدق : 
بعض المعحرك کاتب » لا دائما » بل ما دام محرا » وإلا صدق نقيضه› 
وهو : دائماً لا شىء من المعحرك بكاتب › وتنعكس : داثماً لا شيء 
من الكاتب بمتحرك » وقد كان : كل كاتب متحرك ؛ وكذلاك البعضية 
وأما المئفية الكلية منها كقولنا : لا شىء من الأبيض بأسود › 
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لا داثما » بل ما دام أبيض » فتنعكس كلية › بدلالة اللحلف » أولا » 

وكنفسها عرفية خحاصة لا عرفية عامة بحكم اللحلف أيضا : ثانياً : وذلاك 

آنا إذا جعلنا العكس دائماً » لزم أن يكون عكس عكسها » وهو الأصل 
دائماً » لان عكس الدائم دائم » بعد ما كان الاصل : لا دائما » وهو 
الحلف الثاني » وقيل : الصواب آنا تنعكس عرفية عامة » واستدل 
لذلك بأنه يصدق › لا شيء من الکاتب بساکن لا دائماً بل ما دام كاتا › 
ولا یصدق : لا شيء من الساکن بکاتب لا دائماً بل ما دام ساکتاً » فن 
بعض ما هو ساكن » سلب عنه الكاتب ما دام موجوداً » وهو الارض . 
وإنه عندي غير متجه . لأنا إذا قلنا : لا شيء من الساكن بكاتب لا دائماً 
بل ما دام ساکتاً » کان معناه : لا شيء من الساکن بکاتب لا لدوام 
وجوده » بل لدوام وصفه . ويكون الغرض من ذلك هو آنہما إن تصاحبا 
ي الدوام ٠‏ فلا ضف اكم إلى الذات » ولكن إلى الوص أضفه > 
وحديث الأرض ليس شيعا غير الذي محن فيه » فإنا » إذا نفينا الكتاة 
عن الأرض > لا فنفيها عنها لكوم موجودة » بل لاعتقاد أن السكون 
لازم ها » ولدلاث إذا سلبنا عن نفوسنا هذا الاعتقاد › وتوهمنا الارض 
كاتبة » لم تاب كونها كاتبة مع كوا موجودة › فما ذكر من أن 
قولنا : لا شيء من الساکن بکاتب لا دائما بل ما دام ساکناً » قول 
کاذب » لیس بکاذب . 


احکام العرفيات الطلقة : 


وأما الضر وريات المطلقة › فالمبتة الكلية › منها تنعكس بالاتفاق › 
لكن بعضية لاحتمال عموم احبر »> وكنفسها ضرورية مطلقة عند 
الممقدمين › لأنه مى صدق إن بالضرورة : كل كاتب انسان › لزم 
أن يصدق أن : بالضرورة بعض الأناسي کاتب »٬لانه‏ می کان : کل 
کاتب انسان » لزم أن یکون : کاتب واحد اسا . وليفرض أنه زيد › 
فزید بعینه کاتب » وهو بعینه انسان » من الاناسي > فکونه انساناً > 
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إن استحال أن لا يكون كاتبا » لزم أنه بالضرورة أن بعض الأناسي 
کا تب › وإن لم یستحل أن لا کر لزم أن بش کات لاال 
انسان . وقد كان : إن بالضرورة كل كاتب انسان › ويلزم الحلف . 
والمتأحرون أبوا كونها ضرورية › وقالوا : نعلم ان بالضرورة كل كاتب 
انسان › ولا نعلم إن بالضرورة بعض الناس كاتب ء بناء على المتعارف 
العامي . م اختلفوا من بعد فذهب بعضهم إلى انعكاسها مطلفة عامة » 
حتجاً بآنه : إذا صدق أن بالضرورة کل کاتب انسان یزم أن يصدق 
بعض الناس کاتب بالاطلاق › وإلا صدق نقیضه : لا انسان دائاً 
بکاتب » ویصدق عکسه ؛ لا کاتب بانسان » وقد کان : کل کاتب 
انسان » هذا خاف . وذهب بعضهم إلى انعكاسها نممكنة عامة ختجاً 
بأن عكس الضروري قد يكون ضرورياً › مثل : بالضرورة كل انسان 
ناطق » وبالضرورة كل ناطق انسان » وقد یکون مکنا خاصاً مثل : 
بالضرورة كل ضاحلث انسان » وبالامكان كل اسان ضاحك »› والقدر 
المشرك بين الضصرورى والممكن الحاص زعا هو الممكن العام ء لا المطلق 
العام . وعل هذا الرأي الاخير أكر المتأحرين » وحن على رأي المتندمين . 


وأما المئفية الكلية منها » فتنعكس كلية وكنفسها »› فإذا كان : 
بالضرورة لا انسان پفرس » كأن : بالضرورة لا فرس پانسان › وإنه 
مستغن عن نصب الدلالة عليه » فإن قولتا : بالضرورة لا اسان بفرس › 
معناه أن الفرسية والانسانية يستحيل اجتماعهما لذاتيهما » فكما أن 
بالضرورة لا انسان بفرس » كذلاف : بالضرورة لا فرس بانسانء م ان 
شثت الدلالة قلت : إن لم يصدق بالضرورة لا فرس بانسان » صدق 
نقيضه » وهو : بالامكان العام بعض الافراس انسان » وكل ما بالامكان 
العام » لا يلزم من فرض وجوده على بعض التقديرات عال »› فليفرض : 
بعض الأفراس انسان › ويلزم اللحلف بالطرق الي عرفت . 
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احكام الضروريات : 

وما الضروريات بشر ط وصف المبتداً »> فالشتة الكلة متها تاھکس 
بعضية › لكن ممكنة عامة » على رأي أكيبر المتأحرين ٠‏ للوجه الم كور . 
والرآي عندي : انعكاسها ضرورة بالطريق المسلوك أي الضرورية المطلقة . 


وأما المنفية الكلية منها : فتنعكس كلية » وكنفسها . والأً لزم أن 
يصدق نقيضها » وهو : إما الاثبات الدائم » أو في بعض الأوقات › 
وأا كان اجتمع الجر مع الوصف في وقته > ولا يكون النفي ضرورياً ي 
يع أو قات الو صف ُ وکاب الغروضص صر ور بته ٤‏ مح أو قاټه ُ 
هذا حلف , 

وأما الضمروريات المشروطة بشرط اللادوام : فالئبتة الكلية منها 
تتعکس بالاتفاق » وعلى رأي أ کر المتأحرين : ممكنة عامة » وعلى رأينا 
ضرورية . 

وما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية » ثم عند التأحرين مطلقة عرفية» 
للحجة الي حكيت عنهم في انعكاس العرفية اللحاصة عرفية عامة > وحن 
إد دفعنا حجتهم تلك نقول : ننعكس كنفسها . 

والضروريتان الوقتيتان أمرهما ي الانعكاس ي الاثبات وي النفي 
على حو أخواتهما في الضرورة . 

احکام اللمكنات ؛ 


وأما الممكنات : فليس بجحب ها في النفي عند التأحرين عكس” » 
لا رأوا : أن الشيء قد يصح نفيه عن آخحر بالاطلاق › ولا يصح نفي ذلك 
الأخر عن ذلك الشيء بالاطلاق : مثل نفى الضاحلك عن الانسان ف 
قولك : بالاطلاق لا انسان بضاحك ؛» فإنه يصدق » ولا يصح في 
الانسان عن الضاحلك بالاطلاق > مثل : لا ضاحاث بانسان فإنه یکذب 
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عندهم على ما سبق » وأما ني الالبات فيجب ها عندهم عكس + لكن 
اللاحتمال عندهم أن کون الثبوٿ بين الشيئين بالامکان من جائب › 
مث : اسم متحر ك بالامکان > ويالضرورة من جانب آحر »> مث : 
التحرك جسم بالضرورة » لا بجعل عكسها مكنا خاصاً » بل مجعل عاماً 
ليشمل نوعي الثبوت » وإذا صدق الامكان المطلق › ولا بد عندهم من 
أن بکون عام » لان الاصل وهو : بالامکان کل انسان صادق ۰ 
أو بعض الناس صادق › بأي امکان شٿٽ ۰ يلزم ان کون عکسه › 
وهو : بعض الصادقين انسان بالامكان العام » وال لزم آنه : ليس إ#مكن 
أن يكو ن صادق واحد انساناً » ويازم بالضرورة لا انسان بصادق › وقد 
کان کل انسان صادق »› أو بعض الناس صادق : وهذا حاف . وإن 
جميع ذلك . كما ترى » على المتعارف العامي . وقد عرفت ما عندنا فيه . 


ولا تقدم أن العكس يلزم فيه رعاية النفي والاثبات › لا يستعملون 
لفظ العكس حيث لا مراعى لذلك ‏ فلا يقولون في مش : بالامكان 
الحاص کن أن لا یکون کل انسان کاتباً » عکسه : بعض الکاتبین 
انسان : بالامکان العام » کما يقولون ي مثل : بالامکان الحاص بعکن 
أن یکون کل انسان کاتباً » عکسه بعض الکاتبین انسان بالامکان العام» 
وقد ظهر : أن تفاوت الحمل في العكس ؛ إذا وقع ء لا بقع ي الكم » 
وذلك ف المشيتة الكلية فحسب . 


القسم الثاني : ف عكس النقيض 


وهو عند الاصحاب في النوع اللحبري » أعي غير الشرط › عبارة 
عن جعل نقيض احبر مبتدأ ونقيض البتداً حبرا » مثل أن تقول ني 
قولك : کل اسان حیوان › کل لا حیوان لا انسان . وي قولك : بعض 
اناس کاتب »۰ بعض ما لیس بکاتب لیس بانسان » وي قولك : 
لا انسان بفرس ۰ بعض ما ليس بقرس هو انسان » وحاصله عندي ير جع 
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إلى نفي المازوم بنفي لازمه في عكس المت ٠‏ وإلى اثبات اللازم بثبوت 
مازومه في عکس النفي › فتأمل . واستعن فيه › إن شثت › عا قدمت 
لك في فصل ترجيح الكناية على الافصاح » بالذ كر » ومن كيفية الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم . 

ولا نشترط ههنا ما شرطنا في عكس النظير ٠‏ من أن لا مخالف الأصل 
والاثبات أو الثفي . 

ولنبتدىء بعكس نقيض المطلقة العامة . في المشهور أن ها عكس 
تقيض من جنسها . وان ذلك يتين بالحلف ٠‏ فيقال : إذا صدق كل 
ممن صادق » صدق كل من ليس بصادق ليس بمؤمن » أي بعض من 
ليس بصادق مؤمن. فينعكس : بعض المؤمنين ليس بصادق »› وقد كان: 
کل مۇمن صادق هذا خلف . لکن حیث عرفت أن لا تناقض بين 
المطلقتين » لم مخف عليك أن لا حلف . ولكن إذا بين بالمقدمة الم كورة 
صح ؛ ويظهر لك من هذا أنلك : إذا اعتبرت الدوام ثي أحد الحائبين › 
أمكنك بيان عكس النقيض بالحلف » فمى صدق : كل مؤمن صادق › 
صدق لا عالة : كل لا صادق داثماً لا مؤمن » بصفة الدوام ؛ وإنما 
قلنا : بصفة الدوام » لأنه : إن صح . ولو في وقت واحد » لزم خلف . 
وحاصله عندي هو : ان اللازم مى انتفى على الدوام . انتفى المازوم 
على الدوام . 

وأما الضرورية المطلقة فهي تنعكس كنفسها » لأن اللازم بالضرورة 
مى انتفى انتفى بالضرورة الملزوم » ويندرج في ذلاك ساثر الضروريات . 

وأما الممكنات : فمى جعلت الامكان جزأً من الحبر ۽ انعکست . 
لأمما حينئذ تلتحق بالضرورية » لكون .الامكان لكل ممكن ضرورياً له . 


تر کیب الدلیل : 
وحيث كشفت لك القناع > ونبهتك على ذللك ما أوردت > عرفت 
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أن التعرض لزيادة على الم كور تكرار عض ٠‏ والتكرار وظيفة المستفيد 
لا ا ميد ١‏ وإذ قد تاونا عليلك في فصلل : التناقض والانعكاس ما تلونا › 
حف عليك إذا استحضرت مضمو نما : أن سابقة الدليل ولاحقته › 
مى جعلتا مطلقتين ٠‏ امتنع أن تدل » اللهم إلا ي باب الامكان ؛ وإنہماء 
إذا احتلفتا في الاحوال : من الدوام واللا دوام »> وألضبرورة واللا ضرورة؛ 
وامتزجتا في الدليل ٠‏ لزم احتلاف حال الحاصل منه »> فوجب أن ننيهلك. 
في عدة امتزاجات » على كيفية تعرض الاعتبارات لال الحاصل » م 
نشرع بعد الفصلين الموعودين ني : تركيب الدليل من شرطيتين معا » 
وشرطية احداهما دون الاخرى ؛ لکن الكلام ف ذلك يستدعي مزید 
ضبط لا تقدم » فنقول : 


ن الدليل ف الصورة الاو ٤ ٤‏ ضر وریاما الاريعة »> مستيك بالتقض › 
ك حتاج إلى مو صح لکمال اتضاحه ارجوعه : ي الالبات إلى أن : لازم 
لازم الشيء لازم لذلك الشيء بو اسطة وف النفي ل أن : معاد لازم 
الشىء معاند لذلك الشيء بواسطة . 


وأما ني الفانية والثالغة والرابعة » فى افتقر إلى معونة لي الايضاح 
أوضحناه » أما عا قدمنا ذكره ني تلخيص الحلاصة » وأما با عليه 
الأصحاب من الرد إلى الأولى تارة بوساطة العكس > وأخحرى بوساطة : 
الافراض »› وهو تقدير البعض كلا لافراده على ما سبق وثالثه ہما » 
وأما بالحلف . 

أما الرد فكما إذا كان الدليل من الضرب الاول من الثانية » مثل : 
كل منصرف معرب › ولا شيء من المثى معرب » فلا شي ء من المنصرف 
عى . فتعكس اللاحقة » فيرتد إلى الضرب اثالث من الأولى »› ومحصل 
الحاصل بعينه . وهذا العمل يعرف بذي عكس واحد › لعكس يجري ي 
ضصمن الدليل . 


EA —‏ - مفتاح العلوم م ۳١‏ 


وأما اللحلف فمشل أن تقول : إن لم يصدق : لا شيء من المنصرف 
مي صدق نقيضه ؛ وهو بض الصرف مبي . وتضم اليه اللاحقة 
فيتركب دليل من الضرب الرابع » من الأول » هكذا : بعض المنصرف 
مي ۽ ولا شيء ء من المبنيات معرب › فيحصل : لا کل منصرف مع ت. 
رق کان د کل تصرف معرب ء وظق أن کس افش فر : 
مرب ٠‏ فیحمل : بض البيات معرب وقد کان :لا شی ٥ن‏ 


لبي معرب . 


أو كما كان الدليل من الضرب الثاني من الثانية » مشل : لا شىء من 
البنيات معرب ٠‏ وكل منصرف معرب › فلا شيء من البنيات بمنصرف. 
فتعكس السابقة مم تصير لاحقة » فيركب دليل من الضرب الثالث من 
الاول . هكذا : كل منصرف معرب ١‏ ولا شيء من المحعربات إعبى 
فيحصل ٠‏ لا شيء من المنصرف بى . م تعكس الحاصل فيحصل : 
لا شيء من المبنيات منص ف : ويعرف هذا العمل ٻڏي المکسن ّ 
بعكس بجري في ضمن الدليل » وعكس بحري ثي الحاصل منه . ون 
شت الحلف بالطريقين قلت : فإن كذب : لا شيء من المبنيات إمنصرف » 
صدف لقرضه ۽ وهو : بعض المبثيات منصرف ؛ وعندنا : کل منصرف 
معرب » فيحصل متهما : بعض البنيات معرب . وقد كان : لا شىء 

من المبنيات معرب » أو عكست اللنقيض › > فقلت : بعض النصر ف 
مبي › وعندا لا شىء من المبتيات معرب » فيحصل : بعض المنصرف 
لیس معرب » وقد کان : کل منصرف معرب ؛ 


وأما الافتراض فكما إذا كان الدليل من الضرب الر ع من الثانية > 
مثل بعض الكلم ليس معرب »و : کل منصرف معرب» فبعض ض الكلم ليس 
منصرف ٠‏ فتفرض البعض المبي من الكلم نوعاً وقدره الغايات > واجعله 
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كلا » فقل : لا شىء من الغايات معرب » م اعمل عمل ذي العكسين 
فقل : كل منصرف معرب » ولا شيء من المعرب بغاية » بحصل : 
لا شىء من المنصرفات بغاية . م اعكس الحاصل » بحصل : لا شيء 
من الغايات بمنصرف . وهو عين معى : بعض الكلم ليس منصرف . 
وإنما يصار إلى الافراض لامتناع اللاحق أي الصورة الأولى » بعضية 
على ما عرفت . 


بعض الغايات منصرف . ويضم اليه » وكل منصرف معرب › فيحصل : 
بعض الغايات معرب . وقد کان : لا شيء من الغايات معرب ؛ ولاف 
أن توجه اللحلف بالطريق العكسى على ما تكرر › وهو أن تعكس النقيض 
فتقول : بعض المنصرف غاية » وعندنا : لا شىء من الغايات معرب > 
فتحصل منه بعض النصرف لیس معرب › وقد کان : کل منصرف 
عرب . 

أو كما إذا كان الدليل من الضرب الأول من الثالثة »> مثل ” كل 
حرف كلمة » وكل حرف مبي » فبعض الكلم مبي . فتعكس السابقةء 
ويرتد الدليل إلى الضرب الثاني من الأول ء أو تسلك الحلف قائلا : 
إن م يصدق بعض الكلم مبي » صدق لا شيء من الكلم بي . وقد کان 
معنا : كل حرف كلمة » ولا شيء من الكلم عيبي › فيحصل : لا شيء 
من الحروف بی . وقد کان کل حرف مبي .أو تسلکه بالطريق العكسي . 

وکما إذا کان الدايل من الضر ب الثالث من الثالثة ء مثل : كل أسم 
كلمة ٠‏ وبعض الاسماء معرب » فبعض الكل معرب . فتعكس اللاحقة 
وتجعلها سابقة » فتقول : بعض المعربات اسم » وكل اسم كلمة › فبعض 
المعربات كلمة . ثم تعكس الحاصل فيحصل : بعض الكلم معرب . 
أو تسلك اللحلف فتقول : وإلا فلا شيء من الكلم بمعرب »› وتضم اليه 
سابقة الدليل سابقة » فيحصل من ذلك : لا شيء من الأسماء معرب ٠‏ 
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فلا معرب بكلمة › وتضم اليه لاحقة الدليل سابقة »فيحصل من ذللث: 
بعض الاسماء ليس بكلمة › وعندنا : كل اسم كلمه 


أو كما إذا كان من الضصرب اللحامس من الفالثة » مث : بعض الافعال 
وارد على خحمسة أحرف › ولا شىء من الافعال حماسي فلا کل وارد 
على حمسة أحرف خماسي . فرد إلى الرابع من الاولى مک السابقة» 
مثل : بعض الوارد على حمسة أحرف فعل » ولا شيء من الافعال 
مخماسى » فلا وارد على خمسة أحرف خماسي ار إل الاك م الأولى 
بالعكس مع الافتراض :+ مثل : كل وارد على بناء تفوعل فعل ولا شي ء 
من الأفعال حماسي » فلا شيء من الوارد على تفوعل خماسي » وهو 
غين می : فلا كل وارد عل حمسة أحرف خماسي . أو بين اللحلف 
بطربقيه مشل : إن لم يصدق لا كل وارد على خمسة أحرف حماسي ۰ 
صدق كل وارد عل خمسة أحرف خماسي » وعندنا : بعض ال“فعال 
وارد على خحمسة أحرف ٠‏ فتجعل سابقة . وياركب الدليل هكذا : بعض 
الافعال وارد على خمسة أحرف » وكل وارد على خحمسة أحرف خمامي › 
فیحصل : بعض الافعال حماسي : وقد کان : لا شيء من الافعال 
حماسي . والطريق الاخر معلوم . 


أو كما إذا كان الدليل من الضرب الاول من الرابعة »> مثل : كل 
اسم كلمة » وكل موصول اسم » فبعحض الكلم موصول : فتجعل السابقة 
لاحقة فتقول : كل موصول اسم » وكل اسم كلمة › فيحصل كل 
موصول كلمة . م تعكس الحاصل فيحصل : بعض الكلم موصول . 

وإن شدت اللحلف قلت و : إلا فلا شيء من الكلم موصول و عله 
لاحفة لسابةة الدليل المتقدم » فتقول : كل اسم كلمة » ولا شيء من 
الكام عوصول » فيحصل : لا شيء من الاسماء بموصول . وعندنا > 
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حكم العكس لسابقة الدليل التقدم : بعض الاسماء موصول . فالحلف 
اھ 
٠. |‏ 


وكذا إذا كان من ضرعا الحامس مثل : لا شيء من الكلم بمهمل » 
وكل فعل كلمة › فلا شىء من المهملل بفعل . تقول : كل فعل كلمة › 
ولا شيء من الكلم بمهمل ٠‏ فلا شيء من الأفعال بمهمل . فلا شيء من 
امهمل بفعل › وخلفه أن تقول و : الا › فبعض المهمل فعل › وتجعله 
سابقة » لقولك : كل فعل كلمة . فتقول : بعض المهملات فعل › 
وكل فعل كلمة › فبعض المهملات كلمة ؛ وعندنا » بحكم العكس 
اسابقة الدليل المتقدم : لا شيء من المهملات بكلمة › هذا خلف ,. 


وکذا إذا کان من ضرما الثاني مثل : کل اسم دال على معی 
وبعض الأ لفاظ اسم » فبعض الدال على المعى لفظ . تقول : بعض 
الالفاظ اسم » وکل اسم دال على معی > فيحصل : بعض الالفاظ دال 
على معى ٠‏ م تعكس الحاصل › فيحصل : بعض الدال على المعى لفظ» 
وخلفه » على ما عرفناك »› تقول : وإلا : فلا شيء من الدال على المعى 
بلفظ »› ونجعله لاحقة › لقولك : كل اسم دال على المعى » فيحصل : 
لا شىء من الاسماء بلفظ . تم تقول › وعندنا محكم العكس للاحقة أصل 
الدليل : بعض الأسماء لفظ . ويلزم اللحلف . 


وکذا إذا کان من ضرا الثالث » مثل : كل منصرف معرب › 
ولا شيء من الأفعال بمنصرف › فلا كل معرب فعل . تعكس الحملتين , 
وإنه من قبيل ذي عكس واحد : لبقاء السابقة سابقة »› واللاحقة لاحقة › 
فتقول : بعض المعرب منصرف › لا شيء من المنصرف بفعل » فيحصل : 
لا کل معرب فعل . 

تفاوت الامتزاجات بين المتقدمين والمتأحرين : 

وقد عرفناك الطرق فاسلكها نفلك » وم أتقذت ما ذكر» أمكنا 
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حصيل الطالب بطر ف معلاو مة مضو طة الاسماء وقل انضصم إلى دللك 
ما اخبرنا بحن في عكوس الحمل » من بقاء جهانما عفوظة على ما سبق 
تقرير ذلك » وحن إن نسوق الكلام إلى الاحر : على أقرب الوجوه 
وأدخلها ني الضبط » أمكن ؛ ولكن في البين واقع بورٹ تشو شا »> قا 
بد کن ارک ۽ ومر آن بين المتقدمين والتأخرين في الامتراجات 
ان 1 راي . أن نطلعاك اع السب ٤‏ وق ا ٤‏ م 
بالاأليق 


اعلم أن التفاوت بين رأي المعقدمين ورأي امتأحرين حيث وقع ٤‏ 
وقع لأن المتقدمين لأجل تطلب الضبط اختاروا ني الحاصل من الدليل أقل 
ما يلزم منه » أعي : أعم الاحتمالين > ولعمري ما فامہم فائت »› ولقد 
حصلوا على قانون مضبوط : وهر جعل الحاصل تابعاً لإعم" جماي 
الاستدلال » إلا فيما كان اللازم من الدليل ني الظهور مساو ال 
ما پلزم منه > وما رکبوا في اخحتیارهم ا اختاروه دوع بدعة . کين › 
وإن مبى الدليل كما عرفت على استفادة اليقين منه ؟ والتشبث بأقل 
ما يزم ي باب اکتساب اليقین ما له قدم صدق في ذالث . 


و اّما المتأخرون : فقد ينوا رم على ما ازم ن الدليل البتة + ص 
غير محاباة » وغير التفات إلى مطلوب آحر في البين 


ابتداء » نظر فی الماد المحتملة » إن وجدناها لازمة أحذناها اجا : 


وهل ”دان أن ا ف الامتر اجات دا کرن منها رل ۾ أمغلة [ہستعان 


أا الصورة الاولى » فإذا ركبت الدليل فيها من سابقة داثمة > 
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ولاحقة مطلقة عامة » مثل ما إذا قلت : كل انسان ما دام موجود الذاث 
ضحاك › أي له قوة الضحك ؛ وكل ضحاك ضاحلك بالفعل بالاطلاق › 
كان الحاصل مطلقاً بالاتفاق » وهو : كل انسان ضاحلث بالفعل . وإذا 
قلبت ٠‏ فجعلت السابقة مطلقة عامة » واللاحقة دائمة » مثل ما إذا قلت : 
كل انسان ضاحك بالفعل بالاطلاق › وکل ضاحاث بالفعل ما دام موجود 
الذات ضحاك » أطلقنا الحاصل ابتداء » ثم ننظر فبرى ني اللاحقة اللحبر › 
الکو نه مقداً بدوام وجود الذات › راجعاً إلى تقمد دات و جود الموصروف 
بالدوام » دام له الوصف أو لم يدم › فتنقل الحاصل من الاطلاق إلى 
الدوام أجزاء » ونقول اللازم : كل انسان ما دام موجود الذات ضحاك . 


وكما عرفت هذا ني الدائمة » جب أن تعرفه ني الضرورية المطلقة > 
بأن تجعل الحاصل مطلقاً إذا ركبت الدليل من : سابقة ضرورية مطلقة › 
ولاحقة عامة مطلقة » مثل قوللف : الله عز اسمه حي بالضرورة › وكل 
حي مدرك للمدرك بالاطلاق › فالله عز اسمه مدرك للمدرك بالاطلاق . 
وإذا قلبت فقلت : مثلا الانسان ضاحلت بالفعل بالاطلاق › والضاحلك 
بالفعل ضحاك بالضرورة » حصل الاطلاق › أو لا ٠‏ والضرورة ثانا 
بالطر يق الى كور . 


وإذا ركبته فيها من : سابقة ضرورية مطلقة › ولاحقة عرفية › مثل 
ما إذا قلت : كل جسم بالضرورة متحيز » وكل متحيز ما دام متحیزاً 
كائن ني جهة › فلکون اللازم مئه > وهو الضرورة فى الحاصل › مساوياً 
ني الظهور لأقل ما يلزم »> وهو الدوام > جعلنا الحاصل ضرورياً من غير 
تدریج . 

ويبمتنع تركيبه فيها من السابقة الضرورية المطلقة › واللاحقة العرفية 
الحاصة » لامتناع اجتماعهما في الصدق › فتأمل . وإنما أوصيك لتحريك 
بعض الاصحاب قلمه هنا بتو ع من الاعراض . 
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وكذا بمتنع تركيبه فيها من : سابقة دائمة » ولاحقة عرفة خحاصة : 
ثل ذلاك . 
وإذا ركبته فيها من سابقة ممكنة » ولاحقة ضرورية › مثل ما إذا 
قلت : کل انسان متحرك بالامکان > وكل متحرك جسم بالضرورة : 
حکمتا بالتدریج قائلین ابتداء : کل انسان جسم بالامكان تم بالضرورة 
ثانا : 
وإذا ركبته فيها من : سابقة مطلقة » ولاحقة ممكنة عامة » أو بالقلب. 
و«و : من سابقة ممكنة عامة > ولاحقة مطلقة » فقلت : كل عاقل مفكر 
بالاطلاق »› وکل مفکر واصل إلى الحق بالامكان العام » أو قلت : كل 
مسيء نادم بالامکان العام »> وکل نادم تاثب بالاطلاق : كان الحاصل 
أعم الاحتمالين > وهو : الامكان العام » لاحتمال الاطلاق الضرورية . 


وأما الصورة الثانية » فحال الامتزاجات فيها › على رأينا > في بقاء 
الحهات حفوظة في العكس › على بحو حاها في الصورة الأولى من غير 
تفاوت ۰ لارتدادها ايها بوساطة عكس اللاحقة في ضربيها الاول 
والثالتث من غير زيادة عمل » وبوساطة عكس السابقة وجعلها لاحقة »> 
2 عکس الحاصل في ضرببا الثاني بوساطة الافراض » والعكس في 
اسابقة وجعلها لاحقة » تم عكس الحاصل في ضربما الرابم . 

وحون عرفت أن هذه الصورة لا تصلح إلا للتفي > وقد نبهت عل 
أن النفي اما أن يكون : نفياً للاثبات » أو نفياً للصوصية فى الاثبات » 
كالضرورة وكالدوام » أو نفياً للمصوصية في النفي لفل ذلك » عرفت 
لاعالة : إن تركيب الدليل فيها من منفيتين معا » أو من مشبتتين معا » إذا 
اختلفتا ي الحصوصية لم يكن ممتنعاً , 


والصورة الثالثة أيضاً > لار تدادها إلى الاولى بعكس السابقة في 
صروما الاربعة : الأول والثاني والرايع والحامس » وبالافتراض في 
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الالاحقة في ضربا الثالث » أو عمل العكسين » وبالافتراض لى اللاحةة 


واعمل ثي الصورة الرابعة في ردها إلى الأول بالطرق الي علمت . 
فانا ما اجتهدنا ي حفظ الحهات ف باب العكس ٠‏ إلا لمذا المقام : 
والمتأحرون ما وقعوا ي التطويلات > وتدوينهم لما دونوا من الاسفار » 
إلا لعدولمم في العكس عن حفظ ابحهة . وأول حامل حملهم» فيما أرى» 
على العدول عنه : المتعارف العامي » تم ساثر ما حكينا عنهم في مواضع . 
وإن هذا النوع » نوع مى اضطرب شيء منه » استتبع اضطراب 


أشياء فاعلم . 


خاتمة : 


وحاصل الأمر نك حين عرفت أن العكس حافظ للجهة » وأن الحاصل 
من الصور الثلاث . الثانية » والثالثة › والرابعة » حكن حصيله منهن على 
حو نحصیله من الاو من غير تماوت » بالطرق المد كورة ٠‏ وهي : 
الافءراض والعكس والعكسان ٠‏ فمى أتقنت حال الامتزاجات ني الصورة 
الاولى »› أغناك ذلك فيما عداهسا پسلوك الطرق العاومة » عن استثناف 
تأمل في الحاصل من امتزاجانهن » وليكن هذا آحر كلامنا في هذا الفصل. 
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الباب الثاني 


ي الأستدلال الذي جملتاه شر طبتان 


إنلك بعد أن وقفت على حراص تراكيب الاستدلالات ني الفصل 
السابق » مع أصوها المحتاج اليها » وفروعها اللائقة بها » لا ذراك تفتقر 
ي هذا الفصل رک إلى مجرد الوقوف على الاحرال ي الشرط : من 
الاثبات والنفي » والتقييد بالكل والبعض › و لامعال > ومن التناقض 
والانعکاس فحرئ بنا أن نوقفك عل ذلا . فنقول وبالله التوفيق . 


اما الشرط فقد وقفت على كلماته في علم النحو وعلى تحقيقه في علم 
امعاني» فلا نعيد ذلك . ولكن الاصحاب ألحقوا بكلمات الشرط : كلما › 
وأن كانت أصول اانحو تأبى ذلك » لا تقرر ان كلمات الشرط حقها ان 
جزم » وليس هو من ال حزم في شىء » وانما هو : كل الشمول › قد دحل 
على : ما المصدرية المؤدية معى الظرف» على نحو : أتيتك مقدم الحاج » 
وانتصب ني قولك : كلما أكرمتى أكرمتك »> لاضافته إلى الظرف »مفيدا 
معى : كل وقت اكرامك أياي أكرمك . 


واصطلحوا ئي کلم : الرديد » وهي : اما على تسميتها كلمة شرط 
وليس من الشرط ني شىء» وانما حاصله ترديد المبتدأء قبل دخول العوامل 
وبعده » بين خبرين أو أكثر »> كقولك : زيد إما قائم »> وإما قاعد › و إماء 
واما . . وان زيداً اما قائم » واما قاعد ؛ وكان زيد إما قائماً › 
وإما قاعداً ؛ وأظن زيداً اما قائما واما قاعداً . . . وکقولاف : زد اما ان 
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کون قاثماً واما ان يكون قاعداً .. اذ أصل الكلام »> بوساطة أصول انحر 
وعلم المعاني » حال زید اما کونه قائماً»واما کونه قاعداً . أي حاله : اما 
القيام واما القعود › و کقولاف : اما أن یکون زید قائماً واما ان کون 
قاعداً . إذ أصل الكلام الواقع : اما کون زید قائماً » واما کونه قاعداً ۰ 
أي : الواقع اما قیام زید واما قع‌وده , 


أقسام الشر ط : 
أو ترديد اللحبر بين المخبر عنهما » أو أكر > كقوللث : جاءنى اما 
فلان واما فلان واما فلان . وجعلوا الشرط قسمين : شرط انفصال : 
مبنياً ؛ وشرط اتصال هو ما عداه . 
والاصحاب > حين سبقونا الى التعرض مذا ابمتزء من علم المعاني » 
أعي علم الاستدلال» ونراهم ما آ لوا فيه جهدا › آثرنا ان نتبعهم ي ذلك 
مساعين ٠‏ قضاء لحق الفضل لهم : 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة ‏ بعدي شفيت النفس قبل التنده 
ولکن بکٽ قبل › فهيج لي ابا بكاها » فقلت : الفضل للمتقدم . 
ارال الاستدلالات ي الشرط : 
اعلم أن الاثبات ي الشرط هو : كون الاتصال والانفصال قائماً . 
فالاتصال كقولك : إن أكرمتي أكرمتاف › وإن م هى لم أهنك » 
وإن أكرمتي ل أهنك > أو إن لم هي أكرمتلك . والانفصال كقولك : 
إما أن يقوم زيد › وإما أن يقوم عمرو » وإما أن لا بقوم زيد › وما 
أن لا يقوم عمرو ٠‏ أو إما أن بقوم زيد وإما أن لا يقوم عمرو › وإما 
أن لا يقوم زید وما أن يهوم عمرو . 
أكرمتي أهنك ‏ أو ليس إما أن يقوم زيد › وإما أن يقوم عمرو . 
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واللبات الكلي ني الشرط هو عموم الاتصال » كقولنا : كلما 
أكرمتي أكرمتك » أو دائما إن أكرمتي أكرمتك › أو عموم الانفصال» 
کقولات : داثماً إما أن يكون زيد كاتا » وإما أن يكون قارا . 


والنفي الكلي فيهما هو عموم الاتصال أو الانفصال على وجه يسد 
الطريق إلى تحققهما » كقولك : ليس البتة إذا أساء زيد عفوت عنه › 
وليس البتة إما أن تأتيي » وإما أن آتياك . 

والالبات البعضي فيهما بحلاف الكلي » كقولك : قد يكون إذا جاء 
زید جاء عمرو › وقد یکون زید إما كاتباً وما قارثاً . 


والنفي البعضي لیس کلما ولیس دائماً . 

والاهمال هو اطلاق الحكم بالاتصال أو الانفصال من غير تعرض 
لازبادة »> كقولك : إن قام رید قام عمرو › وما أن يوم رید وإما أن 
قوم عمرو › ولیس إذا کان کذا کان کذا › ولیس إما ان کون کذا 
وإما أن کون كذا . 


وأما أمر التناقض فيه فعلى نحو ما سبق »› يوضع ي مقابلة : كلما 
کان » ليس كلما كان » وف مقابلة : دائماً اما » وإما ليس دائماً اما وإماء 
وني مقابلة ليس البتة › في المتصل وي المنفصل . قد يكون . 

وأما العكس فله ثي الشرط المتصل وجه › وهو جعل الحزاء شرطاً > 
والش ط جر اء ( دول النفصل . وحكم العمكس على ما سبق المثبت الكل 
أو البعضي : مثبت بعضي ٠‏ والمنفي الكلي : منفي كلي . 

ۃرکیب الشر ط ٤‏ الأستدلال : 

واعلم أن تر كيب الشرط يتفاوت > فتارة کون من خبريتين نو : 
مى كانت الكلمة استعارة كانت مجازاً محخصوصاً . وتارة من خبرية 
وشرطية › اما متصلة › حو : ان أريد بالكلمة الحقيقة » فمى استعملت 
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لم تحقج إلى قرينة + وإما منفصلة » نحو : إن أريد بالكلمة الحقيقة › 
فإما أن تكون حقيقة بالتصريح › وإما أن تكون كناية . وتارة من شر طية 
متصاة وخبرية » حو : إن كان مى كانت الاستعارة عل سبيل الكنارة 
لر متها استعارة حييلية » كان بين هاتين الاستعارتين مزيد تعلقق › وثارة 
من شرطية منفصلة وخبرية » بحو : اما أن تكون هذه الكلمة اما استعارة 
أصلية أو استعارة تبعية » واما أن لا تكون استعارة أصلا ؛ وتارة من 
شر طیتین متصلتین › نحو : إن کان مى كانت الكلمة مجازا » كانت 
مسبوقة بحقيقة لم تكن مجازاً ؛ أو منفصلتين › نحو : إما أن يكون هذا 
المستعمل أما حقيقة بالتصريح وأما كناية » وأما أن يكون اما مجازاً 
مرسللا واما استعارة . وتارة تكون من متصلة ومنفصلة نحو : إن كان 
كلما كانت الكلمة مستعملة في معناها فهي حقيقة »› فاما أن تكون الكلمة 
حقيقة › وأما أن لا تكون مستعملة في معناها » وتارة من منفصاة ومتصلة› 
حو : اما أن تكون إن الاستعارة اما أن تكون لغوبة › واما أن تكون 
عقلية › وأما أن تكون مى كانت الاستعارة لم تكن إلا لغوية » وتارة 
تكون من شرطيات › نحو : إن كان الناطق لازماً مساوياً للانسان » صح 
ان کان می کان کلما کان هذا انساناً فھر ناطق › کان کلما کان 
ناطقاً فھو انسان › فیکون می کان کلما م یکن إن یکون انساناً م یکن 
ان پکون ناطقاً » کان کلما لم یکن آن یکون ناطقاً م یکن آن کون انساناً 
فهذه عشرون جملة خبرية صارت جملة واحدة شرطية . 


حقيقة الاتصال : 

واعلم أن الاتصال يسمى حقيقياً مى كان بحيث يلزم من تحقق الشرط 
محقق الحزاء » نحو : إن كانت اللفظية موضوعة للمعى فهى كلمة › 
أو آن م تكن كلمة م تكن اسماً . 

ویسمی غير حقيقي می لم تحن کذلك»› کا إذا قلت : إن کان 
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الاسم علماً فهو مرتجل . كحمدان وعمران وغطفان » وإن كان العلم 
مرجلا فهو غير قيامي : كموظب ومكوزة ومحبب وحيوة . 

حقيقة الانفصال : 

وأما الانفصال فالخحقيقي : هو ما يراد به المنع عن بمح وعن الحاو 
مع > كقوللك : کل اسم فاما أن بکون مەر ا وإما أن بکون مشا « 
فلا شيء من الاسماء مجمع عليه الاعراب والبناء معا » أو يسلبان عنه معا , 

وغير حقيقي : هو ما يراد به المنع عن الحمع فحسب › كقولك › 
لن يقول في ضمير أنه منفصل مجرور › الضمير إما أن يكون منفصلا 
وأما أن بكون مجروراً › تريد أن الانفصال والاجرار لا متمعان 
للضمير ٠‏ لا أنهما لا يرتفعان عنه > كيف ؟ والمتصل المرفوع أو المنصوب 
في البين » أو ما يراد به المنع عن اللحلو »> كقولك هذا القائل : الضمير 
اما أن لا بکون منفصلا وإما أن لا يکون مجروراً »۽ تريد أنه 
لا محلو عنهما معا » أعي عدم کونه منفصلا › وعدم کونه مجروراً › 
لانه بتقدیر خلوه عن عدمهما معا يستلزم اتصافه بوجودهما معاً » لامتناع 
الواسطة بين وجود الشىء وعدمه › فيكون منفصلا مجروراً معاً . 

م ني كلام العرب تراكيب للجمل . ي غير الشرط ٠‏ إذا تأملتها 
وجداتنوب مناب الشرطيات»› كقولك: لا توب المؤمنعن الطيغةو يدل 
لتار ء بواو الصرف »ينوب ‌هذا عن الشرطي المعصل منابِ : إن تاب المؤمن 
عن‌اللحطيثة لم يدحل »ومن المنفصل مناب : إما أن لا ينوب وأما أن يدحل 
لنار > وكقولك : لا أخليلك أو تؤدي إلي الحق » بالنصب » ينوب هذا 
عن الشرطي المتصل مناب : إن لم أحلك أديت إل الحق » ومن المتفصل 
مناتب اما أن لا تكون نحلبة وأما أن کون اداء » وکقولاف : إن شت 
ليس يتوب المؤمن عن اللحطيئة إلا ويدحل ابحنة . 

وي أمثال هذه التراكيب كرة فمن أحب الاطلاع عليها فايخدم 
علم النحو وما سبق من علم المعاقي , 


٤چ‏ س 


قانون الشرطيا ت 


والقانون في الشرطيات المعصلةأن تتزل الشرط منزلة المبعداً والزاء 
منز لة الحبر » م تركب الدليل منها » على حو ما سبق من الصور الاربع › 
مراعياً الشروط المد كورة » المصيرة لاضروب الستة عشر في كل من 
الاربع . إلى ما عرفت من الاربعة والاربعة والستة والحمسة. 

واما الشرطيات المنفصلة فليست إلا خبربات › على ما عرفناك من 
الاصل ي أما لا فرق » إلا أن في الحبريات » ني النفي أو ني الاثباٽ » 
تعين اللير للمبتداً › أو المنفصلة لا تعينه » وإنما تجعله أحد ما تعدد ء اما 
فتركب الدليل منها على نحو تركيبه من اللمبريات » ووضع الدليل اما أن 
بكون من شرطيتين متصلتين » أو منفصلتين › أو من سابقة متصلة ولاحقة 
منفصلة » أو بالعكس : فهذه أقسام أربعة . وحن نورد من كل وأحد 
منها مثالا » في كل واحدة من الصور › في ضرب واحد » ليقاس عليه 
سائثر الضروب . 

صور الاستدلال الذى جملتاه شرطيتان : 

الصورة الاولى : 

نقول ثي الاولى من القسم الأول : كلما كانت الكلمة مستعملة في 
معناها كانت حقيقة بالتصريح › وكلما كانت حفيقة بالتصريح › كانت 
في الاستعمال مستغنية عن قرينة ›» فيحصل : كلما كانت مستعملة ي 
معتاها » كانت فى الاستعمال مستغنية عن قرينة . 

ومن القسم الثاني : دائماً كل مزيد ؛ إما أن يكون مزيداً للجلحاق › 
وإما أن یکون مزید الغیر الالحاق › ودائما کل مزید للالحاق إما أن یکون 
ملحقاً بالرباعي » وآما أن کون ملحقاً باللحماسي » ودائماً کل مزید لغیر 
الالحاق إما أن يكون مزيد ثلاني › وأما مزيد رباعي › وأما مزيد حماسي » 
فیحصل : دائماً کل مزید إما ملحق بالرباعي »› وإما ملحق باللحماسي » 
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وما عر ملحق 1 ما مر بد ثلانی وأما مر یل رباعي وأما مر ید حماسي : 

ومن القسم الغالثف : كلما كانت اللفظة دالة على معی مستقل پنفسه 
غير مقرل پزمان ؛ کانت اسما › ودائماً کل اسم : إما أن بکون معر با 
وأما أن بكون مبناً › > فیحصل : دائماً كل لفظة دالة على معى مستقل 


بنفسه غیر مرن بزمان ما أن تكون معربة › وأما أن تكو مبئية . 


ومن القسم الرابع : دائماً اما أن يكون المعرب اسماً » وآما أن يكون 
فعلا مضارعاً » وكلما كان المعرب اسما كان في الاعراب أصلا > 
وکلما کان مضارعاً کان ني الاعراب متطفلا » فيحصل : اما أن بکون 
معرب أصلا فى الاعراب » وإما أن يكون متطفلا فره . 


الصورة الثائية : 

وتقول ي اللانية من القسم الأول : كلما كانت الكلمة كناية › 
كانت مستعملة في معناها ومعى معتاها » وليس البتة إذا كانت الكلمة 
مجازآً أن تكون مستعملة ني معناها ومعى معناها » فيحصل ليس البتة 
إذا كانت كناية أن تكون مجازاً . 


ومن القسم الثاني : كل مجاز اما أن يكون لغوياً » وإما أن يكون 
عقليا : وليس البتة شىء من الأ لفاظ المهملة إما لغوياً وإما عقلياً > 

ومن القسم الثالث : كلما كانت الكلمة حرفا كانت مبنية › وليس 
الىثة ت يء إما منصرف وإما غير منصرف مبنيا » فليس البتة كلمة هي 
حرف إما منصرفاً وإما غير منصرف . 

ومن القسم الرايع : دائماً كل فعل اما ماض واما مضارع وأما أمر › 
ولیس المت شىء إدا کان حرفا أن بکون ماضاً أو مضارعاً أو أمرا » 
فليس البتة فعل حرف . 
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الصورة الثالخة : 


وني الثالثة من الفسم الأول : كلما كائت الكلمة مستعملة ي غير 
معنتاها كانت مفتقرة إلى قرينة » وكلما كانت الكلمة مستعملة ي غير معناها 
كانت مجازآً » فيحصل : قد يكون إذا كانت الكامة مفتقرة إلى قرينة 
أن تکون مجازاً . 


ومن القسم الثاني : دائماً كل كلمة إما أن تكون حقيقة › وأما أن 
تكون مجازآ » وكل كلمة دائماً اما أن تكون اسما »> وأما فعلا » وأما 
حرفا » بمحصل : اما الحقيقة واما المجاز قد يكون اما اسما » وأما فعلا > 
وأما حرفا . 


ومن القسم الثأالك كلما كانت الكلمة خماسية كانت اسما » 
والكلمات الحماسية دائما أما على وزن قرطعب ٠‏ وأما على وزن 
د جحمرش" « و أما عل وزل سقفرجل ُ وأما عل و زل قل ع عمل 
والاسم قد يكون اما على » واما على » واما على » واما على . 

ومن القسم الرابع : دائماً كل كلمة ملحقة › إما ثلاثية وإما رباعية. 
وكلما كانت الكلمة ملحقة كانت مزيدة › فأما الفلاثياث وأما الرباعيات 
قد تکون مز يده . 

الفورة الر ابعة 

وني الرابعة من القسم الأول : كلما كانت الكلمة استعارة كانت 
مفتقر ة إلى نصب دلالة » وكلما كانت الكلمة مستعملة لغير معناها > 
روما للمبالغة في التشبيه » كانت استعارة › فيحصل : قد تكون إذا كانت 
الكامة مفتقر ة إلى نصب دلالة » أن تكون مستعملة لغير معناها . 


ومن القسم الثاني دائما كل حقيقة من الكلم اما آن بکون تصر عا 
واما أن تكون كناية » ودائماً اما الكلمة المستعملة في معناها وحده > 


وأما المستعملة في معناها ومعبى معناها » تكون حفيقة » فيحصل : قد 
يكون اما التصريح »› وأما الكناية › اما استعمالا للكلمة في معئاها وحده» 
وأما في معناها وم۶ی معتادا , 


ومن القسم الثالث : كلما كان الاسم ممتنعاً عن الصرف فهو في 
ضرورة الشعر يصرف › ودائما کل ما کان اما جمعاً ليس على زنته 
واحد » واما مؤنثاً بالألف . فهو متنع عن الصرف > فيحصل : قد يكون 
ما يصرف في ضرورة الشعر اما أن يكون جمعاً ليس على زنة واحد »> 
واما أن يكون مؤنثا بالألف . 


زھں القسم الرابع : دائماً کل مبي اما لازم لاء و اما عارص الستاء > 


وكلما دحل الاسم في الغايات كان مبنياً » فيحصل : قد يكون بعض 
ما بناۋه لازم أو بناۋه عارض داحلا في الغايات . 
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الباب الثالك 
الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية والاخرى خبرية 
من تكملة علم العاني ني الاستدلال الذي احدى جملتيه شرطية 
والأخرى خبرية 
لا يزيد على أربعة أقسام : وهي : أن تكون السابقة خبرية واللاحقة 


اما متصلة واما منفصلة › وأن تكون اللاحقة خبرية والسابقة اما متصلة 
واما منفصلة . وقد عرفت جميع ذلك › فاعتبر الركيبات بنفسك . 
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الباب الرايع 


القياسات و#مجاريها واحوالها 


وذ قل ر الموعود ثي الابواب الثلاثة من فن الاستدلال › فاولا 
أن للاصحاب فصولا سواها يتكلمون فيها : كفصل القياسات المركبة > 
وفصل القياسات الاستفنائية » وفصل قياس الحلف » وفصل عكس 
قياس › وفصل قياس الدور ٠‏ وغير ذلك › للحتمنا الكلام في هذا الفن ١‏ 
مؤئرين أن لا ننظمها ي سلك الايراد » لرجوعها اما إلى مجرد اصطلاح . 
واما إلى فائدة قلما فى على ذي فطنة بتقن ما قد سبق ذكره › ولكننا 
تقفو أثرهم اعتناء بايضاح ما توخوه » مح التنبيه على ما هناللك من وجوه 
الضبط عندنا . 


القياسات المركية : 

فنقول ترکیب القیاسات : عبارة عن ترکیب دلیل فيه ترکیب دلیل › 
أما لسابقته وما للاحقته » واما لكلتيهما » وقس على هذا . وأنا أذكر 
مثالا واحداً › وهو قولنا ني دلیل فيه دلیل سابقته : کل جسم قرین کون 
ي جهة معينة . وکل کون حادث » فكل جسم قرين حادث . وكل قرين 
حادث حادث » فکل جسم حادث . 

وت راکیب القہاسات عندهم بنقسم إلى : موصو » وهو ُن بکون 
الدليل المرنخ ي الدليل قد وصل بذكر سابقته ولاحقته ›» والحاصل 
منهما في الخال المذكور . وإلى : مفصول › وهو أن يكون قد 


فصل عنه ذكر الحاصل من جملتيه › كما إذا قلت : كل جسم شرين 
كون في جهة معينة » وكل كون ي جهة معينة حادث » وكل قرين حادث 
حادث » وكل جسم حادث ؛ ولك أن تجعل الوصل : عبارة عن أن 
يوصل الدليل بالتصريح › بجميع ما لا بد له منه في استلزامه للمطلوب › 
والفصل : عبارة عن ترك شىء > إدا علم موقعه » فنقول في قولاف : 
هذا مساو لذاك » وذاك مساو لذلاف › فهذا مساو لذلا > أنه مفصول . 
ي قوللك : هذا مساو لذاك » وذاك مساو لذلك» وكل مساو لمساو لشيء» 
مساو لذللك الشيء › فهذا مساو لذللك › ائه موصول . وان تقول ي 
فولك : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ›» وإن كان النهار 
مو جو داً فالاعشی ببصر » والشمس طالعة فالاعشى يبصر : إنه مفصول. 
وف قولك : والشمس طالعة » فالنهار موجود › فالاعشى يبصر»› إنه 
موصول . 


القعاسات الاستننائية : 


والقياس الاستشائي عبارة عن الاستدلال بثبوت اللزوم على ثبوت 
لازمه » وبنفي اللازم على انتفاء ملزومه »› دون مقابليهما › إلا فيما إذا 
كان اللازم مساوياً . لكن ذلك لا يكون عن قوة النظم › مثال الاستدلال 
بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم : إن كان هذا انساناً > فهو حيوان › 
لکنه انسان »۽ فيحصل : هو حيوان . ومثال الإستدلال بنقي اللازم 
على انتفاء ملزومه : إن کان انساناً » فهو حيوان » لکنه ليس ميوان› 
فيحصل : ليس هو بانسان . وهو من الدلالات الواضحة المستلرم تكذيبها 
الحمع بين النقيضين استلزاما ظاهرآً » ولك أن تنزل الاول منهما مثرلة 
الضرب الثاني من الصورة الاولى › لأن قولنا : إن كان هذا انساناً فهو 
حيوان بي قوة : كل انسان حيوان ٠»‏ فتجعله لاحقة » وتجعل قولك : 
لكنه انسان » وهو ي قوة : هو انسان » سابقة : وتركب الدليل هكذا : 
هو انسان »› وكل انسان حيوان › فييحصل : هو حيوان » وان تنرل الثاني › 
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منزلة الضرب الرابع ٠‏ من الصورة الثانية » ناظماً قولك : لكنه ليس محيوان: 
ي سلك : ليس هو حہوان » مرکباً للدلیل هکذا : هو لیس موان » وکل 
انساك حروان » ع#صلا مته : ليس هو بانسان . واما مقابلاهما فلا 
ينتظمهما » على ما سلكنا من الطريق » ضرب من ضروب الصو 
فتأمل . 

قياس الحلف : 

وأما قياس الحلف فقد تكرر عليكف › غير مرة ›» کونه › دلیلا 
مركا من نقيض الحاصل من الدليل المذ كور ومن احدى جملتيه › لبيان 
بطلان اقيض › بوساطة أن الدليل مى صح ترکیبه وصدقت جملتاه 
زمه الح › واللازم هھنا متف » فيلزم انتفاء لازم > وذ لا شيهة 

في صحة ال ركيب وفي صدق احدى الحملتين » فالتعين الكذب › إذن › 
هي ابحملة الاحرى ٠.‏ وهي النقيض › توصلا بذلك کل إلى اثبات حقية 
الحاصل من الدليل المد كور سابقاً . واللحلف إذا نظم ني سلك القياسات 
مركبة نظم لذلك » ونسميه قياس الحلف اما : لأنه قياس يسوق إلى 
حاصل رديء : وهو حلاف الحق » فالدلف هو الكلام الردیء» قال : 
سكت ألفاً ونطتق خلفاً . وأما › لأنه قياس كانه يأني من وراء من ينكر 
حاصل الدليل السابق » ويرك حمله بنفس الدليل »› فالحلف هو الوراء 
أبضاً » بناء على أن الانسان مى اتصف بالانكار لشيء ؛ صف بأنه 
حول ظهره اليه ›» وكذا إذا ترك العمل به › وأبى قبوله › > قیل : ليذه 
وراء ظهره وعله قوله علت کلمته : 3 فنبند وہ وراء ظھورهہ کی ٩‏ 
أي ترکوا العمل به » وریا جری على لسن ع الدحلاء يي هذا الفن ء > بضم 
الحاء » وقد جرت المادة على تسمية لف اللحلف رد اللحلف إلى المستقيم. 

وخلف الحلف : هو أن تركب قياساً من نقيض الحاصل من اللحلف 
ومن احدى جملتي الدليل السابق على خحلف اللحلف » وتحصيل منه المطلوب 


(۱) سورة آل عمران › الآية : 1۸۷ . 
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الاصلي › وقد أغنت عبارني : خلف الحلف » مع كمال ايضاحها راد 
الاصحاب من : رد احالف اک المستةيم > عن تطو بالات گس الاسحة اها 
بدو ل هذه العمارة . 


عکكس القياس : 

وأما عكس القياس فنظير الحلف من وجه » وذلاث أله يؤخذ فيه » 
مقابل حاصل الدليل » أما بالتناقض مثل : ١٠ا‏ إذا كان كل كذا كذا» 
فیوضع موضعه : لا کل کذا کذا . وآما بالتضاد مثل : ما ذا کان کل 
کذا کذا » فيوضع موضعه : لا شيء من کذا کذا » ویضم اليه احدی 
جملي الدليل » أيحصل مقابل العملة الأحرى احتيالا لمنع القياس . 


فياس الدور : 


وأما قياس الدور : فهو أن يؤخذ عكس احدى جملني الدليل » 
مع الحاصل من الدليل : فيركب منهما دليل مثبت للجملة الاخحرى › 
ويصار إلى هذا ي ابمحدل احتيالا »> عندما تكون احدى جملي الدليل غير 
بينة + فيغير المطلوب عن صورته اللفظية › ليتوهم شيئاً آحر › ويقرن 
به عكس ال حملة الاحرى من غير تغير الكمية » مثل قولنا : كل انسان 
متفكر » وكل متفكر ضحاك : فكل انسان ضحاك . وقولنا : کل انسان 
ضحاك » وكل ضحاك متفکر : فکل انسان متفکر . وقولنا : کل 
متفكر انسان » وكل انسان ضحاك » فكل متفكر ضحاك . لکن هذا 
الاحتيال إا بتمشى إذا كانت الاجزاء متعا كسة متساوية ›» كما ي المثال 
الملضروب ٠»‏ والذي ضربته من المثال بين معي تسمیته قياس الدور »فانظر, 
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التقسيم والسر والاستقراء والتمشيل 


وإذ قد عبرت على القياسات وجار ميا وأحواطها ُ وان هنا أموراً 
شبيهة بالقياس › فلا حرج آن شير اليها اشارة خفيفة 


منها التقسيم والسبر وذلاف : أن نجعل امبتدأً مازوم أحد خحبرين» أو 
أخبار حصرها › ليتعين واحد من ذللك المجموع عند النفي لما عداه » 
كما تقول : زيد اما في الدار أو تي المسجد أو في السوق » لكنه ليس في 
السوق ولا في المسجد › فإذن هو لي الدار . وإن هذا التوع » مى صح 
حصره وصدق نفه »> أفاد اليقين . 


ومنها : الاستقراء . وهو انتراع حکم 3 عن جر ئات ۰ وأزه 
إذا تيسرت الاحاطة بجميع اب لحز ثيات »حى لا يشذ عنها واحد »أفاد اليقين . 
ومن للمستقرىء بذاك ؟ 

ومنها التمثيل : وهو تعدية الحكم عن جزثي إلى آحر لمشابهة بينهما › 
وأنه أيضاً نما لا يفيد اليقين إلا إذا علم بالقطع أن وجه الشبه هو علة 
الحكم » ولكن تسكب فيه العبرات . 


فصل : ي الدليل 
وهذا أوان أن نشي عنان القلم إلى حقيق ما عساك تنتظر منذ افتتحنا 


الكلام ي هذه التكملة أن نحققه › أوعل صبرك قد عيل له > وهو : 
أن صاحب التشبيه › أو الكنابة » أو الاستعارة » كيف يسلك نى شأن 
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مشوحاه مسللف صاحب الاستدلال › وأنى بعشو بعشو أحدهما إلى نار الأخر 
لدو تين لرام ق نا وافرل اقيق اكام مه هلا ؟ فقول" 
وبالله الحول والقوة » أليس قد تلي عليلك : أن صور الاستدلال أربع 
لا مزید علیهن › وأن الاو هي الي تستبد بالنس > وأن ما عداها 
تستمد منها بالارتداد الها ءفقل لي إن كانت التلاوة أفادت شيا ؟ هل هر 
غير المصير إلى ضروب أربعة ؟ بل إلى اثنين ؟ محصوهما إذا أنت وفيت 
النظر إلى المطلوب حفه › الزام شيء يستلزم شيا » فيتوصل بذاك إلى 
الاثبات . أو يعاند شيا فيتوصل بذلك إلى النفي . ما أظنك » إن صدَق 
: حول في ضميرك حائل سواه . 


9 كان حاصل الاستدلال » عند رفع الحجب › هو ما أزت 
تشاهد ينور البصيرة » فوحقلك إذا شبهت فائلا : خحدها وردة »> تصنع 
شيا سوى أن تلزم اللحد ما تعرفه بستلزم الحمرة الصافية » فيتوصل بذلاك 
إلى و صف المد 


أو هل إذا نيت قائلا : فلان جم الرماد › تثبت شيا غير أن تبت 
لفلان كرة الرماد المستتيعة للقرى » توصلا بذلافك إلى اتصاف فلان 
بالمصافرة عند سامعلك ؟ 


أو هل إذا استعرت قاثلا : ني الحمام آسد ۽ تريد أن تبرز من هو 


ف الحمام ي مع ر گر 5 سد اه وحمت | لھ اباش ¿ وجر أءة اعدم 


أو هل تسلك إذا رمت سلب ما تقدم »> فقلت : خدها باذنجانة 
سو داء > أو قلت : قدر فلان بيضاء »› أو قلت : في الحمام فراشة > 
مسلكا غير الزام المعاند بدل المستلزم › ليتخذ ذريعة إلى السلب هنالك ؟ 
أرأيت والحال هذا أن ألقي اليك زمام الحكم آنجدك ؟ لا تستحي 
ن تحکم بغیر ما حکمنا حن » أو تہجس في ضمیرك أنی یعشو صاحب 
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القشبيه أو الكتابة أو الاستعارة إلى ار المستدل ؟ ما أبعد القمييز عجرده أن 
يسوغ ٠‏ ذلك فضلا أن يسوغه العقل الكامل › والته المستعان . 


هذا وكم ترى المستدل يتفن فس للك تارة طريق التصريح فيتمم 
الدلالة ْ وأحرى طر بق الكنابة ْ ادا ېر »> مش ما تقول لالخصم : 
إن صدق ما قلت استلزم كذا › واللازم منتف › ولا تريد فتقول : 


تعريف الدليل : 

وانتفاء اللازم بدل عل انتفاء المازوم فلزم منه كدب فقولا . 
وهل فصل القياسات ووصلها يشم غير هذا ؟ واما بعد » فللمحصاين 
فيما حن بصدده أشياء تساك ث فيما بينهم › فلنورد طرفاً منها لجر د التتبيه 
على نوعها من ذلك إن تعريف الدليل متنع > لأن العلم ب رکبب الدلیل . 
إن كان بالضرورة امتنع تعریفه › وإن کان بالدليل لزم . 


أما الدور واما التسلسل » وهما باطلان » ولا شىء سوى الضرورة 
والاستدلال » فيجاب عنه : بأنا لا نعرف تركيب الدليل » و[غما ننبه عليه» 
من له ظننا استعداد التبه › فان م يتنبه ونا عن دفر المخاطين . ولا 
شبهة ني تفاوت النفوس لادراك العلوم » ومن ذلك : أن الاكتساب 
بالدلیل ممتنع > فإن افادته للعلم › إن کانت بالضرورة لزم منه الاشر اك 
1 ي العلم »> فالدلیل اشراك العلم با يفيد › واللازم › کما هو غير 
حاف » منتف » فيجاب عن ذلك : أنه تشكيك › فیما یعلم کل أحد 
بالضر ورة 8 ایس کل علم ضرورياً > فيعرض عليه › بان تصحیح 
دللى ٤‏ حيز التعارض لکونه مشککا ارفا ٤‏ إحدى الضصرورات احالف 
عنها السؤال » فيجاب عن الاعتراض › بأن التعارض » إن كان أورثكم 
شک ف ضرورات سۋالكم > فالاعراض مقدوح فيه › فلا رستحق 
الحواب وان کان لم یورٹ » فهو اعراف منكم بكون ضرورتنا قائمة› 
فلا حاجة بنا إلى المحواب » فيقدح في الحواب : بأن التعارض إذا أورث 
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تشکىکاً لنا أو جب مله لكم » فيضار ي دفع القدح إلى أنه تمسلك منكم 
بالدلیل » وآنه تناقض › ا أحرت هذا › واك أن تقدمه » ليقرع 
سمعلك ما قد سبقه » ومن ذلك :ان لاكساب بالدليل : إت قيل به ٠‏ 
ازم ي كل من هو عاقل : جمال أو حمال أو نظيرهما › إذا نظروا أن 
بحصل فم من العلوم العقلية ما قد تفرد به الافراد » لكون النظر في نفسه 
مک > والالزم احبر » وكون أجزاء الدليل في ذهن كل أحد لامتناع 
القول باكتسابا » على ما سبق ني باب الحد » وكون صحة تركيب الدليل 
وفساده غبره متسین › تفاديا عن المحذورين : الدور والةسالسل . 


وكون الصادر علماً مستغداً عن الا كتساب للتفادىي عن المحذورين 
م إن هذا اللازم «علوم الانتفاء لكل منصف ذي بصير ة › فيقال : إن 
سلم لکم ما ذ کر نوه في توجیه ما آلزہم > فھو آلزم لکم فیما إذا كانت 
العلوم عن آنعرها ميرأة عن الاكتساب » وهلا الو الذي قد أردنا التنبيه 
عليه هو فوائد › لثن أخذنا بلك ني شعبها » وإأما لربا ضربت بعروقها 
إلى علوم لست من عالمها » لتهيمن ني أودية الحيرة . خاسراً أكثر مما 
كنت قد ربحت ٠»‏ فالرأي الرصين الترك عن آخرها » ولنتكلم في فصل 
کنا انحر ناه هذا الموضح وهو : بيان حال المستثى منه ثي كونه حقيفة 
أو مجازاً فقول : 


المستاى منه : حقيقة أم مجاز ؟ 


ان أصحابنا في علم الحو » حيث يصفون الاستشناء بأنه اخراج 
الشيء عن حكم دخل فيه غيره » ويعنون آن ذلك الاخحراج کون بكلمات 
عص و صة بعينو-با » وأنلك لتعلم أن إخراج ما ليس بداخل غر صحیح › 
فيظهر لك من هذا أن حق المستشى عندهم > کونه داحلا في حکم 
المستثى منه › وآن قوم : لفلان علي رة دراهم إلا واحداً » يستدعي 
دحول الواحد ثي حكم العشرة قبل إلا . لكن دخول الواحد أي حكم 


— f 


العشرة » مى قدر من ة قبل المتكلم › ناقض حر الكلام أوله »> كما يشهد 
له الحال ؛ وقد سبتق الكلام في التناقض فيازم تقديره من قبل السامع . 


وان يكون استعمال المتكلم العشرة مجازاً ني التسعة › وأن يكون 
إلا واحدا قرينة المجاز › وفرع على اعتبار اأدخول کون الاستئناء 
متصلا › مثل : جاءني أحوتك إلا الأكر › أو قومك إلإ زیداً منهم ۰ 
أصلا دون كونه منقطعا» مل : جاءني القوم إلا حمارا» وکون کون دخحول 
المستقى في حكم المستفى منه واجباً ء > مثل ما سبق صلا دون ما لا کون 
واجاً » مثل قولك : اضرب قوماً إلا عمرآ › إذ لا فی أن د حول عمرو 
ي حکم الضرب لا بجحب وجوب دخحول الواحد قي العشرة > أو الأكبر 
أو زد ف إخحو تاب وقوملت ٠‏ ويف رع على اعتبار المجاز کون کون 
المستثى قل من‌المستٹی منه »الباق بعد اللاستثناءء مل الأمغلة المذ كو رة صلا“ ٤‏ 
حو : لفلان على عشر ة إلا تسعة » لكون الدحول الذي هو سبب الاستشناء 
مراعى في الاول » وكون الدخحول المراعي مع الوجوب أظهر منه عند عدم 
الوجوب في الثاني » وكون تتزيل الأكثر منزلة الكل > الذي هو الطريق 
إلى المجاز فيما حن فيه » أدحل ني المناسبة » من تنزيل الأقل منزلة الكل 
ي الثالث . وأّما لمر ا فر وع هله الأاصول عند البلغاء » فمن بات 
الاخحراج › لا على مق مقتضى الظاهر بتنزيلها منزلة أصوها بوساطة جهة من 
جهات البلاغة » قال تعالى : ۾ وإذ" قللنا للملاثكة اسجدوا لادم 
سجدوا إلا إبلیس 4 وقال : ما لته" په من علم إلا اتباع 
لظن " بتاء ء على التغليب فيهما > وقال تعالى : : ۾ يوم لا نفع 
مال ولا نون » إلا من اتی الله بقلب ساي یم & " تقدیر حذف 
الضاف » وهو إلا سلامة من آتى الله مدلو لا“ عله براق الكلام ٠‏ منزلة 


: ؛ الكهف‎ ۱٠٠١ : ؟ طه‎ ٩۱ : ؛ الإسراء‎ ٤ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة النساء ء ألاية‎ )۲( 
. ۸٩ - ۸۸ : سورة الشعراه › الآیتان‎ )۳( 
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السلامة المضافة منرلة الال والبئين . بطريق قوهم : عثاب فلان السيف 
والمسه الاصداء . وقوله : وأعتيوا بالصیلم 


ولك أن حمل قوله : ل یوم لا ينفع مال ولا باون ۾ عل معى 
لا ينفع شيء . ما حمل قولك : لا ينفع زيد ولا عمرو » على محى : 
لا ينفع انسان ما . ويكون من منصوب المحل » وقال القائل : 

وبلدة ليس با انيس للا اليعافير وإلا العيس 


على معنى أنيسها اليعافير والعيس » أي أنيسها ليسوا إلا إياها . وقال: 
وقفت فیها أصيلا لا آسائلها أعيت جواباً وما بالربع من‌أحد“ 
ال۹ أوادى a‏ 


أراد : إن كان الآدي يعد أحداً فلا أحد فيه بها إلا هر . 


وكذا ثي الفرعين الأحرين فتأملهما › فقد اطلعت على جهات البلاغات › 
فلا تقل : اضرب قوم إلا عمراً » إلا لإظهار كمال الإبقاء على عمرو» 
فإن المبقي على الشيء ينزل البعيد من احتمالات ضرورة منزلة أقرجا > 
أو لوجه آنحر مناسب مستلزم لاحاب الدخول ثي باب البلاغة ؛ ولا تنس 
قولي ني باب البلاغة » وكذا لا تقل : لفلان علي ألف لا تسعمائة وتسعة 
وتسعين » رک [ذا اُردت أن تنزال ذلاك الواحد متزلة الالف هة من 
الحهات الحطابة » وقد عرفتها . . 


ولامتناع كون الشيء غير نفسه لا تصحح استشناء الكل من الكل > 
فلا تقل لفلان عل" ثلاثة دراهم إلا ثلاثة > ولكن أردف الثاني ما بخرجه 
(1) البيث هو الثاني من معلقة نابغة بني ذبیان : زياد بن معاوية بن طباب. المعوفي سنه ١۸‏ 
قبل المجرة › سنة ٠٠4‏ م . وانظر نحقيق عبارات البيت ي ص ٠١١‏ من ( شرح 
المعلقات المشر وأخبار شعرائها ) الشنقيطي وتر جمة الشاعر : £4 = و » والکتاب سن 


منشورأت الدار 
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عن المساواة » فقل ٠‏ إن شئت لفلان عل ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا 
نين إلا أربعة إلا واحدا » فيازم درهمان لنزول : علي ثلاثة نة إلا ثلاثة 
إلا اثنين منزلة : لفلان عل" أربعة »> لوقوع الائنين ي درجة الاثبات 
لكو نما مستانيين عن ثلالة هى ي درجة النفي › لكوما ثي عل الاستشناء 
عن ثلالة مثلثة . ۰ 


وإن كان تحقيق استفنائها عندك موقوفاً على تبين مقدار خروجها عن 
لمساواة للمستفى منه »> ولزوم الاثنين » من قولك : علي أربعة ا 
أربعة إلا واحداً » بالطريق المذكور أي اثبات الاربعة »> و : لفلان علي 
ثلاة إل ثلاثة إلا ثلائثة إلا ثلاثة إلا واحداً » فليلزم الثلاثة : لوجوب 
الواحد الواقعم ني درجة الاثبات » ووجوب واحد آلحر من الثلاثة الثالثة 

عن الواحد > وآنحر ثالت من الثلاثة الحامسة عنه » وهي : الثلائة الاوفى. 
و : لفلان عل اة دراهم | لا ثلائة ره واحداً ر ادن رک اة 
إلا اثنين » فليلزم : واحد لاسقاط الاثنين الآحربن من الثلاثة الي فيها › 
الواقعة في درجة الالبات »› واخراج الواحد الباي منها بعد الاسقاط من 
الاثئين قله الساقطين › واسقاط الواحد الباقي منهما من الواحد قبله › 
الجتمع من الواحد الباتي من الثلاثة الاولى » المسقط عنها الاثنان الباقيان 
من الثلاثة المسقطة › المخرج عنها الواحد بالاثبات . 


ولفلان علي عشرة إلا تسعة إلا عمانىة إلا سبعة إلا ستة إلا لحمسة 
ل أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا 

حمسة إلا ستة إلا سبعة إلا نمانية إلا تسعة › فيلزم واحد . لأنك إذا 
فلت : علي عشرة إلا تسعة » لزم واحد . م قلت إلا مانية »> صار 
الازم تسعة ‏ م إذا قلت :إا سبعة » بقي اللازم انين > م إذا قلت : 
إلا ستة » صار اللازم مانية + ثم إذا قلت ٠‏ إلا حمسة » بقي اللازم ثلاثةء 
م إذا قلت ١‏ ك ٠‏ أربعة صار اللازم سبعة » م إذا قلت إلا ثلاثة > به 


ي 
اللازم أربعة > م إذا قات ل انين » صار اللازم ستة > م إذا قلت : 


~۵١ 


إلا واحدا » بقي اللازم حمسة ؛ ثم إذا قلت : إلا اثنين »> صار اللازم 
سبعة ٠‏ ثم إذا قلت : إلا ثلاثة » بقي اللازم أربعة › ثم إذا قلت : إلا 
أربعة »> صار اللازم عانية م إذا قلت : إلا لحمسة بتي اللازم لاله 
ثم إذا قلت : إلا ستة > صار اللازم تسعة » ثم إذا قلت : إلا سبعة ء 
بقي اللازم اثنين › ثم إذا قلت : إلا نبمانية »> صار اللازم عشرة « م إذا 
قلت : إلا" تسعة بقي اللازم واحداً » هذا . 


م إذا فرقت بين : إلا للاستثناء › وبينها للوصف › عى : غير > 
مثل ما إذا قلت : لفلان علي ثلاثة دراهم إلا اثنان » بالرفع » لزمت 
الثلاثة » وإذا قلت : ما على لفلان ثلائة دراهم إل اثنان » احمل > من 
حيث أصول النحو » أن لا يازمه شيء إذا حمل الرفع على الوصف > 
واحتمل أن يلزمه اثنان » إذا حمل الرفع على البدل . وعلى هذا فقس 


ي“ ج ما شت من فتاوى ذات لطف ودقة > بإذن الله تعال . 
قصل : وجه الإاعجاز ٤‏ الاستدلال 


وإذ قد أفضى بنا القلم إلى هذا الحد من علمي المعاني والبيان » وما 
أظنلك يشتبه عليلك » وأنك منذ وفقنا لتحريلك القلم فيهما لتشاهد ما تشاهد» 
أنا ما سطرنا ما سطرنا إلا وجل الغرض توخي ايقاظلك ما أنت فيه › 
من رقدة غباك عن ضروب افتنانات ثي النسج بير الكلام على منوال 
الفصاحة » وابداع وشيه بعصاوير عن كمال التأنق في ذلك إشداداً 
وإلحام » عسى أن استيقظت أن يضرب لك بسهم » حيث ينص الاعجاز 
لايصيرة تليله » ويقص عل المذاق دقيقه وجليله › فتنخرط ني سلك 
امقول عنهم في حت كلام رب العزة : إن له لحلاوة » وأن عليه لطلارةء 
وآن أسفله لمغخدق » وأن أعلاه لمر > وآنه يعاو وما يعلى > وما هو پکلام 
البشر ؛ فتستغي بذاك عن وقوع باب الاستدلال » وان لا تتجاذبلك أيدي 
الاحعمالات ني وجه الاعجاز › فلنقصص عايلث ما عليه المتحرفون عن 
هذا امام . 

~~ ۵ 


اعلم أن فرعي باب الاسشدلل ۾ بعل الاتفاف عل اڏه معجر > 


فمنهم من يقول : وجه الاعجاز : هو آنه » عز ساطانه » صرف 
المتحد بن لمعارضة القرآن عن الاتيان بمثله بمشيئته › لا .اما م تكن مقدوراً 
عليها فيما بينهم في نفس الامر » لكن لازم هذا القول كون المصروفين 
عن الاتيان بالمعار ضة على التعجب من تعذر المعارضة ›» لا من نظم القرآن : 
مثله إذا قال للك مداع شا : حجي ف دعواي هذا اني أضع الساعة يدى 
على محري » ويتعذر ذلك عليك » ووجدت حجته صادقة » فإن التعجب 
٤‏ ذللف بکون منصرفاً إل تعذر و صح يدل عل النحر »› لا إلى وصح 
المدعي بده على محره . واللازم كما ليس بحفى منت . 


ومنهم من يقول : وجه اعجاز القرآن وروده عل اساوب مستداً 
مباین لاسالیب کلامهم في خطبهم وأشعارهم › لاسما في مطالع السور . 
ومقاطع لای > مثل : يۇمنون › يعملون › لکن ابتداء اسلوب > لو 
کان يستاز م تعذر الاتيان بالمئل › لاستازم ابتداء سلوب الدطة أو الشعر . 
إذ لا شبهة ی ہما مبتدآٿٽ » تعذر الاتيان بالل . واللازم کما تری 
ماف . 


ومنهم من يمول وح اعجاز 4 سلامته عن التناقض 4 لکنه پستاز م 
کون کل کلام › ذا سلم من التناقض » وبلغ مفقدار سورة من السور »> 
أن يعد معار ضبة . واللام بالاجماع منتف . 

ومنهم من قول : وجه الاعجاز الاشتمال على الغيوب › لكنه يستازم 
قصر التحدى على السور المشتملة على الغيوب دون ما سواها » واللاز 
بالاجماع أيضاً منتف . 

فهذه آقوال أررعة > کمسھا ما ده أصحابت الذوق من أن وجه 
الاعحاز : وهو أمر من جنس البلاغة والفصاحة » ولا طريق لك إلى هذا 
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الحامس إلا طول ل خدمة هلين العلمين » بعد فضل إلي من هية يه 
حکمته من يشاء » وهي النفس المستعدة لذللكف . فكل ميسر لا خلق : 
ولا استبعاد في انکار هذا الو جه ممن ليس معه ما بطلع عليه › فلكم سحينا 
الذيل ني انكاره › تم ضممنا الذيل ما ان ننكره › فله الشكر على جریل 
ما أولى » وله الحمد ني الأخرة والاولى . 


خاتعمة ؛ 


هدا وحین نری انهل قد 'عمی جماعات عن علو شأن لتنریل › 
حى تعكسوا في ضلالات اعتقدوها لهلهم مطاعن ٠‏ قامت على صحنها 
الادلة » فما ديدن الحهال إلا كذلاف » بقيمون ما نص لديه الحهل تليله: 
مقام ما قص عليه العقل دليله » فلشن لم بحرك ها هنا اقلم » ليقفن البتغي 
بين منزلي حصول وفوات »› وكأني بقامي هذا اسمعه ينشدلي : 
فإيه آبا الشّدّادان وراءنا احاديث تروى بعدنا ني المعاشر 


يدعوني بذلك إلى تتمة الغرض من علمي العاني والبيان » في تحصيل 
ما قد اعرضص مطلوباً کما تری »> فها نحن لدعوته مجيين ۽ باملاء 
ما يستمايه المقام ي فنين 1 يذ كر ئي أحدهما ما يتعلق بالنظم > ترا 
لتكميل علم الادب » وهو اتباع علم المتثور وعلم المنظوم »› وتفصيار 
لشبه يتمسلت بها من جهته » م يذ كر ني الثاني دفع المطاعن . فاعلين ذلك 
تحقيقاً لظن نظنه أنك منا طامع . ي أن نسوق الباث الكلام على هذا الوجه . 


و إل أحبیت سبب الظن صخ لیس می حا دأؤء فع رهي مف#صالة 
ندل ۽ کان جاب ج ا مناك منك » إذا جاء وهي مجملة ؟ وهل إذا 


ضل المحكلم الال مداخل الفلسفة وخارجها على المتكلم الحاهل بللك › 
۴ عليه بغیر هذا ؟ . 


لا أسيء باك الظن فأعدّك عن نحقق ذلك على ريبة » فقل لي » وقد 


0 س مضفتاح العلوم م ٣٣۳‏ 


ألفت أن أكون المتطلب لك من المقامين أفضلهما » وشبه الحهلة فيما نحن 
بصدده محتلفة فمن عائدة إلى عل الصرف » ومن عائدة إلى علم النحو › 
ومن عانده إلى علم المعاني والببان > ومر جع دالت کله ال علم المنثور ُ 
وقد ضمن اطلاعلك كتابنا هذا على تفاصيل الكلام هناك . ومن عائدة إلى 
علم المنظوم و : هو علم الشعر » وحن إلى الآن ما قضضنا من التعرض 
a‏ ايام ه فاه دو رتنا ذا أن رظناف رع ی ا لوف وإنكف تلك 
الطماعية موصوف » وهذا أوان أن نسوق اليك الحدىث . 
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بسم اله الرحن الر حم 


عام الشعر ودفع المطاعن 


# ا 


مهمه ء 


الفن الأول من تنمة الغرض من علم العاني وهو : الكلام ني الشعر ° 
وفيه تلالة فصول . أحدها : في بيان المراد من الشعر ؛ رالفاني : فيما 
بخصه لكونه شعراً » وهو الكلام في الوزن . ولالثها : فيما يتبحم ذلك على 
أقر ب القولين فيه > كما نطلعك على ذلك > وهو الكلام ثي القافية . 


الفصل الأول 


قيل : الشعر عبارة عن كلام موزون مقفى › وألفى بعضهم لفظ : 
المقفى » وقال : إن التقفية > وهي القصد إل القافة ورعايتها › لا تلزم 
الشعر » لكونه شعراً بل لأمر عارض » ككونه مصرعاً › أو قطعة أو 
قصيدة » أو لاقراحٍ مقار ح ٤‏ ولا فليس للتقفية مع غير انتهاء 
(1) عن فن الشعر ؛ انظر كتاب : شرح أهدى سبيل إلى علمي الحليل » من منشورات الدار» 
ففيه التفاصيل الكثرة اللطلوب معرقا في هذا الفن » اضافة إلى ذ كر مصادر دراسته., 


وكا امان | ۱ه - ٥۸‏ من کاپ ( مفاتیح العلوم ) الخوأرزمي ٠‏ من منشورات 
لدار ايضا , 


فة س 


ومؤلفه » وغر ذلك » فحقه ترك التعرض › ولقد صدق . 


ومن اعتبر المقفى قال : الموزون قد يقع وصفاً للكلام › إذا سلم عن 
عيبي : قصور وتطويل ؛ فلا بد من ذكر التقفية تفرقة » لكن وصف 
الكلام بالوزن › للغرض المذ كور »› لا يطلق . 

وأقام بعضهم مقام الكلام . اللفظ الدال على المعنى » ولا بيد لمن 
یتکلم بأصول الحو من ذلك مح ز بادة ؟ وهي : ان تکون الدلالة 
بوساطة الوضع »على ما يذ كر في حد الكلمة › وإلا لزم › إذا قلت مثلا : 


آلا أن راي الاشعري ابي الحسن › ومتبعيه في القبيح ويي الحسسن 
وإن کان منسوباً إلى انهل عن قلى» لرأي حقيتق بالتأمل » فاعلمسن 


أن لا يعد البيت الأول شعراً › لکونه غیر کلام بأصول اللحو » مع 
كونه شعراً من غير شبهة › ولا الثاني وحده . 


م اخحتسلف فيه > فعند جماعة : أن لا بد فيه من أن پکون وزنه . 
لتعمد صاحبه إياه » والمراد بتعمد الوزن هو : أن بقصد الوزن ابتداء » 
م یتکلم مراعیاً جانبه « لا أن يقصد المتكلم المعى وتأديته بكلمات لائقة 
من حيث الفصاحة في تركيب لتلك الكلمات توجيه للبلاغة › فيستقبع ذللك 
كون الكلام موزوناً . أو أن يقصد المعى > ويتكلم محكم العادة على مجرى 
كلام الأوساط » فيتفق أن يأني موزوناً . 


وعند آخرين : أن ذاك لیس بواجب › لکن يلزمه أن يعد“ کل 
لافظ في الدنيا شاعراً إذ' ما من لافظ > أن تنعت › 6 وجدت ٤‏ 
ألفاظه ما يكون على الوزن › أو ما تری إذا قیل لہاذنجاني : بکم تیع 
آلف باذنجانة ؟ فقال : أبيعها بعشرة عدليات . كيف تنجد القولين على 
الوزن ؟ أو إذا قيل لنجار : هل تم ذاك الكرسي ؟ فقال : نعم فرغت منه 
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وم الحمعة » كيف د الأول ٤‏ الأوزان والثاي أرضاً ؟ وعلى هذا إدا 
فيل حماعة : من جاء کم ډوم اللاحد ؟ فقالوا زید ن عمرو ن أسد . 


وتسمية كل لافظ شاعر؟ ما لا پرتکبه عاقل عنده انصاف » فالصحیح 
هو الرآي الاول » للا بقال : فيازم أن جوز فيمن قال قصيدة أو قطعة أن 
لا یسمی شاعرا بناء على نجویز أن لا يکون تعمد ذلك وا‌تناعه ظاهر؟ › 
فالواجب هو أن العقل بصحح الاتفاق في القليل دون الكثير › وإلا فسد 
عليك الاسلام في مواضع ٠‏ فلا تار > والروي عن النبي عليه السلام 
أنه قال : من قال ثلاثة آبیات فهو شاعر » شاهد صدق لا ذکرنا › لافادته 
أنه متنع نجويز عدم التعمد بالابيات الثلاثة : فلا بد من كو نها شعراً » ومن 
کون قائلها شاعرآً من تعمد › دون قائل الاقل . 


فالشعر إذن : هو الةول الموزون وزناً عن تعمد » وأرى أن شيخنا 
ا لحاتمي ذلك الامام في أنواع من الغرر الذي لم يسمع بثله أي الأولين وان 
بسمع به في الآحرين كساه الله حلل الرضوان » وأسكنه حلل الروح 
والرحان » كان يرى هذا الرأي . 


والرآي الأول حقه إذا سمي شعراً أن يسمى مجازا لمشابته الشعر ني 
الوزن » ومذهب الامام أبي اسحاق الزجاج في الشعر هو : أن لا بد من 
آن يكون الوزن من الأوزان الي عليها أشعار العرب ٠‏ وإلا فلا يكون 
شعرآً » ولا أدري أحدا تبعه ني مذهبه هذا , 
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الفصل الناني 
في تتبع الأوزان 


اعلم أن النوع الباحث عن هذا القبيل يسمى علم العروص :”وما أهم 
السلف فيه إلا تتبع الأوزان الي عليها أشعار العرب › فلا يظنن" أحد 
الفضول عندهم ي الباب › من ضم زيادة على ما حصروه › ليست في 
كلام العرب » فضلا على الامام اللحليل بن أحمد ذلك البحر الزاخر » 
ر ع هذا انوع > وعلى الأثمة المغرفين منه من العلماء المتقدمين به › 
ني ذلك » رضوان الله عليهم أجمعين ؛ وإلا فمن" أنباً هم لم يكونوا 
يرون الزيادة على الي حصروها من حيث الوزن مستقيمة »والزيادة عليها 
ټنادی أرفع صوت : 


لقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لساناً قاثلا فقسل 


لا الطبع المستقيم أن يزيد عليها شيا » ولا حاكم أي هله الصناعة إلا 
استقامة الطبع » وتفاوت الطباع ني شأنها معلوم » وهي المعلم الاول 
الستغي عن التعلم ؛ فاعرف وزياك إن قل إلبك وزن منسوب إلى 
العرب » لا تراه ي الحصر › أن تعد فواته قصوراً ني المخرع »> فلعله 
تعمد اهماله بلحهة من الحهات › أو أي نقيضة ئي أن فوته شىء › هو ي 
زاوية من زوايا النقل لا زوايا العقل › على أنه إن عد قصوراً »> كان 
اليب فيه لقدمي عهده + حيٺ لم يوا الامام مثله ما بى له المطلوب من 
مجرد قل الرواة ومجرد الاستظهار بذلك › اللهم صبراً . 
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فصل : أوزان أشعار العرب 


وإذ قد وقفت على هذا » فاعلم أن أوزان أشعار العرب » بوساطة 
الاستقراء لمختلفاتها »> ترجع عند الحليل بن أحمد »> رحمه الله »> محكم 
المناسبات العتبرة عل وجهها في الضبط › والتجنب عن الانةشار › إلى 
خمسة عشر أصلا › يسميها : حورا . 

وتاك البحور ترجع إلى حمس دوائر تنتظم حرکات وسکنات 
معدودة انتظاماً » فتضبط ني حروف تنظم › تسمى تلك الضوابط : 
أصول الافاعيل › وهي مانية ني اللفظ : اثئان منها خحماسيان : فعولن » 
فاعلن » وستة سباعية : مفاعيل » فاعلاان » مستفعلن > مفاعلين › 
متفاعلن › مفعولات . إلا أن اعتبار ها على مقتضى الصناعة بصيرها عشرة» 
بضم انتان اليها »> وهما : مس تفع لن › بقطع تفع عن طرفيه في 
موضعين ٠‏ وفاع لان › بقطع فاع عما بعده ي موضع . ومساق الحدیث 
بطلعك على ذلك بإذن الله تعالى . 

وتركيبات هذه الافاعيل تصور من حمسة أنواع أو أربعة : أحدها : 
حرفان ٹانیهما ساکن › وانه پسمی : سيا حفيغاً . وثانيها : حرفان 
متح ر کان بعقبهما ساکن »› وإنه بسمی : وتداً مجموعاً . وٹالٹها : حرفان 
متحرکان یتوسطهما ساکن › ونه یسمی : وتداً مفروقاً . ورابعها : 
للائة أحرف متحركات على التوالي يعقبهن ساكن › وإنه سى : 
فاصلة صغری . وخامسھا : متحرکان لا بعقبھما ساکن ۰ کالنصف 
الأول من الفاصلة البغرى > وإنه يسمي : سبباً ٿقیلد . ولللاك کشراً 
ما يقال فيها . إا مركبة من سبيين : ثقيل وخفيف › فيعد : فعولن › 
مرکباً من : وتد مجموع › وسبب خفیف بعده ؛ وفاعلن › بالعکس › 
ویعد : مفاعیلن › مرکباً من : وتد مجموع قبل سپبين حفيفين › وفاعلان»› 
منه بینهما » ومستفعلن » منه بعدهما » ومفاعلن منه ومن فاصلة صغری 
بعده » وهتفاعلن : بالعكس »› ويعد مفعولات من : وتد مقروق بعد 
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سہہیں حفیفیں » ومس تفع أن ء ني الحفيف وي المجتث › مله بینھما › 
وفاع لان » ي المضارع »> منه قرلهما . 


م يقع في تعريفات الافاعيل ما بجع : أربعة حرف متحركات 
على التوال يع بهن ساكن > فذاك يسمى : فاصلة كبرى . وقد يذهب 
فيه إلى آنا مركبة من : سبب ثقيل ووتد مجموع › لكن الوقوف على 
الصناعة يأباه » وعسى أن نهتدي بذلك ني أثناء ما بتلى عليك › ولن يقف 
7 اطائف ما أعة٧ر‏ ه الامام الخلیل ن أحمد > قدس الله روحه › ي هذا 
ارح للا ذو طبع سايم > وهو ماهر ي استخر اج علم الصرف . 


الدوائر الشعرية وأسمازها : 


و لتللك الدوائر الحمس أسام 4 وترليسا ف الإارراد ( فدائر ة تسمی : 
#ملفة لاحتلاف ما فيها من الضابط حماسي وسباعياً » ويفتتح بذ كرها 
وهي هله ۰ 

اليم : علامة المتحرك › والالف : علامة الساكن . بے أصل البيت 
بدورها أربع مرات » ولا تتضمن من البحور المستقرأة ثلالة » أساميها : 


طويل » مديد » بسيط » ویصد ر فیها بالطویل ۰ ویتلوه الباقيان عل 
ترتيب الدائرة » ومبداً الطويل منها حيث ينظم الضبط : فعوان مفاعيان › 
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ومیداً المديد من حیت ينظ للضہط . فاعلان فاعلان وما البسط من 
حيت بنظم : مستفعلن فاعلن . 

ودائرة س می مو تلفة : ویئی مہا ُ وهي هله > ت أصل الست 
بدورها ست مرات › ولا تتضمن رين : بسمى أحدهما : الوافر 
و یتح به فها 4 و ض)ابطه : مفاعلىن 4 وبتلوه الاي و سى : الكامل › 
وضابطه : متفاعلن . وسميت مؤتلفة لعدم الاختلاف ني ضابطي البحرين. 


ررد اد“ 


الدائرة المؤ تلفة 


وداثرة تسمى مجتلبة » ويثلٹ بها وهي هذه» تتمم أصل البیت بست 
دورات » ونا تتضمن ثلائة أمحر »› أساميها : هزج » رجز › رمل . 
ویبداً بارج فیها من حیث ينظم : مفاعيلن »ويش بالرجز من حيث ينظم : 
مستفعلن » ویثلث بالرمل من حیث ينظ : فاعلان على مقنضی ترتیب 
الداثرة > وسميت مجتلبة لاجتلاما الأجزاء من الدائرة الأولى . 
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الدائرة المجتلبة 
وداثرة تسمى : مشتبهة » ومساق الءديث يطلعك على معى اشتباهها› 
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تذكر رابعة وهي : هله تتم أصل البيت بدورتين .» ونما تتضمن ستة 
أحر › آساميها : سريع › منسرح »› خفيف › مضارع ›) مقتضب › 
مجتث › ويقدم السريع فيها › ويتلوه الهواتي على النرتيب › ومبدأً السريع 


لدائرة المشتبهة 


منها من حيث ينظم : مستفعلن » مستفعلن › مفعولات ؛ ومبدأً المنسرح 
من حيث ينظم : مستفعلن »› مفعولات › مستفعلن › ومبدأً اللحفيف من 
حيث ينظم : فاعلان › مس تفع لن › فاعلاين › بقطع : تفع » عن 
طرفيها » وأن اشتبه بمستفعلن المتصل لفظاً ؛ ومبدأ المضارع من 
حيث ينظم : مفاعيلن › فاع لان › مفاعيلن › بقطع : فاع ›» عما 
بعدها » وان اشتبه بفاعلان المعصل لفظا ؛ ومبداً المقتضب من حيث 
ينظم : مفعولات » مستفعلن ؛ ومبداً المجتث من حيث ينظم : مس تفع 
ان » فاعلاتن فاعلاتن › بقطع : تفع » عن الطرفين . 

ودائرة حم بها تسمى : منفردة › فيها بحر واحد يسمى : المتقارب > 
تم صل البیت بشماني دورات › وهي هذه › وضابطه : فعولن . 

وحن إذا فرغنا عن الكلام في هذا الفن نذكر الحاصل على تر تيب 
الدوائر » على ما رتبت عليه » وعلى الابتداء فيها من البحور › ما ابتداً به» 
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إن شاء الله » إلا أن هذا الفن › لكارة ما اخترع فيه من الالقاب » وانشىء 


الدائرة المنفر دة 

فيه من الأو ضاع > يتتتصور الكلام فيه من جنس التكلم بلغة عخرعة » 
فلا بد من الايقاف على عبر عاته أولا » تم من التكلم به ثانباً . 

حبرعات علم الشعر : 

اعلم أن ما يوزن من الشعر بأصول الافاعيل وفروعها الي ستأتيك 
تسمىی : أجزاء الشعر » وأتم عدد أجزاء البيت نمانية » مغل : 
قفا نبك من ذكکرى حبيبه ومتزل بسقط اللّوا › بين‌الدخول فحومل ) 

وإنه يسمى مثمناً »> وخط العروض هو ما ترى : بثيت اللفوظ به › 
ويفلك المدغم » ولا يقبت ما لا يدحل بي اللفظ ؛ وينزل إلى ستة »ويسم : 
مسدساً » وإلى أربعة »> ويسمى : مربعاً » وإلى ثلائة,» ويسمى : مفلا › 
وإ انين ْ عند الحلیل ومن تابعه 4 وإله يسمی : مٹی »> وإلى وأحد » 
عند أببي إسحاق الزجاج »› فيوحد . وقد روي بيت على حمسة أجزاء › 
جاء نادراً فخمس › ولم أت مسبنع » 

تم إن الأجزاء تنصف ني المشمن والمسدس والمربع نصفين » ويسميان : 
مصراعي ايت › م الحرء الاول من المصراع الأول يسمى : صدراً ( 


. البيت مطلع معلقة امرىء القيس » و ( اللوا) تذ كر فيه : ( اللوى ) بامقصورة‎ )١( 
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والأثحر منه : عروضا »› والأول من المصراع الثاني ابتداء › والأخر 
منه ضرباً »> وعجزآ . وما عدا ما ذكر ني المئمن والمسدس يسمى حشواً › 
ولا حشو للمربع . وأما اثلث فمنهم من ينزله منزلة المصراع الأول في 
تسمية أجزائه › فيسمى : أوما صدراً > وثانيها حشواً » وثالثها عروضا › 
ومنهم من ينزله منزلة المصراع الثاني ؛ فيسمى : الأول ابتداء › والثالث 
ضرباً ؛ وكذا الى في تسمية جزأيه › ولا حشو له » وقياس الموحد أن 
محتلف ف تسمیته : عروضاً وضرباً سب الرأيين > والمسدس » مى 
کان صله التثمين سمي : مجزوءا لذهاب جزء من كل واحد من مصراعيه› 
وما ربعوا المحمن » على الأقرب ني ظاهر الصناعة » كما ستقف عليه . 


وما المربع والمئلث والثى فراجعة إلى المسدسات ١‏ فالمربع مسمى 
بالمجز وء والمخلٹ . بالمشطور 4 لذهات شطر ه م والماى : بالمنهوك 
للاجحاف به ؛ وقیاس الموحد أن يسمى مشطور المنهوك . 


هذا وإن أصول الأفاعيل قد سبق ذكرها › فأما فروعها المغير ة عنهاء 
فمدار تغيير ابا على أقسام ثلالة : أسكان المتحرك »› ونقصان ني الحروف»› 
وزيادة فيهن . م آنا قد نجتمع تارة على جزء واحد ولا تجتمع عليه أحرى» 
وها أنا مورد جميع ذلك في الذ كر › بإذن الله تعالى . 

يسکن تاء متفاعلن ويسمى : اضماراً ؛ وينقل إلى مستفعلن ؛ ولام 
مفاعلان » ويسمى : عصباً وينقل إلى مفاعيلن › وينزل الفاصلة إذ ذاك 
متزلة سببين خفيفين ؛ وتاء مفعولات ويسمى : وقفاً وينقل إلى مفعو لان., 


ويسقط الساكن الثاني السيبي ٠‏ حو : فعلن' > ي فاعلن › 
وفتعلاآتن في : فاعلاتن المتصل دون فاع لان المنقطع › ومتفعلن في : 
مستفعلن منقولا إلى مفاعلن › ويسمى : خبناً ؛ والساكن الرابع السببي 
ويسمى : طياً » نحو مستعللن ني مستفعلن › وينقل إلى متفعلن ؛ والساكن 
الحامس السببي › ويسمى : قبضاً نحو : فعول ي : فعولن » أو.مفاعلن 
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ي مفاعيان ؛ والساكن السابع › نحو : مفاعيل في مفاعيلن › ويسمى : كفاً. 


وتفید أحد متحرکي الوتد المجموع حو ! فاعاین » فی : فاعلاان»› 
ويسمى : تشعيثاً . وفيه كلام يأتيك تي باب الحفيف . 


ویسقط سا کن السبب ویسکن متحر که › نحو : فول بسکون اللام» 
وفاعلات منقرلا إلى : فاعلان + سی : قصراً . 


ويسقط ساكن الوتد المجموع ويسكن لاني متحركيه › نحو : مستفعل 
منقولا إلى مفعولن › و : متفاعل منقولا إلى فعلاان » ويسمى : قطماً . 


ولجمع بين الاضمار ؛ في : متفاعلن » وبين اسقاط المسكن > 
فينقل إلى مفاعلن › ويسمى : وقصاً ؛ وبين المعصب في مفاعلان › وبين 
اسقاط المسكن ؛ منقةولا إلى مفاعلن ›» ويسمى : عمقلا » وبين الاضمار 
وبين الطي ي متفاعان › فينقل إلى : مفتعلن : ويسمى : خرلا باللحاء 
المحعجمة » وبين العصب والكف في : مفاعلتن › فينتقل إلى : مفاعيل › 
ويسمى : نقصاً » وبين الوقف والكف ني : مفعولات » فينقل إلى : 
مفعولن » ویسمی : کسفاً بالسين غير المعجمة عن شيخنا الحاعي 
رحمه الله » ويجمع بين اللحبن والطي في مستفعلن › فينقل إلى : 
فعاعن » ويسمى : خبلا : وبين الحبن والكف في مستفعلن وفاعلاان › 
منقولين إلى مفاعل وفعلات ؛ ويسمى : شكلا. 
ويسقط السبب اللحفيف من الآحر » نحو : فعو » ومفاعي » منقولين 
لى : فعل بسكون اللام » وإلى فعولن » ويسمى حذفاً ؛ والوتد المجموع 
مله » ويسمى المسقوط منه : أحذ » نحو : مستف ومتفا » منقولين إلى: 
فعملن بسکون العين › وفسعلن بتحركها ؛ والوتد المفروق منه ويسمى : 
المسقوط منه : أصلم » نحو مفعو منقولا إلى فعلن . 
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ويجمع بين العصب والحذف في مفاعلن › ويسمى : قطفاً » وينقل إلى 
فعولن » ومجمع بين الحذف والقطع › نحو : فع بسكون العين ني فعولن : 
ويسمى المفعول به هذا : ابار » ويزاد آلحر أحرف ساكن اما على سبب 
حفيف »› حو أن يقال في : فاعلاتن › بعد الزيادة : فاعليان » وتسمى 
هذه الزيادة : تسبيعاً » وأما على وتد مجموع . وتسمى : ازالة › نحو 
أن يقال ي مستفعلن : مستفعلات » أو سب خفيف حو : مستفعلاان › 
ویسمی : ترفیلا . ) 

اترم والحزم : 

وهاهثا نوع من النقصان يسمى : الحرم » ونوع من الزيادة يسمى : 
اللحزم . 

فاللجرم : اسقاط المتحرك الاول من الوتد المجموع ني الحزء الصدري 
لهذر يتفق واضح وربا وقع يي الحرء الابتدائي » وإنه عندي رزل 
لا أورده في الاعتبار » فاعلم › وللمخروم القاب بحسب اعتبارات عارضة 
يسمى في اللحماسي : اثلم » إذا حرم سالا أي : من غير زيادة تغيير › 
واثرم إذا حرم وهو مقبوض : ويسمى لي السباعي » ذي الفاصلة » وهو 
مفاعلين : اعضب » إذا حرم سالا » و : اقصم إذا خرم وهو معصوب › 
و : اجي إذا خرم وهو معقول > و : اعقص إذا خرم وهو منقوص › 
ويسمى في غير ذي الفاصلة » وهو مفاعيلن ؛ اخرم › إذا حرم سالا ۽ 
و : اشير » إذا حرم وهو مقبوض ٠‏ و: احز » إذا حرم وهو مكفوف. 


وأما الحزم : بالزاي + فهو : زيادة في أول البيت يعتد بها ني 
المعى ٠‏ ولا يعتد بها في اللفظ › وأنا لا أعذر ني هذه الزيادة إلا إذا كانت 
مسنقلة بنفسها › فاضلة بتمامها عن التقطيع » أعي : كلمة على حدة غير 
حت آي جزء منها تقطيع البيت › وربا وقع ي أول المصراع الثاني > 
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فمنها ما يبي عليه البيت »› فيلزم › وإنه سمي : علة » سواء كان 

ومنها ما ليس كللك : فيسمى : زحافاً . م إذا كان زحاف زيادة› 
نظر ؛ فن کان حیث قبل متحرکه ساکن سببي › کما إذا جاء : 
فاعلا سن فاعلان هکذا : فاعلاسن فعلاین » سمي : صدرا › وقیل إنه 
معاقبة لا قبله » وإذا جاء على فاعلات فاعلاان » سمي : عجزا › وقيل 
إنه معاقة لا بعده » وإذا جاء على حو فاعلان فعلات فاعلان » سمي 
ذا الطرفين . 

والمعاقبة بين الحرفين : أن لا جوز سقوطهما معا » وإن جاز ثيو مهما 
معا » والمراقبة بينهما أن لا جوز سقوطهما معا » ولا ٹبولہما معا » 
كياء مفاعيان ونونه ني المضارع ٠‏ فإنه لا يأني إلا مقبوضا أو مكفوقاً . 

وإذقد عرفت ذلاك » فاعرف أن ما يسلم من العلة بالنقصان > مع 
جواز أن لا يسلم » بسمى : صحيحا › والسام من العلة بالريادة › 
بالشر ط الله كور » يسمى : معرى › والسالم من الزحاف ْ غير الحرم 
والحزم بالشرط المذكور › محص باسم : السام » والسالم من الحرم 
بالشرط المد كور يسمى : موفورا › وما يسلم من الحرم اسميه آنا : 
مجرداً » وما يسلم من المعاقبة يسمى : برباً , 

وإذ قد فرغنا عن ذلك فلنقل على المقصود الاصلى من تفصيل الكلام 
في كل محر من البحور الحمسة عشر . 

حور الشعر : 

١‏ باب الطويل 

أصل الطويل : فعولن مفاعيلن » أربع مرات › وله » غير المصرع › 
عروض واحدة مقبوضة » وللالة اضرب : 

والمصرع هو ما يتعمد فيه اتباع العروض الضرب ني وزنه ورويه ء 
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اللهم إلا حيث بجري التشعيث › وستعر ف الروي في فصل علم القافية 
وحكم التصريع في جميع البحور هو ما عرفت » فلا نعيده . ثانياً . 


الضرب الاول : صحيح سام » والثاني : مقبوض كالعروض . 
والثالت عذوف . 


ست الضر ب الأول : 
أبا منذر كانت غرورآً صحيفي ول أعطكم ف ‌الطوع مالي ولا عرضي 


تةطعەه : 


آبا من / ذرن كانت / غرورن / صحيفي 
فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعيان 
ولم أع / طكمفططو / عمالي/ ولا عرضي 
فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعان 
الصدر موفور سام ٤‏ والعروض مقيوضة » والضصرب يح سام : 
وأجزاً الحشوين سالة . 
بيت الضرب الثاني : 
ستبدي لك الأيسام ماكنت جاهلا“ ويأنيك بالأخبار من لم تزود 
تقطيعه : 
ستبدي / لکلایا / ما کن /نجاهان  /‏ وياني / کبلا خبا / رمنلم / تزودي 
فعولن / مفاعيان / فعولن / مفاعان فعولن / مفاعيان / فعولن /مفاعلن 
کلاهما مقبوض . 
وبيت الضرب اثالث : 
آقيموا بي النعمان عنا صدوركم والا تقيموا صاغرين الرؤسا 
اقطيعه : 
فعولن مفاعيان فعولن مفاعلن فعولن مفاعيان فعولن فعولسن 
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ويلزم هذا الضرب الثالت ؛ عند الحليل والاحفش ١‏ كون القافية 
مر دفة باد ›» وستعرف لاک . وقد روى الأحقش ضرباً رابعاً مفاعل 
مقو لا : فعولن . واعلم أن للأخفش روايات ي الأعاريض والضروب » 
رأیت ترکها آولى » فاعلم . 


زحاف الطريل : 


زحافه : محري القبض ني كل : فعولن › إلا أي الواقعم ضرباً » 
وجري القبض والكف ني كل : مفاعيلن »› إلا ني الواقع ضرباً . وعن 
بي إسسحاق رحمه الله » ان : فعولن السابق على الضصرب اثالث قلما 
جي ء سالا » ولقد صدق » والسبب في ذلك هو أنه إذا صح اتفق ابحزآن 

ي الربح الأخحر من البيت › ووضع الدائرة على ا ٤‏ في جرأا ٤‏ 
فيختار قبضه توصلا إلى تحصيل احتلاف بينهما » وجري : الثلم والرم 
ي فعولن الصدري ٠‏ وبين ياء مفاعيلن ونونه › معاقبة . 


بيت المقبوض : 
أتطلب من أسود بيشة دونه أبر مطر وعامر وأبو سعسسد 
تقطيعه : 
أتطل / بمنأسو / دبيش / تدولو أبوم / طرنوعا / مرنو /أبو سەدي 
فعول/ مفاعلن/ فعول/ مفاعلن ‏ عغفعول/ مفاعان/ فعول/ مفاعیلسن 
بيت الأثلم المكفوف : 
شاقتلك أحداج سليمى بعاقل فعيناك للبين مجودان بالدمسع 
شاقت / کاحداج / سلیمی/ بعاقلن فعینا / کللبین / مجودا / نبد دمعي 
فعلن/ مفاعيل / فعولن / مفاعلن فعولن | مفاعبل / فعولن / مفاعيان 
۹ ~ متاح العلوم م ٤‏ 


بيت الأثرم : 
هاجك ربعي دارس الرسم باللوى لاسماء عفى آيه المور والقطر 
تقطبعه : 
ھاج/ کر بعیدا/ رسر الرس/ مبللوا لاسما / أعففاء/ لمو / روواالقطر 
فعل / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن فعولن / مفاعيلن / فعولن /مفاعيان 
۲ باب المديد 


أصل المديد : فاعلاتن فاعلن . أربع مرات › وهو في الاستعمال 
مجر وء وله لث أعاريض و ستة أضر ب ي المروض الاوفى سالة »› 
وما ضرب واحد سال ؛ والعروض الفانية حذوفة »> وها ثلائة أضرب : 
وا مفصور ¢ والثالي : ذو ف ُ والقالث : ار والعروض الغائخة 
حذوفة مبونة » وها ضربان : أومما حذوف عبون » وثاتيهما أبر . 
بيت الضرب الأول : 
| لكر انشروا لي كلييا یا کر أن أن الفشرار 
تقطعه : 
یا لبکرن / انشروا / لیکليبن يا لبکرن / آين آي / نافسرار 
فاعلاتن / فاعلىن / فاعلان / فاعلان / فاعلن / فاعلان / 
الأجراء السثة سالمة . بيت الضرب‌اللاني : 
فاعسلاان / فاعلن / فاعلن فاعلان / فاعلسن / فاعلان 
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بيت الضر ب الثالث : 


اعلموا اني لک حافظاً 


إا الدلفاء 


ياقوت 


أحر جت من کیس دهفاب 


ضربه قاني : فعلن . بيت الضرب الحامس : 


فى عقل يعيش به 


تقطعه : 
لفتا عق / لن يعي |/ شبه |/ 
فاعلاتشن / فاعلن / فعلن 
بيت الضرب السادس : 
أرمقه ا 


رببنا رن / بتار | مها | 
فاعلان / فاعلن / فعلسن 


ويازم هذا الضرب : 


السادس 
القافة مر دفه بالمد عند اليل رحمه الله . 


خیب ېدي ساقه قدمه' 


حيث ېدي / ساقهو / قدمه 
فاعلاتن / فاعلن / فعلسن 


تقضملهن / ديول / ارا / 
فاعلان / فاعلسن / فعلن / 
والضرب : الرابع قىأه ¿ كوك 
وعن الكسائي حمل هڏين 


الضربين : الحامس والسادس » على البسبط »> بالقاء مستفعان من الصدر › 


وتقطيع أحدهما ب : 


فاعلن مستقعلسىن فعا : 


والآخر ب : 


فاعلن مستفعلن غفعلن 
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لكن الافتتاح برك الاصل › لا لضرورة موجبة » كاللحرم أو الحرم 


غير مناسب فایتآمل فيه . 


زحاف الديد : 


زحافة : بحري اللبن في كل : فاعلن > إلا في الواقع عروضاً 
وضرباً » وجري في كل : فاعلان » الحبن » وكذا الكضف والشكل إلا 
ي الضربي . فإلمما لا بجريان فيه . وبين نون فاعلاان › وألف فاعلن 
وفاعلان بعدها معاقبة » وأما فاعلان فبعضهم لا مجيز خبنه »> وبعضهم 


جره > مستشهدآً بقوله : 
کنت آخشی صرف تالك النلوى 
بيت المخبون : 


ومى مام ملك کلام 


فر مالي سهمها فاصىساب 


جميع أجزائه بوه . بيت المكفوف : 


إن ززال 
تقطیعه : 

فاعلات / فاعلسن | فاعلاث 
بيث المشكول : 

لن الديار 
تقطيعه : 

هدد / يارغي / رهسنن | 

فلات / فاعلن / فعسلات 
بيت الطرفين : 


قومنا عغصبین 


صالحين ما اتقوا واستقاموا 
فاعلات / فاعلىن / فاعلان 
كل داني المزن جون الرباب 


کلدائل / مزجو / دربسابي / 
فاعلان / فاعلن / فاعلان | 


بجبوب » فارع مسن تلاق 
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تةطعه : 

فاعلان / فاعلن / فاعلان / فعلات / فاعلن / فاعلا ن 
۳ باب البسيط 

صل السہط . مستفعلن فاعلن 4 ربع مر اث 4 و هو يستعمل تارة 
مثمناً وأحرى مجزوءاً مسدساً » وله في امن عروض واحدة عبولة > 
وا ضربان : أوهما ڪون › وتانىھما مقطوع ؛ وي الأسدس عر وضات : 

العروض الاولى سالمة . وها : ثلائة أضصرب ؛ أوها : مذال › ولانيها : 
معرى › وثالها : مقطوع ه 

والعروض الثانية مقطوعة وها واحد مقطوع ؛ وهذا البيت الأخير › 
المقطوع العروض والضرب › يسمى : علعاً » وعن اللحليل : أن العروض 
المقطوعة لا نجامع غير الضرب المقطوع ٠‏ والكسائي يروي خلاف ذلك › 
وهو شعر لامریء القيس : 

عيناك دمعهما سال کان شانيهما أوشال 

وللأسود بن يعفر : 

وحن قوم للا رماح وثروة من موال وصميم 

وفي قصيدة عبيد بن الأبرص وهي : 

کشر من هدا القبيل > وهذه القصبردة عندي من عجائب ادنا ی 
احتلافها ني الوزن › والاول فيها أن تلحق باللحطب ؛ كما هو ري کثير 
من الفضلاء . 

بيت الضرب الاول من امن : 
با حار لا أرمين منكسم بداهية يلقها سوقة قبسلى ولا ملك 
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تقطيعه : 
باحار لا / أرمین / متکبدا / هيين 
مستفعان / فاعلن / مستفعلن / فعلن 

بيت الضر ب الثاني منه : 
قد أشهد الغارة الشعواء حملي 

الضرب : حوبو 


ليلقها / سوقتن / قبليولا / ملكو 
مىتغعان / فاعان | ىتقان / فعان 


جرداء معروقة اللحيين سرحوب 


: فعلن . والحليل والأخفش » رحمهما الله › 


بر بات الر دف فى القافية هاهنا . وان هانیء ي قوله : 


لا تباث ليل ولا تطرب إلى هند 


واشرب علی‌الو ردمن حمراء کاو ر د 


ما رأى ذلك ؛ وقد روى الفراء ضرباً ثالث » على حلاف أصول 
الصناعة » وهو : فعل" > ساكن العين واللام > كانه أحل مذال › 


بيت اأضرب الأول من مسدسه : 

ثا نمسا عل ماحيلت 
تقطيعه : 

سا ذمم / ناعلا / ما خحییلست | 

ستفعلن / فاعلسن / مستفعلسن 
بيت الضر ب الثاني منه : 

ماذا وقوي على ربع عفسا 
تقطبعه : 

ستفعان | فاعلن | امستفملن | 
بست الضر ب الثالت منه : 

روا معا إعا معاد كسم 


سعيد بن زيد وعمراً من يم 


سعد بتزي / دنو عم | رمنتميم|/ 
مستفعلن / فاعلسن / مستفعلان 


حلولق دارس مستعجسم 
مستفعلن | فاعلن / مستفعلن 


بوم الت لاء ببطن الوادي 
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فعلتن / فاعلن / فعاتن / فعلن | 
بيت المخبول لمذال من المسدس : 


فعلآن / فاعلن / فعلتن / فعلن | 


يا صاح قد أحلفت أسماء ما کانت تنيلك من حسن وصال 
الضر ب » حسن وصال :مفتعلان . بت المخبول المذال مته : 

هاا مقامي قريسا من أخسي کل امریء قائسم مع اسه 
الضرب » مع أخيه : فعاتان .بيت المخلع #بوناً : 

أصبحت والشيب قد علاني يدعو حي إلى الحضاب 
تقطيعه : 

مستفعلن / فاعلن / فعولن / مستفعلن / فاعاسن / فعولن | 
وفعوان هنا ٤‏ العروض› 1 شه عر وس أربت من مسدسه 

حذفه من قال : 

أن شو أء ولشوة و لحبسسب اللساز ل الامو 
تقطرعه : 

نشوا / اوش /وتنن/ وخيل / بازلل / أسوني | 
وانه شاد لا يقاس عليه . 

؛ ‏ باب الوافر 

أصل الوافر : مفاعلتن » ست مرات . وإنه : يسدس على الاصل تارة› 

ویریع مجزوءاً آخری » ولسدسه عروض وأحدة مقطوفة » وطما صر ب 

واحد مثلها » ولربعه عروض واحدة سالمة » وها ضربان : أولهما سال 

ولانيهما معضوب ؛ بيت ضرب المسدس : 

لا غم سوق ھا غزار كأنً قرون جلتها المعصي 
تقطيعه : 

لنا غنمسن / نسووقها / غرارن | کان قرو / جللتهل / عصييو / 
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مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن / مفاعلان / مفاعاتن / فعولن | 
بيت الضرب الاول من مربعه : 
قد علمت ربيعة أن حبلك واه" خلىق 
تةطيعه : 
مفاعلين | مفاعلنن | مفاعلنن | مفاعلنن | 
بيت الضصرب الثاني منه : 
أعات ھا وآمرها فتغضبسسني وتعصيسي 
الضرب »وتعصيي : مفاعيلن . وقد ذكر ههنا ضرب ثالث مقطوف 
وهو . 
بكيت » وما يرد لك البكاء على حريسسسن ؟ 
كما ذكرت عروض ثانية مقطوفة في قوله : 
عبيدة آنت همي ونت لدهر ذكري 
زحاف الوافر : 
زحافه بحري ني كل مفاعلتن : العضب والعقل والنقض › إلا ني 
الواقع ضرباً » وعن الحليل : أن العقل لا محري في عروض المربع » 
ويختلف ني الصدر بين كونه : أعضب وأقصم وأعقص وأجم > وبين 
ياء المعضوب ونونه معاقبة » بيت المعضوب : 
إذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه لل م تستطيسع 
عه : 
إذا متس / تطعشيان / فدعهو / وجاوزهو / إلى ماتس / تطيعو | 
مفاعيلسن / مفاعيان / فعولن / مفاعياسن / مفاعيان / فعولن | 


e۴ ¥ 


بث المعقول : 


منازل" لزتنا قفار كأتما رسومها سطور 

مفاعلن / مفاعاسن / فعولن | مفاعلسن / مفاعلسن / فعولن | 
بيت النقوض 

لسلاممة دار فر کبافي الحلق الرس قفار 
تقطیعه : 

مفاعيل / مفاعيسل / فعولن / مفاعيل / مفاعيسل / فعولن | 
ست الأعضب 


٥‏ باب > اکال 


مضمر › وقد أثبت › غير اللحليل والأحفش › ضربا رابعا أحذ › وحق 
هذا الق ب > إن ثبت تقدعه على الثالك الذي هو أحذ مضمر :› فأعر فه 
فلا أذ کر له بتاً . 
والعروض الثانىة : حل أء وا صر بان 4 أوما أحذ و تاهما 
أحذ مضمر . 
وله ي مربعه عروض واحدة سالة » وها أربعة ضروب : مرفل ٠‏ 
ومذال » ومعرى » ومقطوع . 
يٽ الضر ب الأول من مسدسه : 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى و كما علمت شمائل وتکرسي 
تقطيعه : متفاعلن ستاً . بيت الضرب الثاي منه : 
وإذا دعوتك عمهلن" فإثه نسب يزيدك عادهن" حبالا 
الضرب ( بالا ) . فعلاين » وحق هذا الضرب » عند الحليل 
والأخحفش »› كونه مردفاً كما تراه . بيت الضرب الثالث منه . 
لمن الديار برامتين فعاقلل درست وغبر آيتها القطسر 
الضرب : ( قطرو ) فعلن . بيت الضرب الرابع منه : 
لسن الدبار عفى مرابعها هطل أجش وباارح ترب 
تقطيعه : 
متفاعلن | متفاعان | فعلن متفاعلن أ متفاعان | فعلن 
ولا نت أشجع مسن أسامسة إذ دعيت نزال » ولمج ي الأعسر 
العروض : مَإذ »› فعلن » والضرب : ذعري › فعلن . 
بست الضرب الأول من مربعه : 
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ولقشد سقتهسم إلي فلم زعت وأنت اخر 


ابحزء الرابع > الذي هو الضرب ؛ متفاعلان . بيت الضرب الثاني منه : 


أجز اؤ ه الأربعة سالمة . بيثٽ الضرب الرابع منه : 


هم ذكروا الإسا ١ة‏ أكروا الحتات 


تقطيعه : 

مفتعلن | مفتعلسن | مفتعلن | مفتعلن | مفتعالن | مفتعلن | 
وإغا حکم هذه الأبيات الثلاثة » بكومما مزاحف الكامل»ء إذا وجدت 

معها في القطعة » أو القصيدة »متفاعلن. بيت المضمر المرفل : 

وغررتسني وزعت انك لابن ني الصيف تامسر 
ضربه : مستفعلان . بيت ألوقوص المرفل : 

ولقدشهدت وفامم وقلتهم إل الاسر 
ضر به : مفاعلان . بيثٿ المضمر المذال : 

وإذا اغتبطت أو ايتا حمدات رب الالين 
ضربه : مستفعلان . بيت الموقوص المدال : 

كسب الشقاء عليهماا فهما له ميسسران 
ضر به : مفاعلان . بيت المخزول المذال : 


واجب أحاك إذا دعا ك معلا غير عالف 
ضربه : مفتعلان . بيت المضمر المقطوع من المسدس : 

وإذا افتقرت إلى الذخاثر لم جد ذغرا يكون كصالح الاعمسال 
وبيته من المربع : 

وأبو اليس ورب ك بعبة فارغ مشغول 
ضرب البيتين : مفعولن › ولقد حمس الوافر من قال : 

ن الصبي بجانب الصحراء ملقسى غير ذي مهمسلد 
وجعل الزء اللحامس أحذ" مضمرا » وهو من الشواذ : 
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> باب افزج 
أصل المزج : مفاعيان ست مرات › وإنه في الاستعمال مجزوء 
مربع » وله . عروض سالة وضصر بان : أوشُما . سام » وتانيها : 
محذوف . 
بيت الضرب الأول : 
عفا من ١ل‏ ليلى السهب فالاملاح فالغمر 
وما ظهري اباغي الضيم بالظهر الذلول 
ضربه ( ذلولي ) فعولن , 
ز حاف أفزجح : 


زحافه : بحري القبض والكف في كل : مفاعيلن › إلا في الواقع 
ضربا . وجري الكف فيما كان عروضاً دون القبض »› وعن الأحفش › 
رحمه الله »> جواز قبضها وي بعض الروايات عن » الحليل أيضاً . 
ومحري في : مفاعيان الصدري : الحرم والحرب والشر » وبين ياء مفاعيلن 
ونونه معاقبة . بيت المقبوض : 
فقلت لا خفن شيشا فا عيك من بأس 
تفطيعه : 
فقلت لا / بتفشيأن | فماعلي / كمبأني | 
مفاعلسن / ففاعيلن / مفاعلن |/ مففاعيلن |/ 
بہت المكفرف . 
فهذان بمذودال ودا من کثب رهي 
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تقطيعه : 
فهذان / يذودان/ وذا منك / لبنيرمي | 
مفاعيل | مفاعيلل |/ ففاعيسل / مفاعيلن | 
بيت الأخرم : 
أدوا ما استعاروه كذاك اعيش عاريه' 
صدره ( آددو مَس ) مفعولن . بيت الاخرب . 

لو کان اشر وس أسيراآً ا رضيتاه 
صدره : ( لو کان ) مفعول . بیت الاشر 


في الذين قد ماترا وفيما جمعسرا عبلسره 
صدره : ( فللذي ) غاعلن . 


۷ باب الرجز 

أصل الرجز مستفعان ستًا > وهو في الاستعمال يدس تارة على 
الأصل » ويربع مجزوءاً أخحرى »› ويثلالث مشطورا ثالثه » على غير قول 
الحليل : کان الشعر عند الحلیل هو ما له مصراعان وعروض وضرب ٤‏ 
ولعل الح في يده لا قي العرف من اجراء لفظ البيت على الشعر ٠‏ وامتناع 
اجرائه على المصراع ؛ ويشتى منهوكا رابعة . على قول اللعليل ومن نابعه 
دون الأخحفش › ويوحد مشطور منهوك على قول الزجاج وحده . 

و لمسلسه : غر وص و أسحدة ساة » وضر بال . سام 4 ومقطوع . 
ولمربعه : عروض وضرب سالان وعروض مشطورة سالة »> وهي ضربه ٠‏ 
وعروض مناه كذلاك ؛ بيت الضصرب الاول من مسدسه : 
دار لسلمى › إذ سليمى جارة ففر ترى آيانبا مغل ايسر 


أجز اۋ ه ستة وسالة . بيت الضصرب الثاني منه : 
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القلسب منها مستريح سالم" والقلب مني جاهد مجهسود 
ضربه : ( مجهودو ) مفعولن . ويلزم هذا الضرب عند الحليل 
والاخفش » كون القافية مردفة بالمد . بيت المريع : 
قد هاج قلبي مزل من أم عمرو مقفر 
أجژ اؤه أربعه وسالمة . بيت المثلث : 
ما هاج أحزانسا وشجوراآً قد شجَا 
أجزاۋه ثلاثة مع السلامة » بيت المئى : 
ياليتسي فها جلع . أخب فها »› وأضسع 
أقود وطفاء الزمع کاها شاة صسدع 
وقد أورد المشطور والمنهوك مقطوعين : لمقطوع المشطور قوله : 
يا صاحسي رحلي اقلا عل 
بسكون الذال . ولمقطوع المنهوك قوله ؛ 
ويسل أ سعد سعدا 
وستستمع فیهما کلاباً , 
بث الموحد : 
قالت حل 
ومن أخواتما : 


والمثلث عند الحليل » والماى عند الأخفش » والموحد عند الحميع › 
سو ی أبي اسحاق : من قبيل الاسجاع لا من قبيل الاشعار › والكلام في 
احانبين نفياً واثباتا متقارب . 

زحاف الرجر : 


زحافه حجري ي کل مستفعلن الدبن والطي والحبل وجري ي مفعولن 
الحبن بيت المخبون . 


بكسف خالد واطعما وطالا وطالما وطالما سقّى 
تقطيعه : مفاعلن ستاً . بيت المطوى : 
ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد ملاف حسبا 
تقطيعه : مفتعلن ستاً . بيٽت المخبول : 
وثقسل منسع خير طلب وعجل منع خر تود 
تقطيعه : فتن ستاً . بيت المقطوع المخبون : 

لا خحسیر فیمنن کف عنا شره إن کان لا یرجی لیسوم خیره 


الضرب فعولن › والأجزاء الباقية مستفعلن . 
۸ - باب الرمل 


أصل الرمل : فاعلاان » ست مرات . وأنه يسدس على الأصل تارة»› 
ویربع مجزۇآ أحرى ٠‏ ولمسدسه عروض واحدة محذوفة » وثلاثة أضرب : 
وها : سام » ولانيها : مقصور › وثالثها : حذوف . وأربعه : عروض 
واحدة » عند اللحليل وأتباعه › وللالة أضرب : أحدها : مسبغ › وثانيها : 
معرىی » وتالثها : حذوف . وتاي عروض ثانية وضرب هما > آذ کر هما 
عقیب ذکر ما قدمت . 
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بيت الضر ب الأول من مسلدسه : 


آبلغ اللعمان عي مالكاً 

أبلخننعم / ما نعني / مالكن | 

فاعلان / فاعلان / فاعلىسسىن / 
بيت الضرب الثاني منه : 

مثل سحق البرد عفى بعدك ال 
تقطيعه : 

مالسحقل / برد عففا / بعد کل | 

فاعلا / فاعلان / فاعلسن / 
بيت الضرب ألثالث منه : 

قالت الحنساء لا جاه ا 
تقطيعه : 

فاعلان / فاعلان / فاعاسن / 
وأما قول المتنبي : 

إا بدر بن عمار سحافب 


سا 


فاستعہال عدٹث ظاهر اً ٍ 


بيت الضرب الاول من مربعه : 


تمطعه : 


ي خليلي / بربعاوس / 


اننهو قد / طال حبسي /وانتظاري 
فاعلاتن / فاعلاان / فاعلااین / 


قطر مختاه وتأو یب اال 


قطرمغنا / هووتأوي / بششمال / 
فاعلان / فاعلان / فاعلان | 


شاب بعدي راس هذا واشتهھب 
فاعلان / فاعلاان / فاعلن / 


مطل فيه ثواب وعقاب 


تخر أرسماً بعسفان 
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فاعلان ‏ |/ فاعلاتىن / فعلاتن |/ فاعلييان | 
بیث الضر ب الثاني مئه 

مقفسرات دارسساث مش ابات الزبور 
تقطعه : فاعلاان ١‏ أربعاً . بيت افر ب الثالث منه : 

ما لما قرت به الي تان من هذا تمس" 
تقطيعه : 

ما لا قر / رتبهلعي | نان منها / ذا نن | 
فاعلان / فاعلان |/ فاعلاين / فاعسلن / 
وأها العروض الثانية وضربا : فمحذوفان » وذللك قوله : 

بو سا للحسرب الي غادرت قومی سسدی 
YY‏ : 

بؤساً الحر / بللي / غادر تقو / ميسدا | 
فاعلان / فاعلن / قاعلا |/ فاعلن | 


وقبله : 

با کر لا تنسوا ليس ذا خن وفی 
دارت الحرتب ر حا فادفعسو ها بر حسی 
م قوله : 

Coun nm» وسا للحرب‎ 


هذا قول أبي إسحاق في هذا الوزن » ولم يذكره الحليل أصلا › 
و أما البهرامي فقد عده من مربع المديد » وتبعه جار الله . فالقول الاول 
۷~ 


بيث الفر ب الثالث منه : 
قالت » ولم تقصد لقيل اللحنا : مهلا . فقد أبلغفمت أسماعي 
عروضه : فاعلن > وضربه فعلن بسكون العين . بيت الضرب الراب ممه : 
اللشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الاكف عسي 
عروضه : ( هدنا ) فعلن . وضربه : ( فع ) : كذلاك . وقد أورد 
مذه العروض ضرب ثان أصلم وهو قوله : 
با ما اأزاري عل سر قد فلت ر4 سير ما تعلسم 
بسكون اليم . والاخفش والزجاج › می اتصل کلامھما بہذين 
الضربين › لا يشبعان ضبط الحليل » ولا أعذرهما في ذلك . بيت المشطور 
الموقوف العروض : 
تقطيعه : 
بيت المشطور المكسوف العروض : 
با صاحیی رحلي قا عد 
47 لمعا : 
واا لإ حمل هذا عندنا على مشطور الرجز المقطو ع العروض ٠‏ 
لأن حمله على ذلك يستدعي اسقاط حرف مع اسقاط حركة » وحمله على 
هذا يستدعي اسقاط حرف فحسب : لكون الحركة ساقطة بحكم كون 
الاستعمال سقو طا لا ظهور ها إلا ني الداثر ة : فتأمله » واحذ على ما سمعت 
مى اعبر ضلكث مو ضع صالح الحمل على وجهين . 


وي عروضه الثانية ؛ 
وبلدة بعيدة النياط 
تقطيعه : 
مفاعلن / مفاعلن / فعولن 
٠١‏ باب المنسرح : 
أصل النسرح : مستفعلن مفعولات مستفعان . مرتين . وهو ني 
الا تعمال : مسدس ومنهوك ؛ ولمسدسه عروض سالة » وضرب مطوي. 
و وجد له ضرب ثان مقطوع . والمنهوك : اما موقوف ١‏ واما مكسوف . 
والعروض فيه هو الضرب . 
بيت المسدس المطوي الضرب : 
ان ابن زید لا زال مستعملا للخبر يفشي في مصره العرفا 
تقطیعه : 
أننبتزي / ديلازال / مستعملن / للخبر يف | شيفيمصر / هلعرفا | 
مستفعلن | مفعولات | مستفعلن / مستفعلن | مفعولات | مفتعان |/ 
يت المسدس المقطوع الضرب ذاك : 
وقد أذعر الوحوش بصلست الحد رحب لبانه مجفر 
ضربه : ( هو مجفر ) مفعولن , 
بيت المنهوك الموقوف : 
صراً بي عبد السدار 
تقطيعه : 
مستفعلن / مفعولان | 
بيت المنهوك المكسوف : 


ويل أ سعد سعدا 
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مستفعلن / مفعسولن / 


وليس بحمل على منهوك الرجز بالقطع » كما لا حمل مشطور السريع 
على مشطور الرجز ( لکن لا لما سبق ( بل إلحاقاً لمفعولاأن عفعولات . 


منازلن / عفاهن / بذ لارا / ككلوا / بلنمسب / لنهطل | 
بيت المطوي : 


يٿ ابن ي مفعرلات : 
يا منزلا بسولال 
تقعلبعه : مستفعان / فعولان / 
هل بالدیار سس 


تمطيعه : 
مستفعان / فعولن / 
۱۱ باب افیف 
أصل افيف : فاعلان مس تفع لن فاعلان . مرتین . 
وهو ثي الاستعمال مسداس على الأصل › ومربع مجزوء . ولمسدسه : 
عروضان » العروض الأول : سالة وها ضربان : سال وحذوف › 
والعروض الثانية : محذوفة » وها ضرب مثلها . ولمربعه عروض ساللة ‏ 
وضربان : سالم ومقصور بون . 
ست الضر ب الاول من مسدسه : 
حل أهلى ١ا‏ بين درنى فبادوا لي وحلت علوية بالسخال 
تقطيعه : 
حللاً هلى / ما بيندر / نا فبادو / وحلت / علويسين / بالسخالي | 
فاعلان / مس تفع لن / فاعلان | فاعلاان / مس تفع لن / فاعلان | 
بيت الضرب الثاني منه : 
ليت شعري هل ثم هل آنينهسم آم مولن من بعد ذاك الرّدا 
تقطیعه : 
لیت شعري / هلشممهل | آنینهم | آمیحولن | منبعد ذا / کرردا | 
فاعلان / مس تفع لن / فاعلان | فاعلان / مس تفع لن / فاعان | 
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بيث الق ب الثالث منه ٠:‏ 
e‏ قدرنا و ما عل عامسر صف اسا أو زا ت اکسم 
تقطہءه : 
انقدرنا / يومنعلا / عامرن | نتصف من / هو أو اع / هولكم 
فاعلاان | مس تفع لن / فاعلن | فاعلاتن / مس تفع لن / فاعلن | 
بيت الضرب الأول من مربعه : 
ليت شعري ماذا تری م ٧رر‏ ف أمرنا 
ترجه : 
فاعلا ن / مس تفع لن | فاعلا سن | مس تفع لن | 
بيت الضرب الثاني : 
کل خطب إن بم تكو نوا غضبم پسسسر 
ټقطيعه : 
هذه الصناعة ثي فعولن . هذه » حملها على خبن ( مس ) وكسف ( تفع ) 
من : ( مس تفع لن ) محطثاً حامليه على الحبن والقصر › قائلا : إن القصر 
يستلزم ي علم القافية كون الروي من الوتد › الذي هو الآن لام فعولن » 
وكون وصل الروي من السبب › وهو نوه » ولا نظير هذا المستلزم » 
فإأن الروی والوصل یکونان من جزء واحد › أي : سہب أو ويك ., 
لکن هذا الرأي يستلزم كسف الوتد تي غير آلحر از ء ( ولا نظر ذا 
لمستلزم أيضاً . وإن شئت فتأمل زخافات : فاع لان ١‏ في المضارع 
كيف جد : فاع › ممتنعاً عن الكسف . وأما امتناع حمل : فعولن » 
هذه على القطع ؛ فظاهر لفقد الوتد المجموع إذا تأملت . 
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زحاف الفیف ؛ 


ز حافه : محري في كل : فاعلاتن ومس تفع لن ٠‏ الحبن والكف 
والشكل > إلا فيما كان ضرباً . فالكف والشكل لا مجريان فيه . 

وجري ي : فاعلن » الحبن وي : فاعلان › الضربية التشعيث . 
وكذا ي العروضية » لكن عند التصريع لا غير . وبين نون : فاعلاتن › 
وسين : مستفعلن » وألف : فاعلان أو فاعلن بعدها معاقبة . وكذا بين 
نون : فاعلان » وألف : فاعلاان » المعصاحبتين . 

والأصضحاب اختلفوا ني كيفية وقوع التشعيث › فمنهم من يسقط 
أول متحركي الوتد › ويقدر المشعث : فالاان » م ينقله إلى : مفعولن › 
ومسنده التشبيه بالحرم . ومنهم من يسقط ثاني متحرکیه › ذهاباً إل أنه 
أقرب إلى الأحر › والاألحر محل الحوادث > ويقدر المشعث : فاعاتن > 
م ينقله . ومنهم من يسقط ساکن الوتد › ویسکن اني متحرکیه › ویقدر 
المشعث : فاعلتن » بسكون اللام م ينقله »> ومسنده التشبيه بالقطع الواقع 
فيه أجزاء . ومنهم من يسقط الساكن قبله بالحبن » ويسكن أول الوتد › 
ويقدر المشعث : فعلاتن بسكون العين » م ينقله . ولك أن نجعل مسنده : 
التشبىه بالاضمار > بعد أن تشبه : فعلا > من : فعلاان › بالفاصلة . 


یت المخہون : 


وفژادي کعهدہ بپسلیہمسی هوى . يزل وم بتغیر 
طبع : 


وفۋادي / کمهده / بسلیمی / ہونلم / پزلو لم | يتغيرر / 
فعلاان / مفاعلسن / فعسلان / فلاا | مفاعلن / فملاان |/ 


بيت المكفوف : 
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وقد رأیت الرجال فماآرئ مسل عمرو 
تقطيعه : 
مفاعلن / فاعلات | مفاعلن / فاعسلات | 
ولا عرفت أن اللبن يستدعي ني الساكن كونه سببياً » تعرف أن 
لا ممجال لاخبن ي فاعلان » ولا للشكل . وجري ف مفاعيل ي الصدر : 
الحرم . وي مفاعلن فيه : الشر › بيت الاخحرب : 
قلنا لمم وقالوا كل له مقال 
تقطیعه : 
مفعول / فاعلان | مفاعيل / فاعلان | 
ست الاشير : 
سوف أهدي لسلمى ثناءعل ثناء 
تقطعه : 
فاعلىن / فاعىلان / مفاعيل / فاعلاان | 
۳ باب المقتضب 
أصله مسدس هکذا : 
مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعو لات مستفعلن مستفعلن 
م استعمل مجزوءاً مربعاً مطوي العروض والضرب › وعلى المراقبة 
بین ځبن مفعولات وطيه . بیته : 
بقولون لايعدوا وهم يدفنو سم 
تقطيعه : 
مفاعل | مفتعلن / ففاعيل | مفتعلن | 
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زحاف القتضب : 


وزحافه : من وجه أحد جانبي المراقبة في : مفعولات » أما حبنه 
کما ٹر ی » وآه)ا طیه كکقوله : 


أعرضت فلاح ها عرضان كالسبرد 
إذ تقطيعه : 
فاعلات | مفتعلن / فاعلات | مفتعلن | 
٤‏ _ باب المجنث 
أصله مسدس هكذا : 
مستفعلن فاعلان فاعلان مسفعلن فاعلاتن فاعلاان 
ثم استعمل مجزؤاً مربعاً وسال العروض والضرب › كقوله : 
البطن منها حميص ٠0٠‏ /والوجه مثل املال 
تقّطيعه : 
مستفعان / فاعلان / مستفعان / فاعلان | 
زحاف الجتث : 
زحافه : ري ئي كل : مستفعان وفاعلان » اللحبن والكف والشكل› 
إلا فاعلان الضربي فلا مجري فيه الكف › والشكل › ولكن يجري 
فيه التشعيث عند بعضهم › وبين : سين » مستفعان و : نوله › معاقبه . 
ولا مجال فيه لاطي وللخبل › لا تعرف . 
بست الین : 
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تقطيعه : 
م فاع لن / فمسلاان م فاع لن / فعلان |/ 
بست المكفوف : 
ما كان عطاؤهسن لإا عدة ضمسارا 
تقطيعه : 
مس تفع ل / فاعلاتن مس تفع ل / فاعلان | 
بيت المشكول : 
أولثك حير قوم لذا ذكر اللمييار 
تمطيعه : 
م فاع ل /فاعلاان/ مفاع ل /فاعلان | 
بيت الشعث : 
لم لايعي ماأقول ذا السيد الأول 
ضربه : مفعولن . 
٥‏ - باب الحتقارب 
أصله : فءولن . نمايا » وهو في الاستعمال يشمن على الأصل تارة › 
ويسدس مجزؤاً أخحرى . وللمنه : عروض واحدة سالة وها أربعة 


أضرب : سام » ومقصور »› ومحذوف > وأيتر ؛ ولسكدسه : عروضصض 


و أسحدة محذوفة وضربان : أحدهما لو ف ¢ والاحر بر 

بيت الضرب الأول من مثمنه : 
فأما تيم نيم بن مر فلقاهم القوم رَوْسّى ‏ نياما 
(۱) دوبیى : مختلطو اللفوس . 
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أجزاؤه الشمانية سالمة . بيت الضر ب الثاني منه : 
ويأوي إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مثل السعالي 
ضربه : فعول » ويازم هذا الضرب الردف . بيت الضرب اثالث منه : 
واروي من الشعسر شعراً عويصا ٠‏ ينسي الرواة الذي قد رووا 
ضربه : فعل . بيت الضرب الرايع منه : | 
خليلي عوجا على رسم دار خلت من سلیمی ومن مه 
صربه : فع أو فل > كيف شثت . وقد أجاز اللحليل في عروض 
البيت السام الضرب . الحذف والقصر > وأبت ذللك جماعة › وشاهده 
في الحذف > قوله : 
لبست أاناساً فافنيتهسم وكان الاله هو المستأسيا 
وشاهده في القصر › قوله : 
فرمنا القصاص وكان القصاص علدلا وحقاً على المسلميتا 
وغير الحليل يروي البيت : فكان القصاص . ومن الشواهد له في 
القصر › قوله : 
ولولا خداش" آحذت دوا ب سعد ولم أعطه ما علیها 
ویروی : أخحذت جمالات سعد . 
بيت الضرب الأول من مسدسه : 
من دمنة أقفرت لسلمى بذات الفضى 
العروض والضرب كلاهما : فعل . بيت الضرب الثاني منه : 
تعفف ولا تېشس فما يعض بای کا 


ضربه : فع . 


زحاف المشقارب : 
زحافه : حجري القبض في كل : فعولن إلا في الواقعم ضرباً » وعند 
الحليل » وإلا فيما قبل : فع أيغاً > وجري الحذف فما كان عروضا › 
والءرم والثلم جاريان ني الصدري . بيت المقبوض : 
فاد فحاد وساد فضزاد وقاد فزاد وعاد فافضل 
الأجزاء السبعة مقبوضة . بيت الأثلم : 
لولاا خداش اخذنا جمالا ٿ سعد ولم نعطه ما علیها 
صدره : فعلن . بيت الاثرم : 
قلت سداداً لن جاء دسر ی فاحسنت قرولا وأحسنت راسا 
صدره فعل . 
فصل : الحرم والرم 


ول تسمح من وقوع الحرم والزم ٤‏ الأشعار باز ملت ٤‏ باب 
النقطيع مى أخذت فيه » إذا ل يستقم لك على الأوزان الي وعيتها › 
إن تعتبره بالنقصان الحزمي في الصدر وي الابتداء تارة » وبالزيادة 
الحزمية أخرى . واللزم يكون يحرف واحد فصاعداً إلى أربعة محكم 
الاستقراء » فإن استقام فذاك ؛ وإلا فإما أن لا يكون شعرا أصلا » أو 
يكون وزناً خارجاً عن الاستقراء . 


فصل : باب المحداني ١‏ 
وهذه الأوزان هي الى عليها مدار أشعار العرب بحكم الاستقراء » 
لا جد مم وزناً يشذ عنها > اللهم إلا نادرأ > وأكر الاستقراءات 
كذللك لا محلو عن شذوذ شيء منها › ولعل جميعها . ثم لا تجد ذلك 


)۱( المتداني : شو الببحر المحدار ا4 : الذي استدر که الأخفش عل الحلیل 
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النادر ء حرا کان أو عروضا أو ضرباً أو زحافاً » إلا معلوم التفرع على 

المستقرىء › أو ما ترى المعدافي وهو فاعلن ماني مرات كقولنا : 

زارلي زورة طيفها في الكرى فاعراني لمن زارني ما اعبرى 
كيف نجده ظاهر التفرع على المتقارب ف دائرته ؛ وكذا ما يتبعه من 

الزحافات کالبن ي قوله : 


أشجاك تشتت شعمب هواك فأنت له أرق وصب 
وكالقطع ف قو له ۰ 
إن الدنا قد غرتنا واستهوتلساواستهلتنا ١"‏ 


على قول من یعده شعراً » ومن سد س مثمنه متداني ني قوله : 

قف على دراسات الدمن بين اطلا مها فابكين 

وغير ذلك مما ترى المتأحرين قد تعاطوها » وسموها بأسام مفتقر.ن 
هدى اللحليل ١‏ إذا أنت طالعتها لم خف عليك المداحل والمخارج هنالك . 

م إذا مددت لطبعك استقامة طبع > وحدمت أنواعاً أحر » اطلعت على 
أن هذا التوع أعي علم العروض نوع » إذا نت رددته إلى الاختصار 
عبار ُ لقبوله من التصر ف که نقصاناً وزبادة ماشاء الطبح المستقيم . 

فإذ قد تلونا عايك ما اقتضانا الرآي تلاوته منه ٠‏ فحري أن في با 
سبق به الوعد من الكلام ي ترتيب الدوائر » وترتيب البحور فيهن › 
المستقر اة عل الأسقى الم كور , 

فروع جور الشعر ولواحقها : 

ر اعلم ) أن مبى فروع الاصول ثي هله الصناعة » ولواحق 
)١(‏ تتمة هذا البيت » مم قصة لطيفة ذ كرت في ص 1١۷‏ من ( شرح كتاب أهدى سييل ). 
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سوابقها على النقصان لا على الزيادة » وان شثت أن تتحقق ذلك › 
فعليك بفروع الاصول : كالمجزوء والمشطور > والمنهوك والموحد : 
ثم كالمضمر والمعضوب › والموقوف » وكالخبون والمطوي › والمقبوض 
والمكفوف » وكالمشعث والمكسوف » وكالمقصور والمقطوع › وكالمخبول 
والمشكول » وكالمحذوف والقطوف » والأحذ والاصلم والابر . 


وإن اعترضك : المذال » والمسبغ »› والمرفل » فانظر أبن تنجد ذلك . 
إن وجدته لا بحري إلا حيث يكون جزءاً ساقطا › فهو جار مجر ي 
التعوبيض › فلا تعده زيادة , 

ترتيب الدوائر العروضية : 

وإذا محققت ذلك »› فنقول : تعين النقصان للفرع يستتيع تعين الاصالة 
للكمال › وللاصل حق التقدم عل الفرع 1 فحکم هذه الاعتارات 
ناسب في هذا النوع تقديم الأكمل فالأكمل › فروعيت تلك المناسبة > 
فلزم تقد الدائرة المختلفة على ما سواها » لكون بحورها تم بحور عدد 
حروف » لاشتمال كل محر منها على نمانية وأربعين حرفا . ولزم تأخير 
الدائرة المنفردة عن الكل > لکون عر ها أنقص احور عدد حروف › 
لاشتماله على أربعين حرفا . ولزم توسط الدوائر الثلاث الباقبة » لاشتمال 
کل حر من حورهن عل اثنین وأربعين حرفا . م لزم تقد المؤتلفة منهن 
على أختيها » لكون كل واحد من مرا تم من حور أختيها عدد 
حرکات » لاشتمال کل واحد منھما على ثلاثين حركة » واشتمال کل 
واحد من أولئك على أربع وعشرين . والسكون في هذا النوع معدود 
ي جانب العدم › فلا يوضع بي مقابلة الحركة › فاعرفه . 


م ناسب ايلاء المجتلبة المؤتلفة ريد التناسب بينهما في : أن كل واحدة 
منهما تتمم أعال البیت بست دورات فر تیب الدوائر على ما تری : 
المختلقة م المؤتلفة م المجتلبة م المشبهة م المنفردة . 


£ 


سبب تفديم جر من حور الدائرة الواحدة : 


وأما تقدرم ما يقدم من البحور ي الدوائر : فالطويل ء نظرآً إلى 
أركان الأفاعيل المبدوء بها » وأعي بالأركان : الاسباب والاوتاد 
والفواصل . يقدم على أخويه » لكون ركنه الأول › وهو : فعو »› أتم 
من ركني أخويه » وهما : فا و : مس . واهزج أيضاً يقدم على أخحويه 
لذلك . وأما الكامل فإنما يؤخحر عن الوافر » لأن صحة اضماره يبرزه 
في معرض ما » ركنه الأول سبب خفيف حكماً » وصحة اجراء اللحبن 
عليه منبه على للك » وكذا امتناعه عن الحرم امتناع ما أوله سبب خفيف ؛ 
على الرأي الصواب » ولا يقف على هذا إلا : انحوي القن » حيث 
لا يى على السكون الضمير ني : غلامك » أو : التصريفي الماهر » حيث 
لا جوز الالحاق بالالف ني حشو الكلمة » أو صاحب الطبع المستقيم ي 
باب الاستدلال أو ره > تمن يەهم باب قولنا : امتنع ذا لاداته زی 
الممتنع حكما ؛ وقولي : على الرأي الصواب » احبراز عن رأي من جوز 
الحرم ي بون مستفعلن مستشهداً بقوله : 

هل جدید على الأيام من باق آم هل لا لا يفيه الله من واقٍ 


وأما تقديم السريع > فلأن داثرته تضمنت وتداً مفروقاً » لاف 
سار الدوائر > وارتكاب المخالف لا يصار إليه Ê8‏ لعذر »› وأله ٤‏ 
السريع أكمل منه في غيره › لأن أركان السريع متنع أن تؤلف › على 
وجه من الوجوه › تأليفاً بخرج الوتد المغروق عن كونه مفروقاً إلى كونه 
مجموعاً »> أو سبياً نحفيغاً › حلاف ما سواه » فتأمله › فيلزم تدم السريع. 
وأما استدعاء المضارع فيها للتقدم › بجهة أن ركنه الاول أتم › فنضعف 
ازوم النقصان له في الاجزاء حين لا يستعمل إلا مجزوءاً مراقاً . 
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بهذه الحاتمة » وهي ما أقوله » من : 
أن لك أن تتخذ الوافر أصلا وتفرع عليه جميع البحور على ما أذكره» 
وهو : أن تقدر أصل الوافر مشمناً منبهاً على ذلك بنحو قول امرىء القيس : 
خيال هاج لي شجنا فبت مکابدا حرزناً 
عميد القلب مرمنا بذكر الهو والطرب 


وتلحق مسدسه » بي غير المسمط » بالمجروء > ومربعه : بالمشطور 
على حلاف ظاهر الصناعة . م تستخرج ماه ˆ الكامل مشمناً وة =( 
مسدسه بالمجزوء » و: مربعه بالمشطور . م تستخرح من معضوب الوافر 
ازج مثمنا » وتجعله دائرة . وتستخرج منها : الرجز والرمل مثمزين › 
٠ل‏ : مفاعي »> مفاعيلن . والتقارب محذف الاجراء الثمانة > ومجعل 
الطويل داثرة . وتستخرج منها : المديد والبسيط › وبحرا ثالث تز عمه 
مهجوراً نصفه : 

م تجعله : أصلم فيبقى عندك : 

وهو بحر : المقتضب » فتدبره »> فتكون : الدائرة المشتبهة › وتستخرج 
منها حورها . وإن شثت استخر جت البحر الثالث هكذا : 

مفاعيلن فعوان مفاعيلن فعولسن 

وإنه بحر مستعمل › وإن کان الحلیل أهمله ›» حکی عن امریء 

القيس أشعارً بهذا الوزن › منها : 
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1 با عين فابكسي عل فقدي للكسي 
واتلاي لماللي بلا حرف وجهسد 
حخطیت بلادا وضيعت قلاا 
وقد كنت قدياً أخا عر ومجد 
تم حرمته آولا » وحذفته حرا فیبقی عندك : 
تم تديره دائرة › فتكون عين : الدائرة المشتبهة › وهذا الطريق أليق 
بالصناعة لاشتماله على وتد مفروق واحد وهو : لنف » من : فاعرلنف ؛ 
دون الطربق الاول › فتأمله . 
وهو جعله صلم لا غير . 
فصل : أبيات المهجور من البحور : 
وتقد ر من أبيات المهجور › إن شثت : 
إن المرء ني أكر الاحوال مرتاع ليت المرء لم يدحل الدنيا فماارتاع 
إن العيش عيش الصبا إذ ليسعقل بهي المرء عما اليه المرء نزراع 
مکسوف العروض کک موقوف الضر ب ً عند تر ك التصريع ومن 
آبياته : 
ما للمرء في عيشه من راحة انی والليالي ریه ما رى 
أصلم العروض والضرب . 
وإن شثت قدرته من الثاني بوساطة الحرم والحذف ؛ وليكن هذا 
آلحر كلامنا ني هذا الفصل . 
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الفصل التالت 
في الكلام في القافية 
وما بتصل بذك 


احتلفوا في القافية › فهي عند اللحليل : من آلحر حرف ني البيت » 
إلى أول ساكن يليه » مع المتحرك الذي قبل الساكن » مثل : تابا » من : 
أقلي اللوم عاذل والعتارا 
وعند الأحفش آخحر كلمة ني البيت مشل : العتابا » بكمالما . وعند 

أبي علي : قطرب “ وأبي العباس : علب الروي »وستعرفه . 


)١(‏ قطرب : حو محمد بن المستنير بن أحمد » أبو على النحوي » المعروف ب : قطرب 
اللغوي البصر ي . لازم سيبويه وكان يدلج إليه ؛ وكان من ألمة عصره . وهو أول من 
وضع الخلث في اللغة ء کان یری رأي ا عر له النظامية ,. مات سنة ۲۰ .فن 
تصانيفه : معاني القرآن » اشتقاق العلل ني النحو »› وغريب الديث . 

. ) ٤١ - 4١/۴ : أجد العلوم‎ ( 

(۲) علب : أحمد بن يحيى ين يزيد الشيباني » أبو العباس . إمام الكوفيين في النحو واللغة . 
ولد سنة ٠٠٠١‏ ه . ويدأً النظر ني العربية والشعر واللغة سنة ۲٠١‏ م . كان : َة ية 
صالاً مشهوراً بالخفظ وصدق اللهجة » والمعرفة بالعربية . 
تقل سمعه في آخر عمره > وصم ء فصدمته دأبة ومأات سنة ۲٩۱‏ هھ . من تصانيفه : 
المصون » اختلاف النحويين » معاني القرآن > ما تلحن فيه العامة » الفصيح ... إلى 
غير ذلك . 


( جد العلوم ٩١ - o‏ ) من ملشورات الدار . 
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وعن بعضهم إن القافية هي البيث › وعن بعضهم هي القصيدة › 
وحتق هذا القول آن یکون من باب اطلاق اسم اللازم على المازوم › وباب 
تسمية المجموع باأبعض ۰ > کقوهم : كلمة الخحوبدرة »› لقصيدته . وقول 
كل أحد : كلمة الشهادة » لمجموع : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد رسول اہ م > وقوله علت کلمته : و کرت کی 
تخرج من أفواههم 4 )0 والمراد بالكلہة : مجموع کلامهم › 
اتلخذ الله ولداً ۳ وقوله : ۾ ولقد سبقت کىلمتىنا 
لعبادنا ال رسلين ) والمراد بالكلمة : ف إتهم' فم النصورون : 
وإن جندتا شم الغالبون ي ( وقوله : ™ وكذلك حشت حقت كلمة 
ربك على الذين كفروا ي © والراد بالكلمة : طط أنه" أصحاب 
انار ¢ والالزم أن لا يصح قافية البيت » أو قافية القصيدة › لاستاز امه 
اضافة الشيء إلى نفسه . 


وتسمى : قافية › لكان التناسب » وهو : آنا تتيع نظم البيت › 
مأنحوذة من : قفوت أثره » إذا اتبعته . والميل »ء من هده الاقوال › إلى 
قول اللحليل لوقوفه على أنواع علوم الادب نقلا وتصرفا » واستخراجاً 
واخحتراعاً » ورعاية في جميع ذلك لا يجب رعايته › أشد حد ما شق فه 
حل غباره » اللهم قداس روحه › وارحم السلف کلھم واکس 
اللحميع حلل الرضوان » واجمعنا ولياهم في دار الثواب . 


أنواع القافية باعتبار الحر كات : 
وإذ قد حار نا راي الحليل ي القافية > واما » على رأیه لا پد من 
اشتماها على سا کنین › کما ترى » فيستازم لذالك خمسة أنواع : 


VFI! الأيتان‎ ٠ سورة الكهف › ألاية : ه. (4) سورة الصافات‎ )١( 
٦ : سورة الكهف › الأية : 4 . (ه) سورة غافر ( المۇمن ) > الأية‎ )۲( 
2: سور ة المافاث 4 الاآية‎ (r) 
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أحدها : أن يكون ساكناها مجتمعين » ويسمى الترادف ؛ أو 
کون " حرف واحد متحرك » ويسمى : التواتر › أو حرفان 
متح ركان ويسمى : التدارك ۽ أو ثلالة أحرف متح رکات ویسمی : 
المتراكب ؛ أو أربعة ويسى : المتكاوس . ولا مزيد على الاربعة . 
وكلامنا هاهنا مبي على عناية أذكرها تي آخحر الفصل . 

المبرادف : 

وللمترادف : سبعة عشر موقعاً . فاعلان : ني فاعلان إذا قصر ٠‏ 
وني مفعولات إذا طوي ووقت . ومستفعلان : مذالا لا غير »ومضمراً 
مدال . ومفاعلان : عيوناً مذالا › وموقوصا مذالا . ومفتعلان : مطوياً 
مذالا » وعخذولا مذالا . وفعلتان › متفاعلان › وفاعلىيان › وفعليان > 
وفعلان › ومفعولان ›» وفعرلان › مقصور مقاعيلن ي الضرب الرابع 
الطويل عند الأحفش › وعبوناً موقوفاً في غير ذلك ؛ وفعول . 


المتواتر : 

وللمتواتر : أحد وعشرون موقعاً : مفاعيلن › وفاعلاتن › وفعلاتن »> 
ومفعول : مقطوعاً لا غير ٤‏ ومضمرا مقطروعاً ومکسوفاً > ومشعثاً . 
وفعولن : سالا وعذوفاً › وعبوناً مقطوعا » ومقطوفاً وعبوناً مكسرفا > 
أو عبوناً مقصورآً . وفعلن : مقطوعاً وأير » وأحذ مضمراً »وأصلم . 
وفل : يي حو فعولن . فل وتن : ني متفاعلاان › وفروعه الثلاثة : 
مستفعلاسن ومفاعلان ومفتعلان . 


المدارك : 

وللمتدارك أحد عشر : متفاعلن 1 ومستفعلن + lu‏ ومضمراً 1 
وهفاعلن : عبوناً ومقبوضاً وموقوصاً ومعقولا › وفاعلن : سالا ومحذوفاء 
وفعل ي نحو : فعولن فعل . وفل ي حو : فعول فل › على قول من 
جوز قبض فعوأن قبل فل . 


—_ 90V — 


المعراكب ؛ 

وللمرا کب اة : مفاعلن ومفتعلن مطو ا وګزولا 4 وفعان 
للسا کن قبله عونا لا غر > وحبوناً حذوفاً » وأحذ » وولا مكسوفاً > 
وفعل ۰ ي حو : فعول فعل . 

المتكاوس : 

وللمتکاوس موقع واحد : فعلتن للساکن قیله . 

فهذه اة وخمسون موقعاً لأنواع القافية اللحمسة » وعساك إذا 
فتشت عنھا آن تعر على مز ید . 

أنواع القافية" باعتبار الروي 

وما قبله وما بعده 

م إن القافية > لاشتماها على حرف الروي ٠‏ تتنوع باعتبار الروي › 
وپاعتبار ما قبله » وباعتبار ما بعده . 

آما تنوعها باعتبار الروي : فهي كونا : اما مقيدة › أو مطلقة . 

وأما تنوعها باعتبار ما قبل الروي فهي كونما : اما مردفة » أو 
مو سسة > أو مجر ده . 

وأما تنوعها ياعتبار ما بعد الروي › ولا يلحقها هذا الاعتبار إلا في 
اطلاقها » فهي كوا : اما موصولة من غير خروج » أو مع خروج . 

الروي : 

والمراد بالروي : الحرف الاأحر من حروف القافية » إلا" ما كان 
تنويناً » أو بدلا من التنوين » أو كان حرفا إشباعياً مجاوباً لبيان الح ركة » 
مثل : المترلا > المنراو ء المارلي . أو قاثماً مقام الإشباعي ي كونه مجلوياً 
ان اسر كة > وهو : الهاء » مئل : کتابیه حسابه › أو مشااً ادر ف 
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الإشباعي > کألف صمار لانن ¢ وکواو ىمر الماعة مضموماً 
ما قبلها » وكيتاء ضمير الؤنث مكسوراآ ما قبلها » > مثل : مم يضربا › 
م يضربوا » لم قضربي ؛ ويلحق الالف في مثل : أنتما وضربتما ومنكما؛ 
والواو تي مثل : أنتمو » ضربتمو »› ومنكمو »› منهمو › بألف : ضربا › 
وواو : ضربوا . أو کان مشااً ألما ئم مقام الإشباعي ٠‏ > کھاء التأنيث 4 
رهاء الب مسرا ما قبلهما دون الماكلة ‏ > مثل : طلبحة »› وحمزة. 
ومثل غلامه وضربه . فإن کل واحد من دللث یسمی : وصلا اروا » 
وكثيرآً ما تجري : الالف ٠‏ والواو › والياء الاصول › مثل : سرى 
۰ بسرو » ويسري »› واطاء الاصلى مثل مغل : آشبه › أعمه ›» مجری الحروف 
الإشباعية ¢ والقائمة مقامها ي وذلك ناء القصائد عل سبیل التوسع . 

أسماء القافية : 

والمراد بالقافية المقيدة : ما كان رويها ساكناً مثل : 

وقام الاعماف خاوی المخر ق 

وحركة ما قبل الروي المقيد تسمى توجيهاً . 

وبالقافية المطلقة : ما كان روا متحركاً مثل : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزلي 
وحركة الروي تسمى مجرى . 


والمراد بالقافية المردفة : ما كان قبل روا ألفاً مثل : عمادا »أو : 
واوا › أو ياء مدتین »› مل : عمود » عمید ؛ او غير مدتین مثل : 
قول قيل . وتسمى كل من هذه الحروف : ردفاً » وحركة ما قبل الردف: 
حذواً . والردف بالالف لا مجامعه الردف بغيرها » علاف الواو والياء › 
فإن ابأحمع بينهما غير معيب . والردف بالواو والياء المدتين لا بجامعه 
الردف بالواو والياء غير المدتين ؛ 
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والمراد بالقافية المؤسسة : ما كان قبل رويها بحرف واحد ألف › 
والروي » وتلك الالف › من كلمة واحدة مثل : عامدا .أما إذا كانتا 
ي کلمتين كنت باللحيار » إن شثت ألحقت ذلك بالتأسيس » وإن شفت 
تلحقه ٠‏ اللهم إلا إذا نزلتا منرلة كلمة واحدة للوجوه المعلومة في ذلك 
ي عام النحو » فيكون الحكم للتأسيس »› وتسمى هذه الالف : التأسيس »› 
والفتحة قبلها : رسا » والحرف المتوسط بين هذه الألف وبين الروي 
تسمی : اادخيل » وحرکته : اشباعاً . 


والمراد بالقافية المجردة : ما لم يكن قبل رويما ردف ولا تأسيس . 


والمراد بالقافية الموصولة من غير خروج : ما كان بعد رويها حرف 
واحد مما يسمى : وصلا > مل : منزلا › منزلو › منزلة »ء باهاء الساكنة 
المتحرك ما قبلها . 
وبالقافية الموصولة مع الحروج : ما كان بعد رويما هاء متحركة مع 
حرف اشباعي » مثل : متزها » منزهو »› ومنزفي . وذلك الحرث 
يسمى : خروجاً » وحركة هاء الوصل : نفاذاً , 


فهذه أنواع تسعة للقافية غير ما تقدمت : المجرد مشل : منزل › 
والمردف مثل : عماد »> عمود » عميد » ومثل : قول › قيل . والمؤسس 
مثل : عامد » ثلاثيها مع النقييد » وهوأن لا تجري الأواخر . م هذه الللاثة 
مع الوصلى بلا خروج > وذلك بأن تجري الأواخر » بان ر كها ملحقا آم : 

ألفا أو واوا أو ياء مدتين » أو هاء ساكنة مثل : منرلا منزلو مرل منرله' 
منزله" في المجرد . ومثل : عماداً عماد إو عمادي عمادآه في المردف . 
وعلى هذا احواته ني الردف : كالعمود والعميد » وكالقول والقيل › 
ومشل : عامدا »> عامدو »› عامدي عامده قي المؤسس ٠ء‏ تم هذه الثلاثة 
موصولة مع الخروج مثل : متزها متزهو متزهي في المجرد » وعمادآها ‏ 
وكذلك ارات : عمودها » عميد ها › قوطا »› قبلها › وعماد هو 
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وعماد هي ٬‏ ۲ المر دف »> ومشل : عامد ها أو عامدهو أو عامد هي ٤‏ 
المؤسس . ولا بد » فيما ذكرنا أن القافية كذا » من أن بكون عمرلا 
على قافية الاشعار في المشهور › وإلا م » يصح تسمية القافية قافية ي مثل قول : 
حتام تنكر قدري ٠‏ أيها الزمن بغياً وتوغر صدري »يما الزمن ؟ 
آما يمك شيء غير غدرك بي ماذا استفدت بغدري؟أيما الزمن ؟ 
قل لي إلى كم آرى الأحداث ترشةي قد عيل صبري ٬أتدري‏ آمہا الزمن ؟ 
رڪ بدور الاقوام طلعسن ف ال طلوع لبدري ؟ آبها الزمن ؟ 
فصل : عيوب القافية 

وإذا وقفت على ما تلي عليك » فاعلم أن الشعر › لا كان المطلوب به 

الوزن ٤ ١‏ و کان مر جح لوزن ا ر۶ التناسب ِ و ومن 


ااي ا اتيم ا القصدة أو القطعة . 
فعيب ريلك الروي المقيد » أو هاء الوصل الساكتة » مى أدخل 
باو ز ن مثل : 
وقاتم الأعماق خاوي المخر قن 
ومشل : 
تافش الحلل ما لا تغرذو 
و یت اختلاف الول » وسيي مثل : منزلو مع مزلي : أقواء . 
ومثل منزلا مع منزاو أو عزني : إصرافا » وهو أعيب . 
السناد : 
وصحة اجتماع الواو والياء ف الردف › دون الالف والواو أو الياء ء 
تهات على دلال . 
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بغير ضمها عند التقييد » وقي الاصحاب من لا يعده عيبا إكارة وروده 
ف الشعر » والاقرب عده عيباً . 


وكذلك عيب اختلاف الاشباع » مثل : كامل » بكسر اليم مع 
تکامسل او تکامل بغیر کسرھا . 

وكذالك عيب الاحتلاف : بالتجريد والردف : مثل : تعصه مع 
تتوصه ٠‏ أو التأسيس : مثل : منزل مع منازل » وبالردف بالمد وغير 
لمد » مثل : قول » بضم القاف مع : قول + بفتحها . وهو اختلاف ‏ 
الحذو . وجمعت هذه العيوب حت اسم : السناد. 


ثم عيب أيضا احتلاف الرويين مثل : كرب › بالباء مع : كرم » 
بالميم . أو : كرخ ٠‏ بالحاء . وسمي هذا العيب ني المتقاربي المخرجين 
كالباء واميم إكفاء . وني المتباعد ہما : كالياء والحاء » اجازة بالراء 


ومن العيوب الايطاء : وهو اعادة الكلمة الى فيها الروي اعادة بافظها 
ومعناها ى القصيدة حو : رجل رجل . فإنه ايطاء بالأتفاق › دون حو : 
رجل الرجل » ففى الاصحاب من لا يعده ايطاء › لقوة اتصال حرف 
التعريت با يدخل فيه » ونزول المعرف لذاك منرلة امغاير للمنكر › 
وعيب الايطاء بتقار ب المسافة بين كلمن الايطاء ؛ أما إذا طانب القصيدة 
وتباعدت المسافة بين الكلمتن › فقلما بعاب » لا سيما إذا استعملت 
احدى كلمي الايطاء في فن من المعاني وآخحرهما ي فن آخر . 


هذه العيوب ظاهرة الرجوع إن القافية على ما ترى . 


وني العيوب عيب يسمى : انفاداً وهو: تغيير العروض تغيير' غير 
معتاد في موضعه » مشل قوله : 
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جزى الله عبساً عبس بي بغيض جزاء الكلاب العاويات .وقدفعل 
أو مثل قوله : 
أفبعد مقتل مالك بن زهسسسسير ترجو النساء عواقب الاطهسار 
لك أن تنظمه في سلك عروض القافية نظرآً إلى أن محل العروض محل 
وما التضمين > المحدود ي العيوب ٠‏ وهو تعلق معى آخر البيت 
بأول البيت الذي يليه » على نحو قوله : 
وسال يما بنا والرباب وسائل هوازن عتا إذا ما 
لينا كيف نعلو ممم ببيض تفتق بيضا وهاما 
فعلقه بالقافیة على ما ترى . 
وكما ان النقصان ني رعاية التناسب على ما رأيت عد عيبا » عدت 
الزيادة قي رعاية فضيلة » وكذا الترام الدحيل حرفا معيناً عد فضيلة . 
وسمي کل واحد منهما : اعناتاً : ولزوم ما لا يازم . 
واعلم أن لك في كثر من عيوب القافية أن تكسوها بهذا الطريق 
ما ببرزها في معرض الحسن » مثل أن تشرع تي اختلاف التوجيه › فتضم 
م تكسر م تفتح › أو أي وضع شثت غير ما ذكرت › م تراعي ذللك 
الوضع إلى آلخحر القصيدة › أو في اخحتلاف الاشباع أو غيرهما كما فعل 
ا لحلیل قدس الله روحه بالتضمین حيث الترمه فانظر كيف ملح ذلك : 
يا ڏي الدي ي الحب بلحى اما والله أو حملت منه کما 
آنا بباب القصر في بعض ما أطلب من قصرهسسم اذرما 
شبه غزال بسهام فما أخطاً سهماه ولکنا 
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عیناه سهمان لہ کلما اراد قتلی ہما سلا 
عن اعرابي بالبادية كان يصلي ويقول › وهي : 
اتن م آأولاد اللجوس ۾ قد عصو | وتارك شيخاً من سر اة ميم 
فاك تكسي > ربي ۰ قميصاً وة أصلي صلالي کلها وأصوم 
وإن دام کل العیش یا رب هکذا تركت صلاة اميس غير ملوم 
فانظر كيف كسر شوكة العيب . 
ولنكتف ذا القدر من فصول فن النظم منتقلين عنها إلى الفن الثاني 
وانه ( خاتمة مفتاح العلوم ) في أرشاد الضلال › بدفع ما يطعنون به في 
وحن نقدم كلاماً يكشف لك عن ضلاهم ي مطاعنهم على سبيل 
الاطلاق ٠‏ م نتبعه الكلام المفصل بعون الله تعالى . 


الا نة 


ف ارشاد الضلال 

نقول هولاء وإنا لنعرف مرمى غرضهم فيما يريشون من النبال ٠‏ 
مون ما دون نله ع ط القتاد » بل ضرب اسداد على اسداد : لډ يریدون 
يط فو ازور الله بأواههم و اله مش وره ولو كر الكافرون ي" 
قدروا معشر الضلاال > إذ عدش الحهل ني نفوسكم » وباض وافرح 
الباطل تي ضمائركم » وعميم أبصارً وبصائر »> فما هتد ؛ تقديرا 
اطله » أن محمد » عليه السلام ما کان نا » وقد روا أن القرآن 
کلامه » آفعمیم أن تدر كوا ضوء النهار بين أيديكم ۽ أن قد کان أفصح 
المرب › رآملکھم لزمام الفصاحة والبلاغة غير مدافع ولا مئازع > وکلام 
مثله حری أن جل عن الانتقاد › فضلا ُن حدر لثامه عن الريف لدی النقاد» 
فالق ر آنالذې زعمتموه کلامه »اما کان يغتغي ابیت أن کون احری كلام 
عل الاستقامة لفظاً واعر ابا »> وفصاحة وبلاغة » وسلامة عن كل مغمز ؛ 
وحفقاً بأن يكتب على الحدق بذوب الذهب فإذ قد جهاام حقه هناك ٤‏ 
اما اقتةی > لا أقر › أن یلین شکیمتکم › لیخلص منکہ کفافا › لا عليه 
ولا له ء لم قداروا حیث أعماکم اللميذلان » وأمطاكم ظهر السفه > 
أنه ما کان أفصح الو ب » وأنه کان کآحاد الأوساط › قد تعمد ترویج 
کلامه » آما کان لکہ 1 انه مروج »> والعباذ بالله › وازع پزعکم أن 
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نجازفوا » فالمروج كما لا فى : وإن صادف الشمل سكلرى تدير 
عليهم الغباوة كؤوسها » وجا تغرز ني سنة من الغفلة رؤسهاءمحتاط 
فما يتعمد رواجه علیهم لا الو فر يبا و تنقيا » فكي إذا صادفه 
مشتملا على ايقاظ متفطنين ١‏ لا يبارون قوة ذكاء » واصابة حدس › 
وحدة ألمعية . وصدق فراسة » بحبرون عن ألغاثب بقوة ذكائهم > کان 
قد شاهحدوه » بصفب شم الحدس الصائب حال الورد قبل آن بردوه » 


ويشيتون أبعد شيء بحد ة المعيتهم › > کان لیس ب ببعيد وينظم همم المجهول 


صدق فراستهم ثي سللك المعروف منذ زمان مديد . 


بين اأفرزدق وجرير : 
کما کی : أن سليمان بن عبد الك أتي بأسارى من الروم » 
وکان الفرزدق حاضرآ فأمره سلیمان بضرب واحد واحد منهم › فاستعفی» 
فما أعفي »› وقد أشير إلى سيف غير صالح الضرب ليستعمله »> فال 
الفرزدف بل أرب بسيف بي رغوان ۽ مجاشع ۽ يمي سیغه ‏ وکا 
قال : لا يستعمل ذلك السيف إلا“ ظالم أو ابن ظالم . ثم ضرب بسيفه 
اارومي > واتفی أن نبا السيف »> فضحاث سليمان ومن حوله › فقال 
الفرزدق : 
أیعجب الناس آن آضحکت سيدهم لحليفة الله مستي به الطسر 
م تنب سيف من رعب ولا دهش عن الاسر ولکن أحرَ القدر 
ولن يقدم سا قبل ميتتها جمع اليدين »ولا الصمصامة الذكر 
م أغمدسيفه » وهو يقول : 
ما إن يعاب سيد إذا صبسّا 
ولا يعاب صارم إذا با 
ولا یحساب شاعر إذا کہا 


م جلس يقول : كأني بابن المراغة قد هجاني » فقال : 
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سيف أبي رغوان سيف مجاشم ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظال 
وقام وانصرف وخص جرير فخبر ابر ولم ينشد الشعر » فأنشاً قول : 
بسیف آبی, رغوان سیف مجاشعم ‏ ضربت ولم تضر ب بسیف ابن ظال 
فاعجب سليمان ما شاهد ثم قال يا مير المؤمنين كأفي بابن القبر قد 
أجابي فقال : 
م أحبر الفرزدق با لمجو دون ما عداه فقال مجيباً : 
كذاك سيوف اند تنبو ظبامما وتقطع أحيانا مناط التمائم 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الاعناق حمل المغخارم 
بين ذي الرمة وجرير : 
وما محكى أن ذا الرمة اسبرفد جريراً في قصيدته الى مستهلها 
نبت عيناك عن طلل بجزوى عفته الريسسح وامتنح القطسار ا 
فارفده عدة أبيات لما وهي هذه : 
يعد الناسبون إلى ميم يوت المجد أربعة كبارا 
بعدون الريباب وآل بكر وعمراً م حنظلة الحيارا 
ويذهب بينها المرثي لغواً كما الغيت ي الدية الحوارا 
فضمنها القصيدة » وهي اثنتان وخمسون قافية › م مر به الفرزدق 
فاستنشده إياها » فأحل ينشدها والفرزدق يستمع › لا يزيد على الاستماع ء 
حى بلغ هذه الابيات اللائ ء استمادما منه اشرزدق مرتین ۽ م قال ا 
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نوأدر هتفر فة : 
وما محكى أن عمر بن لا أنشد جر ير آشعراً »> فقال : ما هذا شعرك» 
هذا : شعر حنظلل . 
ولا تسل عن فطانتهم النتبهة على الزمزية اللطيفة »> وحدة نظرهم 
بروی أن فزارياً و نميرياً تسايرا » فقال الفزاري للنميري : عص بحام 
فرسلث » فقال : إا مكتوبة . وإنما أراد الفزاري ما قيل ثي بي مير : 
فغض الطرف إناك من نمر لفلا كبا باخست ولا كلاب 
وإنعا عى اللميري ما قيل ي بي فزارة : 
لا تأمنن فزاريا خحلوت به عل قاوصاث > واکتبها اسار 
وان واحد من بني نير » وهو شريك اللميري »› لقي رجلا من يم 


فقال له التميمي : بعجبي من الجوارح البازي . قال شر يلت :; وحخاصة 
ما يصيد القطا . أراد التميمي بقوله : البازي : ۰ 


أنا البازي امل على نير ايح من السماء له انصبابا 
وعى شريك يذكر القطا : قول الطرماح : 

ميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت 
وأن معاوية . قال للأحنف : ما الشىء الملفف قي البجاد ؟ فقال : 

السخينة . وإنما أراد معاوية قول القائل : 

إذا ما مات ميت من تيمم سرك آن يعيش فجيء بزاد 


ېز أو بسر أو پسمسسسن أو الشىء الملففت ف البجاد 
تراه بطوف فى الآفاق حرصا لأكل رأس لقمان بن عاد 


وكان الأحنف من تيم ؛ وإنيما أراد الاحنف : السخينة » وهي 
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حساء بک عند غلاء السعر : وكانت قوم معاوية تقتصر عليه ¢ رماهم 
البخل . 


وإن رجلا من بي محارب دحل على عبد الله بن يزيد الملالي › فقال 
عبد الله : ما لقينا البارحة من شيوخ مارب › ما تركونا ننام . وأراد 
قول الأحطل : 
تکش بلا شیء شیوخ حارب وما خلتها کانت تريش ولاتبري 
ضفادع ني ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية الببحر 
فقال : أصلحك الله أضاوا البارحة برقعاً فكانوا في طلبه . أراد 
قول القائل : 
لکل هلالي من اللسؤم برقع ولان يزيد : برقسم وجسلال 
وإن رجلا وقف على الحسن بن الحسن البصري › رحمهما الله › 


فقال : اعتمر احرج أبا ذر . فقال : كذبوا عليلك ما كان ذللك . فإن 
السائل أراد أعثمان أخرج أبا ذر . 


وأن الحسن بن وهب مض ذات ليلة من مجلس ابن الريات فقال : 
سحیر » اي : بت حير . فقال له ابن الزيات . بنية . آي : بت به . 
دهاء نساء العرب وفطننهين : 


وما ظنلك بكياسة جيل قد بلغت من الدهاء نساؤهم إلى حد نقدهن 
للكلام » وما حكى انشدت واحدة » وكانت اللحنساء : 


لنا الحفنات الغر يلمعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا يقطرن من حدة دا 


فقالت : آي فخر یکون ي : ان له ولعشیرته ون ينضوي اليهم › 
من ابمحفان ما ممايتها في العدد عشر . وكذا من السيوف ؟ الا استعمل جمع 
الكبرة : الحفان » والسيوف ؟ وأي فخر في أن تكون جفنة › وقت 
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الضحوة ؛ وهو وقت تناول الطعام ٠‏ غراء لامعة » كجفان البائع ؟ اما 
يشبه آن قد جعل نفسه وعشير ته بائعي عدة جفنات ؟ ثم أنى يصلح للمبالغة 
ي التمدح بالشجاعة : وآنه في مقامها : بقطرن دما ؟ کان جب أن ركه 
إلى .أن : يسلن أو يفضن أو ما شاكل ذلك . 
وقد اجتمع رأوية جرير › وراوية كثير » وراوية جميل › وراوية 
نصيب ٠‏ وأخذ يتعصب كل واحد لصاحبه » ويجمع له ني البلاغة قصب 
الرهان » فحكموا واحدة » وكانت : سكبنة » فقالت لراوية جرد : 
اليس صاحباث القائل : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
وأي ساعة أولى بالزيارة من الطروق ؟ قبح الله صاحبك ! وقبح 
شعره . 
م قالت لراوية كثير : أليس صاحباث الذي يقول : 
يقسر بعيسي ما يقر بعينها وأحسن شيء ما به العين قرت 
ولیس شىء أقر لعو ہن من النکاح › فیحب صاحبلك أن پنکح ؟ 
قبح الله صاحبك | وقیح شعره ! . 
م قالت اراوية جميل : اليس صاحبك الذى يقول : 
فلو ترکت عقلي معمي ما طلبتها وإن طلا بها لما فات من عقسلي 
فما أرى لصاحبك هوى » إنما طلب عقله . قبح الله صاحبك ؛ 
وقح شعره . 
م قالت لراوية نصيب : آليس صاحبك الذي يقول : 
أهيسم بدعد ما حيیٽ فان أمت ‏ فاويح نفسي من يميم بها بعدي 
آما کان لصاحبات الدیوٹ ھم إلا ھم من یم با ؟ قبح الل 
صاحبلك ! وقبح شعره ! ألا قال : 
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أهيم بدعد ما حييت فإن أمست 0 فلا صايحت دعد لذي خلة بعدي 
وقي الحكايات كرة > والمقصود مجر د التنبيه وليس الري عن التشاف. 


هذا وإن ارتکبم » حیث انتهیع من السفه › ویبس الری بینکم 
وبين نظر العقل › إلى هذه الغاية أن قد احتاط › لكن لم يج عليه »> كان 
الفضل للبهائم عليكم > حيث ترون أضل اللحلق عن الاستقامة في الكلام › 
إذا اتف أن بعاود کلامه مرة بعد آخری ؛ لا يعدم أن يتنبه لاختلاله 
فیتدارکه ۰ م لا ترون أن تنرلوا › الا قل > تلاوة النبي عليه السلام 
للقرآن » نيفاً وعشرين سنة › منزلة معاودة جهول لکلامه › فتنظموا 
لقرآن في سلك کلام متدارك اللحطاً : > فتمسکوا عن هذیانکم ؟ م إذ 
مسخكم اجهل هذا المسخ » وبرقع عيونکم لى هذا الحد وملك العمى 
بصا رکم وآبصارکم على ما نری » فقد روا ما شم . قد اروا إن لم یکن 
نا » وقد روا آن كان نازل الدرجة ني الفصاحة والبلاغة » وقدروا 
ن م یکن یتکلم إلا ألحطأاً » وقدروا آنه ما کان له من التمس ما لو 
زجي عمره على حط لا يشتبه عليكم اقم ٠‏ لا تنبه لذللك اللطأً > ولكن 
قولوا في هذه الواحدة »> وقد ختمنا الكلا م معكم ٠‏ إذ لا فائدة . أوقد" 
بلغم من العمى إلى حيث لم تقد روا > ن يتبين لكم أن عاش مدة مديدة 
ين أولياء وأعداء » في زمان هله من سبق ذكرهم › فقدرتموه م يكن 
له ولي فينبه » فعل الأولياء » ابقاء عليه أن ينسب إلى نقيصة › ولا 


عدو فینص عالیل تلیله من جانب امغمز وضعاً منه » فعل الاعداء 
فیتدار که من بعده » پتغیر . 


سبحان الحكيم > الذي بسع حکمته أن ملق ني صور الاناسي 
ائم أمثال الطامعن أن بطعنوا في اله ران م الذي يقضي منه العجب › 
إنلك إذا تأملت هؤلاء » وجدت أكترهم لا ني العير ولا في النفير › ولا 
بعرفون قبیلا من دپیر › أبن هم عن تصحبح قل اللغة ؟ أين هم عن علم 
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الاشتقاق ؟ أبن هم عن علم التصريف ؟ أبن هم عن عللم النحو ؟ أبن هم 
عن علم المعاني ؟ أبن هم عن علم البيان ؟ أبن هم عن باب النر ؟ أين 
هم عن باب النظم ؟ ما عرفوا أن الشعر ما هو ؟ ما عرفوا أن الوزن ماهو ؟ 
ما عرفوا ما السجع ؟ ما القافية ؟ ما الفاصلة ؟ أبعد شيء عن نقد الكلام 
جماعتهم » لا یدرون ما خحطاً الكلام وما صوابه » ما فصيحه وما أفصحه: 
وما بلیغه ما آبلغه › ما مقبوله وما مردوده ۰ وأين هم عن ساثر الأنواع ؛ 


إذا جثم من علم الاستدلال » وجدت فضلاءهم غاغة ؛ ما تعللك إلا 
أليفاظاً | ا ا من علم الأصول > وجحدت علماءهم مقلدة » 
ما حظوا إلا بشم الروائح ! وإذا جئتهم من نوع الحكمة > وجدت 
اتهم بوانت » ما تلحس لا فضلات الفلسفة ! وهلم جرا ؛ من 
آخر وآخر > لا إتقان حجة ٤‏ ولا تقرير لشبهةر > ولا عثور على دقيقةر؛ 
ولا اطلاع على شيء من من أسرار > م ها هم اولاء کہ قد سودوا من 
صفحات القر اطيس : بغنون هذیانات 


ولرعا ابتليت عيوان من أشياعهم بد عنقه مد اللص المصلوب › 
وينفخ خباشيمه شبه الكير المستعاد » ويطيل لسانه كالكلب عند التثاؤب › 
آنحذاً ثي تلك المذيانات الملوثة لصماخ المستمع ما أحلم إله اللحلق : 
لا اله زا نت » تعاليت عما قول الظالمون علو كيرا . 


هذا لبيان ضلامم على سبيل الاطلاق فيما يوردون من المطاعن في 
القرآن » ولقد حان أن نشرع ني الكلام المغصل »› فنقول وبالله التوفيق . 


مطاعن الان واارد عليمم : 


إن هؤلاء رعا طعنوا ي القرآن من حيث اللفظ قائلين فيه : مقاليد : 
ES‏ ا . وفيه : إستبرق »> وهو معرب : 
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هذه المعربات » ويقال : ۾ قرآن عربي مبين ې , 


فنقول قد روا > لحهلكم بطرق الاشتقاق › وأصول علم الصرف > 
أن لا مجال لشيء مما ذكرتم في علم العربية . أفقجهلم نوع التغليب ؟ 
فما ادخلتموها في جملة كلم العرب من باب ادخال الانى في الذكور › 
وإبليس في الملائكة على ما سبق . 


وربا طعنوا فيه من حيث الاعراب قائلين فيه : ل إن هذان 
اسساحر ان ¢ وصوابه : ان هلین » اوقوعه اسما لان وفيه : 
$ إن الذن انوا والذن هادوا والصابشون 4 وصوابه : 
والصابئين » لكونه معطوفاً على اسم إن قبل مضي الحملة > وفيه : 
لكن الراسخون في العلم مهم والمؤمنون يؤمنون با أثرل اليللك 
وما أثزل من" قبللاك والمقيمين الصلاة وصوابه : والمقيمون › 
لكون المعطوف عليه مرفوعاً لا غير . وفيه : ل قوارير قوارير ه 
وستلاسلا وآغلالا ¢ ” وصواما : قوارير وسلاسل »› غير 
منونين لامتناعهما عن الصرف . وهذه وأمثاما ما يقال فيها لصاحبها : 


سمعت شا وغايت عزاك آش اء 
احدم علم النحو يطلعاك على استقامة جميع ذلك . 


وربا طعنوا فيه من جهة المعى بأنحاء محتلفة » منها نهم يقولون : 
أنم تدعون أن القرآن معجز بنظمه › وان نظمه غير مقدور لليشر › 


. ٦٣ : سورة طه ؛ ألاية‎ )١( 
. ٦4 : سورة الائدة .. الاية‎ )۳( 
. ۱١۴١ : سورة النساء » الأية‎ )( 
. ١١ - ٩۰ : سورة الانسان » الایتان‎ )4( 
. 4 : ألاية‎ ٠ (ه) سورة الإنسان‎ 
. ومام بيت الشعر‎ )٦( 
وقل لمن يدعي ي الملم معرفة عرفت شيشا وغابت عنك أشياء‎ 
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وئعتقدون : أن الحن والانس لن اجتمعوا على أن بأتوا ,بثلاث آبات › 
لا يقدرون على ذلك > وتحتجون لذلك » بأن أل زمان ابي بم انوا 
الغابة ي الفصاحة واليلاغة » م محد وا تارة رر وآنحری رو أسحدة 
بالاطلاق »وني السور : ونا اعطيناكي"“ فاو نهم قدروا على مقدارهاء 
وهي ثلاث آيات ۽ لکانوا قد أتوا بالمتحدي به . وقرآنکم یکذېکم في 
ذلك » ويشهد أن نظم الآيات الثلاث ؛ بل الثلائون » بل الأكر › 
لا يعوز الفصيح › فضلا أن يعوز الأفصح › ولو كان وحده » فضلا 
إذا ظاهره الانس والحن ؛ فاما دعوا کم باطلة : واما شهادة قرآنكم 
كاذية › ووج شهادته لا د کر نا أن £ فرآنکم حكابة عن مومی : 
يل وأحي هرون هو أقلصح م مني لساناً ‏ ۳ ١‏ م فيه حکایة عن موسی : 
۾ قال رب اشرح لي صد ري ۾ ويسر لي ري ي ۳ إلى قوله : 
ل إثك کشت بصیرا کي 0 وهذه احدى عشرة آية » فإذا قدر 
فصيح واحد على نظم إحدى عشرة اية ي موضع واحد : آفلا یکون 
الافصح أقدر ؛ وإن كان واحدا على أكر فكيف إذا ظاهره ني ذلك 
الانس والحن . 


فيقال هم : مى صح أن ينزل ما تقوله على لسان صاحبك من معى > 
على نستق #صوص » إذا سمعه قال : كنت أريد أن أقول هكذا » وما 
كان يتيسر لي منرلة قوله المقول ١‏ اندفع الطعن على أن القول المنصور 
عندنا ني المتحدى به . أما سورة من الطوال » وأما عشر من الأوساط . 

ونه آم يقولون : إا نرى المعى يعاد في قرآنكم في مواضع » 
اعادة على تفاوت في النظم بين : حكاية وخطاب وغيبة » وزيادة ونقصان 
وتبادیل کلمات › فان کان النظم الأول حسناً » ازم ي الثاني » الذي 
بضاد الاو ل بنوع من الزيادة والنقصان أو غر ذلك » أن بکون دوله ٤‏ 
)١(‏ سورة الكوثر ؛ الآية : |١‏ . (۳) سورة طه > الایتان : ۲۵ ~ .۲١‏ 
(۲( سورة القصص . الاآية : ۳۲ . (+) سو رة طه > الاية : ٣١‏ 
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الحسن . وني الفالث ٠‏ الذي يضاد الأولين بنوع مضادة › أن يكون 
ادون . وقرآنکم مشحون بأمثال ما ذکر › فکیف يصح أن یدعی في 
مغله إن کله معجز ؟ والاعجاز يستدعي کونه في غاية الحسن لا أن کون 
دوا بمراتب ؟ من ذلك ما تری ف سورة آل عمران : ۾ کد اب 
آل فرعون والذين من من قبلهم کف ہوا باياتىنا فأخذهم' الله 
بدتوم والله شدرد العقاب کي ١‏ .وف سورة الأنفال :} کدآب 


8 سي 


آل فرُعون والڏين من تلهم کتفروا ب | ابات لله فأحذ هم الله 
دنویم إن اله قوي شدید العقاب وبعده : کد اب 
آل فرعون والڏين من تلهم کل ہوا بآيات رهم فأملکناف 
بوبم وأغرقتا ٣ل‏ فرعون وکر" کانوا ظالین ي . 


فنقول هم : الذي ذكرغوه › من لزوم التفاوت ف اخسن > يسم 
لكم إذا فرض ذلك التفاوت في المقام الواحد » لامتناع انطباق المتضادين 
على شيء واحد » أما إذا تعدد امقام فلا » لاحتمال اختلاف المقامات › 
وصحة انطباق كل واحد على مقامه . وحن نبين لكم انطباق ما أوردنموه 
من الصور الثلاث على مقاماما »> بإذن الله تعالى » ليكون ذلك للمتدبر 
مثالا » فیما سواه » حتدیه » ومناراً بنتحیه . فنقول: کان صل الكلام 
قشي أن يقال : ل إن الذين كفروا ن تغي عنهم' اموا" 
ولا أولاد هم متا شيا وأولئك هم وقود التار » کد اب آل 
فرعون والذن من قبلهم کل یسوا باياتىنا ر قأخذناهم ) بوهم 


( وګن شديدو ) العقاتب ¢ )4( لان الله تعالی ر عن لسك » والاخبار 
عن النفس كذا يكون وكذلك كان يقتضي أن بقال ني سورة الأنفال > 


. ٠١ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
۲ : سورة الأنفال › الاية‎ (۲) 
سورة الأنفال » الآية : ؛‎ )۳( 
. ١١ ~٠١ : الآبتان‎ ٠ سورة آل عمران‎ )4( 
. ) والعبارات : متا ( من اله ) > فأغذتاهم ( فأخذهم الله ) وحن شديدو (والله شديد‎ 
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المنزلة عقيب هذه السورة : سورة آل عمران : فل كتدّأب آل فرعون 
والذين من" قبللهم' كفّروا ر باياتنا فأخذناهم ) بذ نو بم ( اننا أقوياء 
شديدو ) اقاب ٠‏ ذلك ( بأننا م نكن مغيري ) نعمة ( انعمتاها ) على 
قوم حتی بغیروا ما أنفسهم ( واننا سمیعون علیمون ) کد أب 
آل فرُعون والذين من" تبللهم كذ ہوا ( بایاتنا فاملکام 
ار وأغرقنا آل فرعون ي “ لكن تركت الحكاية ني لفظ 
- إلى لفظ الغيبة ف : من الله تعالی : على سبيل التغليظ وزيادة تقبيح 
۳ > م تركت الغيبة ني : كذيوا بآيات الله إلى الحكاية في لفظ : 
بآياتنا تطبيقاً بيع ذلك على قوله : لإ إن الذين كفروا ‏ متزوك 
لمفعول » وذلك أنه حين ترك المفعول احتمل الغيبة > وهو أن کون 
المراد : أن الذين كفروا بالله : على سبيل اظهار التعظيم في لفظ الغيبة › 
كما تقول اللحلفاء : بشير الحليفة إلى كذا » ويشير أمير المؤمنين . واحتمل 
أيضاً الحكاية » لأن أصل الكلام يقتضيها › رأن تكون بلفظ الماعة 
لإظهار التعظيم أيضاً › ويكون المراد : كفروا باياتنا » فلما احتمل 
الوجهين » طبق عليهما من بعد ذلك . ولا كان لفظة : الله مع لفظة : 
الكفر ء حال اراد التغلیظ : آثر : قیل › بعد قوله : ل کفروا 
ولسن" غي عنلهم أموالمم ولا أولادهم من الله دون آن يقال : 
منا » وحین آوثرت الغبية هاهنا » تعينت الحكاية ف : ظ کذبوا بایاتنا 4 
ثم لا وفى الكلام حقه في الاعتبارين » دج إلى الغيبة » فقيل : 
فأحذهم الله دون أن يقال : فأ خذذاهم › لا كان ي لفظة : الله 
هاهنا من زيادة المطابقة لموضعه › ألا ترى آنه لو قيل : فأخلناهم › لكان 
تابعا لقوله : ل کذ بوا بایاتنا ‏ وکان ظاهر الكلام : أن الاخحذ هر 
اللكذب باياته . وحيث قيل : و فاخدهم الله بم قول : لھ کفروا 
بآیات اله فصار ظاهر الكلام أن الأحذ هو المكفور به . ففي الاول 


(١(‏ سورة آل عمر أن الآيات ; o04 — of‏ .و التغيير و ضح . وقد وضىعته پین قوسین: 


دون تشکیل . 
A4 —‏ ~~ 


المأخوذ » وصفه : مكذب باآيات الله » وني الثاني » وصفه : كافر بالله. 
ولا شبهة أن الثاني آكد . ثم قيل : لط فأخذهم" الله بل نو ¢ 
وأريد تذييل الكلام طبق على لفظة الله فقيل : طط والله شديد المقاب 4 
وأما قوله في سورة الانفال : 3 کدأب آل فرعون والذين مسن 
قبلهم' کفدروا بآبات اله فلم بقل : بایاننا » إذ لم يكن قبله 
ما محتمل الحكاية » مثل احتمال ما نحن فيه ها »> ألا ترى أنه ليس هناك 
إلا قوله : ط ولو ترآى إذ يتوقى الذين كفتروا ( ويكون ) 
املائكة يضربون وجوههم ي “ كلاما مستأنفاً » مبنياً على سؤال مقدر» 
كانه قيل : ماذا يكون حينئذ ؟ فقيل : الملائكة يضربون › فلا بحتمل 
على هذا التقدير إلا الغيبة . وهو : ل ولو تراءى إذ يتوفى الذين 
كفروا به » ونما يحتمل الحكاية على التقدير الالحر في أحد الوجهين» 
فلا فى ضعفه › فلضعف احتمال الحكاية تركت ٠‏ وبي الكلام على الغيبة. 
وأما احتيار لفظة : كفروا على لفظ : كذبوا > فلأن الاية > وهي : 
کدأب آل فرعون لا أعيدت » دلت اعادتما على أن المراد 
لتأكيد لبيان قبح حالم » فكان التصريح بالكفر أوقع . ولا صرح بالكفر» 
بعد الأ كيد بالاعادة » لا جرم أكد الكلام بعد ذلك » فقيل : بإ إن الله 
قوي شدي العقاب ي وأما قوله تعالى ثالث : ل داب آل 
فرعون والذين من" قبللهم' کذا ہوا بآیات ربھہ کې “ فترکت السكاية 
الوجة المذكور في : ل كفروا بآبات الله بي “ وأآما اختيار لفظة : 
كذبوا على : كفروا › فلأن هذه الآية ٠‏ لما بنيت على قوله : لل ذلك 
يان الله لم يات مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى ينغيروا مابأنفسهم که 


)١(‏ سورة الأنفال » الاية : 0۵ . (4) سورة الأنفال » اليه : ۲ه, 


. ه٤‎ : سورة الأئفال » الاآية‎ (e) ۰ : سورة ألأئفال » الآية‎ (r) 
,ه٣١‎ : سورة الأنفال » الاية‎ )٩( ؛‎ ١١ : سورة آل عمران » الآية‎ )۳( 


الأنفال ۽ ۲هو 4ه , 


س ۹ سب 


وكان المعى : ذلك العذاب > أو : ذلك العقاب كان بسبب أك غيروا 
الابعان إلى الكفر › فغير الله الحكم . بل كانوا كفاراً قبل بعثة الرسل . 
وبعدهم »› وا کان تغير حالمم › آم کانوا قبل بع الرسل کفاراً 
فحسب . وبعد بعثة الرسل صاروا كفارا مكذ بين . فبناء هذه الآية على 
قوله : ف ذلك بأن" الله م يك مغيرآً ي “ اقتضى لفظة : ل كذابوا 
آيات ربهم # “ . وأما اختيار لفظ : الرب › على : الله › فلأنه 
صريح ي معى النعمة › فلما غيروا بتضاعف الكفر › وهو التكذيب › 
اقتضى التصربح با يفيد زبادة التشنيع . 

وأما الحكاية في : فإ فأهلكناهم' ‏ فللتفان ي الكلام > ولثلا بخلو 
عما هو أصل الكلام › ومنها أنہم يقولون : أدنى درجات كون الكلام 
معجزا أن لا یکون معیبا » وقرآنکم معیب › فأنی یکون صالاً للاعجاز . 


ويقولون ني -الآيات المتشابمة : قد روا أنها تستحسن فيما بين البلغاء 
لجازامما » واستعارامما » وتلو ماما › وإعاءاما »> وغير ذلك . ولكن 
جهاما ى الحسن هناك » إذا استتيعت » مضادة المطلوب »> بتنزيله اغواء 
الحلق » بدل الارشاد : أفلا يكون هذا عيبا واستتباعها للاغواء ظاهر ؟ 
وذلاك نکم تقولون : إن القرآن كلام مع الفقلبن › وتعلمون أن فيهم 
المحق والمبطل › والذكي والغبي > فيقولوا : إذا سمع المجسم : 
الرحمن على افرش استوى ‏ ”" اليس بتخذه عكازة يعتمد عليها 
فى باطله . فينقلب الارشاد المطلوب به معونة في الغواية › ومدداً لاضلال› 
ونصرة للباطل ؟ وكذا غير المجسم › إذا صادف ما يوافق بظاهره باطله؟ 


فيال لمل هذا الفائل : حيلف الشىء يعدي ويصم . اليس دا الله 
الجسم يستدل به لذهبه » فقيل له : لعل الله كذب » يقول : كيف 


. سورة طه » الآية : ه‎ )۳( ٠ . ه٣‎ : سورة الأنفال › الاية‎ )١( 
TT : سو رة الأنفال ¢ الاية‎ (۲) 
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جوز آن یکذب الله تعالی ؟ فيقال : لاجة من اجات تعر" إلى الكذب › 

فقول : كيف موز الحاجة على الله تعالى ؟ فيقال له : اليس اله جسم 
عندك ؟ وهل من جسم لا حاجة له ؟ فيتنبه احطثه 0 ارشادا 
وأبلغ هداية » كما ترى › هذا ي حق المبطل . 


وأما المحق » فمن سمعه دعاه إلى النظر » فأحذ ني اكتساب الماوبة 
بنظره ء م إذا م بف نظره دعاه إلى العلماء » فيتسبب ذلك لفوائد 
لا تعد ولا حل 


ومنها هم يقولون : لا شبهة ني أن التکرار شيء معيب ۽ خال عن 

الفائدة » وني القرآن من التكرار ما شئت › ويعدون قصة فرعون ونظائر ها 

وځو : ۾ فبآي آلاءِ ربکا تکنذ بان ي () و # ويل يومثذ 
الممكذ بين ٠‏ وغير ذلك ما ينخرط في هذا السلك . 


فیقال مم : أما إعادة المعى بصياغات متلفة فما أجهلكم في عدها 
تکراراً . وعدها من عپوب الكلام . 

اليس لو لم يكن ي إعادة القصة فائدة » سوى تبكيت اللحصم + لو 
قال عند التحدي لعجزه : قد سبق إلى صوغها الممكن فلا مجال الكلام 
فيها ثانا لكفث ؟ 

وأما حو : $ فبأي ۲لاء ریکما تکذبان که ۳ و ويل يومئذ 
للمکذ بین که ) فمذهوب به : مڏذهب ردیف ١‏ بعاد ني القصيدة مع 


. سورة الرحمن » في كثير من الآياث‎ )١( 
: سورة المرسلات ؛ ی کشر من الایات وألمطففين‎ )۳( 
. سورة الرحمن : في كير من الآيات‎ )۴( 
. بالرسلات : ي کشر س الاآیات‎ ٩ ٠ : سو رة المطففين > اليه‎ (4) 
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کل بیت : أو مذهب ترجیع القصيدة »› يعاد بعينه مع عدة أبياث › 


وعائب الأرديف أو الر جيع : اما دخيل ي صناعة تفنين الكلام . 
ما وقف بعد على لطائف آفانينه » وأما متعنت ذو مكابرة . 

ومنها لهم يقولون : إن قرآنكم ينادي بأن ايس من عند الله › وام 
تد عون أنه من عند الله »> ونداه بأن ليس من عند الله من وجوه منها أن : 
ل ولو کان من" عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا کراً وفیه 
من الاختلافات ما يربي على اثبي عشر ألفاً »> كما تسمع أصحاب 
القراآت ينقلو نما اليك » وهل عدد مثله لايكر ؟ 


ومبنى هذا الطعن جهلهم بالمراد من الاختلاف »وذلك أن المراد به هو 
التفاوت ثي مراثب البلاغة › الي سبق ذكرها في علم البيان عند حديد 
البلاغة › فإنك إذا استقريت ما ينسب إلى كل واحد من البلغاء » اشعاراً 
كانت أو خطباً أو رسائل » لم تكد نجد قصيدة من المطاع إلى المقطع › 
أو حطبة » أو رسالة »> على درجة واحدة ي علو الشأن › فضلا أن تنجد 
مجموع الملسوب على تلك الدرجة » بل لا بد محتلف . فمن بعض فوق 
سماك السماك علو » ومن بعض تحت سمك الأرض نزولا فيها › ما ذللك 
على من به طرف حاف . 
وقل لي › والحال ما قرىء من الروايات عن النبي عليه السلام 
صلوات الله وسلامه عليه : « أن القرآن فزل على سبعة أحرف كلها شاف 
کاف فاقرۋا کیف شئ ٩‏ , هل من عاقل يذهب وهمه إل نفي اختلاف 
القرآآت » لا سيما إذا انضم إلى ذلك ما يروى عن عمر رضي الله عنه آنه 
قال : سمحت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما آقرؤها > وقد كان النبي عليه السلام › اقر أنيها ٤‏ فأتيت به النبي ( 


)1( سو رة النساء 4 الأة AT‏ 


عليه السلام » فأخبرت »› فقال له ٠‏ اقرأً : فقراً تلك القراءة »› فقال 
النبي » عليه السلام : هكذا نزلت »› م قال لي : اقرا » فقرأت › فقال : 
هكذا نزلت » م قال لي : « إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف » . 
وأصوب حمل حمل عليه قوله » عليه السلام : على سبعة أحرف > 
ما حام حوله لامام عبد الله بن مسلم ن قتيبة الممذاني » قدس الله روحه» 
من أن المراد بسبعة الأحرف : سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة في القرآن › 

وحتى تلك الأنصاء عندي أن ترد إلى الفظ وال > دون صورة الكتابة » 
ا آن النبي ٠‏ عليه السلام > كان أمياً > ما عرف الكثابة »> ولا صور 
الكلم » فيتاتى منه اعتبار صورتما راجعاً إلى اثبات كلمة واسقاطها › 


ونه توعان : أحدهما أن لا يتفاوت المعى مثل : وما عملت أياییم 

ي موضح > وما عملته » لاستدعاء لمو صول اراج . وثائيهما : 
شماوت ٠ل‏ فراءة بعص :$ إن الساعة" اة" أکاد" أحفبها 9 8 
من نمسي . 

واما أن یکون راجعاً إلى نغيير نفس الكلمة › وانه ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن تعغير الكلمتان وای واحد مثل ویامرون لتاس" 
بالبخل 4 وبالبخل ف برأس أخيه وبرأس و : ل فنظرة" 
إلى میسرة کي 0 وميسرة . ومشل : إن كانت إلا (زقية ) واحدة ي () 
ي موضع إلا ( صيلحة ) . 

وثانيها : أن تتغير الكلمتان > ويتضاد المعى مثل : لط إن الساعة 
انيد أكاد أحقبها ‏ © بضم الممزة » .ععى : اكتمها »› وأخحضها 


بفتح اطمزة 6 کی گعی : أظهر ها 
)١(‏ سورة طه » ألاية : 0 > (4) سورة البقرة » الاي : YA»‏ 
)+( سورة الديد ء ألاية : (o) ۲١‏ سورة پس »› الاأية :؛ ۲۹ 
وسورة اللساء » الآية : ٠۷‏ . () سورة طه الاية : ٠١‏ . 


(۴) سورة الأعراف » الاية : ٠٠١‏ . 


۵04 س 


وثالثها : ان تتغير الكلمتان » ومحتلف المعى مثل : كالصروف 
المنفوش ي موص :$ کالعهن المنفوش 4 0 وطلع منلضود فی 
موضع فوطلح ¢ " , 


وأما أن يكون راجعاً إلى أمر عارض لافظ : وانه نوعان : 


أحدهما : الموضع مثل : وجاءت سكرة الحتقى باموت في موضع : 
سكرة اموت بالحتق بي . 

وانيهما : الاعراب مثل : ل إن تترن آنا أقل ى وانسا قل 
و ۰ هن أطهر لک "“ واطهر لكم . 

ومنها : آن قرآنکم یکذب بعضه بعضاً لاشتماله على کثیر من 
التناقض »> فإن صدق › ازم کذبه » ون کذب > لزم کذبه › والكذب 
على الله محال » قائلین : بين قوله : ل فيومئد لا يسال عن" ذه 
تس ولا جان ‏ وقوله : ولا يسال عن" ذنوبهم" المجرمون ي ۷ 
وبين قوله : وإفوربلك لتسلنهم أجمعین « عم کاننوا يلون ٩0‏ 
وقوله : ل فلتسئلن الذين أرسل إليهم ولنسلن المرسلين چ 

ولو عرفوا شروط التناقض »› على ما سيقت تلاو مما عليلك ء لا 
قالوا ذلك . اليس من شروط التناقض : اتحاد الزمان واتحاد المكان »> 
وامحاد الغرض . وغير ذلك نما عرفت ؟ ومن مم بانحاد ذلك فيما أوردوا 
بعد أن عرف أن مقدار يوم القيامة حمسون ألف سنة على ما أخبر تعالى : 


.۳4 : سورة القارعة . الابة : ه. () سورة الرحمن ١ء الاية‎ )١( 


(۲) سورة الواععة > الاية : ۲۹ . (۷) سورة القصص » ألاآية : ۷۸. 
() سورة ق » الآية : 1۹ . (۷) سورة الجر » الابتان : ٩۳ ٩۲‏ . 
(+) سورة الكهف › الاية : ۳۹ . (4) سورة الأعراف ء الآية : .٦‏ 


(ه) سورة هود › الاآية : ۷۸ . 


—_ ۵2 


هوي يوم کان مقلداره حمسن الف نة نة کي 0 وعرف بالاخبار» 
أن يوم القيامة مشتمل على مقامات متلفة › فإذا احتمل أن يكون السؤال 
في وقت من أوقات يوم القيامة › ولا يکون في آخر »› وي مقام من مقاماته 
ولا یکون في آخر ؟ أو بقيد من القيود . کالتوبیخ أو التقرير أو غير ذلك 
7 > وبغير ذلك لقید آخری ؛ فكيف بتحقق التناقض ؟ وبقولون بين 

۳ ختصموا لدي قد قدت إليكم بالوعيد کې‎ Jy 

۳ ¢٤ اتك بوم القيامة عند ربكم حتصمون‎ e}: 
فو هاتو برهانکم: إن کم صادقين 4 وقوه $ يوم‎ : 0 
تاي کر نفس تجادل“ عن نفسها 4 ویین قوله : $ هدا يوم‎ 
. تناقض‎ ٠ ¢ لا يتطقون » ولا بوذن هل" فعت رود‎ 


ويقولون بين قو له :$ و أقبل بعضهم عل بعضِ تس اعلو ل 4 () 
وبين قوله و اتساب ينه" يومئذ ولا پتساءلون تناقض . 


ويقولون قوله : ف لس هم" عام إلا" من" ضريع ي © 
بناقض قوله yp:‏ عام إلا مسن غسلین  ٠‏ جھلا منهم 
أن أصحاب النار » أعاذنا الله منها » طوائف عحتلفون ف العذاب ؛ فمن 
طاثفة عذا. ہم اطعام الضريع لا غير ٠‏ ومن طائقة عدا ہم اطعام الغسلن 
رحده » ویقولون قوله : ف لابين فبها أحقبا  ٠‏ يناقض قول ! 
$ حالدین فها آبداً 4 ۳ لكون الاحقات : جمع قلة مايته العشر ة› 


)۱( سورة المعارج > ألاآية : ‡. (۷) سورة الصافات »› الاأيات : ۲۷ و١٠ه.‏ 


(۲) سورة ق › الایة : ۲۸ . وسورة الطور › الاأية : ٠٠١‏ 
(۳) سورة الزمر ٠‏ الآية : ٣١١‏ . (۸) سورة المۇمنون › الاية : 1١١‏ . 
(4) سورة البقرة » الأية : ١١١‏ . (4) سورة الغاشية > الاية  :‏ 
)٠(‏ سورة النحل > الاأية : )٠١( . ١١١‏ سورة الاقة > الاية : “> 


. ۲۲ : سورة التبا » الآية‎ )١١( .٠١-۳١ : سورة المرسلاث : الآيات‎ )٦( 
؛‎ ٠٠١ : الحوبة‎ ) ۱٠۹4 : و ۱۹4 ؛ المائدة‎ ٠۲١۲ سورة النساء » الآيات : ۷ه و‎ )۱۲( 
وغر ها ۔.‎ ٥ : سورة الأحزاب > الاية‎ 


۵ س 


وكون مفرده » وهو الحقب : مانين سنة . ورجوع لاية الأحقاب إلى 
عا نمائة سنة 


فيقال لمم أليس إذا لم يقدر فحسب مع قوله : فإلاّبشين فيها أحقاباًي ° 
برتفع التناقض ؟ فمن 4 بتع دير د : 
ويقولون قوله :$ م من جاء بالىسنة فاه عش أمشاطا. 8 (۳ 


بناقضصس قو اه : 3 الذن فقون وام ي سبيل الله کمٹل 


حبة انستت سبع سښابل ف کل سسنباة مائة حة ¢ ۳( . 


واحواب أن التناقض إنما بلزم إذا قيل : }قل ا شر اماما ي © 
ويقولون بين قوله : ل حى الستموات والأرض وما يها 
٤‏ تة يام 4 ¢ وبس قو له 2 تك لتكفرون بالذي 


لق الأرض ني ومين و تجعلون لله ندا ذلك رب العالمين » 
وجعل فيها رواسي من فوقهنا وبارك فيها وقد ر فيها آقواتما ني 
أربعة أيام سواء السائلين « م استوى إلى السماء ء وهي داشان" 


f 


فقال ها وللارض اتنا طوعا أو كرهاً فالتا اتينا طائعين 
فقضاهن" سبع سَموات ٤‏ يومين ‏ , تناقض کون عولد 
أيام خحلتق السموات والارض وما بينهما في الاول : ستة »> وني الثاني : 
نمانية » لحهلهم بالمراد من قوله : ظ ثي أربعة ام 4 وذلاث دو مان 
مأحوذان مع اليومين الأولين › على ما يقال : حرجنا من البلد » فوصالنا 
إلى موضع كذا ني يومين › فذهبنا ووصلنا إلى المقصد في أربعة أيام . 
مراد بالاربعة : بو مان مضبافان إلى البومين الأولين . 


)١(‏ سورة التبا الآية : ۲۳ . (4) سورة الفرقان › ألآية : ۹ه ؛ 
(r)‏ سورة الأنعام » الآية : ٥‏ . وسورة السحدة » ألأية : غ 
(۴) سورة البقرة ء› الآية : ۲١۱‏ . (ه) سورة فصلت › الآية : ٠۲-۹‏ . 


~~ ۹¥ 


وشوأون : الريح العأاصفة ا ټتکون ,اء . : ريح سامان 
موصوفة بهما في قرآئكم » وذلك من التناقض . ولا يدرون آن المراد 
ا 


عظم E EAS‏ 
التناقض . ولا يدرون أن المراد تش هها بالحان مجر د الحفة . 


ويقولون : وصف القرآن بالانزال والتنزيل من التناقض ؛ ولا 
ډار وت :۽ أن و صفه باللاقر إل }عا هو من اللوح أف السماء ادنا ( وبالتنریل 
من السماء الدنا إلى النبي عله السلام . 


واعلم أن جهلهم ني هذا الفن جهل لا حد له : وهو السبب لي 
استکثارهم من ايراد هذا الفن ني القرآن › وقد نيهت على مواقع خطثهم 
فتتبعها نت . 

ومنھا آم قولوت : قوله : و ولقند خلقناکم' م صورناک' 
م فنا للملائكة اسلجندوا لآدم ي ٠‏ كذب محض . ومن ذا الذي 
برضى لكلام فيه عيب الكذب » أن ينسب إلى الله تعالى عن الكذب علواً 
كيرا ٠‏ فإن أمره للملائكة بالسجود لادم م یکن بعد خلقنا وتصويرنا ء 
يقولون ذلك لحهلهم بن المراد بقوله : اا 2۰ صورناکہ ي ۳ 
هو خلقنا : آباکم آدم وصورناه . 

ومنها آم يقولون : آنم في دعوا کم أن القرآن کلام الله قد علمه 
مدا على حد أمرين » اما أن الته تعالى جاهل لا يعلم ما الشعر » واما أن 
الدعو ى باطلة . وذلك في قرآنكم : إ وما علمناه الشعرَ بي © وأله 
بستدعی أن لا يكون فيما علمه شعرءثم‌ان ي القرآن من جميع البحور 


شعرآً . 
)١(‏ سورة الأعراف › الاية : ١١‏ . (۳) سورة يس › الابة : 4 . 
)۲( سورة الأعراف ۾ ألاية : ١إ‏ 

-- ٩۸ 


فيه من بحر الطويل من صحيحه : 
ض من شاء يمن" ومن شاء فيكف 4 0( 
وزله : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
ومن مجزوء : ل مھا حاقناکتم' وفیھا فنعید کل کے" 
وزته : فعلن مفاعيان فعولن مفاعلسن 
ومن عر المديد : ل واصنع الفلك بأعيننا ي " . 
وزله : فاعلاتن فعلن فعلسن 
ومن عر البسيط : ل ليقضي له أمراً کان مقلعولا () 
وزنه : مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
ومن بحر الوافر 
لویخزهم وبتلصرکم' علیلهم ویشلف صداور قوم مومنین 4 
وزنه : مفاعلتن مفاعيلن فعوان مففاعانن مفاعيلن فعولن 
ومن بحر الكامل : فإ والله سهدي مسن" ينشاء إلى صراط مستقيم ي ° 
وزله : مستفعلن مستفعلن مفاعلن مستفعلان 
ومن حر ازج من مجزوءه : ۾ تالله قد الراك الله عتلينا ي 
وز مفعول بمفاعيسل فعوان 
(۲) سورة طه > الاية : ١ه‏ 
(۴) سورة هود » الآية : ۴۷ ؛ وسورة المؤمنون » الآية : ۷ 
(4) سورة الأنغال › الاية : 4 
(ه) سورة التوبة › ألآية : ؛ 


)<( سور ة البقرة > ألأية : ۲٠۴‏ ؛ وضورة اللور > الأب : 4٦‏ 
)۷( سورة يوسف › الاية : ٩۹١‏ . 


444 س 


وزظيره : ل اللقوه على وجه أبي یات بصر ا «) 

ومن بحر الرجر :إدانية عَلسيلهم' ظلاها وذاللت قطوفها تذليلاي ‏ 

وزنه : مفتعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفعوان 

ومن جر الرمل : $ وجمان کالج وات وقنداور راسیات ‏ (۳( 

وزله : فعلاتن فاعلاتن . فعلان فاعلان 

ونظيره  :‏ ووضعنا عنلك وزرك »الذي أنقَض هرك ي 

ومن حر السريعم : * قال فما حطك" يا سامري ¢ ()ٍ 

وزله :. مفتعلن مفتعلن فاعا 

ونظيره : ا نتقذدف بالق على الناطل ي ° . ومنه ٠:‏ ل أو 
كالذي مر على قربة ي . 

ومن بحر المنسرح : فإ إتا اقتا الانسان من" نطفة ي 0 

وزنة : مستفعلن مفعولات ”مستفعلن ۾ 

ومن محر الحفيف : 

اریت الذي یکذ ب بالد ين « فذلك الذي يدع التي کي ٩‏ 

وزنة : فعلاتن مفاعلن فعلان فعلان مفاعلن فاعلان 

ومنه : ۾ لا کادون هون درا ۱ وكذا : ظ قال “ 
ياقوم ھۇلاء يسنساي ¢ 0 


. ٠٠۹ : سورة البقرة » الاَبة‎ )۷( . ٩۲ : الاية‎ ٠ سورة يوسف‎ )١( 


(۲) سورة الائسان › الاآية : ٠١‏ . (۸) سورة الانسان » الأية : ۲ . 

)( سورة سباً > اة : ۳ )٩(‏ ,سورة اعون > الايان ۾ = 
(4) سورة الانشراح »› الایتان : ۴-۲ , )٠١(‏ سورة التساء > الأية : ۷۸ . 
(ه) سورة طه » اليه : )1١( . ٩١‏ سورة هود › اليه : ۷۸ . 


. ۱۸ : سورة الأنياء » الآية‎ )٩( 


سے ١٠ل“‏ سے 


ومن بحر المضارع : من مجزوء ؛ 
يوم التناد » يوم تولون مدبرين بي © 

وزله ؛ مقعول فاعلات مفاعیل فاعاان 

ومن بحر المقتضب  :‏ في قلوبم' هبرض" ي ١‏ 

وزله : فاعللات مغفتعلسسن 

ومن بحر المجتث : مط مط و عین من المؤمنين في الصدقات ي ١‏ 

وزله : مستقعلن فعلاتن مفاعان فعسللاان 

ومن بحر المتقارب وامل سم" إن کديدي متین ي () 

وزنه : فعولسسن فعولسن فعوان فعولسن 

فيقال همم من قبل أن ننظر ٠‏ فيما أوردوه : هل حرفوا بزبادة أو 
نقصان حركة أو حرف أم لا ؛ ومن قبل أن ننظر : هل راعوا أحكام 
علم العروض ف الأعاريض والضروب الي سبق ذکرها أم لا ؟ ومن قبل 
أن ننظر : هل عملوا بالمنصور من المذهبين ي معى الشعر على ما سبق 
أم لا ؛ . يا سبحان الله قداروا جمیع ذلا اشعارا ؟ اليس يصح : 
التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه » لقلته ؟ وجري لذلك الةرآن مجرى 
الحالي عن الشعر » فيقال بناء على مقتضى البلاغة : فل وما علمتاه 
الشعْرَ ‏ “ . وعلى هذا المحمل » كيف يازم شيء ما ذكرتم ؟ . 

وإذ قد وفق الله جلت آیادیه حى انتهی الكلام إلى هذا الحد » فلنؤثر 


نحم الكلام حامدين الله ومصاين على الأخيار . 


. ٣٣ - ۳۲ : سورة غافر ( المئمن ) » الآيتان‎ )١( 
؛ وسورة المائدة » الآية : ٣ه ؛ وضرهم.‎ ٠١ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
. ۷۹ : سورة التوبة » الاي‎ )۴( 
49 سور هة الأعراف > الاية ۳ ؟ وسورة القلم ْ الأبة:‎ (4) 
. ٦4 : (ه) سورة يس › ألايةٌ‎ 


س إ + ہے 


الأزهري : 


الحمد له على ما أولى » والصلاة والسلام على سيدنا عمد امام الفضلاء› 
وعلى آله وأصحابه وسائثر آحبابه وأحزابه 1 


آما بعد : فقد تم محمدہ تعالی طبع کتاب : المفتاح › للامام أبي 
بعقوب السکا کی » رحمه الله وآثابه رضاه . 


وقد 2 أرعه ي شهر رمضان المبارك سنه ٠٤١٠١‏ هجر به على مطایع 
دار الكتب العلمية ‏ يروت . جرى صاحبها أفضل ایر والتحة امین . 


سے کل ~~ 


الفهرس 


الموضوع 
تقد 1 
السكا كي وكتابه « مفتاح العلوم » و 
مقدمة الكتاب O rusea‏ 
الفصل الأول : علم الصرف N ures nenes‏ 
الفصل الثاني : كيفية الوصول إلى النوعين E‏ 
ارج الحروف 
الباب الأول : في معرفة الطريق إلى النوع الأول وكيفية سلوكه ۱٤‏ 
الاشتقاق f wrens‏ 
قوانين الاشتقاق N vecena‏ 
الفصل الأول : النتائج الو اجبة YI eau nansnnns‏ 
الفصل الثاني : النتائج ابلحائرة 
الفصل اثالث : النتائج غير المستمرة ............ ٣٣‏ 
الفصل الأول : مواضع الأصالة a eure‏ 
الفصل الثاني : مواضع الزيادة PY eee‏ 
الفصل الثالث : مواضع البدل Fe evene‏ 
لباب الثاني : في معرفة الطريق إلى النوع الثاني وكيفية سلوكه أيضاً ٣۳١‏ 
الفصل الأول : الثلائي المجرد من الأسماء PF eee.‏ 
الفصل الثاني : في هيات المريد Foe recur unons‏ 


س ال س 


الرضوغ اأصفحة 


الصنف الأول : تي الأفعال وهو مشتمل على فصاين FV eeu.‏ 
الفصل الأول : ني هيثات المجرد من الأفعال PY‏ 
الفصل الثاني : ني هيات المزيد من الأفعال a‏ 

الصنف الثاني : هيئات الأسماء المعصلة بالأفعال وهو مشتمل على 

مانبة فصول eee.‏ .1 
الفصل الأول : هيثات فى المصادر A eeu ne‏ 
الفصل الثاني : في اسم الفاعل n‏ 
الفصل الثالث : يي اسم المفعول Cerna‏ 0 
الفصل الرابع : ي الصفة المشبهة O eren‏ 
الفصل الحامس : أفعل التفضيل A ceres‏ 
الفصل السادس : اسم الز مان Ol resene‏ 
افصل السابع : اسم اكان O) runen nsnunna‏ 
الفصل الثامن : اسم الا لة O eens‏ 

الفصل اثالث : أنواع الاحبراز عن الحطاً a.‏ 
النوع الأول : الامالة O runen‏ 
النوع الثاني : التفخيم OF suena‏ 
النوع الثالكث : محفف امزة Of Crue nnnrenns‏ 
النوع الرابع : الرخحيم f Crue nns‏ 
النوع حامس : القكسر 0d0 cucu ueununnnnnnnsa‏ 
النوع السادس : التحقر ON uuu nnanrnannnns‏ 
انوع السابع ٠‏ التثة TAN oeuvre uunnnnnesnsanannn‏ 
النوع الثامن : جمعا التصحيح AI cece‏ 
انوع التاسع . السبة ecer‏ 1۲ 
النوع العاشر : إضافة الشيء إلى نفسه 


I 


الموضوع الصفحة 
النوع الحادي عشر : ي اشتقاق ما يشتق من الأفعال 0 
النوع الثاني عشر : تصريف الأفعال مع الضمائر ونوني القأاكيد ٠٦‏ 


النوع الثالث عشر : في إجراء الوقف على الكلم Ve eeu.‏ 
القسم الثاني 
علم النحسو 

الفصل الأول : علم النحو : ماهو ؟ r‏ 
الفصل الاني : ضبط ما يفتقر إليه علم النحو a‏ 
الباب الأول : القابل أو المعرب 
ي القابل وهو المعرب VV aucune‏ 

N ees أنواع المعرب‎ 

AY cerns nnnnn وجها الاعراب‎ 

الباب الثاني : ي الفاعل AN euceeuuenununnnns‏ 
فصل AN wees‏ 

فصل AN wereee‏ 
شجرة بأنواع الحروف وأعماطها r.‏ 

الحروف العاملة r.‏ 

AV ruc دروف ار‎ 

NY cercura a. فصل‎ 

NY Cece حروف النصب‎ 

فصل : ترخيم المثادى J reruns‏ 

E Cress فصل‎ 

Nf runners فصل‎ 

الحر وف الحازمة J) runen‏ 

N eure . فصل‎ 


اباب الثالٹ ٠‏ ی الاثر وهو الاعراب 


ما إرفع م ینصب من الحروف 
فصل 
اروف غير العاملة 
الأسماء الفاعلة 
الحر بالإاضافة 


الظروف 
لمبعداً والمبر 


وقوع الفعل المضارع موقع الاسم 


فصل : خانمة الكتاب 


HN HEND bY FG EE O 


E HNH EH EH EHH HNH FF BM  # 


IH HD HEHE BHD HE NDP FSB Eg BSED ¥ pb ¥ 


HNH EH BHD DD HF 


OE NEH N ¥ 


۱٠٦ 
¥ 
٩۸ 
۰۹ 
1۱۰ 
۱۱۰ 
۱۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱1۲ 
1۱۲ 
۱۲ 
۱1۲ 
\ ۲4 


۲۹ 


۱۲ 
\ 4 
4 
۱۳۵ 
\e 
۳۷ 
۱۳۹ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول : في علة بناء ما بي من الأسماء E ceres‏ 
الفصل الثاني : ني علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذاك ٠٤١‏ 
الفصل الثالث : في علة اعراب الأسماء الستة باحر وف مضافة ٠۴4‏ 


الفصل الرابع : في علة اعراب الى والمجموع LL. ua‏ @ 
الفصل اللحامس : ي علة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير 
عل ما هو عليه ef ures‏ 


الفصل السادس : ف علة اعراب حو مسلمات عل ماهو عل or‏ 
الفصل السابع : : ي علة اعر اب ما أعر ب من‌الأفعال » ووقوع 

ازم في‌اعرابه موقع ابرم ‌الأسماء » وكيفية 

تفاوته ظهوراً واستكناناً » وزبادة ونقصانا ٠١۴‏ 
الفصل الثامن : ي علة عمل الحروف العاملة وكيفية الحتلافها 

ي ذللك joa vcore‏ 
الفصل القاسحع : ي علة عمل الاسماء غير اللمر وكيفية اخحتلافها ٠١١‏ 
الفصل العاشر : ني علة عمل المعي الرفع للمبتدأً والمحبر والفعل 


المضار ع OV rau auenenuneunnnnnnns‏ 
القسم الثالث 

علما المعاني والبسان 
المدمة : إعلم المعاي TY uuu nnannnannnnnnns‏ 
علم ايان NY ecco‏ 
الفصل الأول :ی ضط معاقد علم المعاي والكلام عليه ۳ 
هید NY revenue nnnanannenranne‏ 
آراء العلماء في احبر والطلب IE oven ernannroens‏ 
القانون الأول : فيما تعلق بابر N eeccererrans‏ 
لکل مقام مقال IMA eu euenoenenunancnnnnn‏ 


الموضوع 
فنون اسر ucun nanns‏ 
الفن الأول : في تفصيل اعتبارات الاسناد اللبري ers‏ 


طي ذكر المسند اليه eens‏ 
إثبات المسند إليه 


EHED HH HD hh HN F$F$Ş HNH FOE HH HN E ¥ 


المسند إليه اسم اشارة eee‏ 
تعر بف المسند إأيه باللام eens rana‏ 
تعريف المسند إليه بالإضافة ecer‏ 
المسند اليه معرفة موصوفة een nnns‏ 
تأ كيد المسند إليه r.‏ 
بيان وتضسير المسند إليه eseran‏ 
البدل عن المسند إله 
عطف المسند إأيه ecru‏ 
فصل المسند إليه enone nnns‏ 
تنكير المسند إليه 
تقديم المسند إليه على المسند . 
تأحير المسند إليه على المسثل . . ....... eee.‏ 
قصر المسند إليه على المسند 


HOD EN hHNHD HHH EHH EY Hd BHD HNH GG E OF 


الموضوغ المفحة 


الفن الثالث : في تقصيل اعتبارات المسند e rans‏ 
ترك المسند Cocina‏ % 
ذكر المسند PV ccc unrnens‏ 
إفراد المسند FA cuca‏ 
مى يكون المسند فعلا ؟ A ceca‏ 
تقك المسند QA ucun nnns‏ 
ترك تقييد المسند FQ ecru‏ 
مى يكون المسند اسا ؟ N eect‏ 
می بکون المسند متکرا ؟ ours nnnenannnnes‏ 4 
حخصيص المسند IY cece‏ 

۹۲ 
1۲ 
1۷ 
۱4 
۲۱۹ 
۲٤ 
£ 
۲۲۸ 
۲۸ 
FF uue nernnn إثبات الفعل‎ 
۰ 
۲۳۱ 
۲۳1 
۲۳۱ 


الموضوع 


PY cca النوع الثاني‎ 
N oun nnenns النوع اثالث‎ 
f ceases ess تقييد الفعل‎ 
YEA cess. لفن الرابع : المصل والوصل » والإيجاز والإطناب‎ 
A ccc الفصل‎ 
YA uuu nunnnne العطف‎ 
Ye cues unnennnns القطع‎ 
Yer uve nauunnnnnes الايدال‎ 
Yer crocs الإأيضاح واتبيين‎ 
Şor runen کمال الانقطاع‎ 
Y0 ecu nnnnnn وصف يدر‎ 
Yo ucu uevsanennnnne وصف الكلام‎ 
a وصف الطریقی‎ 
Ye ccc nannns حال وراف‎ 
FA revenue ennuns التو سط‎ 
PNY recesses حاغة‎ 
IN corecor ادل‎ 
WV ece ennns الإيضاح والتبيين‎ 
WV ceca التقرير والتاً كيد‎ 
4 evo الانقطاع‎ 
VY cece الوصل‎ 
VY caucus nnns الال‎ 
ecer هيد‎ 


الأوضوع 

الظرف 

الإمجاز والاطناب 
تعر یف 

الإيجاز 

الاحتصار 


القصر بين الممعولين 


القصر دان دي الال والحال ® onun os‏ 


مستاز مات إلا 


BMD TPE HH MH N 


iH FP lH IE YE ¥ ¥ 


MG hN HNH FD HH 5E 


mE FHF ENDE HH # F 


HO OEE SNH _ĞŠ 


HE ED EEE FÊ bh ¥ 


NHN EEE SE HH hM 


HT E HFH hH KE F8 


SOHN EPH EG FO Ê ¥ 


الأوضوع 


النوع الثاني PF Lucene‏ 
الباب الأول : ي التي Pa icone‏ 
الباب الثاني : ي الاستفهام PAN ius‏ 
الباب الثالث : ى الأمر PIA aucune‏ 
الياب الرابع . ٤‏ النهي FY Laue nnn nann®‏ 
الاب الحامس : في التداء PYF crue‏ 
الفضل الثاني : في علم البيان F4 cece‏ 
الأصل الأول : من علم البيان ني الكلام ني التشبيه PY ees.‏ 
طرفا التشبه PY ceca nanns‏ 
وججه التشبه PPF uuu unnoennannanns‏ 
وجه التشبيه واحداً PPE eu uoenenoennnnns‏ 
و حه الششبه عر وأاحد FN uuu uuuenauennannane‏ 

وجه التشبيه ليس واحداً وليس في حكم الواحد PERN cece‏ 
إحكام التصريح بو چه الثشبه أو عدمه FPA Leu nnns‏ 

حق وجه التشبيه شمول الطرفين FF vicars‏ 
النوع الثالت : النظر ي الغرض من التشبيه 
أ -- الغرض العائد إلى المشيه PEI cucu‏ 

ب - الغرض العائد إلى المشيه به E accu anns‏ 

ج - تساوي طري التشبيه : المشبه والمشبه به PEN cece‏ 

FEN rou rennnnnnne د اتشيه التمث‎ 
PI cca uuaunnsonnnne أحروال التشسه‎ 
E4 accrues تمدع‎ 
Fol wou uuuunnaannonenn ص آسات قر ب الشه‎ 


الموضوع الصفحة 
من أسباب بعد التشبيه وغرائبه Fe cece‏ 
قبول التشبه Po caucuses‏ 
رد التشبه Por run nunnnns‏ 
اتشيه : أحکام متفر فة oft ccna‏ 
مراتب التشبه Fee cceur‏ 
حأ عة oe cucu‏ 
الأصل الثاني من علم البيان في المجاز 
تقدم Foe" cree nnnnnn‏ 
خحواص اروف POV curecure‏ 
حواص ارا کیب FOV‘.‏ 
ما هي إالحققة PA rycen‏ 
ما هو المجاز ؟ od ur ruuunnenseanns‏ 
تحديد اللعقىقة والمجاز MY wec nnennne‏ 
أقسام لجاز : MY runners‏ 


الفصل الأول : المجاز اللغوي الراجع إلى معى الكلمة غر المفید ٠٠٣٤‏ 


الفصل الثاني : المجاز اللغوي الراجع إلى المعى المفيد الحالي عن 
المبالغة في التشبيه 
الفصل اثالث : الاستعارة 


أقسام الاستعار ةه 


القسم الأول : ني الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع 
للاستعارة التهكمرة r‏ 
قرينة الاستعارة - 

القسم الثاني : تي الاستعارة المصرح بها النخييلية مع القطع 


“IY 


iil 


4 


الصفحة 


القسم الثالث : ني الاستعارة المصرح با المحتملة للتحقيق والتخييل۷۷٠‏ 


القسم الرابع : ني الاستعارة بالكناية 


القسم اللحامس : في الاستعارة الأصلية eee.‏ 
القسم السادس . ٤‏ الاستعارة التبعرة oon n‏ 


الاستعارة ب « لعل » ees‏ 
الاستعارة ب « اللام » 
الاستعاره ٫‏ « رعا ) eure‏ 
قرينة الاستعارة التبعية eee‏ 


القسم السابع والقسم الثامن : في جريد الاستعارة وترشيحها 


وجوه استعمال المجاز اقل n‏ 


اة العقلية 


eran أقسام المجاز في رأي السكاكي‎ ٠ 
الأصل الكالث : من علم البيان في الكناية‎ 


تدم 


القسم الأول : ي الكناية المطلوب بها نفس الم صوف 
القسم الثاني : في الكناية المطلوب الثاني بها نفس الصغة 
القسم الثالث : في الكناية المطلوب ما خصيص الصفة باو صوف ¥$ 


~4 


۴۷۸ 


TAA 


الفصل الرابع : المجاز اللغوي الراجع إلى حکم الكلمة في الکلام ۳۹۲ 
الفصل الخامس : ٤‏ المحاز لمعل 


۳4۳ 


£ 


NN ceca 
NY ceur 
NE eren 
(0 eure 
(e ue ranns 
IT cereus 
AV levenan اموذج قرآلي‎ 
NV rrr النظر في الاية من جاب البلاغة‎ 
1 النظر في الاية من جانب الفصاحة‎ 
EF ceca علم البديع‎ 
EF rcs nnanns البديع المعنوي‎ 
f4 rico البديع اللفظي‎ 
FY occas حاتمة‎ 
علسم الأستدلال‎ 
أو‎ 
علم خحواص ترکیب الکلام‎ 
ffe uue علم الاستدلال - توطثة‎ 
1 القسم الأول : الحد وما يتصل به‎ 
FA ucun القسم الثاني : علم الاستدلال‎ 
1 اباب الأو ل : في الاستدلال الذي جملتاه حبر يتان‎ 
1 الصورة الأولى‎ 
E cece annns أضرب الصورة الأولى‎ 
E Cerin الصورة الثانية‎ 
fo ceur أضرب الصورة الثانية‎ 


الفصل الثاني : في العكس 


الموضوغ 

الصورة القالثة 

أضر ب الصورة الئالثة 
الصورة الرابعة وأضربما 


الفصل الأو ل : ي الكلام في الحكمين النقيضين 


أصناف احمل 

أصول اب محملة 

طبقات احمل 

الضرورة ( أو الوجوب ) 
أقسام الضرورة 


الالاضرورة ( الإمكان العام ) eee.‏ 


اطلاق احمل ونقييدها 
النقاثض 


القسم الأول : في عكس النظير 
مناظر ة بين المتقدمين والمتأحرين 
أحكام المطلقات العامة 
أحكام الوجوديات الدائمة 
أحكام العرفيات المطلقة 
أحكام العرفيات اللحاصة 
أحكام العرفيات المطلقة 
أحكام الضروريات 


أحکام اكنات n‏ 
القسم الثاني : في عكس النقيض e‏ 
ت ر کیب الدليل 


الموضوع 


تفاوت الامتراجات بين المتقدمين و المتأحرين {Ao russ.‏ 
الباب الثاني : في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان a‏ 
أقسام الشر ط AV cece‏ 
أحوال الاستدلالات في الشرط E cerns‏ 
ترکیب الشرط ي الاستدلال AT rca‏ 
حققة الأتصال AF cress‏ 
حققة الانفصال AG creer‏ 
قانون الشر طبات {4O wra nnes‏ 
صور الاستدلل الذي -حم تاه شر طیتان f0 rrr aunannns‏ 
الصورة الأولى crusts‏ %0{ 
الصورة الثانىة EN Creuse nann‏ 
الصورة الفالغة NV ruven‏ 
الصو رة الرابعة GAV rrr‏ 


الباب الثالث : الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرط والأنحرى حبرية ٠4۹٩‏ 


اباب الرابع . القياسات ومجاريبا وأحواها rune nne‏ 0 
القياسات المر كبة O rer‏ 
القياسات الاستثنائية N roce‏ 
قياس الحلف o۰۴‏ 
عکس القاس a‏ و 
قياس الدور Of usane‏ 

التقسيم والسبر والاستةر أء والعمثيل Ot ruven‏ 
فصل : ي الدليل Of r runen ns‏ 


الوضرغ 


تعریف الدلیل ON Crores‏ 
المستئى منه : حقيقة آم مجاز ؟ OV vues‏ 
فصل : وجه الإعجاز ني الاستدلال o orc ounne‏ 
لحاعة AF cceur nnnnn‏ 


معلہة O0 cron oennnns‏ 
الفصل الأول : ي بيان المراد من الشعر A‏ 
الفصل الثاني : ني بيان تتبع الأوزان ONAN .ccuuuons‏ 
فصل : أوزان أشعار العرب cceur‏ 4 
الدواثر الشعرية وأسماؤها of vreau‏ 
الدائر ة المختلفة OY ronan nannns‏ 
الدائرة المؤتلفة o cereus‏ 
الداثر ة المجتلبة ON crus‏ 
الدائرة المشتبهة OYY icc annns‏ 
الدائر ة المنفردة oN rues‏ 

عر عات علم الشعر OY aucune nenoenes‏ 
| س باب الطويل ® eY¥ oun QQ‏ 
زحاف الطويل of cceur‏ 

OF uuu nnneannns پاب المديد‎ ۲ 
OY uuu oeunanunnns زحاف الديد‎ 

OY rvan unnenns 

O0 uuu nannns 


۽ باب الوافر ece nnn‏ 
زحاف الوافر 
۵ھ باب الكامل eos eneneannoanannsn‏ 
زحاف الكامل eren‏ 
٦‏ باب ازج eres‏ 
زحاف افزج aer rsrannnenans‏ 
۷ پاب الرجر eure‏ 
زحاف الرجر 
۸- باب الرمل - 
زحاف الرمل eren‏ 
۹ اب السريع enir‏ 
زحاف السريع r‏ 
۰ پات المنسرح eceman‏ 
زحاف المنسرح nereve‏ 
۱١‏ باب الحضف  -‏ 
زحاف اللحقیف 
۲ باب المضارع ecer‏ 
زحاف المضارع 
۴ - باب القتضب econo nenans‏ 
زحاف القتضب eens nnnnns‏ 
۴ اب المجتث eu uanunecnnnnnn‏ 
زحاف المجتث Neuen nens‏ 


oo 


Oê runners باب التقارب‎ -٥ 
Of ora nvounnnunnnurnae® ر حاف التقارب‎ 

فصل : الحرم والحزم OY uence nonnnne‏ 
فصل : باب التداني ONY oceans‏ 
فروع حور الشعر واوا حةها O uue unnnnoanens‏ 

تر تیب الدواثر العروضة O uuu runannennnen‏ 
سبب تقديم بحر من حور الدائرة الواحدة o0 cou vcveus‏ 
حامة oN ecac‏ 
فصل : بيات المهجور من البحور ONY revenue‏ 
الفصل الثالث : ني الكلام ني القافية وما يتصل بدلك ۸ه 
آنو اع القافية باعتبار الحركات o4 ceur‏ 
امير ادف a eeeauons‏ 
الحواتر OV ecac‏ 
المخدار ك OY eur urunnoenoenarnens‏ 
المر اكب OV Lucena nnnnns‏ 
المتكاوس OV uue uuauannnnennrnons‏ 
آنواع القافية باعتبار الروي وما قبله وما بعده oV occu‏ 
الروی OV racecar onnnnn‏ 
أسماء القافة OVY uuu nnnans‏ 


الموضوع 

فصل : عيوب القافية 
الحامة : في إرشاد الضلال 
بين الفرزدق وجرير 

دهاء نساء العرب وفطننهن 
مطاعن الضالين والرد عليهم 


ND GHG HDP EHMED EH RD HFS END HH HH E ض‎ 
IO HEH HE HD ESD HD HE FH BEE BH E # 
IHEP ESHED EDP ND HDPE EHD BHD HEE BH E E 
mm HNH HH EDE HDPE HGH EG F§Şg HEHE FP HNH HY Fw 
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